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أهدى هذه الرسالة فبى نفحة من لشحجيعك » و عر ة منغرسك, 
أمرت بإيفادى إلى جامعة فؤاد الأوللاحصول على الدكتوراه فى الآدب 
العربى فى عبد وزارتك الأاخيرة لامعارف السورية . بعد أن طال تحئانى 
إلى حقيق هذه الأمنية » وما ابتيت إليك وسيلة » ولا شفع بى لديك 
سوى الأق . 

إن رساتى لتتحدثعثل محدك الحربى ؛ ففيبا أ بطال الشءر يتشدون 
أهاز م الجاسة فى ملحمة العرب ؛ لتخليد الفروسية » وتمجيد الهرية . 
فاسمع من خلال حائفبا صليل السيوف » وجمحات اليل » وخفقات 
الينود ع برجع بك الذكري إلى ماضيك الحربى الاغر ؛ الوم 51 بامع 
السيف يميتك . 


00 


فأ اميك يار بالسيف ف زعامعتك 4 وراعى العم 6 وزارئك 4 أهدى 
هذه الرسالة اعبرافا بالجيل .أ 


كى الماسى 


القأهرة أيلول ) سبتوبر ) ا غ5 ١‏ 


مسجم 


7 7د ( م 


عمرد كلية الآداب ومدير جاممة فؤاد باائياية 


عتابن احيرا 


١ 

كان للعرب فى الجاهلية شعر يسجل وقائعيم ع( واشيد كرومم ( ويردد ذكر معاركهم الى 
دارت بن عشيرة وعشيرة كروب الاوس والخررج 1 أو بين قسملة وأخرى كرب داحس 
والغراء سر بى علس ربى ذبسان هش أو ران جماعة من القبائل وأخرى كوقائع السوس بان 
بكر وتغلب : أو بين شعب من العرب وشعب آخر كروب لعن وعدنان 

وات هله الحروب قصأ يل كثيرة وقطع و بيات كعاقات ععرة وزهس والحارث 
ان حازة وعمرو بن كلُوم وقصائد أخرى تأنى على الإحصاء كقصائد بشر نن ألى خازم ٠‏ 
وئعلبة العبدى . والاخنس التغلى ‏ والحارث بن ظالم المرى » والحصين بن الام المرى : 
وعاهر ان الطفي ل العامرى ( وأنوقيس ان الاسات الانصارى ؛وكتب الادب العرى تفدض 
بأشعار الحروب الجاهلية » وأخمار وقائعبا 

وول “قثت أخيار أيام العمرب فكانت قصصاً حر به بجمع الخير والنظم ولو أسدقصيت 
ورأندت ووصات لكان مهأ قصص حمأ مسية طوويلة فمبأ الئير اسرد الموادث ( والشعر فُْ مقامات 
البطولة وهذا الضرب من القصص , فى رأف . أقرب إلى الطبيعة من القصص المنظوم كله 
الذنى لا فرق بس ذكى حوادث متهأ بهة »؛ و بس الاعراب عأ ججش 4 تمس البطل قُْ مأزق 
الحرب ومقامات النجدة 


5 


8ق للم 


امتدت مباديئها من حدود الصين إلى حر الظلبات و إلى جبال اللرانس أو ما وراءها.ومرت 
عصور والحرب تنشب بين الحين والمين فى جبةمن هذه الميادين أو أخرى ؛ ونيل ا حار بون 
هذه الواقعات » وعنى بتسجيلبا وتفخيمها والتهويل فيما الشعراء المداحون يشيدون عا ثر 
بمدو<هم من الماوك والقواد ؛ ويطنبوننى وص ف جاعتهم و بطو لتبم وشجاعة جنودم وقبائلبم 

ومن يرد أن يتبع قصائد الحرب فى مظائها فليطلبها فى أبواب الفخر والمدح من دواوين 
الشعر العربى فى مدائح مسلم ن الوليد وأنى تمام والبحترى صفحات رائعات من شعر 
الحرب ؛ جلت وقائع خلفاء العباسيين وقوادهم كبنى المهلب وبنى مزيد ود بن يوسف 
التغرى الطاق . 

وناهيك عدائح أى الطيب التى خلدت معارك سيف الدولة والروم وأشادت سطولة 
الأمير العربى . وكأنها تطلع عليك بغبار الوقائع » وصهيل الخيل » وصليل السيوف » 
1 صياح الحاربين » وهى تمثل الماسة العربية فى أروع صورها » والبطولة العربية فى 
أهورل مظاهرهأ 

ولا تنس قصائد ان هانىء فى وقائع الفاطميين فى البر والبحر 

ِ 

والشعر ا+اسى العرفى فى حاجة إلى دراسة تنكف عنه » وتنظم بعضه إلى بعضه ؛ وتجلى 
ما حوله من الاحداث وما تقدمه وتلاه من أسباب وعواقب 2 ليرى فيه القارىء صوراً 
من الشمعر فى إطار من التاريخ ؛ ومظاهر من الحةائق فى معارض من الآخيلة والعواطف 
فيرى الشعر : على صئع الخيال وتهويله ؛ معرباً عن حقائق التاريخ ‏ مبيئاً عن طباع الإفسان 
وأخلاقه . ومقاصده وعزاعه وشعر الرب عل فظاعة موضوءه وقسوته ؛ فيه عواطف 
إنسانية عالية من النجدة والفداء والإيثار والدفع عن الضعيف وحماية الجار والذود عن 
الاوطان والعقائد والأعراض . فبو جدر بعئاية الإنسان مز هذه النواجى إلى ما يعتز نه 
الناس ويفخرون من القوة والغلية والسيطرة والتساط 

4 

وما التحق الآديب الفاضل اللاستاذ زى الحاسى جامعة فؤاد الآول ايئال درجة دك:ور 
فى الآداب » اختار لرسالته ‏ واستحسنت اختياره ‏ ششْعر الحرب فى الدب العرنى : 
وهو موضوع طويل واسع , إذكان تاريخ العرب يؤدى مذا الشعر فى أربعة عشر قرناً وى 
مواطن مترامية من الصين إلى الاندلس فر يكن بد من أن يحد الموضوع ويقصر بحثه على 


شعر الحرب فى بعض العصور فاقتصر على العصر الاموى والعصر العباسي إلى منتصف 


شال لد 


القرن الرابع » وتناول الحروب الخارجية حروب الروم وغيرهم » وقليلا من الحروب 
الداخلية بين الاحزاب والدول فى البلاد الإسلامية 

وقد عكف على بحثه عكوف الباحث الخاص الاثبت الذى لا يقنع ما دون الغاية 
ولا يسكن إلى الدعة , ولا يثوء به النصب والدأب حى نظم أشتات موضوعه » وجمع 
أطرافه » وفصل القول فى <وادثه الكترى حت وقف طويلا على الملحمة الءربية الهائلة : 
والماسة الرائعة » حروب أهير العرب سيف اإدولة » وشعر أمير الشهر الماسى أنى الطيب 
المتنى ٠‏ فأفاض فى البحث إفاضة جمعت بين المصادر العر بية والمصادر الببزنطية والأأورية ؛ 
فأحسن فى هذا كل الإحسان ْ 

وقد أخرج اللادب العرنى سفراً جايلا أرجو أن يكون فاتحة أبحاث شاملة فى الشعر 
الماسى . حتى يحاط هذا الموضوع وبجلى لاقراء وانحاً مفصلا مساسلاا والدكةور الحاسنى 
فضل السيق ء وله م الثثاء الس كفاء طموحة واصيه ودأبه . وجدوى بحثه على 
الآدب العرفى ,6 

لامر عير الوثقاب عراصم 


باسمك الابم قد اخترت” «وضوع هذه الرسالة و شعر الهرب فى أدب العرب ؛ فى العصرن 
الاموى والعبامى إلى عبد سيف الدولة » وهو موضوع يتناول البحث الفنى فى شعر الخرب 
الذى قالته العرب فى عصور مجدها تصف فيه بأس أبطالها فى حومات الوغى وفروسيةهم 
فى زحمات المَتَال » و بلاءهم فى أشرف أيامبم الآوالى » وأشد حرويبم الأواخر ؛ حين كان 
بعضبم يغير على بعض أو يتاذ حدود بلاده للفتوح فى صدر الإسلام » أو تحارب جدوش 
البزنطيين فى زمن المختصم أو عبد سيف الدولة . 

وقد عنيت فى هذا الموضوع باستجلاء مظاهر الخاسة فى شعر العرب فى الفترة الى أبحنها 
منذ منتصف القرن الأول للبجرة حى منتصف القرن الرابع » وهى فسحة الزمن الذى غلى 
فه شعر الخاسة كراجل تستعر » فتوخمت إلى تلاك العثابة أن أعرض شعر الارب عند 
العرب فى معارض شت أجىء بها حينا مكسوة بالسياسة وآونة محفوفة بالتاربخ إذلم أجد 
الفن وحده راضيا باحتضانما . وما كانادب العرب ولا شعرثم فى زمن من أزماتمم ممعزل 
عن قضايا :اريخهم » إن كل قصيدة من قصائدهم مربوطة بحادث بت إلى التا ريخ وعسه 
من قريب أو بعيد2 وقد كانت منازع الاحزاب وسطوة التاريخ على شعر الخاسة العر ببة 
فى العصر الأآموى أقوى ما كانت عليه فى العصرالعبابى ولذلك جاء موضوع رسال ف العصر 
العباسى متسما عياسم الفن بنصيب أوفى من اتسامه بالتارخ ‏ لآن شعراء العصر العبامى كانوا 
قد تحرروا من ربقة التقايد التاريخى وانطاقوا مئذ بشار وأنى نواس فى أجواء لفن الصانى 
ولا أعنى ذلك أنه لم يكن ل4وادث التاريخ سلطان عادهم » ونا أقصد إلى أنهم أصبحوا فى طور 
من الاتقلال الفنى يصلهم بالتاريخ فى بواعثه وغاياته . لكن سدى قصائدهم وخحتها كان لوجه 
الفن : فم من فارق فشعر الماسة والحرب » أواافخر والطجاء بين قصائد الف<ول كاافرزدق 
وصاحبيه جرير والاخطلوقصائد أ ىتمام و البحتر ىوالمتنىشعراء الماسة الآخيرة . فين أو ليك 
كانوا مسوقين بعصا السياسة وااتاريخ ليقولوا ما قالوه فكان ذلك مزاج قصائدمم ‏ وهؤلاء 
على ما كانوا عليه من صلة لسبب التارح أوغاته . كانوا رون أشعارهم فى مخمار الفن 
يطاردون ما قنائص الصور اجيلة وروائع الخيال فى تحاسيهم المعنوية واللفظية . 

وإذا كان شعر الحرب فى الآدب العرنى هو أقوى ما نظم الشعراء وأبق على ترادف 
الاحقاب آنه يتصل بالامة فيض مجد ماضها إلى عزة حاضرها » وهو وحده سجل نفرها 
وعئوان بأسها وأناشيد بطولا » فقد اخترت أن أكتب رسااتى فيه وسدد عرزعتى ,ذلك 
هذه الحرب العالمية الثانية التى وضعت بالأمس أوزارها على مناكب الإنسانية الحديئة 


هخ كا 


ومازال دهاقين ساستها إلىاليومء بعد اندحا رأعدامُم, يتعاورونما بينهم حربا فىخبا ياالنفوس 
وهم يقنسمون الأسلاب واللمغام » فأهاجت عندى الحرب الحاضرة بويل آلاتها » و بطش 
دهاتهاء تلك الحر بالعر بية الغابرة التى |اتخنت شعرالعرب وصفأا ومجلى لوقائعرا وكان أأبطاها 
الكاة المتاجيد ؛ أحلاس الخيل وأعلام الشجاءة . جمعون إلى الفروسية والبطولة فنون 
الشعر وسحر البيان . 

وقد اتخذت ابحى البج الجامعى فى التبويب والتفصيل والترقيم » معتمدأ على التحليل 
والتركيب حيئاً والمقارنة والنقد حيئأ آخر لاستكشاف الظواهر الأآدبية الاسية وربطبا ‏ 
إذا دعا الآمسى ‏ بأسياب السياسة أو التاريخ » ونظرت إلى موضوعى الذى آثرته 
وارتضدته فوجدت أأشروع فبه من العصر الاموى يستدعى المه د له بالملاحم والقصص 
الحرنى فى الآداب العالمية والعربية » وبعد أن استقصيت ما عند الآمم كافة ‏ فى القدم 
والحديث ‏ من ملاحى وقصص حرب » نقبت عن الملحمة العربيسة » وعرضت بالبحث 
والدرس إلى عرب الجاهلية » فتئاولت طائفة من أروع حرومم الى كانوا يسموتما أياما 
ووقائع ؛ وخرجت من ذلك بعد الاستقراء والاستقصاء إلىأن العرب أمة حرب فوفطرتهم . 
وكان طبيعياً أن أخلص فى أعقاب هذا القبيد إلى لغة الحرب لانها لغة الشعر الحرنى الذى 
أكببت على دراسته فى موضوع رسال . فتتبعت هذه اللغة من شعرها الأول متقريا أافاظبا 
وقد رددتما فى غالما إلى الحرب منذعبد أمرىء القيس إلى زمن شوق . 

وحين أقبلت على دراسة الششعر الحرنى فى العصر الاموى. وجدته يصور الماسة العربية 
فى أصدق مظاهرها وأدوع بئاتها : مسكو ب عليه لونان من العبقرية » أحدهها عراف عم فى 
باديته وإ بله وخشونته وبأسه » والثانى إسلاى دينى فى روحه وبواعثه وثوابه وآخرته . 
وملكت شعورى بطولة الخوارج التى رأيتها تبذ فروسية أ بطال الأساطير الذين حدثنا عنهم 
هوميروس ؛ ورق قلىلاحزان الشيعة الى شاعت فى حميتهم وفدائهم » معتزا اسه الامو بين 
ومعجيا بشعراء الفخر واهجاء . 

وكان نهجى فى بحث شعر الحرب فى العصر الاموى خاضعاً لاتيارات الآدبية فى النوازع 

الحزبية والسياسية» إذ كانالشعراء قد ذهبوا شيعا مت<يزين حسما دعت الايام والبيثات : وعلى 
متتضى الاساليب التى كان بريدها الساسة والحكام » ووفق التناذ القبلى وعصبية الذسب الى 
كانت بين العانية والعد نا :ة والتغاءءة والقيسية . 

وف العصر العياسى ذالبتتى الطريقة الفئية الى يقتضيما الشعر العيامى وحده لضعف الساسة 
بومئذ وتوزع السلطان : فكنت أحاول ما استطعت أن ألفت أعنة الشعر المامى الفنى إلى 


سس لسلسم 


أسباب التارريخ ودواعى السياسة ؛ حتّى أوفيت على زمن المعتصم وسيف الدولة فأخضعت البحث 
النص إذ أخرجت من دواون البحترى وأنى تمام والمتنى وأنى فراس . حوادث البطولة 
وأوصافالحروب الى سكت التاريخ عن كثير منها أو تغافل . 

ونظرت فيمن سبقنى إلى هذا الموضوع فوجدت المتقدمين من العرب قد عالجوه لا بسبيل 
الفن وإتما فملوا ذللك لغاءة التاريخ وفى مطااب الاغة لتفسير كلياتها أو للإعراب فى مناقشة 
وجوهه؛ كا فعلأبو زكريا التتريزى فى شرح حماسة أنى مام وما صنعه أ بو الفتتح عمان بن جنى 
فى إعرابه لشواهد الاسة الطائية 2١‏ أو نقده اللغوى . وقد استطاع الخالديان وهما شاعران 
أدييان كانا فى بلاط سيف الدولة أن يصنفا حكدامما الماسة الخالدة المعروفة بالاشاه 
والنظائر 20 وقد أوجدا فيه روحا فنية بدائية للبحث والتنظير فى بعض أبمات الجاسة 

وكان هؤلاء السا بقون للمالجة شعر الماسة وأضرامم من الم لفين القداى مولعين بجمع 
الشعر ال#امى جمعا كسب بعد أن ,تخيروا أحسئه ؛ لا يعئون فيه بتصنيف أو تنسيق ينتمى 
إلى التاريخ أو إل الفن . وكان دأسبم أن ييرزوا مختاراتهم فى جموعات لا بربط بين أجزاتما 
رابط سوى و<دة الموضوع : 

وقد عمموا كلءة الماسة على كل شعر وجدوا فيه قوة وروعة . وجزالة وأسراًء ولذا نرى 
أي تمام الطالى حشد فى كتابيه ,الخاسة الككر ىءود كتاب الوحشسات:(”» المعروف بالخماسة 
الصغرى ما راقه مما قيل فى روائع الشعر مئذ العصر الجاهلى إلى زمئه » فى أبواب يخرج فبا 
من الخاسة إلى الذزل والوصف والمديح وذم النساء وذكر الشيب وغير ذلك من أبواب الشعر 
وفئونه . وقد فعل ذلك أمثاله كالخالديين اللذن جاء| فى أواسط القرن الرابع للبجرة . 

وه فى عمابم هذا قد وسئعوا معنى | خ#اسة وبسطوا من شولا وآفاقهاء ولا أنسى ما سرده 
أبو عبيده فى نقائض جرير والفرزدق وما شرحه أو كام فى نقائض جرر والاخطل . وكل 
ذلك لاتخرج عما سلف ء وإنه لزيد بذكره أ يام العرب وروايتها رواية تارضخية بغير نقاش 
أو تحلل شأن الكثير من أدبائنا الاقدمين . 

إذن لا أستطبع أن أجد فى الآوائل من نبج مثل طريقتى أو أجرى التأليف فى شعر 
الحرب فم نيجت وأجريت »؛ لآ وقفت عند كلية الماسة عءئاها الحرنى 823016 ) أى 
الشجاعة واايأس والضرب والطعان . وأنشأت رسال على الجاسة الحربية عند العرب فى 
)١(‏ #طوط لم نر 


0 خطوط م اشر وصفاه 6 هده الرسالة ٠‏ 


7 1 اا 


مظاهرها التارنخية والفئية مئذ صدر الاسلام إلى أيام أنى فراس امداق وأحببت فى ذلك 
أن أعام ضرباً من البحث ما عو قبلى فى ميسمه الفتى أو التارخى » متوصلا بذلك إلى ذكر 
حقائق ونصوص صحييدة ودقائق تار خية وفئية » تلق نورا جدبدا على الحروب العربية 
اببزنطية طوال القرنين التاسع والعاشر للميلاد . وقد كان لى فى ذلك شرف البحث وسبق 
التسطين فى لغة العرب مستعينا بالوئائق الييزنطية التى وضعت فى العصرين العاشر والحادى 
عشر بأيدى المؤرخين البيز نطيين وفيهم سيد رينوس وليون الشماس ونقاما إلى العالم الهديث 
علباء التاريخ الببز نطى أمثال الاستاذن العظيمين ه شلسرجه , و ١‏ فاسيلييف, » وهذا ماتتطلبه 
الرسالة الجامعية من ابتكار فى الموضوع واستجلاء لانصوص والحقائق البى م يسيبق كشفبا 
ونشرها » وبذلك عر“فت ما عند الببزنطيين عن العرب مما خلا منه تارخنا 

أما المؤلفون امحدثون ف أجد من عاب فيهم موضوعى . وقد وجدت الاستاذ المرصق 
من أدباء اللوضة الفائتة بمصر قد صئف الناسة الطائية تصنيفا خاصا وشرحما . وأتم رواية 
أبياتما فى كتابه , أسرار الخاسة » وكان من حظ الادب المعاصر أن يضع فيه الاستاذ 
أحمد الشايب كتابه عن تار يخ الشعر السياسى فى الادب العر ف إلى منتصف القرن الثانى للبجرة . 
فقد أخذ يجذور البحث حى مضى إلى ثماره » عارضا كتاءه كله فى معرض ااسياسة » مستدلا 
بالشعر على الميول الحزبية والنزعات السياسية فى عصور الدب العربى؛ رابطا الشعر السياسى 
بأطوار اازمن وءوامل الحضارة . وقد أفدت من دراسته الجديدة وقدرت له إنارة الطريق 
أمام الباحثين » وكنت أود لو عا الشعر الماسى فصدف فيه كم صئف ف الشعر السياسى » إذ 
ليس كل شعر سياسى شعر | حماسيا 

وكانت غايتى منهذا الموضوع أن أدخلءه زاوية , شاغرة» من زوايا أدبئا العرنى » فإن 
تكن لى أمئية فى هذا الجبد فلا أكثر من أن أسعد مها فى حت بجى. جديداء وفى هذا راحة 
الجاهد وغبطة الرباحث » ولقد قال أ بو العباس النامى فى , أنى الطيب » 

دكان بق من الشعر زاوية دخابا أبو الطيب.ء فبل لى أن أقول» وقد اتسعتفى عصرنا 
آفاق الثقافة وآماد البحثف ما أكثر الزواءا الشاغرة فى أدبئا المعاصر تلقاء الدراسة الجامعية 
الحديثة . وذلك ما محفرنى لإعداد دراسات جديدة فى الأدب الخاسى أرجو أن يكون هذا 
الكتاب سبيلا اليب » وما توفيق إلا بالله . 


القاهرة كك الماسى 


ييل 


: العر”م فى آداب الل “م القر 4 واكخرءة:‎ ) ١ 

قلت حين انتهيت من قراءة الإلياذة؛ و إز#1 على حسام آشيل نقش هرميروس 
آذاب أميه , , 

فكانت الملاحم فروسية وأدبا فى سجل واحد » الآادب أسلو م ونسجبا ء والمرب 
موضوعبا ومعا نبا . وكانه بات ازاما على الامم أن يتب لها دهرها شاعرا من بنها ؛ يعرف 
تاريخها وأنساءها وخفق قلبه هواها فينظم من أجابا « أنشودة حربية» تبق على الزمان . 
بتداوها الناس جيلا بعد جيل » شد فما كبر بات الحوادث الى تعاورت عل هذه الامة 
وتحشر أليبا سيرة حرب مأبمة سفلك فيها الأ بطال دما “م ليدرؤوا ما عارهم ويكسبوا نفارهم , 
ويك وا عدوم ؛ وحفظوا علهم دبال م وأ ام 

ومن يحب أن يخاق الإنسان 000 0 فيه » مئذكان على الارض إلى اليوم : 
فد وجد قطرة الدم باسما لئزوة الغضب ؛ وكان من مقدور طماعه » وقضاء انه ان ركيت 
فيه نوازعه الى تحمله على حب الحياة فكانت الآثرة فى نفسه داعية لظليه أو تظلءه فبو إما 
هاجم على غيره أو مبجومءلءه ؛ وكان لا بد من الدفاع فنشسبف كلا الحا لين خصام أو جلاد ؛ 
وحرب أو قتال . فاذا أباد القوى الضعيف أو تصالم الخهمان , بات الشر مستسرا إلى حين. 
ثم ثار أو أنطوى فى حتاءا النفوس . 

وما عرف الدهر قوماً سكنوا الدنيا .ول بقتتلوا ما بينهم » أو لم محاربوا جيرانهم فكان 
إذن حا لزاما أن تنشأ حوادث حر بية ف الام . لها صلة بماضها وحاضرها » تضم فى غضونما 
فظيع الويلات وداهىالذكريات وتلف فى ثناناها روائع المشاهد وخوارق الصورء لبطولات 
رجانها ونسائها الذن على صفحات سلاحبم بياض مجدها وف رواية شجاعتهم وقد عزمتها . 
وبترداد سيرتهم نثهوة حياتها وقد أجاب شعراء تلك الأقوام داعى شعورها فكانوا صدى 
لصيحات مجدم الغابر ومآثرهم الحاضرة ؛ فأوجت اليهم أن ينظموا الماحمة » الى سكبوا فيب 
نجيع أ كبادهم وسطروا فيبا كل خلال العظمة التى ورثتها أمتهم . فعمدوا إلى أفدح الخطوب 


لذ ا" الم 


الى أنزلوها خصومبموأروع المعارك الى دافعوا مها أعداءهم فى الحصار, أو لاحموم بالخديد 
والثار » ججعلوها موضوع الملاحم ولى يدخر هؤلاء الشعراء وسعا فى تسجيل الدرب 
ومراحلباوروصف أبطاهم وصولاتهم » وكيف أداروا غمار الوقيعة حى كتب لم النصر , 
ولاعدائهم الخذلان . 

ول يأل هؤلاء الشعراء جبداً فى الإجادة بالحكمة الغالية و بالموعظة الباقية » يجعلونهما 
ديدناً لاحكام الحوادث وسفراً لإقالة العثرات . ولميدعوا سيلا فى أن يمزجوا أخبار الحرب 
بأفانين الحب » وشفقات القلوب فى الخصام بخفقاتها فى الغرام » فنسجوا من لواعج الشوق 
وهفات اليعاد قصصاً للمغرمين والمتدلهين خلدت خلود الوادث وكانت ترفيبا لالحس" من 
التأثر بالاحزان الى تبعثها سيرة الويلات وسبيلا للاغراء بقراءة الملاحم . 

وقد لهم الفن أو ادك الشعراء الافذاذ الذن نظموا الملاحم أن بجعلو ذا ١‏ ناشين من حيسم 
افر لف ران لمر 1 ا اماي سن الله عسي أل دن عو د مسا 
رقاب بعضءأو فصول إذا انتبى منبا واحدكان ابتداء الآخر حتى يكون الختام 

وكان من سر خلودها وأستئان تعوتهيا إن بن تصاغ نر |التعيش الدهر ء تتخذ منها النساء 
ترنيا لتنويم الاطفال : ل د مثمأ | |أ و الأنو مه والفخار ؛ ولجد فمبأ امخاربون ادا 
للحمية » والآدباء شاحذا القرا , عشك (أطاما لشبان إذ بجدونها هدهدة فى جوانبم 
للبوى والشياب والامل المنشود . 

فكانت ١‏ الإالياذة والاوديسة ‏ أعتقالملاحم المكتوية عب أن الالياذة أم والادوسة 
بنتها . وكان من فضل الإلياذة على الإغريق أن بجعل هوميروس مجدها مكدتوبا على الورق 
كا كتبته هى على الحجر . 

فنظومة هوميروس بضعة عشر ألف بدت من الشعر , متساسلة الحوادث ؛ فى موضوع 
واحد . هو ماجريات الحرب الطروادية وذلك أن نفراً من اليوئان جفت عليبم أخلاف 
الرزق فى أرضبم وكانوا يسكئون ٠‏ بياوونيزء وجزءاً من اليونان الوسطى فنزحوا قبل 
اثنى عشر قرناً من الميلاد عن ديارهم هاربين هن جور الوطن . فكانت وجتتهم الشمال 
الشرق من آسيا الوسطى فنزلوا على شعب قوى الشكيمة » صعب الراس هو «الدرونيون» 
أو «الطرواديون, (© لخاصروه وراء أسوار مديئته العصياء وطروادهء (؟ 

)١(‏ كتاب « صفحات غتارة من الأدباء اليو نان العظام » بالفراسية تأليف موريس كروازى الطابعة 


السابعءة لأرمان كولان بارس سئة 9" ١‏ ص ١‏ 
(9) ابليوس ٠.‏ 


د ثي/ا لد 


وكان ملك البطل « بريام ء ذا حفاظ على جد قومه » فآثر الصمود لاغزاة الذين أجبدم 
البلاء فى الليل والنهار دون أن يستطيعوا دكا للحصن أو فتحا لآبوابه . واخجلبم الارتداد 
بدون معنم » وما وراءهم إذا ارتدوا سوى الجوع والدمار . 

لقد جعل هوميروس موضوعماحمته هؤلاء الفاتحينومننزلوا بساحتهم . وأدار <وادث 
هذه الحرب بين أبطال أقوام م نكلا الجانبين . فكان من الدهاة المناجيد فى فريق الو نان 
أغامنون وآشيل وءو لس وديوميد وأجا كس وهيلين .. وفى أبطالالطرواديين : برياموولده 
هيكتور وباريس وهيكوب وأندروماك 


فاستحر الخصام بين الجانبينءر:# رجال أجلاد يتناضحون بالنيال ويصطفةون بالعمد 
والسيوف ويتطاعنون بالآسئة » وأساء يؤرثن الفتئة أو محضضن على حماية الذمار . ووقع 
الخلاف بين الغزاة أ نفسهم فكان هن علة أسابه ثداءَ مستداء ساها أخيل تقا اند علبيا أعاعتون 
وابتزها منه . كرد الفى أشيلعءن ارب وظل اغا ضح ضيمته ل كاد حشة تدسرو ركوب 
على قومه الخيبة والعار وكان له صديق من خاصائ» الأمناء جعل يسترضيه ليرجعه الى 
الحرب فلم يرض »٠‏ وآثر حب اله اة الحلي أتهن عا حب التقر لقومهودرء العار عنم » ولا 
شن مئه صديفه أخذ لأامنه لد ]| ا ليا" . ات ف وجه الطرواديين فردهم الى 
أسوارم ولكنه قتل . وإذ بلغ مةتله آشيل توقد الزن عليه فقلبهفاحرق حبالفتاة المسلوبة 
وطبر ذلك الفوّاد . فبب أشيل إلى سلاحه فلسه وثار, ف وجدالاعداء ثورة مجلونة فرده عل 
أعقاهم وغيبهم السور إلا هيكةور » فقد ظل خارجه وحده فانقض عليه آشيل . وكان بريام 
أو هيكتور وأمه ينظران اليه من شرفات الحصن وقلباهما خفقان من شدة الجرع عليه . 
خمل آشيل على ألد خصومه وطعنه فى مقتله . فسأله المطءون إنمات أن لا مثل يمثته » فأنى 
واستكير ور جه ال عر كه لقا :ودار رن الور أخراطا والتماء ين زوعة روادات 
عليه من أعالى السور والرجال رمأة بالغبل لتصعى أشيل الجيار ٠‏ وكان الملك بريأم وزوجه 
ساءتئذ فى غدممو بة الفئاء 

هاهنا ينشد ١‏ هوميروس » عقت هيكتور, النشيد الثانى والعشرين » ويندفع على نماية 
الإلياذة فيروى كيف اتخذ الونان الخديعسة وسيلة إلى قفتم الحصون واد هيكل هائل من 
خشب ء فقتلوا بريام واسترقوا زوجتهونهبوا البلد ثماحرقوهاوا نكذؤوا الى بلادهضا لين , 
اين فى عرض البحار . 

وكل هاتيك الحوادث لايقوم ما الإنسان وحده وإنما نشركه فيها الالهة والاءوان من 


اا كك 


أرباب وربات . وهذة الاهة تتمثل حينا بشرا سويا ارب مع الحاربين وحيئاو<يا يدب 
فى القاوب فينفخ فيها القوة أو أشباحاً تلوح بالتشجيع للمحار بين 

ولم يثرك «هومير وسء قومه هدرأ فى عر ض ألم وإنمانظم بعودتهم أناشيد , الاوديسة, 
فصورأغا مون يؤوب بجروحاءفيجد زوجته قدغدرت به فغيا بنه فعشقت صديقه . وعولس 
ضل السييل فى البحر فعطفت به الروح وبصحبه على جزيرة وحش ضخمرائع على هئة | نسان 
له عين واحدة فى جميئه . ذكاد يأ كله وصديه ولا خمور اسسرطه الى كانت معبم فأسكروه مها 
وفروأ رك قيضه لهم الحظ وضاعوا فى الى سنين حى عادوا الى الوطن » فوجد عولس 
زوجته مقيمة على العبد حافظة للعفاف » فشكت [ليه رجالا أحاطوا ما يتربصون » فقتليم . ثم 
مات هو مقتولا فى معركة بيد ابئه الذى كان حبل أنه أبوه , 

تلك أناشيد قبل إن«هو ميروسء الضر ركان ينشدهاقبل موادالمسيح بنسعة قرون١١)‏ يستجدى 
| فيكسب خبز يومه على نحو ما كان يفعل شعراء الإغريق الاقدمون الذين جعاوا الشعر 
سبلا شكس ثم حفظ بعد موته كثينبمنالشعراء المنشددين اشعاره فأنشدوها مثله . 
وشاعتؤعرض البلاد اليونانية وطويهل حتى كان عصر الكثئاية فكتبت . وؤالى مها اليونان 
فادعت سبع مدن 9 رهومهيروس 2ع مول ايها إ زنير ورودس وسلامين وأثينا0”؟) 

واختلف علاء الفرنجة فى حة الالءاذة وحقدقة نسب أناشيدها وانكر بعضهم وجود 
و هوميروس ء وسفه هذا البعض علياء آخرون””» فاقروا بوجوده ووجود أناشيده 

وعمت الإلياذة الافاق فترجمت الى كل اللغات الحية ونقلها شعراً الى لغة الضاد المرحوم 
سلمان الستاى سئة ع. و١‏ 

وقال نفر إن هذه الآ ناشيد أسطورية لما فيبا من ذ كر الالهة والآخيلة والمواتف واستحالة 
الانسان هياء أو تسد الخال إنسانا . وقال آخر ون بل هى حقائق نسج عليها الشاعر رداء 
من الاساطير . فان « هيرودوتس , المؤرخ الذى ولد بعد هوميروس بأربعائة عام كان 
استفين با هاده على حوادث كثيرة من التاريخ وإن يكن هوميروس ه قد اخترع كثيرا من 

الحوادث الاخرى , فبو ذا الاعتبار أول المؤرخين فى قومه © بشعر الحرب . وخلدت 


)١(‏ الالياذة ترجة اابستالى ص ١9‏ ع عسي التدقيق فى قطع دن امرمر هنقوش قيه اأساب يونانية 
عتيقة فوظة فى مكنية | كسةورد 

(؟) رصالة عن الإلياذة بترججة سوركان بالفرنسية طيمة الكلاسيك هاتيه بباريس ص ل« 

(؟) كروازى فى كتابه السابق ص م 

(:) الياذة البمتائى ص مه من القدمة ٠‏ 


١ ١7‏ ا 


الإلياذة على ترادف الآا<قاب وكرور العصور غير عابئة بالدكيات الى أنت على الإغريق, 
الأقدمينوتعاورت بالبلوى والقضاء على أعقامم المحدثين . و بقيتمنبعا فى ديارالةربءزتوى 
ه الادب ومشحذة تتصقل مها العزاءم حي قال 8 قياصرة الفر تج الحدثين , دعوا الاساتذة 
كوا من تلقين شعر هوميروس فإن الامة التى يرسخ فى ذهئها وصف صيا الآمم على نحو 
مابيسطه , هوميروس , لابسارع الها العجز والحرم وقال «١‏ ارنست ريئان » اذا مر على 
عبدنا الف عام انقرضت جميع الآ ليف الى بين أيدينا ولم ببق إلا حكتاب واحد هو 
ددوان هوميروس )١‏ 

وكيف لايكتب للا بقاء الذكر وقد حوت الى <وادث التاريخ روائع فى وصف المعارك 
وخوارق الطولة » وضمت فاسفة وحكمة وآدابا ومعارف جمة فى الطب والفلاك وفن الجرب. 
ون تزرن العامة و ادا السارمة 

عا الرومان فقد قلدوا ال.ونانق ملا حموم فأنماً شاعرثم دف رجيلء ملصمة معاها دالا نيادة» 
فرج مأ عن طوق دهوميروسء فبى 1 كد و كأونت و- الارا مق رجه التارم ٠‏ إنما لسجيا 
نخيالهو أ وهامه ٠‏ لجُمل<وادثها مغاهر | حا مطل م [نماسع الات الانيادة» وكان 
أ كبر زعم من حافاء الطرواد ين 8 الجابيد 08 ونلا جنة 920 ثم جاء ١‏ إيتاليا » فتذوج 
بابئة ملكبا » وملك بعده ذكان من صلبه رومؤشء و ورومولوسء اللذانتروى الاساطير 
الإيتالية انهما كانا بر تضعان 0 أطيآء دنه حت عليوما 3 شيأ واختصما على الملك . 

تم إن الهم الغربية التى ابتليت بالحرب وعرفت الفروسة وكان فى طباعبا حب الجلاد 
مضت عبل سان الإغريق فى شعر الحرب فكان لا ملاحم كرى2 فلدى الآامة الألمانية 
ملحمة «الئياو نغا نليد, أوقصمدة اللبداونغين » وهى منظومة حربية كتبت حوالى سنة. ٠١.‏ 
للبيلاد وتشتمل على قسمين أصليين : سيغفريد وثأركر املد وكلة لخواها أن الفى المغوار 
0000000 ذاع صيته بالبطولة واشتهرت ف القوم غزواته تمشق الفتاة الحسناء 
كرامياد أخت الملك , غوثتير , ملك البورغوند ولما عرف هذا العاهل موى اليطل أراد أن 
بحمل صداق أخته عليه قتل ملك إيزلاندة فقال له ان أنت اعثتنى فى حرب هذه الملكة 
الغاثمة فدككت عرشها اظفرتك بيغيتك وزوجتك أخى | 

ةد د سيغفريد » فى حر به وقيض له العزم بعد أن أبل البلاء الحسن أن بجىء مملكة 
إ.زلئدة صاغرة إلى مولاه فثال هو بغيته واشترى بيطولته وظفره عروسه الحسئاء » نكن 


)١(‏ القدة السابقة ص غ+؟ 
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ملكة ١‏ اءزلاندة , تأبت عل الملك ١‏ غونتير » وآثرت أن تكون فى سياياه بين عبيده على 
أن تكون له عروسا . فحازها غصبا فتطامنت ثم اطمأنت وحين طلع جالما على عرشبا 
تضاءل أمامه جمال كل أمرأة فى القصر . فكان أسيق المليحاتإلى حسدها «١‏ كرام يد , زوجة 
سيغف ريد وعيرتها بأنها كانت حظوة زوجبادومجاء مما أسيرة قبل أن تزف الى الملك . فخضبت 
الملكة وسول لا كيد النساء أن تضمر لإنافسةشرا فأرسات أحد رجاها فقتل من أجلبا الفبّى 
البرىء و سرهفر يد ع 

خلفت زوجته , كراميلدء الى كان مبرها غاايا أن تثأر ازوجبا القتيل المغدور وأن 
تسلط كيدها هى على عدوتها الظلوم 2 وكان الملك , أتيلاء ملك المون راغبا ما يتمنى 
لو كانت له زوجا فأرسلت إليه مندعاه الى خطيمَا فرضيت به. وبعد حدين استطاعت بما 
أوتيت من سحر ودهاء أن تحمل زوجها على أن يدعو إلله الملك م غونتير » وزوجته 
وحاشيته ليقتليم جميعا إبان المأدبة وحين حلوا بساحتبا وجلسوا الى مائدتها انقض عليبم 
الجنودمن كل صوب فأخذوم بالسيوف وقتلوهم جميعا وقطعت كراميلد ببدها عنق الذى 
قتل زوجما 

تلك قصة ملحمة دارت <وادثما فى القرن السادس الملادى وهمىسيرة ناس كانو | بعيشون 
على ضفاف الرين »؛ فباتت من ذلكاليوم ملحمة الآهة الجرمانية فى قدعبا وحديثهاء وذاع لها بين 
ظبرأ نيبا صيت عظم . وقد ترجمت الى أكثر اللغات الحية ونقات الى الاغة الفرنسية مرتين 
واحدة سنة و . و وثانية سئة مب و )١(‏ 

وذاع بين الفرنسيين منذ سنة ,م/*؟ للميلاد ملحمتهم الى بحدبون على مجدها وحئون الى 
عبدهاء وهى أنشمودة رولان التىيقول ناظمها إنه بها كان الامراطور د شارلمان , عائدا 
من مغزاة فى شمال اسبانيا فى فتح خائب فآب وعسكره محفوفين بالخسارة عل >تاز بفلول 
جئوده جبال ١‏ البيرينيه» فبيط على مؤخرة جيشه نزلاء الوادى من سابة العابرين وكانوا 
يسمون ه رونسوفوء فببوا قافلتة وذحوا عسكره ذخ التعاج . 

فتغنى الفرنس.ون مئذ ذلك العبد بفروسة هؤلاء انحاربين » وجعلوا هذه الموقءة شاحذة 
لقواه فكانت أناشيدها الاولى وليدة البلاد اأتى عاش فيبا رولان حفيد شرلمان فى أواخر 
القرن الحادى عشر للبيلاد على مقاطعتى ١‏ مين» و «٠‏ أنجو. فسميت هذه الملحمة باسمه 
ونكت أبياتما وتضاعفت مقطوءانها حى مت مجد فراسة فى أوائل العصور فى حرمأ وقتالها. 


٠ مهلمة القرن العهيرين بالفراسية لبول أوحه عادة نيلو نغانليد‎ )١( 


ومهذه الانشودة غدا شرلمان ورولان أعظم جباءرة الحرب فى القصص الحرى الفراسى . 

و تلك هذه الأانشودة الجاسية أن عيرت الى إبطاليا فكان نحارة البندقية يترئمون 
بألحانها ويرددون بالانفام مقاطيعبا ولقد كانت موضوءا ووحيا لكثير من المولفين 
المسرحيين » فوضعوا روايات ثلية جسموا فيا لانظارة بطولة الكارو لنجيين » وعظمتهم 
الحربية فى عرد البداوة الفرنسية ٠‏ .() 

وعطفت اللامة الإبتالية على همرزلة ودانتى» الى نظمها عن نفسه ,أنه شبد الجنة والئاروكان 
فرجيل قائده الييما فى مركب يعوم على بر الجحم فأطل منهعلى شقوة الإنسانالذى يتلغلى 
وخرج من سماحته هذه الموهومة وقد هاله ما رأى من مظالم الوجود 

وحدبت اللآمة الانكليزية على شاعرها , جوزملتون , لخءلت من قصيدته الكنرى إلى 
سماها الفردوس المفقود ملحمة لهاء تجد فىأباتها صدىجدها الأدى؛ منسوجاً عليه ثوب دينى 
لآن « ملتون » كان فى عاحمته يب ضيعة الفردوسمنيد الإنسانالفانى . وهبوطهإلى الأرض 
بعد أنأغواه الش.طان . 

والصحيح أن ملاون إتمابى فردوسه هوالمفقود؛ فقّد أصابه العمى وماتت زوجته الأول 
فأخذ ينظم هذه الملحمة مندم قلبه ويبى حظ الإنسار# وحظه معأ على الآرض الفانية . 
فأكسبته هذه القصيدة الرائعة بعد مونه ذكرا لاببل . ولقد أعطى أمته ملحمة الفردوس 
المفهود . فأعطته فردوس الخلود 

م هم هم 

وما كان الشرقيون أقل حفاوة بشعر الحرب من الغربيين ولادونهم فى الفروسيةوالبطولة 
وسرد القصص عن الاهوال ؛ فان عندهم ملاحم كرى نظموها مزيحا من الحقيقة والخيال 
ومن الوهم والواقع وجعاوا ترداد قصولها تذكيرا بالجد ٠‏ وتأديثاً للثأر ووقداً العرعة ‏ فكان 
لليابان والصين منظومات <رية . وذاعت منظومة , الرامايثا » الى وضعبا الشاعر البندى 
« ثالميكى , قبل المسيح بأربعة عصور وتكاد تكون فى عمرها وعتقها تالية للإلياذة . وهى 
قصة مزبجبا الأسطورة تبلغ مانية وأربعين ألف بيت من ااشعر نظم معظمبا شاعر واحد 
جعل بطلبا , راما , ان ملك أوده الذى رباه أيوه بالتعمة وحسن الخلق لكئه حين اشتد 

ساعده وفاض شبابه تعشق أم أخيهدمراتاء ففضبعليه أبوه » ونفاه منالبلاد فيام على وجبه 
)١(‏ الموسوعة الفرنية الكبرى لبرتلاو وجاعته الجزء 4" نقلا عى كتانى غوبيه « أنشودة 
رولان وكتاب الملا<م الفرنسية » . 
وتاررع الأدب الفرنسى لدوميك طبع باريس سئة ١51١‏ مكتبة دولا بلان س ١١‏ 
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أر بعة عشر عاما فى غابات «داندا كا , ثم عاد ليتولى الملك . وكان للآمير راما زوجة حسناء 
اسمبا سيا فأحما ملك الجن فى جزيرة سيلان واسمه «راقاناء فاختطفها فيب ١‏ راما ء فى طلبا 
مستعمئا ملك القرود حى قل ملك الجن واستخاص زوجته ونرك على عرش الجن أخا الملك 
الذى كان له عونا على قتل أخيه و نصيرا 

كذلك عاد راما وزوجه إلى بلادهما فى ظفر ثم عرج رما إلى السماء فغاب فبا 

وهذه الملحدة تشير فى كثير من مواقفها إلى تاريخ البند العتيقة أهم ما تذكره غروة 
ارياس لجئوب البند . وفى هذه الملحمة مشاءبة بالااياذة فى أساطيرهاء فك كانت الاابة تمد 
رآغامون, وجمعه بالاسلحة فكذلك كانت الذابة تمد بسلاحما الفتى دراماء وإن فى حلفه مع 
الجن والرود لما تجعلبا فى أساطيرها وخرافتبا مشسبة لبعض -وادث الإلياذة فى صدد 
الجن والمسوخ . 

وللبنود ملحمة ثانية هى قصيدة «المبامارته.وتقع فى نحو المائة ألف بيت.خواها تنافس 
أبناء العم على الملك وأنقسامهم شطرين فى خصام يؤدى إلى فناء أحدهما ثم مخلف الآخر 
بعده و يدر كه الفئاء فستبعه 

م ماع 

وللعبرانيين ملاحم فان إصابهم فى تارخهم بشتات الوطن ؛ كلفهم سفك دماء . وكان 
من أبطاابم الفتاة .جوديتء البّى جرت رأس,هولوفيرن, إذ كان محاصراً لبيت المقدس بعد 
أن نسلات من أبواب السور ليلا ودخلت خممة القائد النخاصر وسقته خمرأ فهبب جمعه فى 
الصباح » وقد وجدوه مقتولا فتفرقوا ووقع دنهم الخذلان فانصرفوا ع نأسوار المديئة . و نظم 
شعراء اليبود ه.ذه الحوادث فى شعر يردد عندهم بعد التوراة . وقد حوت التوراة جانبا 
من ملاحمهم » و كسفر أيوب ء الذى يذهب بعض الباحثين إلى أن أصله عرنى . وهو م#توى 
على ملحمة شعرية عر بية فى وقائعبا وأخبارهاءوأن التوراة نقلت هذه الملحمة إلى العرية . 
فاذا ثبت ذلك كان العربآفد سمبقوا اليونان والرومان والبئد بأعصر إلى وضع الملحمةالمثل. 
الى نفتقدها اليوم قُّ أديثا فلا بجدها قى قل 44 أو حديثه 

ولكن هذا الرأى ما يزال فائلا دل تنهض عليه أدلة علمية إلى اليوم . ولميعنه أن يكون 
ظناً من الطنون أو افتراضاً, . 

وإن فى مبا كى التوراة وتناوحبا لكثيرا من أقوال تلك الملاحم . وكمق باانى سليان. 
وأبه داود أن يضفيا عليبا بالشعر م سفر المزامير , و , انشودة الاناشيدع 
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أما الفرس فأجدر بم أن يكون من حرم حمل لواء الملحمة فى الادا بالشرقية » فقدقيض 
الزمن لبم فى العصر الرابع لابجرة شاعرم الاعظم ١‏ أبا القاسم الفردوسى , فنظم الشاهنامة 
فكانت سفر الآمة الفارسية مئذ ذلك العبد ‏ جمعت تاريخ أ كاسرتم! فذكرت أسرمم ووصفت 
فوادح الحوادث عرودثم: وكانت بذلك جارية على منيج منفردعن ساثر الملاحمالبى سيقتها 
فى تروى أحداث مأ يقارب أربعة آ لاف عام من عمر الفرسء حك فيا أر بعدول حى عبد 
الدولة الساسانية . 

وهذه المنظومة هى الى بنت ف التاريخ الفارسى محد الامة بعد أن حطمه الإسكيدر 
المقدوق بفتحه لفارس ‏ فأحيت جد العجم وأقامت الذكرى لشعائر الدين الزارد شى .وقد 
أدخل مؤلفبها الفردوسس شخصه فى ثداياها ‏ فكان بذلك مئفرداً أيضا ‏ فيو يذكر نفسه 
فى بعض فصو لبا عند البداءة أو الامة كأن بذىر من روى القّصقله أو ينوه بفضله فىالشعر 
وبراعته فى نظم هذه الحوادث أو يتش ضءف الجسم ومجمة الشيخوخة أو عدم السلطان 
د #ود بن سيكتكين » الذى صنف من أجله هذه المنظومة )1١(‏ 

وفى الشاهنامة يظبر الفردوسى بطولات الفارسيين فى الحرب ومكانتهم فى الس وأعظم 
الا بطال الذين دارت عليبم حوادث هذه الماحمة « كيخسرو ء و «هرام كور الما كالساساى 
و «جرام جوبينء القائد و « كيو درسم و« الاسفتديارء جبار الا بطال 

وم يستطع الفردومى أن برىء الشاهئامة من النعرة الفارسية التى كانت شعور كل شعبه 
معززآ بذلك مذهب الشعوبية الذين لايرون من فضل للعرب . وهاج أحقاده الموروثة قتمم 
المسليين لبلاده فرى العرب بسبم من سرام الشاهنامة فقال باسان رستم © وقد بلغ الأآمر 
بالعرى من شرب ان الإبل وأ كل الضبابحى طمم إلى تاج الكيا نيينةأف” لك يافلكالسماء) 

وقد عرف العرب الشاهئامة بعد عصر الفردوسىء فوصفها ابن الأثير بأنها شعر يشتّمل 
على تاريخ الفرس وهو عندهم قرآمهم . وقد ترجمما إلى العر بية لخاد مها عن الشعر ( قوام الددن 
الببدارى ) زمن الملك العادل أ بكر ان أنو ب فى أوائل القرن السا بع البجرىوةد تصرف 
فى ترجمتها فزاد ما ونقص منها واقتى مو افما فى أثرة شخصه فأدخل نفسه هو فى ذكرها 
وكان عئده الملك العادل أجدر أن بيذم فيما منالسلطان ود الذى نظمت منأجله؛ ذامتدحه 
بقصيدة مطولة ذكرها فى متن الملحمة . 5 عاد إلى عام فصو لبا 


(١و")‏ الشاهنامة مقدمة الد كتور عيد الوهاب عزام ص هلا ووم 


؟) الشهر الخر لى والدعر اللصعهى 

لم يفرق نقاد اد الآدبالمر لى بين الملاحم والشع رالقصصى » بل مزجوا بإنهما فى بابواحد 
وحسيو اكلا منهما مثل الآخر . على أن الملحمة يا عرفها نقاد الغرب() : قصة شعرية لاعبال 
بطولة خارقة 

وقد تضم الشعر القصصىءو لكن ليس كل شعر قصصى ماحمة . فى أدبا وآداب الامم 
شعر قصصى كثير يكون فيه رواية حسبء أو سيرة زورةكا فمل امرؤ القيس فى كثير من 
شعره . وكا جرى فى سرد أخبار النساء عمر بن أفى ربيعة . وليسشعرهما هذا من +ةالملاحم 
ولا يمت إليها باأى سبب فإذا جاز أن نسمى كل ملحمة شعرا قصصيا فايس >وز أن نسمى 
كل شعر قصصى ملحمة 

والشعر الخرنى قحم والدهر . فقد كان للسعى الشاء ر الحرنى فالادب الفراسى فى القرون. 

الوسعطى د مغثياً أو منشداً ,21 عنى من مديئة آلى مديئة ة على غرار ما كان يفعل الشعراء 
المسمون ١‏ الترزوفير» فيالقرونالوسطىق أوروبا . فكان ينزل هذا الششاعرضيفا علىالكراء 
والآمراء فيكون زينة#ا لسبموموائدهم » كذلك فعل الشاعر اليونا فى الأقدم « دود وكوس « 
عنده عو لس» ملك جزر «إيتا كه وكان صاحب الإلياذة هوميروس نفسه منهؤلا. الشعراء 
المرتزقين ينشد مقاطع قصائده وحده على مشبد من عامة الناس إيجود عليه السامعون . ولما 
مات خلف شعره بين أيدى ااشعراء المكتسبين من أمثاله لجعلوه موردا لرزقهم وطفقوا 
ينشدونه الناسعلى غرار صاحبه؛ ودذهبونهه فى البلاد فيكونون به زيئة الحافل»فسماهم الناس 
الشعراء الهوميريين . وظل حيل هؤلاء الشعراء موصولا إلى عصر أفلاطون . وكان لهم 
لباس خاص بألوان مختلفات .رتدونه عند الإنشماد وعلى رءوسهم أ كاليلمن الذهب. وإلى 
جانب الشعر الحرى نثمأ فى أدب الإنسان القصص الحرنى وهو روايات وقصص أكثرها 
النشر وأقلما الشعر . ْ 


: و 

*) لمكن فى اروّرب العر ب 

دين تقل العرب فلسفة ونان كانوا فَْ ونه من عق وهم وخصومة هن جدالبم فتفرغوأ 
لمنطق أرسطو وقءاس أفلاطون ونقد فيثاغور وغلوافى أحكام مزجوا فيما الإلحاد بالددن 
والسياسة بالتعصبء حتى نزات الحئة .من جراء ذلك بعلداء أعلام لجاسوا على النطع وأصاتت. 
على أعناقبم السيوف بعد أن تربعوا للمناظرة على بسط الحرير وبأددهم الاقلام لاتفتر عن 

"86 كتاب الأدب الفرتمى تأليف حول ببدية طبعة لاروس ص‎ )١( 
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الكتابة وكان المأمون يؤرث <ومة جدالهم فيخلع عمامته ويضعها جانبا . ثم يقبل على 
معشره من الفقهاء ويقول 

[تما بعت ليم للمناظرة 

فاأفاد الإسلام من فلسفة الإغريقحتى غدت لدفاسفة , لبا أعلامها وأساطيئها ‏ كان سيئا 
وان رشد والفاراف»؛ من كانت قضاياهم العقلية مبنية على قواعد الحسكمة اليو نانية وكان لبأ 
من الفضل أن شاركت فى بعث الفلسفة الحديئة بيأوريا 

وراقت المسلءين الفلسفة فاشتغل ما العرب والعجم وطال في| بيهم المناهدة بالاستقراء 
والادلة حتّى غدت شغلهم الشاغل فى كل حفل أر كتاب وطنى على بعضهم فساد العقائد 
فزوروا ما رجبا -زخارف أقواابم» ونشأ فييم « [خوان الصفاء » فشغلت مجالسبم الخاصة 
ألباب القوم وأحاط الإخوان عامهم بنطاق من الأاسرار فكان الحس والمحسوس والعقل 
والمعقول ديدن تفسكير م ونقاشهم . وقد ظلت هذه المذاهباافلسفية والاراءالمنطقية تتضاعف 
بين المسابين بعضما ببعض كأعداد الحساب حتى غدت لأاتءرف من هول خطرها وغموضها 
وقد أحصى أو منصور البغدادى فى كتابه , الفرق بين الفرق» والشمبرستافى فى كتابه « الملل 
والنحل , واءن حزم فى «١‏ الفصل ف المال والآهواء , مالم يكن لامة على الآرض مثله من 
المذاهب فى الفكر والاعتقاد . 

فذاع فى الثقافة العربية مذ استهلال العصر العباسى أسماء أولئك الفلاسفة اليونان 
الأقدمين وظل اسم دوميروس بيهم مستسراً إلا عندنفر من حذاق اليونانية أو من عرف. 
آداما أو ذحكر فنونها وبالاستدلال بأقرال ان أنى أصيبعة وابن خلدون (3) يهل بأن. 
هوميروس وإلاذته كانا معروفين لدى الء, ب بعد نمضة الترجمة فى المائة الثانية البجرة . وقد 
قال الشمرستاى صاحب ١‏ الملل والتحلء (22 : وأوميروسء الشاعر وهومن القدماء الكيار , 
الذى بريه أفلاطون وأرسطاطيس فى أعلى المراتب ويستدل بشعره لما كان جمع فيه من 
إتقان المعرفة ومتاءة المكمة وجودة الرأى وجزالة اللفظ ثم ترجم له مقطعات من أشعاره 
بحمل معقودة الكلم على المواعظ والحك مثل قوله : 

( د إن الآدب الإنسان ذخر لا يسلب . إن كنت ميتا فلا تقر عداوة مس لا مموت . 
إن الكلام فى غير وقته يفسد العمر كله » ) وقال الشهرستافى فى آخر هذه امل وهى كثيرة 


)١(‏ المقدمة طيم بيروت ص 9١‏ ه٠٠‏ وطرقات الأطباء لابن أنى أصيبعة ا'طيمة الأولى الذهية 
سنة ١/8/1‏ ح ١‏ ص 84 . 

(5) الال والتحل مامعى كتاب الفصل ف المل والأهواء لابن حزم الطبعة الأدبية عصر سئة 
١‏ ه اأزء الثاات ص ١9‏ 


ا لك 


وفى موضوعات أشتات من الاجماع والاخلاق والآدب . «وإن وجود الشعر فى أمةاليونان 
كان قبل الفلسفة وإنما أدعه أوميروس , .)0١‏ 

وقد ترجم الإلياذة الى السريانية بأيام المدى أحد المعروفين فى باله » وهو توفيل 
الرهاوى غير أن نقل الإلياذة الى العربية لم يكن لدى المسامين بومئذ أمرا هيئا » لما فيبا من 
ذكر الآوثان التى جاء الإسلام بتحطيمها. كا هم الزميتون الئقش والتصوير . وكان جل الآادب 
اليوناق مزوجا بالوثنية غرمت العربية بو مئذ «ندرة الادب الإغري قالقدحم ودبوانأخباره 
ف يكن فيبا قبس منهذا الشعر الغزير فى وصف اروب وما إليما من أخبار الآ بطال م خلا 
أديئا القدم من القصص التثيلى وكان شائعا عند اليونان على يد ه سوفوكل» وأمثاله و كان 
شأنه فى الوئنية شأن الإالياذة 

ولو نقل العرب هائيك الأعلاق إلى آداهم وعنوا ما عنايتهم بالفلسفة لكان فى أدهم 
عن مار القراتحما أغناهم عن التشبى إلىأمثا را عند غيرهم . واس تأرى أدسهم خالا من الملاحيء 
ولا ينبغى أن نعنتهم » فتطلب إليهم أن يكون لدجم ملحمة كالملحمة اليونانية فى أناشيدها 
وموضوعبا وحديها إذ ليس شرطا فى كل ملحمة أن تحتذى الإلياذة أو سواها منملاحم 
الامم العتيقة أو الحديئة 

وعندى أن كلشعر طال أو قمر . وقد وصفت فيه المعارك. وسردت فيه أخبار البطولة 
ورودت شه ملاحمات الجلاد » هو من شعر الملاحم 

على أن الذن بجعاون القصص اأشعرى ماحمة ؛ بحدون فى الآدب العرنى ما لا ينقضى 
جماله من هذا القصص الكثير . ولسكن علام يعمد العرب الأوائل واللاحقون إلى نظم 
ملحمة كرى نجىء فى آلاف الابيات كالإلياذة والشاهئامة فتجمع تاريخ الامة العربية 
وتخلد جدها الاسلاى فىحرما وسلببا . وتكون قدوة الخاسة ومئاط العزعة . على ين نجد 
تارخهم تماوء| بأ لغيروالأهوال ؛ ويكاد يكتب الكاتب وقائعيم بمداد من الدم» فلقد عرفو| 
القتال والنزال من سحيق الجاهلية حى عصورهم الآخيرة 

فثل هذا التاريخ الحافل ينادى شاعر الآءة العربية لمنظوهتما السكير ى ؛ وحمل الآدباء 
عل ىتسجيله وتصويره ليكون للمعاصرين ومن يأف بعدهم كتاب عفر » وسفر مجد , يتلوه الآ بناء 
بعد الاباء 


)١(‏ وذكر التفطى فى كتابه « تاريع المسكماء » و « أخيار المسكاء » ان حنين بن إسحق كان 
ينشد أشواراً بالرومية لأوميروس رئيس شمراء الروم أخنار الحكياء طبع السعادة تسر ص :»1١5‏ 
تأريح الحكماء طبع أورنا ص 11 


أما العرب فى جاهليتهم ف يحاربوا قوماً خارجا عنم ؛ فا عرف التاريخ أنهم جبزوا 
جيشا لحارءة فارس والروم إلا بعد الإسلام . وإن يكن فى حروب المثاذرة والغساسئة 
ما لا يشفع لهم بالتقصير فى نظم الملاحم(الفنية ‏ وإتما كانت حرو ب الجاهلية بين قبائلبا سب , 
ولوكان أمر الملاحم الفئية لدسهم مألوفاءلورئنا عنهم كثيراً هنما 

ولعل حببم للقافية الواحدة يجرى عليبا روى القصيهة . زهددهم فى الملحمة إذ كانت 
تقتضى آلاف الأ بيات , وم نهم بروى واحد بحرى به الكلام ألفاً فى لغة العرب أو فى أبةلغة 
فى الآرض ء على أن الشعراء الجاهليين لم محاولوا إلا فى قليل زيادة أبيات المطولات على 


المائة بدت 


وقد استغرب انن الاثير فى خاتمة المثل السائر «١‏ أن لا يوجد فى اللغة العربية على 
اتساعبا . وتشعب فئومها وأغراضباءمنظومة كالشاهئامة»على أن لغة العجم با انسبة اليبا كقطرة 
فى بحرها . وكان ابن الاثير يرى أن «العجم يفضلون العرب فى الإسباب » . 

و ينتج لى ذلك أن ميل العرب إلى الإبحاز » وغلوهم فى اختصار الكلم » والتز امهم مقاطع 
اجمل الضيقة الى تحمل غزير المعانى » قد يكون أألسبيب اذى صر قرم عن نظم الملاحم و فصر 
منظوماتهم ‏ مبما زادت ‏ على تلك المطولات الى ألفوها 


وإفى وإن قلت إن الآدب العرفى قد حرم اللملحمة المشبة بملاحم الأمم المشرورة الى 
أسميها ١‏ الملحمة المثلى ‏ فاق أعلة الشعر اجاهلى الذى قاله أصحابه فى أيام العرب , ملحمة 
كترى , ولكنها مقطعة الأوصال قد اشترك فى وضعبا نفر لا حصى عددم منالشعراء » وما 
أجد عل” من ضير فى هذا الرأى فآن ملحمة هوميروس ليست له كلما » وقد أنكر الثقادة 
د وولفء وجوده )١(‏ وزعم غير « وواف , نفر من العلءاء النقادن » أن أسم هو يروس 
عئوان سب للطائفة الشعرية الب جمعت من أفواه الاقدمين دون معرفة قائلبا . وسميث 
بالإلياذة(”)...وإن فالمعلقات الجاهليةالعشر » وؤسائر مانظمااشعراء الجاهايون » لما يتنخل 
مئه ملحمة عربة كترى قيات فى الجاهلية لآن خواطر أحماءها الشعراء متقاربة » بل كاد 
تكون متحاذية ومتشاءبة . وقد يضؤل الشبه بين كثير من خواطر الشعراء الجاهليين فتبدو 
صورم الفنية مماثلة كل القائل. فلدى طرفة بن العبد مقطوءات فى معان جاء مثلها امرؤ القيس 
كا أن لديه أبياتا هى ذاتها عند ضريعه تتغير قوافها فسب ٠‏ وإم فى وحدة معايشهم وطبيعة 


(؟) المصدر السابق ص 6 


الك ؟ 10 كك 


أرضهم المتشابهة » وانبساط آفاق الرمل بين أعينهم وتظالوم تحت الخيام ٠‏ وعيشرم الراتب 
على المدر والحجر وف الوبر ء لما طبعبم جميعا على غرار واحدء فألف بين مثالات مما نيبم 
وخواطرهم ٠»‏ وضروب تصورهم مع اختلاف قليل فى أسا ليم . عل أن البصير فى أساليب 
المعلقاتالعشرء واجد فبا شها فى النسج والمعنى » مما يساعد على الاخذ مبذه النظرية ااتى أقول 
فها باحال التأليف لحمة عربية جاهلية؛ تؤخذ من الشعر الجاهلى فتنتخب من مقاطع وقصائد , 
لكل شاعر » تمثل فروسية الجاهلية » وتذكر حروما وأيامها بالتساسل والترتيب » ونسجل 
ذكر أبطالها و بطولتهم الفائقة اتى ماكان الآدب اليونائى القدم لبيزم فها عند ذكر أبطاله 
وتصوير غاراتهم وخوارق بطولاتهم وسداد أرائهم فى الحرب وطرائق خدعتيم فى 
الحجات والمبارزة والحصار والمناجزة » فللعرب فجاهليتبمو إسلامهم مواقف قل مثيلبا عند 
الامم المحاربة القديمة ٠‏ وفى تشمير الجاهليين الحرب ليل نهار . وغاراتهم الحاجمة الى 
ما حفلوا معبا الموت :الا بقل عن مثيله عند غيره, من الآمم التى عاصرتهم ' أو تقدمتهم 
فى الزمن . 

وإذا كانت ملحمةاليو نان:ةوم على عق لعو لس ودهاء أغا ممنونو بطولةآشيل ؛ فإن للعرب 
الاقدمين عنترة الفوارس نشداد العبسى الذى ملا دنيا الحروب الجاهلية» وشغل الناس إلى 
اليوم بقصة أهواله وضروب شجاعته وعند العرب جساس بر مرة وكليب بن ربيعة 
والحارث بن ظالم » وفى آل عبس وذبيان وبكر بن وائل وتغلب وغيرهم من بطون العرب 
وقبيلبا لما يكاثرون به الامم 

ولن يكون العرب ماحمةواحدةمةصورة على الحروبالجاهلية » فان تارضخهم الأرنى الذى 
نبه إليبم الامم امجاورة وأخافها منهم وبسط سلطانهم على القاوب » قد بدأ مئذ عبد الرسول 
صل الله عليه وسل ؛ فكان للعرب قصة حرب تبدأ من غزوات الزسول» ثم تنحدر إلرحروب 
الفتوح فى ديار فارس . وأرض الروم وسائر الأقطار الى بلغ إلها العرب بسيوفهم حى 
تبلغ شتات شمليم وتوزع سلطانمم فى أواخر العصور . 

ولو أنئا توخينا القصد فى هذا الرأى والأّبل فى ثموله لوجدنا بين أيدينا قصائد عربية 
لا يذهب مما ثىء عن أنتكون جزءا مقطوءا من ماحمة العرب عاثل مثله م نأجزاء الملاحم 
لب لدى غيرهم » حوى وصف المعارك » وتزجية المسكر وفورة المدو , واستجاشة المدة . 
لمع أسئة فرسانه على صبوات جيادهء ويتألب عليه العدو وجمعه . ويدمر عليه بالشدة 
والبأس , فيكون الالتحام ويكون الكر والفر ء والإقبال والإديارء والرى باانبلوالحجر 
والطعن بااسيف والرح والخبط بالاعمدة . . ثم بنكشف القتال عن قبر أو نظضس ويندفع 


الغالبون فائزين بالغئيمة والفخر . وينطوى الاسرون على تضميد الجراح وإعداد الثأر . 

ولابد لادب العرفى من يوم ينهض فيه أقوامه [لىجمع ما نشتت من قصائد الشعراء» فى 
وصف المروب العربية والمعأرك : وما لابسذلك من وشائح الحياة والموت فى السل والحرب 
فتَوُ لف الماحمة الكرى بدون ذلك الشعر فيصف شاعرها الموءود فى ماحمته بطولة العرب 
فى الجاهلية وجبادهم فى الإسلام وما خايم حبداتهم من شؤون وشجون وحب وبغضاء وكيد 
وأخبار وسير ودولات وغيرها تبين فببا ذوأت الجاهلية وعبقرية الخماسة الى خفقت ما 
قلوب العرب والسماحة الإسلامية . ونشدان العدل ورحمة الفائح؛ واستطالة سلطان العرب إلى 
آفاق المشرق وآماد المغرب؛ حتىلا<ت على الصين أعلامبم وصفقت صفاة الاندلس سنابك 
خيوطهم ٠وعبروا‏ إلى فرنسة فركزوا رماحبم فى بواتيسه. وقد انحدروا و الجنوب 
بجيو شوم حت الات ععرة وجوههم تت الشمس الإفريقية 

ولا بأس على ناظم ملحمتهم بعد ذلك بالبكاء شفاء للغليل , فلقد بعل امروٌ القيس الشعراء 
البكاء فى مثل هذا الشقاء وكيف لا يبى على جد للعرب قد دثر , وعوود لهم بادت وضاعت 
بين مع الزمان و بصره . وانقضوا وكأنبم مأ كانوأ 5 أصار الدهر أخلافبم فى أعقاب الآمم 
كملوا عبء المظلية ودضهم الفاحون . 

وقد استيقظوا فى .ومهم هذا وفى أطهم -فنات من تراب » هى بقية الصرح الممرد الذى 
بناه على الارض الجدود ء وبناه لهم الله ؛ حين سمك السماء لكون أعز وأطول 

ولكى يكون ذا البكاء وقد لعزمبم الخامد » وتأريث نارهم الخابية فيستعيدو| بجدهم 
الأفل ؛ ويكشفو ا عن بنامُم الدارس » فيقيموه حديثا ويلحقوا قافلة امجد فى الأمم الى سير 
اليوم قلاماً , باذلة فى سبيله العقل والروح , والسلاح والنشب » والعلوم والفنون 

وكان الآمل أنينظم الملحمة العر بية شعراء الاندلس » الذين أظلتهم آفاق تمرجيم بالفرنحة 
فيكون منهم شاعر ينظم الملحمة الاندلسية » لتاريخ خطوه بدمبم وبلاد فتحوها البحر من 
ورائهم والمدو من أمامهم . وقد خلفوا فى المشرق أجساد أهاييم الأمويين صريعة محروزة 
الردوس . أديرت عليبا صئوف الإمثلة . فكانوا أشجع فىكل ذلك من اليونان الذن حاصروا 
طروادة وأحدسن عقى 

ولكن أديهم الاخيارى احبد بن عيد ربه قد نمض ببعض هذا الشرف » وكان بود أن 
يكون سبمه فيه أبعد وأسد , فنظر إلى أعظم ماوكيم ؛ أمير الؤمئين عبد ال رحمن بن عمد أول 

من تسمى بالخليفة » وتطلع الى غزواته فوجد أنه 2 لى يكن مثل هذه الغزاة لملك من الملوك 


"١٠ العقد الفريد طبعة سنة “ه١١ ”م ص‎ )١( 


سمس ٠‏ ؟ لتك 
فى الجاهلية والإسلام » فنظم أرجوزة فى أربعائة وخمسين بيتا ذ كر فيبا حرويه مع الإسبان 
وفتوحه وأيامه ووقائعه مع بى قومه حسب السئين من سئة إحدى وثلثائة حين اختلفوا 
ودب ينهم الشقاق على الولاية » وعصى منهم بعض الاعوان وشق عصا الطاعة بعض العال 
وإ لأعدها ملحمة صغرى على الرغم من سهولة أساومبها ولين شعرها وفهاهة نحرها 
ولو أن أديب الاندلس ابن عيد ريه أطال نفس شعره فبدأ قصمد نه مل عبد ال رحمننن معاو به 
فاتح الانداس لجاءت ملحمته الصغيرة أوفى بالغرض 


: ) العرب آم مورت 


لم تخلأمة من حرب ؛ وهى إما أن تكون لها مع الجار أو مع من فى الدار . ولقد الى 
الدهر الشعوب وفق شرعته التىستتها الطبيعة » فكتب عليبم أن يقتتلوا ما بينهمحتى إذا كانت 
الغلبة لفريق على فريق ؛ هب من ملك الزمام تخرج بالحرب إلى من كان فى جواره . 

كذلك ضرب انا التاريخ الآمثال فل نحد أمة أصبحت غالية أو مغلوبة إلا كانت الحرب 
شغلبا الشاغل » فاقد كان الاسبارطيون فى سجال حرب مع الأائينيين . فى أيامهم 
وأعوامبم وهم أبئاء جلدة واحدة واغة واحدة . 

وقامت الحروب الأامريكية بين أهل الثهال وأهل الجنوب حرئا من الدهر . شاب لحولا 
الاطفال:وشغلت الآمة الفرنسية حروما الآهلية فكانتثورتها الكترى أفدح مذا يالإنسان 
لآخيه الإنسان. فى دار واحدة وحرم واحد . وبالآمس احتدمت الحرب الآدلية فى رحاب 
الصين ووبلاد الاسبان 

وكان لليونان قتال مع جيرانم! والبعداء عنبا وكان مثل ذلك للا يكيين والفر سين 
وأضراهم من الآمم ما يعيا بذكره المؤرخون . 

فلا تريب إذن على العرب القداى أن يمتتلوا ما بينهم أحر قتال , وأن تكون الحرب فى 
دارم سجالا وهم الامة الوحيدة الى عاشت زمنا مديدا مشتغلة بنفسما غنة عن جيرانا . 
وكانت فى مبرة الحلقة من أمم متحضرة 

فى مترامى شماليها بلاد الفرس وديار الروم وفى ششرقيها الهند وعلى غر بيبا أرض الثيل. 
ركان هالا الآنعام نسومما المرعى فى وأد غير ذى زرع ء وسبل مخالط السراب فيه 
الكل فإذا جف ضرع الارض وأ أهلبا وقطعاتهم على الماء الذى خافته الاءطار 
والآعششاب الى أنبتتها الدمن , ارتحلوا عنه يضربون فى مجاهل الصحراء » حتى يرى رائدم 
نجعة ينتجعونما » فإذا بلغوها وقد بلغ منبم الجبد ؛ عرفوا قيمة الماء وفداحة العطش وأدركوا 


ف 


أن بالكلا" حياة الماشية » فبالهم أن يدمر عليبم جار غاصب فيش ركبم فى ماء سبقوه [ليه أو 
كلا أحرزوه دونه فيدفعونه . فإذا أنى ةاتلوه وسقط فى الموقمة القتيل أو الجر » فيكون 
ذلك مواد الثأر وتكون بعده العدة للانتقام 

وكان طبيعيا بعد انحسار المقاتلين أو انكسار العادين أن ينصرف كل فريق إلى أحلافه 
من قبائل العرب و بطونهم أو أن يكون للقتيل أو الجربح أشياع وأتباع فى القبيل والبطون 
فيهض كل فريق لنجدة فريقه و تكون حرب جديدة » ويوم آخر مشرود . 

وكان تحملبم على هذا الفناء غير النعم والمال , فلقد نشأت حرومم من جراء الحفاظ 
على الشرف فإذا سى عاششق معشوقته هال أهليها العارء فبيوا لدفعه وغسله و نشب من ذلك 
لقتال بين أهل الفريقين وتوالدت منه وقائع وثارات . 

وكانت إجارة المستجير تكن للمحاربة فى سبيل إيوائه أو الخفر بذمته وكان يتفق 
أن يستجير القائل بأى المقتول وهما لايتعارفان فاذا بلغ الاب الخر هدر دم ابنه إذمة عنده 
لاتخفر وشرف لامان وكانوا يوقدون نار الحرب فى سبيل حق مرضوم أو خدعة بيست 

ول يكو نوا زاهدين فى الشبرة والزعامة وحبالتسلط » فإن كثيرا من ساداتهم وغطاريفيم 

شنوا الحرب من جراء الإمارة . وكانوا كغير هم من الم بتغلب فيهم القوى عبل الضعيف 
ولا تحمى لدجم الذمار إلا حد السيوف . 

وكانوا لا يدفنون غضبا ولا يغسلون دما إذا وجدوا على أنفسهم بذلك غضاضة ولم 
تكن الديات عندمم سوىكفكفة دموع . وإرضاء لاضعاف : وإثما كان الثأر لد.هم شعارا 
الحروب . 

فاذا قتل رباح بن الاسل الغنوى شاسا بن زهير بن حذيفة العبسى » “ارت قيس فكان 
داوم الردهة » وذاقت فيه قيس قبرا وويلا . فبب خالد بن جعفر ومعه رهطه بثو عامر بن 
صدصعة » وصخر بن الشريد فارس الهرات.ومعاوية الأخيل جد الشاعرة ايل فقاتلوا عبسافى 
د يوم النقراوات » . ول هدأ جأش غالد بنجعفر حتّىقتل رباحا الغنوى » قاتلشاس العبسى 
فتسلل بعد هذا اليوم الحارث بن ظالم داهيةالسياسة الجاهلية » فتزل ضيفاعلى الاسود بن المنذر 
أخى التهانبن المنذر» فوجد معه فى الضيفان خالدا قات لزهير سيد قومهءفقتله غدرا وهو نائم 
ومضىهاربا تنبو به البلاد حت لجأ إلى معيدبن زرارة ؛ فأجاره فقال بثو تم هعبد كيف آويت 
هذا المشؤوم وأغريت بنا ابن المنذر ورهط غالد بن جعفر ؟ فألى أن بحيهم إلى خفر الذمة 
وبق على حفاظ للعمبد حيّ أورده مالك بن خالد ومعه بنو عامر حرب « بوم الرحرحان » 
فأسروه وأماتوه هزالا وكسروا قومه ببى م ٠:‏ 


وقد نتجت هذه الوقءة يوما عبوسا سماه المؤرخون « نوم شعب جيلة » لعامر على ذبيان 
ونم ٠‏ دبرت فيه اليل وحيكت للغلبة فيه الخطط » مما أعده على غثائة البداوة من روائع 
الأحابيل بين أشباهها الى ينها لحار بون إلى الوم 
بول أبو عممدة معمر بن المدّى ديوم جملة أعظم أيام العرب(١2),.‏ ولعل أبا عبيدة 

بقصد واقعة ذلك اليوم وما كاد فيها جانب من الخصمين وما لق فيبا منالهول الجا نب الاخر 
لآن من أيام العرب مادام سئين متطاولة » وكان أروع من هذا اليوم بأساوأفدح خطبا » لكن 
ما اتخذ فىهذا اليوم من الحتكة والحكمة, سداد الرأى والخيلة وحسن التنفيذ »كان لا نظير 
له على قرب مأخذه بين سائر الايام الجاهلية » وكان حدوثه قبل أر بعين عاما من الإسلام سئة 
ولد الرسول صلى ألله عليه وس 

وذلك أن ه وقعة رحرحان , جرت على ١‏ لقيط بن زرارة , حيفا ومذلة » فتئاوله الشمعراه 
بالتعرير ماء لانه فرط ففدية أخيه سيد مضرء إذ كان أسيرا فى بنى عامر فلم يفده بدية الموك 
وقال لا أزيد فدية أخى على مائة بعير عملا بوصاة أببئا فبالالآسير الآمر وانى على نفسه 
محزونا لابذوق طعاما ولا شرابا حي مات هزالا . فبب أخوه اقبط من بعده وكأن الام 
عامره مما فرط فى جنب أخيه فانطلق يؤلب العرب على بنى عامر وعبس , فأطمع الئعمان بن 
الماذر بالغنائم والجون الكلىملكهجر بااسى والمال؛ وجمع أحلافه وكانجعه بنو ذبيان 
لعداوتهم لبى عبس بسبب حرب داحس والغنراء وغطفان وعلهم سئان من ألى حارثة 
المرى والد هرم الجوادءوبئو:أسد حلفاء غطفان وبنو تيم ومعاوية وعمرو ولدا ملك هجر 
ومعبما جعبما » وحسان نن وبرة الكلى أخو 'لنعان لامه ومعهجيش من الثعان وقد عامت بنو 
عامر وعبس فداحة هذا ال مول وكثرة هذا العدد . فاستشارت قيس بن زهير وكان سديد الرأى 
فال بخاطب الأحوص بن جعفر وكان رحا هوازن7" , الرأى أن ترتحل بالعيال والاموال 
حى ندخل د شعب جبلة (*)فلقاتل الوم دونها من وجه واحدء فإنهم داخاونعليكالشعب ٠‏ 
وإن لقيطا رجل فيه طيش فيقتحم عليك الجبل فأرى أد تأمر بالإبل فلا ترعى ولا تسق 
وتعقل .ثم تجعل الذرارى وراء ظبورها وتأمر الرجال فتأخذ أذناما بأديهم فإنها تتحدر 
عليهم ومى تن إلى مرعاها ووردها ولا .رد وجوه,ا ثىء وتخرج الفرسان فى أثر الرجالة 

الذين خلف الإبل فإنها طم ما لقيت وتقبل علبهم الخيل وقد حطموا من عل 

)١(‏ العقد الفريد ط 2١١5‏ س 5 ص14" 

(9) المصدر السابق ص "6١٠‏ . 

(؟) ععجم ما استعجم لاحافظ اليكرى ح ١‏ ص 5*4 « قال الأصيهانى هى هضية ممراء طويلة 
ا شعب عظم واسم وبا كان الوم المنسوب إليها » وفى المءجم الحيط شغب جبلة موضم بنجد . 


ات ل 1 لك 


وكان فى رهط قبس ن زصير وبلو عأمر وبشو عبس أحلاف عامر » و بئو كلاب 
وأحلافهم بنو صعب وأيئاء صعصعة ورهط المعقر البارق » وأحلافه بئو تمير وأقيال بجيلة 
دون فيس 


وعطاش العامريون و أحلافهم [بلبم ثلاثة أخماس أى اثنتى عشرة أيلة ولم يطعموها شيئًا . 
فليا دخل لقيط علمم الشعب مجمعه .م توقع الحصيف قيس بن زهير حل العامريون عمقل 
| بلوم فاقبلت نمهوى » فدقت كل ما لقيت من .تمع العدو فاممزموا لا يلوون على ثىء وقد 
قتل لقيط بن زرارة وأسر أخوه حاجب وقتل ناس كثير من صعبه ورهطه 

وانطلق المعقر البارق وكان قد شبد الوفيعة يصف بشعره هذا اليوم المشرود » ويذكر من 
كان فيس4ه من الرجال الذين دفعتهم الملوك وكانوا كالجراد عددا وكيف كان العامربون 
لا يأبون الأمر وقد أعدوا له عدته لجعلوا يطربون بالظفر الذى سيكون لم حى صبحت 
أعداءم » كتائب تضرب الرامات ؛ وتطيح ببيضها تحت يحاجة مهوى فيبا !أفارس بسلاحه 
على خصمه , كأنه باز كاسر قد انقض على قنيصة فال ١١‏ 


81١5 المصدر السابق ص‎ )١( 


آمن آل شعثاء الجول اليوا كر 
وحلت سليعى فى هضاب وأيكة 
فألقت عصاها واستقرت ما النوى 
معاوية بن الجون ذبيان حوله 
وقد رجعت دودأن تبغى لثأرها 
وقد جمعوا جمما كأن زهاءه 
فروا بأطناب الببوت فردهم 
كأن نمام الدو باض علييم 
من أأضار بين الحام عشون مقدماأ 
ضربئا جميل البيض فى عمر للة 
هوى (زهدم) تحت العجاج (لعامر) 
بفرج عنا كل 
وكل طموح فى العنان كأنها 


غر نخافه 


كذلك خلد ذكر 57 الوم المعقر اليارق بفصود نه هذه وهىلا بالطويلة المملة ولا 


مع الصبح أمز الت قب[ الاباعر 
فليس علبا نوم ذلك فادر 
يا قر عينا بالإياب المسافر 
وحسان فى جمع الرباب مكاثر 
وجاشت نمم كالفحول تخاطر 
جراد هفا فى هفوة متطأير 
رجال بأطراف الرماج ممساعر 
وأعيهم تحت الحبيك +وازر 
إذا غص بالريق اللبا والحناجر 
فل ولج فى الثاجين مهم مفاخر 
5 انقض بأز اقم الريش كاسر 
مشيح كسرحان القصيمة ضاءر 
إذا اغتمست فى الاء فتخاء طائر 


والأغالى ط ااتقدم < ٠١‏ ص 44 - هع 


القصيرة اللة ؛ فاستوفق فبا ذكر الواقعة من أولبا إلى آخرها 
فقصيدة المارق هذه ذات ألوان حربمة سريعءة ##تصرة السرد لكا وأعية شاملة وكفاها 
أن يكون فبا بيت واحد تتغنى به الركيان » وهى تستريح من وعثاءالطريق فتقول : 
فألقت عصاها واستقرتما النوى ‏ ل قر عينا بالإياب المسافر 
وكان القيود بن زرارة الذى تولى نبعة هذه الوز بمة وقتل » بنت فى , دختئوس » زوج 
عمرو بن عدى القيمى أشارت عليه قبل أن عدم ألا يفعل فتهرهأ لم بأن سداد رأمبا دين 
دارت عليه الدائرة كن الما وهو ود بنفسه 5 ترئيه وتذكر هذه الواقعة (3) 
ألايا لبا الويلات ويلة من بى لضرب بنى عبس لقيطا وقد قضى 
لقد ضربوا وجبا عليه مهاية ولا تحفل الصم الجنادل من وى 
فان تعقب الايام من فارس تكن عليكم حربقاً لا برام إذا سما 
انجزيكم بالقتسل قتلا مضعفا وما فىدماء !سيا (مال )من بوا9؟) 
فنفست دختئوس من كرمها . ونطقت روح الحرب الكامئة فى نفسبا للثقمة والثأروعز 
علها أن يقتل أبوها أسيرأ فيميته آسراه مالك بن غالد بن جعفر وأخوه ؛ بعد أن حبسا عنه 
الماء » وأن يحرم فى بطولته ميته الاقرام الغطاريف بالاسئة والقنا 
ول نكن دختئوس وحيدة فى نساء العرب القائلات شعر الحرب وإنما ثمة كثير مثلبا 
من شعر ى ؛وم موود من أيام الجاهلية أو بعض أيام الإسلام : 
وظلت هذه الوقعة فى تاريخ العرب القداى مثاراً للمفاخرة بين الظافرن وعارا موروثا 
بين المندحرن » وتناول ذكرها شعراء كثيرون فهم النابغة الجعدى . 
وكانجرير و انه المتراجون قصدر الإسلام بندشون أخبار هذه ال حروب ؛ لمجعلوها 
وسيلة للتعيير أو المفاخرة كا سيأ فى الكلام على شعر الهرب فى عصر بنى أمية من . 
هذه الرسالة . 
م هام 
وكنى بحرب ( داحس والغراء ) أن تكون ماحمة كييرة » إذ دامت وقائعها أر بعين عاما 
بين بطون عبس وذبيان » وكان منشؤها [فساد السبق ببن داحس جواد(قيس بززهير) » وبن 
الغنراء فر س(حمل بن ددر) وقد تواضعا الرهان ؛ وقدرا منتبى الغاية الى يسعى اليا الفرسان 
تم قادوهما إلى رأس الميدان بعد أن أضروهما أر بعين ليلة . 


)١(‏ الأغانى السابق ص مم. 
(0) الس عدد رجال قتلواء ومال : مالك الفزاى حليف قومها » واليوا الكدذؤ . 


سم هلا لم 


يفزعوه وبردوا وجبه عن غابته . فلبا شارف داحس الغابة وأقبل على الفتية أهاجوه و نفروه 


فارتد عن قصده وسيقته الغراء . 


فثارت الحرب بين القبيلتين وأحلافهما هن جراء الغدر بالسبق . ول يكن حمل بن بدر 
ليعبأ ما تنتجج الحرب بعد أن ملا عطفيه من فوز كاذب . ولك كان حز فى نفسه لو عثرت 
الغراء وفاته الفخر بالخيل ؛ والمكائرة بأصائلها العراب فغليه على الرهان قيس بن زهير . 

وقد قبل فى هذه الحرب شعر كثير ٠‏ وقتل فى سبيلبا ناس | كثر ٠‏ كان برثيهم شع رازم 
وفبهم علترة 

ومن شعراء هذه الحرب الطويلة عنترة العبسى وقيس بن زهير صاحب الجواد . والربيع 
ابن زياد العببى » وعقيل بن غلفة المرى ٠»‏ والربيع بن قعنب . وعمر بن الاسلع وغيرهم » 
إذكان منتوجحرب داحس حروباً كثيرة وأياما مجددة وكان لكل.وم شعراؤه وشبوده ؛ 
وقتلاه وجرحاه؛ يبعثون فى أهليهم وأعقامم تجديد الوتر ء وأخذ الثأر حتى كان اليوم الآاخير 
( يوم الغدر ) فأصلح بين البطئين عبس وذبيان سيدان من غطارفة العرب هما وهرم بنسئان » 
ودعرف بن مرةء فتحملا ديات القتلى نجوما لفداحتها وكثرما . وحقنا لدماء سكي تأر بعين 
عاما كان تعاقد على اهراقها مغاوير » قد وثُقوا حلفبم فى ماء معطر كانت تصنعه اهرأة اسمها 
د منم » جريا على عادتهم فى أحلاف الجاهلية عند حاف المستميتين . فى ذلك يقول زهير بن 
أنى سلى وهو يخاطب الرجلين المصالحين : 

تداركا عسا وذسان بعدما تفانوا ودقوا بيهم عطر منشم 

تلك حرب نشبت طويلة مستحرة بين أحياء العرب » تكسرت فيها النصال على النصال » 
ووقع فى ساحما قل لاأخصى عديدهم وكانت من جراء الخيل وعددها والرهان علمما 
وكانت المكاثرة والمفاخرة من أسياب هاتيك المروب . 


وكذاك نشبت الحروب بين العرب من جراء المرض والدفاع عن كرامة المرأة أوبسبب 
الملل . وقد يكون المال ستارا تنفذ منه أحقاد الصدور » كأ كان من « حرب البسوس» بنت 
منقذ بن نمم وقد اصطرعت فيبا قبائل بكر وتغاب وم اخوان وأبئاء ععومة , و بقميتذ كراها 
إلى أواخر العصر اللأموى . 


كل ذلك سبب ناقة مشؤومة للسوس بنت ميقل . وكانت غالة جساس بن مرة المشبور 


ا شك 


نازلة فى جواره وحماه . فشردت نأقة لها ا<+تلطت بابل كلب بن وائل ؛ وكأان باغنا غيدورا 
وجبارا ظالما لقومه فاخترم الناقة بسبمه فعادت إلى صاحيتها » فببت البسوس إذ رأت دم 
الناقة خالط لينها فزقت خمارها وصاحت فى العرب . وأذلاه » وواجاراه ! ! 

وكانت إذ تصيح هذا الصوت زعم أن حمى ابن أختها جساس قد أبيح » وان جساسا 
كتب عليباوعل نفسه الويل والذل . فاثارت جساسا الذى ذهب إلى كليب فطعئه وقصم صابه 
فوقع كليب على الارض يفحص برجله فال » لقاتله جساس . أغثنى بشرءة ماء. 


وقد وصف ذلك أحد شعراء هذه الحرب وهو عمرو بن الآهمم فقال 
وان كليبا كان يظلم قومه فأدركه مثل الذى تريان 
فلب حشأه اأرحم كف أبن عمه تذكو ظ الامل أى أوان 
وقال لجساس أغشنى لير به وإلا لير من رأيت مكاق 
فبب الشاعر المهابل أخو كليب فبلبل من يوم ذلك قصائده فى رثاء أخيه وأخذ بحض 
العرب على الاخذ بثأره » لاهدأ قراره ولا مد غضبه ( الفا جرد ه أن بأخذ بالثأر مبمأ 
تعدح اهرب وبعم بلاؤها 1 وبكسر فتلاها حى تال اميا الاجنة 2 بطو نا لامبات نعال: 
كيف أهدا ولا نزال قتيل من بنى واثل ينسى قتيلا 
قتلوا رهم كليبا سفاها ثم قالوا ماأن نخاف عويلا 
كذيوا والخحرام والحل حى سلب الخدر ندصضه والحجولا 
وءوت الجئين فى عاطف الرحم ل ووروتى رماحماأ والخيولا 
وكر على الحبين .وم البسوس أياما شدادا : قتل فيها أبطال؛ وشتت نساء ورجال؛ وقيل 
فيبا شعر كدير ش لو ألف بلمه لجاء ملحمة أية مأاحمة 


ثم كانت «١‏ أيام الفجار , وقد شبد عمد صل اللهعليه وسلم آخرها قبيلمبعثه بست وعشرين 
سئة وكان ابن أربع عشرة سئة مع أعمامه » وقد شارك فى هذه الحرب فكان يناول أهله 
النبل . وانه ليذكر ذلك لاحداءه رضوان الله علييم فيقول ١‏ 

وكئت أنبل على أعماى يوم الفجار وأنا ابن أربع عشرة سئة , 

وكانت أيام الحجيج للعرب أشبرا حرما ؛ يأمن بعضبم فيها من بعض . فليا وقعت فيب 


)١(‏ فى رواية الطيقات لابن سمد ب اص ١١١‏ طبعة لنة النر اثقافية الاسلامية بعصر 
سنةخه" ١‏ صس أن الرعول قال 2 دصر ته مع ممومى ورمبت فيه مهم وماأحب الى / كن ذمأت ٠‏ 


لتك 1 ا 


الحروب سموها <روب الفجار وهذه كتلك جرت وقائع وأياما » كثر فيرا قول الشعراء 
فوصفوا مئاجزة القتال . وحر الطعان ومجمة الخدل وخبط الحامات وضرب النحور . 

وطول مشاهدة العرب للبعارك أكسب شعراءه دقة وصفبا وحسن تصوبرها ء وه لكانت 
المعارك فحياة العرب إلا مئاط عزم ومدار نفره » بردونها ولا وجه أمامبم سوى الموت 
لقد رخص كل ثىء لدم مل حطام الدنيا و يكن من حطامبا بين دهم سوى قليل 
وغلا لدسهم كل ما رافق المروءة والشبامة فكانت شجاعتهم أدعى هم إلى الحرب على 
أنهم لم يطرحوا سداد الرأى وإتما كانوا فى حرومم يقلبون أوجبه, ليصلوا إلى أما الأسسنت 
ول يكن وصف شعراتمم للبعارك وصفا مطولا يأخذ بالكلام من أوائلهحى ينتهى إلى أواخره 
كا تدعو الحوادث فليس لدمبم قصائد تمسك بأوائلها حبى تبلغ نهايتها فترريك صورة معركة 
مئذ دداءة الوقعة إلى ختامبا . وإنما هى فترات شعر فى لهات وصف مةتضية محتزأة يتيين فا 
الروح العرفى البيانى الذى! نطوى منذ كان على الاختصار سرد الصور ؛ أو الرهد فالتقصى: 
ونحن إذا وجدنا مها مطو لات فى موضوع الحرب ورصف العارك . فانا لاجد فيها وحيدة 
متناسقة فى الموصوفات المتشامة ولقد يتاح لئا بعد عصر الجاهلية أن نلى بقصائد كاملةيصف 
شعرازها المعارك التى شاهدوها أو قيلت لهم » ولكنها قليلة . وسبب ذلك حب الانطلاق 
من قيد المعانى والانفلاث م زاستقصاتما . لضيق القافية الرائية وانساع المعاتى ال والدة إذ كان 
يؤر الشاعرالعرنى الخروج منموضوع إلى آخرء ومنصورة لميكئل وصفها إلى غيرهامن الصور 

على ذلك كان عيش العرب فى جا هليتهم وصدر إسلاههم ( مفطورين عل العتال» «طبوعان 

على الحرب فبذوا سائر الآمم بفرط #اعتهم وفيض حماستهم . وكانت البطولة موزعة عليهم 
بين كبير وصغير وشيوخ ونساء حى تكاد القبيلة ‏ "ا تقدم الإسباب فيه لم تعرف فى 
بيوتها واحداً لم بحرح أو لم يكن ذا صلة قريبة أو بعيدة بيوم من الايام أو وقعة من الوقائع 
لقد كانوا جميعا ينبضون بعبء القتال وقد فهموه أنه جزء من حياتهم الطبيعية ولذلك بات 
عارأ عندهم أن يموت المرء على فراشه وكان من كوارث الزمن أن يحود بطل بنفسه وهو فى 
بيته فبعوت كيتة البعير » فكأن خالد بن |اوليد يقول عند موته « لقد لقيت الز<دوف وما فى 
جسمى موضع ثير إلا فيهضرية أو طعئة أورمية ثم هأنذا أمو تحتف أننى» ما يموت البعير 
فلا نامت أعين الجيئاء » ,2١(‏ 


فاذا عرفنا لم ذلك ل نعجب للسموءل نن عادياء الغسانى حين قال 


60 أأمقد طُّ طنة التأليف همير 6 جح ١‏ ص ١54‏ 


ل كك 


وما مات مثا سيد حتف أنفه ولا طل مهنا ححيث كان قتبل 
نسيل على حد الظياة نفوسنا وليست على غير الظياة نسيل 
ول تكن بمارسة الحربمقصورة فالعرب على أمرامهم وأَغئيامم وغطاريفهم » و[نما كانت. 
كذلك من حظ نفر غير هدؤلاء السادة . لقدكانت شغل (الصعاليك) ومرام الاغرية السود. 
من العدائين » ودأب اللصوص الساررن وثراد الليل فصعاليك العرب كانوا يساوون. 
فروسيتهم وخوارق بطولاتهم شجاعة السراة المغاوير . 
وكات أنظر إلى ذعم الصعاليك (عروة بن الورد) فأيجب وأطرب لروحه الثماء السمحة 
إنه ليغزو الاغئياء » فيسلب ماهم ليفرقه على جمعه الصعاليك المسا كين . 
كان زدرى الصعا ليك الذن من دأمم شواغل البطون وارتياد مذاح الغنم ومعاونة 
النساء فى الحى . فكان يفاخر صعلكته الحربية صف تلااؤ وجبه بنور الحامد وهو فى مرة. 
أعدائه ينالونه بالزجر من كل جانب ٠‏ ويخشون بأسهفى قرهوا بتعاده: حى إذا نزلته المنية 


تلماها راضياً 
كذلك يقول صعلوك الحروب الذى كان عبد الملك بن مروان يفضله بالسماحة على 
حاتم الطاق 
الى الله صعلوكا إذا جن لس له مصاق المشاش آلفا كل مجزر 
بعد الغعى من لفسسه 03 لملة أصاب قراها من صدبرقى هلسر 


ينام عشاء ثم يصبح ناعسا يحت الحصا عن جنيه المتعفر 

يعين نساء الحى ما يستعئه ويمسى طليحا كالبمير المحسر 

ولكن صعالوكا صفيحة وجبه كضوءه شهاب القابس المتنور 

مطلا على أعدائه بزجرونه بساحتهم زجسر المنيح المشبر 

فذلك إن يلق المشية يلتبا حميداً وإن يستغن نوما فأجدر 
ول تكن المرأة العربية إذا قامت القبيلة بالحرب» أو شنت علها الغارة » أقل من الرجل 
حمية وحماسة » وإن نكن دونه بالبأس ء فلقد كانت تشارك الرجال فى الهرب فى أيام الجاهلية 
فتمضى مع الغزاة فى المؤخرة»تصفق بالدف وتنشد أهازج تحث ما على النضالءم كانت إذا 
التحم القوم بالقوم » تسق العطاش وتضمد الجراح مما يعد لدى العرب سابقة من سوا بقبم فى 
الحرب وقد مثى على غرارهم بعض أمم الغرب فى عصرنا هذا فى حرم الغابرة والحاضرة . 
وكان من أولئك النسوة شاعرات » يصفن المعارك وصحسن تصور الا.طال . فكن 
يشاركن الرجال فى الشعور الخاسى تلقاء الحرب و نكياتها » وما كن فى ذلك أقل إجادة من 


ك2 


الشعرا. الرجالءق راعة الوصف للخيل والمتال . فون غير دخدئوس ٠؛‏ هعد نت عتمة وقتملة 


نت النضر » وأروى بنت الحياب » وبنت ددر بن هفان الى تقول 


لا بس قوبى الذين هم م العمداة واآفة الجر ر 
النازلبنت ‏ صل معترك والطبيون ‏ معاقد الازر 
قو م إذا رحكك.وا عععت لم لغطاً من الأ 5-5 والرج-ر 


والبيفاء القضاعية الى تقول 
الخيل تع يوم الروع إن هزمت أن اان عبرو إدى البيجاء تحميما 
وك شواعر العرب نكرا وقد أسمن فى شعر الحرب أن ت ن فون الخنساء الىذهبت 
من بينهن بعمود الشعر فى رثائه ونكّره ) وحماسته وحرنه 
وكأن المرأة كانت ضرورة لشعر الحرب عند الجاهليين» وقد ظل هذا الآثر إلى المصور 
الاسلامية الآولى . 
ولبذا ند كديرا من شعراء الحرب عند العرب خاطبون فساءهم ويذكرون كيف إستثرنهم 
لالحرب والمأ ثر كقول ألى مخزوم النبشلى بقصيدته المشهورة 
إنا محيوك يا سلى فحيينا وإن سقيت كرام الئاس فاسقيئا 
وإن دعوت إلى جلى ومكرمة وما سراة كرام الناس فادعرةا 
ودرج الشعراء الفرسان على مخاطبة نسائهم فى كدير ما يقولون فى وصف الخرب 
فأزهر ن هلال القيمى حين أنتبى من حر به قص على زوجه أمره ؛ ذقال لها وكأنه كان 
يطاب مها الصفح أو الإعذار 
أعاتك ما وليت حى تبددت رجالى وحتى لم أجد متقدماً 
أعاتك أفتانى السلاح وهن يطل مقارعة الأبطال برجع مكاما 
ومن أذ 5 من تلك النسوة الاواق كن مشاعل الحرب ؟ فإن منبن نحت قلى من تدافع 
ملآن القلوب باحمية والبطولة 
كن مع الزحوف ميجن مكامن الماسة , ويبرن دفائن الاحقاد فى صدور الرجال ؛ حتى 
إذا هتفت تلك الموسيق البدوية على قرع الدفوف وغناء النساء ‏ توقد دم الثأر فى القاوب , 
فبب الرجال وب,أيدمم السلاح هبة واحدة على الأعداء » ينادون نساءهم بالبشرى . 
أفأذكر ذلك الفارس المغوار الذى كسر الصف وفل امع , ثم هموا نه فاستوقفوه بعد 
المعركة وقالوا له : 


لدذاءو## لد 


أحسر اللثام عن وجمك أمها الفاتك المكين 

فأطاع البطل قائده غالد بن الو ليد , وأغمد سيفه ثم حسر عن وجبه فاذا وجه امرأة 
بشع مباؤه ويسمى جماله . فأنسى الابطال حمحات الخول وحاجلات السلاح . فقال لطا خالد. 
من نكونين أيتها المرأة ؟ فقالت : ١‏ أنا خولة الكندية أخت ضرار نن الآزور من بقايا 
الوك » أتيت مع نسوة من قوى ؛ لنشد عضدك فى حرب الروم ؛ ثم أنشدت بين يديه 

تحن بهأت تسم | وحمير وضربكاأ فى القوم ليس يسكر 
لآننا فى الحرب تأر لسعر اليوم يسقون العذاب الأ كر 

وإن فى التحدث عن الخنساء وقد استشهد أولادها الأربعة فى وقعة القادسية لهزة كرياء 
اكل عرف فى حمية نساء العرب و بطو لتهن فى معايئة الحرب . وإن فى ذ كر أسماء بنت أفى بكر 
ووصيها لابنها عبد الله بن الزبير بوم نجايته وفى! كيامها وهى ضريرة لوداعه ولمس يدها الدرع 
عليه لموقف ثيل تعجز عنه ملاعب الروايات وإن فى ممزيق هند بنت عتبة أم معاوية 
لكبد الشبيد حمزة بن عبد المطلب ولوكها إياها ثم لفظها والحرب مصطلية ؛ لخوراق أهوال 
فى حوادث الآمم ؛ ول يكن لنساء بونار_ أروع منها فى <روب طروادة 

فلن ازدهت الشعوب بمثل هذه البطولات من نسائها » فإن فى تاريم العرب مواطن لاعر 
نر ء وأبعد ذكر لماثر المرأة وفضابا 

إنمن نساء ما أتيح هن بعد من مجمع أخبارهن المشتتة . فينتج منها سيرة تضارع قصة. 
(جان دارك) الى نسج علها أقلام الكتابالفرنسيين هذه الصورة الخاسية الرائعة» وعززوها 
بفنونهم » حى غدت عزا للمرأة الغربية وغير أوائك كثير من نساء العرب امتلاا مبن مجد 
الآمة العربية كانت بطو لتبن أشد من بطولة نساء الغزب فى حرب اللامس . 

ولم يكن اشتغال الامة العربية بالحرب ومغازما الطويلة؛ ليصدها عن المعروف والإحسان. 

وإنى لآيحب لطاتيك القلوب الصلاد الى كانت مفاخر أكداما فى سفك الدم ‏ حفظا على 
الحق أو إبقاء على البأس ‏ كيف كانت قلوباً ماؤها الرحمة وشغافها الحئان » حَتى ضمت 
النقأ فض 

وقد كان أصماب هذه القاوب يصلون الرحم وبرعون الذمام ‏ ويضئون بالعرض » لم 
شؤونوشجون ف الهوى سارت بأحاديثها الركيان . وكان تفأ نهم فى الجود وإغاثة ,اللييف 
والمستجين أمراً أفردمم بشرفه تحت الشمس . لد عمرت قلوب العرب بأرق الأحاسيس 
وضمت أشد الاحقاد والمواجد , فا مئعتها رقتبا لأحاما أن تكون صلاداً على أعدائها » وأن. 
تستشرى فى الحرب والجباد . وقد امتاز شاعر الحروب العربية من شعراء الآمم الذن نظموا 


الملاحم » أنه كاد الحروب وعاناها » وكان وقودها ولظاهاء ول يقل الشعر وهو عنما بعيد » 
أو يسجل وقائعها وليس له ما عبد , يا فملهوميروس والفردوسىوغيرجما من نظ الملاحم» 
وكان أ كثر الفرسان العرب شعراء مجيددن . وكان الشعر من أدوات حرم يستثيرون به 
الهم فى قلب الممارك , فتشده أحايه أو المتمثلون به عند المبارزات وشن الغارات ,م 
سيق وصف ذلك فى شعر الحرب عصر بنى أمية وما بعده 

حى إذا ختم الزمن على أبطال الجاهلية سفر حرومم , هدأت سيوفيم فى أغمادها , 
واستراح أ بطالهم فناموا إلى الآدء بأعين ملؤوها برؤية الحرب والخيل والسلاح ؛ وسكت 
فى صدورهم قلوب طال ما خفقت بالعزة والكررياء .. 

خلا زمتهم و بق يطن فى ممع الزمان جرس السلاح الذى تكبى فيه فرسانهم » وبات المرء 

إذ يقرأفى أعقاب القرون . كبومئا هذاء أحاديثهم ٠‏ ويتمثل روائع مارك و<وارق 
فروستهم سيوم أبطال الاساطير فتغلبه فيبم الدهشة وتتملح م: ب اروعة ونبق مدوية فى. 
مسالك سمعه أسماء الفرسان المقاحم : 


«عئترة الفوارسء.وعتيبة بن الحرث بن شباب وأنو زاء عامر بن مالك ملاعب الآاسئةء 
وزيد الخيل, وإسطام بن فيس » والاحيمر السعدى » وعامر سن الطفيل وحمرو بن عيدود 
وترون معد يكرب الزبيدى , , وغيرثم كثير ٌْ 

لقد كانوا يصطرعون ما ينهم ثم وأعوانهم فى حروب غير بجدية ؛ حتى بعث الله الرسول 
مدا خارب ببعضبم بعضاً حتى صفامم . ثم دعاه النى إلى حرب الكافرين والظا مين » فبيوا 
من بعده بدعوة القَوة والددن . فإذا كيارهم من بايا الجاهلية مساعر حرب وصغارهم أشيال 
أسود شضون بالقتال دالا بعد حال 


حرويه ه الغزوات » فكانت مغازيه أروع ما شبد العرب فى نظام العسكر, و بأس البطولة , 
وحتكة القادة .وطاءة المةائلين ودهاء التدبير 


عرف العرب من أدوات الحرب فى عتيق عبدهم مثلسا عرفت الامم من هذه الادوات. 
فى قد يبا 


1 ا 


ولئن كان لكل أمة عتيقة طراز من السلاح » قد لايشبه جميعه ماعئد غيرها من الآمم ؛ 
فإن العرب وقد كرسوا بالحرب أعدوا لها عدتها من 21 الحديد ومطايا النزال. ولقد 
أحاطوا بأوصاف السلاح وعدة الحرب مالم تحط به أمة من أمم اهرب خفذقوا الكلام 
علا وأجالوا الببان فى وصف 1 لاتها وأ كثروا من العناية بتصورها وتصويرها ؛ حتى ألموا 
بدقائقما وأشكاها » وكان هذا ااشعرالواصف للعدة والسلاحشغل شعرامهم الشاغل » ودأمهم 
فىاستثياط التشابيه وتوايد أفانينها واستقصاه روائعباء. حّ صار ماقالوه فى أوصاف لد 
وعدة القتال تراثا أدبيا فشعرنا العرنى نكاثر فيه آداب الشعوب . 

وحق للعرب ومم فى باديتهم حصورون أيام الجاهلية أن حتفوا بأوصاف سااحهم وذكر 
حرومبم وعدتها . لآنها كانت تملا حياتهم فى ليلهم ونهارهم . ولو أحصيئا ماقال العرب فى 
جاهايتهم فى الطعام والشراب والمسكن وسائر مراف الحياة أو ماقالوه فىوصف الطبيعة وما 
أفاضوا فيه من القدح بالمكارم وما بذلوه بين أيدى النساء من الشعر الغزلى لوجدنا أنشعرهم 
فى الحرب ووصف آلاتها يشغل شطرا كبيرا من شعره, قبل الإسلام وبعده . 

وإننا إذا تتيعنا ألفاظ لغة العرب وتقصيئا جملبا وترا كبببا » واستقرأنا تعابيرها فى 
لجاز والاستعارة » وسائر فئون البلاغة ا عرفت على رسلبا في الجاهلية قبل أن نستولى 
عليبا ااكلفة فى تتا بع العصور الإسلامية ‏ وجدنا أن لغة العرب لغة درب وضربء وطعان 
ونزال فىأروع بيانها وأبرع نشما بهبا 

حت إذا خلت الحرب وشبع الواصفون والقائلون من ذ كر القتال والوقيعة وألة الحرب 
واندفعوا إلى السلم الموقوتل يتركوا أوصاف الحرب ولا ذ كر أدواتها , حتىفاللبو والطرب 

عاش السيف فى أيد. م يذكرون بلاءه فى حز الرقاب وقصم الظبور وقطع الدروع , 
فاذا صاروا إلى الس جعاو ز اليف نظرات الغيد الاماليد وجروحا فى قلوب العشاق المعاميد 
أو شموا به تلآاؤ الصباح أو سأقوا فنون الكلام فقالوا أمضى هن السيف 

إلى آخر ما يستطيع المتتبع أن بحده فىكلام العرب وهو غزير فياض. 

وعاش الرحٌ فى أيدى الفرسان طعاتا فى الراز يلتمع سثانه » فهو أزرق كأ نياب الغول 
ترق الصدور » ويدى الاحور . فاذا أصيحوا فالس جعاوه قوام الحسان » و إذا حان اأبيان 
قالوا متين العود كأنه رح قاثم وأ كثروا فى شبه ذلك وأفاضوا . 

وكانت الثبال لقتال فقرنوها بلحظ العيون الفوائن وجعلوا من جعب السام أجفان 
الغوانى الرعابيب . . وانطلقت الخيل فىيالحرب فكانت مرسلة كااريح فعرتجم على جِنُث 
العدى , أو أيمتبم من المبالك , حيّى إذا هدأت الحرب عن ظهورها جعلوها تقطع المفاوز 


اليئاء المكارم وحدبوا علمها بكل مأ شيهم من موده وعاشوا معرأ فى كل أونة يصلون كلامم 
بشياتما الرغاب )١7‏ 

ذلك حوير مأ شاع قَْ لخم فُْ الجاهلية / ؤاذأ جأء الإسلام و عير دن حياتمم الصحيحة 
شيئاً ‏ تلك الحاة الى كانت هم مع السلاح والخيل ‏ زادوا فى الحفاوة بآلة الحرب 
ومطاياها » وذهبوا فى الكلام عليها المذاهب وأفتنوا الفذون . فانساب فى لغتهم ‏ فى عبود 
الإسلام كلام الجاهلية 2 الخحرب وفنواما 4 وعدا والاتما ولشا دمة القول فيبأ واستعارة 
الأوصاف منها وعم ذلك وشاع . حى إذا قرأنا شعر العصر العباسى وجدناهم لا بزالون 
يتمثلون بتشابيه البداة فى القتال والنزال على عبد الجاهلية وأقوال حرم وتعا بير سلبهم ؛ فم 
يستطيعوا أن مملوا هذا التراث الذى لا يفنى فى ألفاظه , وثرا كبيه ومعانيه » والذى ظل 
بعضه تقليدياً رمزياً كالوقوف عل الأاطلال ومئاجاة دارات الهبايب على الطريقة الجاهلية 
الى كانت عئد الجاهاءين حصيمة مئتزعة من أرضيم وحيامم 

وإذا رأى الشعراء المتأخرون رغاء الماء وهديره » شهوه نرغاء البعير وجرجره هديره 
وإذا شاموا البرق قالوا أنه معان السيوف . وإذا وصفوا العزاتم قرنوها م#ضى الجياد ونفاذ 
النبال .وحين تغزلوا لم ينضشكوا عن سهامالعين وقد كالرمح م قال الآولون . 

ومل هذا السان سحدر_هة ف شور العربحى بل عصرنا فكانشعراونا حى اأيوم؛ الجددون 
ومن دونهم » يتأثرون أقوال الآوائل فى إصطناع عدة السلاح وأداة الحرب وذكر الخيل فى 
شعرم عند التشبيه والمثيل » ولا بجدون محيصاً عن ذلك لآن تعابير الأقدمين قد بلغت اليهم 
بالميراث فى مسيرة الءصور . فلم يستيطعوا أن يتمردوا عليها أو يعدلوا عنها ؛ أو ويت<ررواء 
منهاء لآنها من تراث لغتبم » ومجد أمتبم 


)١(‏ كتب ابن قتيية واءن عبد ربه وغيرعا عن اليل وأخمارهاعند العرب » وصفاتها » وعن حفاوة 
العرب بها ودض الإسلام علها ٠‏ وقد بِرْثم جيما ااشيخ على بن. عبد الرحمن الشهور بابن هذيل الأنداشى 
فى كتابه « حلية الفر سان وشعار اأشجمان » ألفه المستمين بلس عمد بن ألى الحجاج يوسف بن نصمر من 
خلفاء الأنداس » وجعله مشتملا-كظا ,قولس على : جلاد وكدفاح وخيل وسلاح » وما تار من صفات 
الخيل ويكره ويذم من شياتها » وجيع ما مختص بأ<وال |اركوب ٠‏ 

وقد نهر هذا الكتاب الحليل «لوبس مرسيه»القنصل الفراسى فى المزائر عن نسشة الاسكوريال 
الأصلءة أصدر ها بالفوتوغراف وخطها مغرلى إشبه الكتابة السريانية كتبت فى العام العاشر بعد المائة 
والألف . وقدم مرسيه لهذا الكتاب وفبرسه وح خطأه الإملانى وتصحيفه فى ١١‏ صفحة بالمقابلات 
على النسخ الأخرى الى عثر عليها منه حقق فيه سئة ١5315‏ وأخرجه فى الطيعة الهرقية بباريس ابول 
حوتتير سئة 21١555‏ وعين عصر ااؤاف فى القرنالرابع عشر ايلادى فيا يواقق ألقرن الثامن الهجحرى. 


د كحم لس 


وإلى لاسأل نفسى هل لستطيع لعتيا ى أى عبد من عرودها أن تمرأ من تلك العأ بير 
الحربية الى شاعت فيرا مئذ كانت إلى اليوم ؟ 

فأرى أن وفرة تمازجنا بألثقافات الاجئدة المعاصرة ستحمل نوما على تنقية لغتنا من 
هذا لاتراث لمعد العبد به» ولآن أذواق الغاس قد تيدلت فأصبحت تمجه ولا لستسيغه وإنى 
لاجد الخطر فى مثل هذا التطور. فويل للغتئا من بوم تفقد فيها تراتها هذا العزيز الذى 
يذكرنا بفروسة أجدادنا الاقدمين , فيحمائا على أن نحيا حماة مثلهم لاذمار . أباة للضيم على 
غرارثم فلا نبتلى برطانة المولدين وركا كة المضذوفين فى اللغة والبيان؛ فنخسر الخير الجديد » 
ولا نبق على العز القدم 


البامالأول 


ي 3 


دعر ال رب ف العصر الاموى 


شعر ارب ف العصر الا موى 
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م 


: الحمام الوصو ي,ٌ الريرة وسّهر ارس‎ ) ١ 

وجد الامويون أ نفسبم فى حياة غير الى عرفها العرب قبل الإسلام » لخياة الأموبين فى 
نحضر . وشعرمم فى تطورء وسسياستهم فى تعقد , وفتوحبم فى تأزم » وكانت معايشبم 
وضروب «رافقهم الخاصة والعامة فى انقلاب جديد ككل انقلاب يعترى الاهم حين تخرج 
من دنيا قدمة ألفتها » إلى دنيا حديثة لا عبد لا مها من قبل 

وقد كانت كل ناحمة من نواجى هذا التحضر تظبر الظبور العربى الجديد . وكان الشعر 
أحد الآمور ال ظرر خطرها فى ثممة العصر الآاموى2 وقد أعد نفسه لهمة كرى . وكأنه 
كان يستشعر ما قبل أن ينوض بأعبائها الجسام ‏ فى منظومات الماسة ووصف الحرب 
إذ كان العصر الأاموى وما فيه من حروب وقتن وازدحام سياسات ؛ قد حم على الشعر هذه 
التسخيرة الضرورءة » وتلك الخدمة المقررة ؛ مفضع شعر العهير الاموى لسلطان الحرب 
والسياسة وقد رفده ميراث ضخم صار اليه من الجاهلية . وأى شعر فى الماسة والهرب أشد 
وقيداً وأبعد أثرا من الخاسة الجاهلية وشعر الحرب فيبا ؟ 

وقد هيأت القراتح الفذة فى العصر الآموى أتامبا الموهوبين لخدمة هذا الضرب من 
الشعر الضرورى الحتوم » فتبغ الشسعراء الفدول الذين ماؤوا حياتهم بشعر الحجاء والفخر 
والخاسة ودعايات السساسة وذ الحروب . 

؟) اام الأءو ب بين اقرب والسماسٌ 

. ل تأثير الشعر السيامى فى الشعر الحرفى‎ ١ 

لايكاد ياخذ بإعانى وصف حرب قاله أحد شعراء العصر الآموىء فأرى خلاله رهط 
القاتلين يتلاحون بين الحاة والموت , وألمح لمعات الاسئة والسيوف تقعف اللبات والتحور 
وأسمع زمازم الجيش مور فى -ومة الوغى » حتى يعكر على صفاء هذه الصورة وبراءعة هذا 
الوصف أببات فى أواخر القصيدة أو فى أثنائما يحاول مها الشاعر أن يعن على آثار قوم 


آخرين فى الشجاعة والبأس وقد لا يتورع عن إيذائهم بالهجاء وسلبهم كل خصال الاروءة 
والحمية التىهعرفت فيهم . فهو أأبدا يسعى إلى إعلاء قومه فيخلع عليبم صفات المكارم والفضائل 
وينذعبا عن سواه حى بات كثير من أقوال هذه الطائفة من الشعراء منوطا علاؤه مخفض 
غيرم . وكا زاد تمجين الشاعر لاعدائه وذمه إياه » انطلق جناحاه فى أجواء الثناء على 
نفسه وعلى قومه . 

وقد تأثرت الشعر العرفى من فواتحه إلى خواتدمه فى شعر الفخر . فوجدته بمضى عل هذا 
الغرار فى عصر ببى أمية . فإذا كان الشعر فى وصف الحرب تثاولقائلوه هذه الطربقة فذموا 
شجاءة غيرم ومدءوا أنفسبم وبطواهم وقدلا يظل هذا المدح والحجاء فى قصيدة 
الشاعر الوأحد ٠‏ وإنما يتجاوزانه إلى أ كير من شاعر فيذرى من يقول قصيدة أو أبياتا 
ف ذم خصومه فى الحرب وحمد قومه فيتصدى له شاعر آخر رد عليه بذمه ومدح نفسهوقومه 
ثم دخل أخرون فى الحلقة عثل ديدن السابقين ؛ فتصبح معالم.الوصف الصادق مشوهة على 
من جاء يتقرى » فيحار متلساً أى قوم أشجع وأفتك ؛ وأشد باس فى وقيعة » وأى معشر 
فيبم سجايا الفروسية » ولاى كتب النصر ؟ 

وقد يكون دافع الذم أو حافز المديح دسيساً من خليفة أو أمير . أو نزعة من حرب أو 
مدهب أو تحزأ من عصبية أو قبيلة . والشواهد على ذلك كثيرة 

فان الختار أبا اسحق ان عبيد الثقى لما نإدى يالثارات الحسين ١‏ وأخذ يقدم الثاس 
القتل بغير رأفة ولا تحقيق» انتقاما لسبط الرسول » وجعل ينقض على المناوئين لز بيرية 
فيرى ممفى السجن أو يتركبم يشردون هروبا من بطشه , أمسك فيمن أمسك مهم بسراقة بن 
مرداس اليارق [أشاعر )١١‏ فطرحه فى السجن فتكلف هذا الشاعر مدح اختار ووصف شجاعة 
جممه تخلصا من الضم وفكا كا لنفسه من السجن 

وذاه فى تزور رأيه واصطناع المدح والثناء للمختار إن قال له أما الآمير إى رأيت 
الملائكة تقاتل على الخيول ابلق بيزالسماء والارض وبريد أنهاكانت تقاتل مع الختارء فأمره 
امحتار أن يصعد المثبر , فيحير المسلمين هذا , فلا فمل أدناه وقال ل إنى أعرف أنك ل تر 
الملائكة وإيما فعات هذا كيلا أقتلك ! فأخرج لوجبك ولا تفسد عل "أحانى فلما خلا 
السبيل لهذا الشاءرخر ج من الكوفة فقلبظرور الجن وأفسد بنصره ذكر شجاءة المختار وبأسه 

وقد تدفع العصبية القبيلية الشاعر إلى أن يقول فى شعر الحرب أ, آنا يفضل مها قبيلته 
وفومه عل أعدائهم ومناوهم ٠‏ ومن ذهب غير مذههم والسياسة وقضية البعة , كالذى كان 


() تارح الطبرى الطبعة الحسيذية < لاص ١١١‏ . والعقد ط ه١١‏ ح"“ا ص ١١5‏ 


من أص زفر بن الحارث بعد وقعة مرج راهط ؛ وذلك بعد أن التق مروان بن الح ب اضحاك 

أبن قيس الفبرى وعامة أحواءه فاقتتلوأ مرج راهط )١١‏ قتالا شديدأ تكشف عن مقّل 

الضحاك وجانب من به وانهزام بقمتيم ؛ بم » فكان زفر بن الحارث الشاعر الكلانى فى المنطلقين 
فأوت قيس إلى [مرته وكان من السراة : الأغناء تنزل به الآجناد فزودها بالعتاد والطعام , 

وكأن له غلدان وحشم وهو موضع مشورة ونصح لحار بينفذكر حرب مرج راهط وتحفزه 
للثأر وجعل وعد عداته المروا نين فمَال 

أريى سسلاحى لا أبالك إنى 

أتاى عن مروان بالغيب أنه 

ف العييس مئجاة وفى الارضمررب 


أرى الحرب لا تزداد إلا ماديا 
مقيد دى أو قاطع من لسانيا 


فل لحسبوق إن تغمبت فافلا 
ققد ينبت المرعى على دمن الثرى 


ولا تفرحوا إن جتثتكم باقائيا 
ونبق حزازات التنفوس م6 ها 


فلا صلح حتى تشحط الخيل بالقنا وثأر من نسوان كلب نسائا 
قال هذا الشعر وفى نفسه نقمة دفيلة على من حار به فى وقعة الارج . وقد صدق فى كاءته 
عن حزازات النفوس بأنها مهما دفنت فاها تبق كا هى فكان بيته هذا حافزاً من <وافز بطش 
الهاشميين بالامويين آخر حكمهم وانكسار شوكتهم فذكروا به قتلاهم وموتاهم من ل البيت. 
وما ذاع شعر زفر هذا حى مض لأرد عليه جواس بن قعطل إشعر من وزنه ورويه “دح 
شجعان قومه ويتبم بشجاعة زفر فقول : 
لعمرى لقد أبقت وقبعة راهط 
دعا بسلاح ثم أحجم إذ رأى سوف جئاب والطوال المذا كا 
عليها كأسد الذاب فتيان نحدة إذا شرعوا نمو الطمان العواليا 
وشد مع جواس عمرو بن الخلاة الكلى على زفر يقوله »2 : 
بى زذفر القيسى من هلك قومه 
ييكى على قتلى أصيبت براهط تجاونه هام القفار وبومبا 
أيمنا حمى> لاحى قيس براهط وولت شلالا دايح حرعبا 
فت كدا أو عش ذليلا مبضما بحسرة نفس لا تنام همومبا 


على زفر داء هر الداء باقنأ 


1 0 و م 
بعرم عين مأ - *32 سسجدو ممأ 


١و8‎ /#9 والمقد ل “هاس‎ .١١7 والأغاتىط التقدم ح لا( ص‎ 4١ الطيرى ح «#اص‎ )١( 
. (؟) الطبرى > لاا ص15‎ 


دوس 
إذا خطرت <ولى قضاعة بالقنا تخيط فعل المصعبات قرومبا 
خبطت ما من كادق من قبيلة فن ذا إذا عز الخطوب برومبا 

فكان شامتا بقيس واندحارها فى حرب المرج وانقطاعبا وتشتت شهلها رجالا ونساء . 
ومفاخرا بقومه قضاعة قد شد مها عزمه واقتعد مما بالمرصاد لمن يكيد له هن الأعداء . وظل 
زفر يقول الشعر ملاحما لللامويين والأموبون بحيبون بنذم قيس عيلان عثلهذا البيت الجارم: 

فياه بقيس فى الرعاء ولا تكن أخاها إذا ما المشرفية سلت 

فإذا قرأت هذا الشعر فى وصف حرب المرج أضاع على" وجه الحقيقة فشجاعة المروانيين 
أو الزبيريين ؛ لآن هذا الشعر ماقيل لوجه الجرب خسب وإتما قيل مع ذلك لوجه السياسة , 
فأفسدت هذه باحتضاها العصييات ودفعبا النزعات صورة الشعر الحرى الجرد الذى يصبو اليه 
الأدب الصرف ذلك الشعر الذى ب الشاعر نفسه له عااصة من شوائب الإحن ؛ قيصف 
براعة الابطال حيال الفرسان , والتحام المع » سا كا على كل ذلك تعابير العربية فى 
أدوع قواليا 

ولا أستطيع أن أغلو فأدعى أن شعر الحرب فى أدب العرب لايخلو من ربقة السياسة , 
فإن ثمة شعراً كثيراً قد تكون السياسة دافعة إلى قوله لكئه هو فى حد نفسه شعر قبل لوجه 
الحرب وحدها فل يتصد إلى تكدر شجاعة الاعداء ورميهم بالجبن والعار . وهذا نجده كثيراً 
فى أشعار الجاهلية إذ كان من أمانة شعرائهم الحربيين أن يعترفوا لخصومبم بالسطو والبأس 
والنجدة والمروءة » وأن ينصفوم وهم بمدحون أنفسهم ؛ فلا ذموهم ولا يحردوهم من صفات 
الفروسة الحقة الى يعترفون لهم با . وكان .ذلك شعرهم الجاهلى أصدق وصفا لاحرب منشعر 
الحرب الذى بعد الجاهلية » إذ داخلته السياسة فصار لونه من ألوان أككاها. وأحسب أنذلك 
ليس بضائره , لآن حياة الدرب وحالة دول الإسلام كانتا تستدعيان مثل تلك الالوان فى 
شعر الحرب ل-كثرة ماتجحاذب الشعراء من أهواء ومئازع بعضبا دينى و بعضبا سياسى ؛ وسواء 
أكان هذا هو السبب الذى بعث عليبا أم ذاك فان منها قصائد فى شع ر اهرب يعتز مما الادب 
العرنى لا فيها من دقة التصوير وبراعة الوصف ومتانة الديباجة 

ب ل لهات الهجائين وتقصيرهم فى شعر الفروسية . 

حين وقع الفرزدق شعر رقيق لجرير أنشده وردده » واستخفه الطرب , وهو الذى قال فى 
جرير ١‏ قاتله الله ما أخف نأجءته وأشرد قافسته والله لو تركوه لأبى العجوز على شمامبا 
والشابة على أحباما ولكهم هروه فوجدوه عند ال حراش نايحا وعند الجراء قارحا , )١(‏ 


60 الاغانى ط التَقدم اتصديعح الشنة.طى ج لاص و" 


تك 1 كك 


والذى أريده من قول الفرزدق قوله ( لو تركوه ) فأقول لو تركوا الفرزدق وصاحبيه ؛ 
فم يوقعوهم فى التباجى ؛ لقالوا شعرا قديكونفيه من وصف الدروب وأيامالعرب التى شبدوها 
أو كانت فى زمانهم مايغنى أدينا سجيس الليالى ولو كان ذلك , لصوا من السياسة 
قليلا » فتفرغوا اشعر يخلدون فيه فروسية الأبطال الذين اطلعيم عصر بنى أمية » كأَنهم من 
نيج الأساطير . لا روى عن خوارق بطولاتهم وروائع شجاعتهم وإقدامبم فى الحرب 
والجود !| سوم فيب 

سكن هؤلاء الشعراء عركا نوأ عصبة كرى ١‏ تألب عضوم على بعض من جراء العصمية 
الى ما زالت فى أعراقهم من ميراث الجاهلة . فتراشةوا أحكتر من أربعين عاما بالمثااب 
والمقاذع يضم بأشعارها بعضبم بعضا » مهجاء ماعسرف أدب العرب فورة مثل فورته فى 
جاهلية أو عباسية . ولست ععرض القول للاستفاضة بتعليل أسبابه » ويك أن أقول إنه 
عمل فى تنكويئه ثلاثة عو امل 

الاول : الآثرة الشعرية وغيرة الشماعر على شعره وهو عنده أعز من ولده . 

الثاتى : العامل الساسى . الثالك : العصبية القملية . 

أفلا يك لتدليل على الآول ما قاله مالك بن الاخطل لابيه بعد أن انحدر إلى العراق 
يستطلع طلع جرير والفرزدق فى تماجيبما 2 إذ وصف الشاعرين به-وله وجدت جريرا 
يغرف من بحر والفرزدق يئحت من صخر فقال الاخطل الذى يغرف من بحر أشعرهما 


وقضى ىق تفضيل جرير على الفرزدق بوله 


اق فضليت قضاء غير ذى جف لا معت ولأ جاءق الخر 
ان الفرزدق قد سالت نعامته وعضه حية من قومه ذك 


فلم يرض ذلك جرير وكان سبب اجاء بينهما 6 وإفى ليجب لجرير إذلم يقبل 

حكومة الاخطل فقال إنه نشوان لا تجوز حكومته . كا قضى شر بن مروان »ء على حين إن 

الاخطل قد فضله علىالفرزدق . وأحسب أن صاحب الأا قد أخطأ ومعه الرواة الاقدمون , 

فإن تتابع الحوادث بين جرير والاخطل والفرزدق يقضى أن يكون جرر قال بينه المشوور . 
ياذا الغباوة إن بشرا قد قضى الا ت#صوز حكومة النشوان 

بعد أن انحدر اللاخطل إلى الكوفة بعد ابنه فاعترضه شيخ من شعراء الدارميين يمال 

وكسوة ومطية وخمر ألا يعين على الفرزدق ولبجو جريرا ويفضل الفرزدق عليه . فلمب 


4١ س‎ 1١ الاغانى ط دار السكدتب المصمرية سئة 1988 ج‎ )١( 
١75 الاغانى ط التقدم بج لاا ص‎ )١( 


هع ل 


برأيه هوى المال وحسد الصئعة فانقلب مفضلا الفرزدق ومسقطا لجرير فباج جرير وقال فيه 
بره الذى يشكر فيه حكومته للآنه نشوان » فرو فىكل ساعة يول حكما ويبدله فى ساعة أخرى 
وهذا هو المعقول فى وضع هذا اليت بعد انقلاب الاخطل لا فور عودة ابئه من العراق 
وشبادته تلك يق الشاعر . 
وكف كان أمر هذه الحكومة الشعرية فإن الذى أعنى به مها أن الغيرة والتحاسد على 
أمارة الشعر أشعل نار اطجاء بين هؤلاء الشعراء 
وك بدليل العامل الثانى ما كان يبذله خلفاء بنى أمية وأمراؤها فى سبيل إهلاك القيسية. 
وكبت روحبا وشد شكيمتها وألفت فى عزعتها أأنكانت وفىأى امرىء ظورت فراح شاعرثم 
االاخطل كلا مدح عبد الملك بن مروان مجا قيس مثل قوله 
فلا لما الله قسا فى ضلالتها ولا لعا لبنى ذكوان إذ عشروا 
وقد مجو من أجابم كايبا ومضر كلما مثل قوله 
أما كليب بن بربوع فليس لما عند التفارط إبراد ولا صددر 
قوم تنأهت زعم كل مخزسة وكل فاحشة سبت لها مضر 
فيكون من جراء هذا الحجاء أن يرد جرير على الاخطل بقصيدة مثلبا من وزنها وروما ». 
وأرىت يكون بينبما المناقضات الى سار بذ كرها ركان الآادب القدم وشغلت الرواة. 
القدائى واو لفين المعاصرن : 
ودليل العامل الثالث تلك النزعات القبلية ال كانت متأصلة ف الجاهلية وقد أورثها 
الأموبون لقرب العبد بينهم وبين أهلبا الغابرين » فكان مجال التغالب بين هؤلاء ااشعراء 
المتباجين هو الفتك والتجريم بالافساب والتعمير مثالب فرطت من الاباء والجدود . 
فإذا نر الفرزدق علىجرير بأن آباءه كانواسادة وأمراء .وآباء جرير كانوارعاة فقال 
تاج ال#لوك ونفرهم فى دارم أ يام يروع صسع الرعيان 
أجاب جرير بنقيضة مشلرا فنزع من الاخطل ادءاء الحكومة فالسياسة واأشعر » وعيره 
عمقل كليبءن ربيعة من أجل اقة السوس , فقال اللاخطل و لقومه 
فدعوا الحكومة لستمو من أهلبا 2 ان الحكومة فى بى شيبان 
قتلوا كليبكو بلقحة جارهم ياخزر تغلب لستمو مجان 
ولعل الاخطل دخل حرب اطجاء بعد مراحل منبا كانت ناشية السوالف بي نالفرزدق 
وجرير من جراء العصبية القبلية والتحاسد على الشعر . حدى ملا العراق إشعرهما يتسا بان به 
ويتئازان بالالقاب إلى أن بلغ خمرهما الشام فأهاج الاخظل , ولءله خشى منهما على «نزلة 


شعره فأرسل ابنه ‏ كأ قد مت يعرفه عن كثب خيرهما الصحيح . 
وهيت <رب اء بين هؤلاء الثلاثة شغلت الناس فى أقطار العرب كابا » وكان الشعر فى 
[بان عظمته الآموية والتفات القوم إليه » وفيه ضروب الدعوات السياسية 

فالأخطل مفرط فالدعوة للروانيين بشعر شديد الصفع لاعدائهم حتى بات مخشى بأسه 
كل قاص ودان من يبطن بغضا لاخليفة ودولته » وعرف القوم أن اشعره فى نفس عبدالملك 
ان مروان فءل السحر والخر ؛ فرهب جانبه وخيف شعره . فا هى إلا قصيدة يعوا فيمحق 
ها القبيلة عحقاً و.ذرى أخبار السوء فيها » حتى كأنها صحيفة سياسية تصدرعن بلاط عبدالملك 
كالصحف الساسية التى تصدر فى عبد:! عن حزب من الأحواب أو بلد من البلدان 

والفرزدق ١‏ متق » مضمر لحب الشيعة . فكان يتمدح مخصال من يريد من الآمويين : 
هيابا أن بجحرح من شعور الشيعةحتى وقعت الواقعة بينه وبين هشام بن عبد الملك فنفض عن 
شعره ١‏ آقيته » وجر عليه إظبار تشيعه أنحبس بين الديئةو بينالتى إليبا تجوى قلوب|لناس . 
ومجا هشاما وعيره بالحول فلم يكن من هشام إلا أن أطلقه بعد أن مدحه ء قطعا لحجائه . 

وراح جرير يتراى على عتبات الخليفة المروانى متوسلا بالحجاج حتى أكل من فتات 
الموائد الاموية بعد شيع الاخطل وريه. 

فقلت فى أعقاب الزمن وأنا أنظر إلى ذخر زاخر من شعر هؤلاءالثلاثة : كف فرطوا فى 
شعر الحرب ذ:تحلقوا على الهجاء والتراشق بنيالالكلام وكان لكل شاعر منبم حب ينضحون 
بالمجاء دونه » فكان ذلك شعرا ماؤه الشتم والمثلية وهجر الول وخشهء فبتكوا بالقصيد 
الأعراض والحرمات » وأهاجوا أسرار الآاسر من مضمرأستارها . وقد أشبرتهم بالمتشاتمين 
فى الدروب من الاوشاب يقرعون السية باللعنة ويتجادلون باللسان . 

ولقد شل أولئك الشعراء زمنهم وشغلوا أنفسم حى ل بدأ لأحد منهم جفن ٠‏ فك ليلة 
أرف الفرزدق عيئه فها وهو يعب من زقاق الخر ليتبلج عنه الصباح وقد نظم ثمانين بين فى 
هجاء جرير » وك كان مثلهذا الحيفوشببه لجرير والاخطل حتى هدأت أ جسادم واللرى . 
ول يشف الغليل » فلقد مر جرير بقمر الفرزدق فتمنى لو عاش طويلا فزيد فى هجائه فقال . 

مات الفرزدق بعد ما جدعته ليت الفررذق كان عاش قللا 

وأحسب أن هؤلاء الشعراء الآفذاذ » وقد وهبتنا إياهم العربية فى فورة عظمتها وبأس 
سلطانها وقيام دولتها العرباء قبل أن بتدخل فى بنيتها يحمة . لو أنهم سكبوا خيالاتمم الرائعة» 
وقراتحم الشرارة الصيبة على حروب العرب فوصفوها من أول وتعاتها إلى عبدهم » وم 
يكتفوا بأبيات يحشرونمها بين شسعر المدح والفخر والحجاء لمناسبات تدعو [ليبا إحن السياسة 


ونوازع القاوب لأتونا الدرة الى نفقدها وناوب إلى اليوم عليبا فلا نجدها 

وإنا وإن عتبنا علييم ذلك فل 53 الذنب ذنهم وحدمم ٠‏ وإتماكان جرم الجتمع الذى 
احتواهم وساقهم فى نياره الجارف فى عرد كثرت فيه التأمات وتوالدت فيه الفتن » وأعمت 
أهل النحل بتحلبم ٠‏ فسدت الطريق الواضحة إلى الشعر الحرى المدود وأصابت هؤلاء 
الشعراء المتهاجين كوارث خاصة شفاتهم حتى عن أنفسهم » وكان أوفر نصيباً من مب 
الكوارث الفرزدق . أفل تشرد نومه نوار قبل أن يطلقيا ٠‏ وبعد أن فركت نفرجت فراراً 
منه إلى ابن الزيير وكان لك على الحجاز والعراق ثم ألم يقض مستقره زياد بن أنى سفيان 
حَتى هرب على وجبه ف البلاد . فكان شأ نه شأن النابغة الذبيانى حين نم عليه النعمان بن المنذر 
فراح فى دارات غسان يتقاب على الغضاء وكأن حية من الرقش تساوره فى فراشه فمَال 
الفرزدق مثل مقالته فى اعتذارياته(١)‏ وسار فى سبيله حيث يول 

أناقف وعيد من زياد فل أنم 22 وسيل اللوى دوى فبضب الهائم 


فت فى هشع خببرية سرت فى عظاى أو مام الآراقم 
وآوى بعد لآى إلى سعيد بن العاص فى المديئة فأجاره على زياد فلا همدأ فى ظل 
سعيك قال (؟) 
ألا م 1 مبللغ عتى زيادا مغلذلة يخضب هلا البريد 
أفى قد فررت إلى سهيد->2 ولا يسطاع ما يحمى سسعيد 
ولكن لم تمدأ عنه فى منتآه نبال الحجاء » فظلت تصل إليه من الشام والعراق فى 
قول جرير : 
إذا دخل المديئة فارجموه ولا تدنوه هرم._ل3 جدث الرسول 


وظل ينتقل بين مكة والمديئة حتى مات زياد فل يكد يستريح من حرب زياد حى بجا 
الحجاج فأهاجه ووقع معه فى حرب أشد إغافة له وأ كثر مرارة عليه . 

لست أجور على هؤلاءكل الجور ؛ فم م بألوا جبداً فى ذكر الحروب الى قد يكون 
بعضهم شبدها أو وقعت فى زمئه أو رويت له أخبارها - يا سيأ فى فصل الكلام على شعر 
الحرب عندثم ب ولكنرم م يلنوا بوصف معاركرا و يبذلوا من أنفسهم تصوير وقائعبا 
والتحام جموشها واستجاشة عدتما » وما كان من مفاتيحما وخواتيمها وإما كان يزو مهم 
شيطان الشعر نزوات بين القصائد والابيات فيكتئ الفرزدق فى معارض مجائه أن يسوق 


١*٠ الطيرى ح ١ه ص‎ )١( 
١89 (2؟) المصصدر السابق ص‎ 


الفخر ومعه طرف من ذكر الحرب وأيامها القدمة عند قومه وجيشبم اللجب فيقول فى 
آخر لصيل ذه ألى مجو مأ يبك بن مسعود وخولة الدحداحية 5 وكانت رجزت مجوه ؛ مم 
هرا بت همه إلى بها 5 فكان من حر بمأنه هذه أن قال (2)2 : 


و5 من رئيس غادرته رماحنا يعجج نبجمعاً هن دم الجوف أحمرا 


ون حدرنا طيئاً عن جياطا وحن حدرنا من ذرى الغور جعفرا 
بأرعن جرار تضىء لَه الصوى إذا مأ اغتدى هن منزل أو مبجرأ 


له كوكب إذ دارت الشمس واضح ترى فيه مئأا دارعين وحسرا 


ولا يقع فى خلدك أنه الفارس الملل الذى شبد كل هذا , وإنما م أهله وجدوده وآخرثم 
أبوه الذى يقول فيه بعد ذلك 
أى اوم جادت فارس يجنودها على «حمضىء رد الرئيس المسورا|92؟) 
غدا ومساحى الخيل تقرع دونها ولم يك فى يوم الحفاظ مقصرا 
.أذ كر وهو يفاخر نرب أبيه وفروسيته ؛ شعرأ لفيكتور هوجو ؛ فاخر فيه بفروسية 
أبيه وبطولته فى <روب المغرب فقال فى أوله : 
- أف ذاك المغوار ذو الابتسامة الحلوة . 
ولم يكن هوجو حربياً وم نحسن إلا شعر الغزل والوصف , وكان مجاءاً كالفرزدق وذا 
صناعة ودياجة مذله . 
ول يك الفرزدق شجاعاً حتى نطالبه بشعر الهرب . فقد كان يفر منها جبده ؛ وفى مبر به 
من زياد وكان معه دليل اسمه مقاعس(» تعرض لما سبع فى الليل فريع الفرزدق وشسهد 
>بنه ملى ديوانه ابن الأعران ٠.‏ 
وخلاصة القول إن شعر الحجاء فى عصر بنى أمية شغل ذول الشعراء عن شعر الهرب. 
كرحدة موضوع2 ولثم وإن شفلتهم الشتائم خلال قصائد المدح والهجاء » لكنهم كانوا 
يصغور._. الحرب وأيام العرب فى سواتح تلك القصائد , لا فى قصيدة خاصة موقوفة على 
ذكر الحرب. 


)١(‏ ديوان الفرزدق إملاء ابن الاعرالى طيم نوشيه بارس سنة ١41٠‏ ج ١اص‏ وم 

(؟) يوم فى » عرضي فيه بنو عم أقاذلة فارسيةيلة بالهدايا لكسرى برويز كان يقودها <وزة 
ابن على من بى حنيفة (هامش نوشيه س «#م - ١‏ من الترجة الفرنسية لدبوان الفرزدق ) ٠‏ 

(؟) الطيرى س 5 س م١‏ 


ست 0 © نسم 


حى - الشعر الحرنى فالعصر الآاهوى ومن ثم شعراره 

لقد امتللً عصر بى أمية بكر بات الخطوب » ما خلت مه فترة إرف عليها جناح اأسل » 
حتّى نجمت فترة يسيطر علها شبح اهرب ؛ وقد تناولت رقعة البلاد العر بي الأصيلة والأقاي 
الإسلامية المفتوحة ؛ورات اوافح وفتن جواحم » كانت تستشرى فتاخذ كالنار باليابس 
والاخضر وتهلك الحرث والنسل وندر أن ضرب التاريم مثلا إشدة الحروب وانصباب 
الدم الزك كالذى ضرب فى عصر الآمويين وما قبله » فى فسحة من الزمن تبلغ مائة عام من 
قتل عمان بن عفان إلى هلك مروان بن عمد 

فهذا عمان مجال رديه ؛. مضرج بالدماء » مقتول فى بيته فى المديئة بعد حصار خمسين 
ليلة فى ظمأ وبلاء وجبد وشجار ولا مدأ عهان فى لحده حىّ تنرض عائشة بنت ألى بكر 
صائحة فى الأباطح تدعو أعوام إلى الأر له » ومعاوية متربص يتاظر وهذا على متجابب 
بتقاه بدرأ عنه تهمة هذا الدم المسفوك بالحجة » حتى إذا ينس دفع عن نفسه تحد السيف , 
فرع إلى بيعته المسلمون فاستمسك معاوية فى الشام » ودعا إلى نفسه فبويع بالخلافة » فإذا 
على أرض العرب ومبد الإسلام خليفتان يصطرعان كل منها يدرع تحجة من السياسة والثأر 
يقف التاريخ أمامها حى اليوم مكتوف اليدين مكموم الفم » غمت عليه أوجه الحق . وقد 
حل فى أنفس الآئمة غرض الدنيا قبل ثُواب الأخرة فتحدر الآابطال القداى والمسلدون 
امحدبون إلى بوم اجمل عند البصرة فإذا ثم فى زحام حرب نحدوهم فها عائشة على جمل , 
هودجه الذى تى فيه كالقنفد مدة نضح الثبال . واعترك المباجرون والانصار وأهلالكوفة 
والمصرة فى حومة لاهية وانكشف القتال عن فوز ع" وصحعبه وانكسار عائشة وجمعبما 
وقد هدأ عل الأارض أول رأس كرم هو رأس الزيير » فطرحه قائله ابن جرموز(١؟2‏ بين 
بدى عات . فأسيف لنزوة صاحيه . وراحدت زوجته تمول عثل قوللا 

كلتك أنك إن1_ قتلت لسلا حلت عليك عقوبة المتعسد 

وظل يوم امل حمل ذ كرى تبول الرجال وتشيب الشباب فى قول من يقول 

شبدت الحروب 2 وشييلتى فلم تر عيبى كككيوم امل 

وبات فى طى الزمان رجز إسلاى عق هدر مجاجلا فى مع الا بطال الجفاة الذين 
استساغوا سفك الدم يقول 


)١(‏ قنل غدراً بعد انتهاء العركة الفاصلة وقد أر سل الأحف بن قيس بن حرمور عليه فطمنه *ن 
ظهرة وهو على وأخذ خاعه وسلاحه ( الطبرى طُّ أوربا ج ك5 اص 8م١1؟"؟‏ 6 حوادتث سادة ١‏ “الأوحرة. 


5ع سدس 


نحن بشو ضية أصحاب اجمل 
الموت أحل عئدنا من العسل 
ننعى ابن عفان بأطراف الاسل 
هدأت وقعة المل فبب معاوبة كاعصار عاصف , فلأ السبل والجيل بدعوى الثأرلعئان 
واقتلى يوم اجمل الآبرياء , فأيقظ ما كن مرح المواجد على الثأر والقتل فأنكر على 
د بيعته , وأهاجت تلك الايام الحرب بشتى البواعث ٠‏ فأطل الشيعة من خصاص الفتئة 
وركبوا مثن الحرب » وثجم عل المسلين يوم عصيب هو يوم صفين, فإذا هو حرب. 
مستعرة » ولقاء هبيد عند الرصافة تكسرت فيه القئا على القئا واحمر وجه الموت ومال 
ميزان الظفر فشالت كفة معاوية» فلجأ إلى المكر واارواغة , مفادع عليا برفع المصاحف 
والاحتكام إلها . فأنى عليه التحكي ناس من صحبه حصيفون وأ بطال مغاورر خلعوا طاعته 
وخرجوا عن حككه فساهم التاريخ (الخوارج ) ٠‏ وسموا أنفسهم بذلك فكانوا عصبة ثالثة 
تحارب علياً ومعاوية . 
وانحسر يوم صفين عن على وقد خدع معاوءة وقد ظفر فنصب على نفسه غرضاً مع 
مع معاوية لسهام الخوارج الذن رأوا تكفيرهما وأباحوا دمبما ومن سار على غرارهما 
من المسلمين . 
وكان أول أمرثم أشد عئفا على عل * لآنهكان أقرب [ لهم حربا ٠‏ ولانهمكانوا من جمعه , 
فقد نشر عن طاعتهم وحالف مشورتهمفى أمر التحكم ذكفر وه ودعوهإلى التوبة ثم قاتلوه » 
ففتك مهم فى وقعة النهروان وأطار جاجمهم كنثر الحشم 
وانفض أصحاب على من حوله فوجدنا أسفه وأحزانه على وحدته هذه كأ نفام شاجية 
فى خطب نبج البلاغة ٠‏ تطل أد الدهر معولة » مسفوحة بدموع شيعته . 
ونشأت الدولة الآموية يخيلبا ورجلبا وحرومبا ووقائعبا فإذا نأمة الزبيريين : عبد الله 
فى الحجاز وأخوه فى العراق » وإذا الشسيعة منبوذون ,ضطبدهم الآمويون والزييرون 
والخوارج » وإذا الخوارج ‏ أغوال الدولة ومردة جحيمبا ‏ أهدروا دم الزبيرية والشيعة 
والاموية وكل مسلٍ غيرهم تحت السماء . وحين استتب الامر للأامويين ومن بعدهم المروانيين 
حكوا السيوف فى مقاتل الخوارج فلا انهزم الزبيريون جمع الأموبون عديدم وعدتهم 
حتى استاصلوا شأفة الخوارج أو كادوا . وما كادو الآموبون ,تنسمون الراحة حتّى انقسموا 
على أنفسهم وحارب بعضهم بعضا » فبيت الاهمية المغدورة من مكانمها . فاتت عليهم . فكان 
ذاك ختام عبدهم الداى . 


سس لاج لد 


فنى وقائع هذا العصر الاموى وفى مقدمته قال شعراء كثير شعرا فى الحرب لكل منبم 
ززعة خاصة من حزب أو فريق» ولكل من هؤلاء الشعراء دعوة فى شعره الحرى لهذا الحمرب 
أو ذاك الفريق ؛ أو دفع وحاماة . وبات المؤرخ الآدنى الذى ينظر إلى هذه القصائد لابد له 
من الاخذ بالسياسة لتوضيح الآدب وا كتناء جوهر الشعر الذى يتعلق بالحرب ليصؤ الشعر 
الحاسى الذى قاله العرب . وذلك ما أعنى به فى هذه الرسالة » إذ يكون هذا الشعر الحرق 
الذى قيل فى الموافع والحروب الاموية غايى فى حماسته وفروسيته » وأسلوه ولغته.و معانيه 
وغاباته : ولسوولة دراسته قسمته إلى : 


. شعر الخوارج فى الحرب . (؟) شعر الشيعة‎ )١( 

(م) شعر الزبيرية . (4) شعر الامويين والمروانيين . 
(ه) شعر الحجائين فى الحرب . (5) شعر الحرب وراء خراسان . 
(0) الشعر فى حروب الروم (4) الرجز وأوزان الشعر الحرى . 


وليست بغي أولا سوىالشعر وحده من نطاق الفروسية والماسة » والوصف والبيان 
فى المعانى والمبانى .ولا ضير على الآدب فى أن يستعين بحوادث التاريخ لماماء و بتيارا تالسياسة 
بن يدى الكلام على هذا الشعر تسديدا ابحثه وموضوعه لعلى أتقرب من الغاية المنشودة 
مستطاع جبدى . 


© © | 1 
#صسللا ول 
شعر الحرب عند الوارج 


لو بعث الوارج فى هذا الزمن ؛ فشاهدوا حرب الإنكليز والالمان وجلاد الامريكيين 
واليابان ‏ لما شابت نواصيهم ولا فغرت أفواههم من هول مايشاهدون, ولكان لهم رأى فى 
عرادات الحديد ولافظات الثار من المدافع القاصفة والدبا بات العاصفة والطيارات الراجفة 

وأحسب أن كل هذا الحول الذى نعاصره أن تخلب البامهم فيخالوا أنه سحر من الجن 
وان يبعث فى نفوسهم الرراية إسلاحهم وهو الرحح والسيف والدرعوانجن . وان عميلوا عن 
عن موا كب مطاياهم السلاهب الجياد وسيكون لحم رأى واحد معروف عنهم مشذ ماحمة 
صفين حى أيام الحجاج والمبلب ومن خلف من أعداتهم . 

ذلك الرأى هو ١‏ الفئاء فى الحرب » وأحسهم لو عاينوا جيوش عصرنا وعتادها إزادهم 
تهكما واستصغارا . ولقئوا يوم ذلك على خالقهم او كانت لهم أجئحة يطيرون با فى السماء 
فيرتفعون عن هذه الآارض الغاشمة الى لم تقدرهم قدرم من الشجاعة الباهرة والفروسية 
الأسطورية ولعلهم يتغادرون طويلا حين يبلغرم أن جيوشأ عن بكرة أبيبا كا نت تلق 
السلاح هاربة من الموت إلى الحياة مؤثرة للعافية على القتل » يرفع جنودها أيدمهم 
إلى رؤسهم علامة الانخذال ويلوحون بأعلام بيض إشارة التسام تجالهم بسواد الذل فى 
أعمارهم الباقية . 

واو أنهم بعثوا وردوا إلى أيامئا لاثروا العودة إلى التراب الذى تروى بدمامم فيظلون 
فى أطباقه مطمئنين » مطبقين أعينهم القريرة علىميتة الع والإباء » فإتهم هم الذين قاتلوا مل 
الجوارح والجوانح وعشقوا الحرب عشق المتيمين للغوانى ‏ وما رفهوا أيدمم إلى دؤوسهم 
صغارا وما او<وا بالاعلام البيض تخاذلا وتسليا 

حتى إذا هاج أخبارهم فى الحرب وأنشد أشعارهم فى الضرب والطعان فتى مثل فى أعقاب 

الزمان هشت رمامهم فى ثراها »فودت او جمعت عظاما وكسيت لحا ودبت فيها الروح 
فتبب من مطاوى العفاء تمتشق الحسام ودر كالفدول وبأيدها الرماح وأفواه,ا 
تصيح ملء الفضاء : 


سه 5:8 لد 
الا حك إلا لله . 
فإذا خامر تلك النفوس روءة أو رهبة وهى فى زحام الآ بطال وحومة النضال صاح مما 
أصحاها زاجربن بقول قطرى بن الفجاءة شاعرهم العظيم 
أقول ا وقد طارت شعاعا من الأبطال وحك لن تزاعى 
فإنك او سألت بقاء يوم على الاجل الذى لك لن تطاعى 
فصير| فى ال الموت صيرا فا نل الخلود ع تطاع 
ولا ثمب اليقاء بوب عن فيطوى من أخى الخنسع اليراع 
سبيل الموت غاية كل حبى فداعيه لأمل الموت داع 
ومن الايفتبط يسأم ورم 22 وآتسله المنون إلى انقطاع 
وما للرء خصير فى حاة إذا ماعد من سقط الماع 
تلك موعظة قطرى بن الفجاءة المازق . وكان رأس الخوارج وسيد فرسائهم وشعرامم 
وقد قامت الحرب فىهذه الابيات بينه وبين نفسه التى مات فرار الكتائب وتزجية الصفوف 
وحومةالوغى ؛ ففزعت وولت فوقف ف بهرةالخلقة بيومحرب نحاورها بشعر الحربويقئعها 
بدايل من الإمان وحساب الاعمار . 
ول يك قطرى خطيب الحرب بينه وبين نفسه سب . وما كان خطيها الا كبر على 
رؤوس الاجناد . ولو أن تأرضخه وأخبار صويه قد كتبا نأس متجردون من واذغ أأذقوس 
والحوى لجاء نا نبؤه الصحيح . ولكن ليس فى أيدينا ما سل من تارخه سوى حفئة صغيرة من 
أشعاره؛ مبعثرة فى كتب التاريم والآدبالقدم . فك أن التأليف عصر بى العباس اصطلمعلى 
اضطباد الخوارج؛ وطفى على المؤافين فوصفوم بأنهم اصوص وشناذ آفاق ولكنهملم 
يستطيعوا أن يطمسوا حقائق فروسيتهم الى ينبغى أن تكتب فى تاريخ الشعر الخاسى يأعز 
صفحة من صفحات عصوره 
فاذا توزعت البغضاء أخبيارم ٠‏ وافتقدكل «ؤلف سهولة جمعما وترتيبا وعز على المشكر 
الحر أن يلعنهم » فلا أقل من أن بجمع شعرهم وقد قيل أ كدثره فى الهرب » وهو على قلته الى 
وصلت اليئا يكى أن بعطينا صورةصديحةعن فروسيهم وكفاحهم » وروعة أوصافهم للوقائع 
والمعارك 
لعد كانوا غلاة فى الاعتقاد الدب ىعقدوا آراءمق التوحيد , والوعد والوعيد ؛والامامة 
وكانوا كذلك غلاة فى حرهم » قست قلومم فى سفك الدم والتخريب » وغاظت أ كيادهم 
فى أحكام الحرب » حتى استباحوا قل الأطفال » وعللوا ذلك بإبادة أعراق الظالمين لثلا 


سد 0ن م سمه 


تخلف من بعدهم خلف يضيعون مثل آبائهم كتاب الله وسئة الرسول (1) 
وكانوا يفزعون إذا هدأت ُوراتهم ؛ إلى ذكريات قتلاهم فيثيرون أحقادهم . وكان قتلى 
د اللرروان » سبيلا دائما إلى إيقاظهم كلما استجموا أو هدؤوا بعد الحرب ول يعبؤوا فى 
عيشهم بلبوس أو طعام » و [نما كانوا ما وصفبم عبد الله بن عباس لما أرسلهع! » اليم ليحاجبم 
فم جد عندهم حججه الدوامغ ولا نفعه التحاأوز معوم ولا ادال فر جع إل ع يصفبم 
فقال 27 إنه رأى طم ( جباها قرحة لطول السجود . وأيديا كشفئات الإبل عليبم قص 
مرخصه وهم مشمرون ) ٠.‏ 
ولقد شردوا فى الجبال والسوول معتصمين بإعانهم وقد نذروا أرواحبم الإسلام ؛ 
وكأنهم كانوا بريدون أن يخلصوا بأنفسهم من أوضار البدع والضلال بشخوص الأ ئمة . 
نفروا من أول يوههم تفرتهم الكر ى بعد أن دعاهم الها أحد زعمائهم الآوائل عيد الله 
ان وهب الراسى حين قال لهم 9 , أخرجوا بنا من هذه القرية الظالم أهلما إلى بعض كور 
الجبال أو إلى بعض هذه المدائن مشكرين هذه البدع المضالة , 
ول يبت كف جمعوا فضائل الشجاعة والورع والتفافى فى الدفاع عن حوزة الإسلام 
وكيف كانو! يبتغون فى الددن المثل الأعلى والغاية السامية ‏ بجردة عن بأطل الحياة ورغبات 
الخليقة ومثالة الدنيا وبت مفكرافى أمرهم الغريب إذ باعوا الله أنفسهم واشتروا بتقواهم 
جنات العم فسماهم الثاس ١‏ الشراة » 
كانوا من أعماق السجون يحنون إلى الحرب ولا مخشون من سلطان السجان » فى عبد 
المغيرة سجن معاذ بن جون بن حصين وكان من شعر امهم فأرسل الهم من حبسه يقول 2 
ألا أما الشارون قد حان لاءرىء شرى نفسه فى الله أن ,ترحلا 
نشدوا على القوم العداة فإنما [إتامتيمع للذيح رأيا مضللا 
فيالتتى فيكم على ظبر سابح شديد القصيرى دراعا غير أع لا 
مشيحا بنصل الس.ف فى حمس الوغى يرى الصبر فى بعض المواطن امثلا 
ولو أنى فم وقد قصدوأ 5 أثْرتَ إذآ بين الفريةين قسطلا 
فيارب جمع قد فللت وؤارة شبدت وقرن قد ترركت ندل 
)١(‏ ذلك رأى نافع بن الأزرق شيخ الأزارقة .ن الأوارج فى دفم هذه المثاية ( الأغاتى ط دار 
الكتب المصرية < 5 ص ٠.) ١4#‏ 
(؟) الكامل << ا س غ١١‏ 


(؟) الطيرى ح< 5 ص “؛ 
(غ) الطبرى ح 5 ص ٠١7‏ 


ؤم د 


وكان يفبغى لمن ضم هذه الفضائل الدينية المطلقة » وتلك الشجاعة الفائقة أن يتساى عن 
الإسفاف وسفك الدماء بغير حقي فقد كانوافى مراحل مردهم يعترضون عابرة السبيل , 
فيستوقفون من يحدون من المارة يسأاونهم أسئلة فى معتقدات الوارج ٠‏ فإذا لم بحيبوا إليبا 
قذاوهم شر قله 

و فى كل ذلك ما حادوا عن تحيف الغلاة الذين ذكروا فى تاريخ الآمم مقرونة أعماهم 
بفظاعات تقشعر لها الآبدارر#ى وسجل تاريخ عصرنا نكبات أتاها الحاربون فى معسكر 
الاعتقال من تعذيب الاحياء وختقبم بالغازء أو إحراقبم ألوفا وهم أحياء وأموات 

ولولا الموح والطغيان الذى يصيب انحاربين ٠‏ لا تلسست سبيلا إلى غض الطرف عن 
مثالب الوارج » فى ترويعبم الامنين . وافترائهم على الآبرياء 

وكيف دار أمرهم ‏ فقّد نصبوا أنفسهم باختيارهم غرضأ للرماة » فتضحرم المسليون من 
كل جانب بااثيل فكان أول من أعمل فيبم القتل على بن أى طالب وشيعته » ثم تلقاهم من 
بعده المغيرة والزبير ثم المبلب والحجاج وآل سم الأمر إلى أن يكونوا هدفاً فى أ كثر 
الحروب الداخلة الى نشدت زمن بى أمية ٠‏ وأن تظل فلولحى موضع النقمة والعذاب » حينأ 
من دهر بى العباس . 

إفى لآ ندفع بين أشعارهم الحاسية ووقائعهم فى « اللهروان » والنخيلة » وحروراء » ويوم 
دولاب » ويوم سولاف » فاراه حيئا متجمعين وحيئا مشتتين ٠‏ تلحقبم الخروب من كل 
جانب حى أجلاهم المسليون عن أرض العرب فعدروا الفرات إلى تخوم فارس . ثم تجاوزوها 
فهم بأرجان ثم فى أصهان وسابور » واعتصموا بإصطخر . وكانوا يفتتكون بكل بلد نزلوه 
خشية غدر أهله » حتى أن , قطريا » هدم إصطخر على أهلبا » لانم كاتبوا بأمره المباب 
سر ء ثم صار أمر زعيمبم هذا إلى الاعتصام بطبرستان 

وكانوا أعرف بفئون الحرب من سائر المسلبين » حسئون توق البيات » ويتقنون ضرب 
الحصار والتفلت مئه » واصطياد الغفلة من الخصمم وكان من أطرف ما عرفت لخصوميم 
أنمم كانوا يستعماون أساليب الإذاعة والدعاءة فى ساحات التال عند وقوف الحرب أو 
الاستجام » على نحو ما عمل الفرنسيون أوائل الحرب بالامس . فقدكانوا ينصبون أبواقا 
على أبراج حصون ١‏ ماجيئوء يدعون ما الآلمان إلى إلقاء السلاح ٠‏ أو يتندرون جم » 
فيجيبم الآلمان رصاص البوائق والرشاشات فقد روى صاحب الكامل والطيرى(2© أن 
الخوارج فى أيام حصارم كانوا يتواقفون وحمل بعض الطرفين على بعض » ورا كانت 


6 الكامل ح !ا ص 4 واالطبرى ح لاس ١١5‏ 


[دالإام د 


مواقفة بغير حرب ؛ء أو رما اشتدت الرب بيهم . وكان رجل من أكداب د عتاب » يقال 
له« شرمح » ويكى وأباهريرةء إذا تحاجز الوم مع المساء نأدى بالخوارج وبر يسوم 


الزبير بن على 
يااين أفى الماحوز والأاشرار كيف ترور9 يبا كلاب ااثار 
شد أى هصريرة اطرار برحكم باللييل والهسار 
1 تروا ه جياً . على المضمار كس م1 الرحمن فى جوار(١)‏ 


غاظ الخوارج ذلك . فكمن لم عبيدة بن هلال فضر به واحتمله أحابه فظنت الخوارج 
أنه قد قتل فكانوا إذا تواقفوا نادوم ما فعل الهرار ؟ فيمولون مابه بأس . حتى أبل من 
علة » وخرج [ليبم فصاح با أعداء الله أترون فى رأسأ ؟ فصاحوا به : قد كنا أرى أنك 
لحقت بأمك الهاوية ؛ فى الثار الحامية . 
م مه 
آن بعد الالمام بشجاعة الوارج ٠‏ واستشرائهم فى الحرب . وضراوتهم ». أن أبدأ 
بأشعارهم . لقد كان أشعرهم قطرى بن الفجاءة » له فى شتيت السكتب مقطوعات أر بع وأ بيات 
مبعثرة منفلتة من قصائد ل تصل [امئا ء وقد كان أبو تام ضنيئاً رواية الشعر الخارجى ؛ مع 
حفاوته بالشعر الماسى ادم و فلم يرو ف حماسته لقطرى بن الفجاءة سوى مقطوعتين 
قصيرتين وبيتين اثئين 229 وأحسب أن أبا تمام حين حيسه الثلبج فى مدان خمع ددوان 
الحاسة من مكتبة صاحبه الذى نزل عئده » لم تفعل فى برد جسمه نار قطرى ذى الشجاعة 
المتوقدة , فل ضير له سوى تلك الآبيات القلائل » وأحسها أقل شعره 
أما المعرد فقد عى به فى , الكامل » » فروى له قصيدة مسمءة فى ( أم حكم ) وحرب 
دولاب . واحتق به مؤدب مصرفى مستهل نمهضتها المعاصرة السيد على المرص فى كتا به «رغية 
الأمل من كتاب الكامل . وفى أسرار الواسة فى شرح حاسة الطانٌ . وروى لقطرى أكداب 
التاريخ كالمسعودى والطرى مقطوءات من هذه الفوائت ٠‏ وشعراً آخر قاله رسالة إلى 
أين جعل ندم الحجاج 
كان شعره هذا ليبا من البطولة » وج فيه المروءة والنخوة والإقدام فبذه حرب 
دولاب وم يكن فيبا ه قطرى , رأس الوارج ء وإتما كان من أعيانهم ومذاويدهم . فقد 
تقدم عليه فى قيادة أمره, نافع بن الأزرق » وكان قطرى من بطال هذه الحرب المستعرة التى 
)١( 0‏ جى مدينة كانوا محاصرين فىأسوارها. 
(؟) شرح ديوان الخماسة الطيمة الأولى لفرايتغ سخ غ 8816506 
(9) الطبرى جح /ا ص 6 مكان من أرض الأهواز . 


لم 6ن لدم 


جبز !اها بن الزبير أميرالبصرةجيشاً لجبا ؛ عليه مس بن عبيس الذى وصف الوارج بقوله : 
و إن لاحارب قوماً إن ظفرت ف فأ وراءهم إلا سيو فيم ورماحهم »2 ودامت معركة 
دولاب عشرين يوم وكان الخوارج أقوى عدة بالدروع والجواشن وكراديس الخيل 
وذلك سنة خمس وستين للبجرة فى جمادى الاخرة(2 . ويقول الطدرى عن الخوارج فى هذه 
الوقعة وما بعدها'")دجاءوا وهم أحسن عدة وأكرم خيولا وأ كثر سلاحاً من أهل البصرة. 
وذلك لانهم مخروا الآرض وجردوها وأكاوا مأ بين كرمان إلى الآهواز خجاءوا عليبم مغافر 
تضرب إلى صدورهم وعلمم درو يسحيونما . وسوق من زرد يشمدوما بكلاليب من الحديد 
إلى مناطقيم » 

وداح الخوارج جزلين عر<ون ف فرحة النصر ويممدون اله على انحسار الغمة . وكأى 
مم فى أمسية من أماسهم على أرض ميثاء من ضواحى الآهواز بعيدأ عن أعدامهم المرزومين 
الذين عبروا النور وانصرؤوا نحو البصرة » جلسوا نحت تلك الامسية يضمدون جراحاتهم » 
ويعدون قتلاهم ويترحمون عليبم » ويقرنون أسماءهم بشبداء اللهروان ‏ ومن مضى على آثارهم 
من المفتدين المبتملين . وكان قطرى فى جمعبم تلك العشية يستوحى شعره » فباج الظفر بلابله 
فتذكر زوجته ( أم كم ( و يكن سيد فرسان الخوارج ليصبو إلى أم حك بعد ( حرب 
دولاب) لولم نكن أم حك فياليطولة مئله » زانجماطا البسالة » فلقد كانت من أجم ل النساء » فى 
شجاعة الرجأل » متمسكة بدينها وكانت من القا نتين 

وتزاحم على صراها وهواها قلوب الخوارج ٠‏ نخطببا أفذاذهم فردتهم متأبية علييم : 
ففداها الخوارج بالاءاء والامبات حى قال عنبا ميمون بن هارون ١‏ مارأيت قبلا ولا بعدها 
مثلها0؟», . و لعلبا كانت » إذ ردت عنها خطامها , لاتصيو نفسبا إلا إلى بطل واحد مثلها كرسم 
الاعراق زى القاب » كقطرى »؛ وكيف بغيرهترضى , وهىإلى ماجمعت من ملاحةالنساء كانت 
صعبة المراس تحمل مع الخوارج على أعدائهم لقد كانت وهى تحمل على الفرسان فى الحرب 
تتمى لو أتيح لها فارس أشد منها بأسأ وأصوب ضرباً فيطيم برأسا ويرحها من حمله ومن 
القيام بواجيات الآنوثة نحوه من تغسيل وتدهين وتمشيط وتزيين » فتقول فى رجزها 
وض تقاتل 

أحمل رأساً قد مللت حمله 
وقد مللت دهئه وغسله 
)١(‏ الصدر السابق 


(؟) تاريحه ح لاص 868م.٠‏ 
69 الأغالى ط دارالسكتب الممسربة بج 1ص ١٠٠6اه‏ 


د 8م لس 


ألافى تحمل عنى ثثله 

فيود ذلك الفى ( قطرى ) لوكان رأسه هوالمتادى عليه . 

ولعله ذكر فى ذلكالمساء بعد هدأة منالعشماء (أم حكم ) فطاف فى عينيه حلمبا المعسول 
وطيفها اميل فأحس بحبه للحياة بعد أن زهد فيبا » وتذكر بياض (أم حك ) وشفاءها لغلة 
الحزون السقيم وأحسيه ‏ كا يعترف- كان إذا شجر بينه وبينها خصام رفع كفه فلطم مأ 
وجبها الصبوح لقد لمع فى خاطره ما تقدم من ذنيه فى ضرها و واطروجهبا ٠‏ فغالته الندامة 
وتمبى لو كانت اثسود ف فى بومدولاب . وانسرح خمالهفراح صف لام حكيم حر دولاب 
وما لقيت بكر بن وائل حين غرقت هى والازد فى ماء دجيل وطفت على وجمه الى الغرق 
من شيوخ الازد (2 , وجرت الخدول جمحمة على تم ثم عاجت على عبد القيس شفرات 
السيوف ٠‏ وعلى أحلافرا قبيلة يحصب وقبيلة سلم » ثم بزجر قطريا على خيال الحوى والظفر 
دم مسفوك وجراح وصرعى من قومه امتللات مم الساحة . فتفيض أحزانه ومواجعه على 
مقتول كريم تيب »؛ لعلهكان له أخا أو حمها . أو كان أب لام حكي أو شقيقاً أو لعله كان 
افعبنالأزرق لآنه قتلىهذه الوقعة. فتروعهحسناء تضر بخدهامعولةوتبى عليه »وقد نكون 
هذه الحسناء أم حكي نفسبا فقد سقط ذلك البطل صريعا ففدولاب » غريباً عن موطنه جمع 
قساوة القتل إلى مرارة الاغتراب ثم يعاوده خيال (أم حك ) فى زحام هذا الهول فيتمى 
(و كانت تشبده وقوهه وهم يستبيحون حى الكفار فترى أوائك الخوارج الفتيان الذين باعوا 
الله نفوسهم » ليثالوا يوم القيامة جنات عدنه »وحظوة فردوسهالاعلى . 

كذلك كان (قطرى) بعد حرب دولاب يول 77) بشعره : 


اعمرك إن فى الحباة لزأهد 
من الخحفزات البيض لم بر مثلما 
لعمرك إلى بوم لطم وجهبا 
ولو شبدتى بوم دولاب أبصرت 
غداة طفت ف الماء بكر بن واثل 
وكان لعيد القيس أو ل حد أ 
فر أر نوما كان أكثر متعصا 
وضاربة خدا كريما على فى 


)١(‏ "م يقول شاعر من الأزارقة يوم ذاك 


يرى من جاء ينظر فى دجيل 


68 الأغانى ط التقدم < 5 س ه0٠‏ 


وفى العيش مالم ألق أم حك 
شفاء لذى بث ولا مسقم 
على ناثيات الدهر جد لثم 
طعان فى فى الحرب غير ذهم 
ويحنا ص_دور الخسل 2و كم 
وأحلافما هن يخصب وسليم 
7ج دما «رل. فائظ وكام 
أغر نجسب الامبات كرسم 


شيوخ الأزد طاف.سة لشهاها 


أصيب بدولاب و تك موطنا له أرض دولاب ودر حمىم 

فلو شهدتنا بوم- ذاك وخيانا تيح من الكفار كل حرسم 

رأت ده باعوأ الإ له نفو سهم جنات عدن عمده و نعهم 
ات اك 


وكان قطرى بن الفجاءة يؤثر فى شعره هذا أن تكون ( أم حكم ) تشهده وهو يصارع 
الأبطال وهذا شعور غلب على أ كثر شعرائنا الابطال ‏ على “و ما أشرت إلى ذلك فى 
تمهيد الرسالة من أن حب الشعراء الشجعان لاتحدث عن محبو باتهم فى شعرهم الحرنى مبدهد 
لبطوا:تهم ‏ وقد عرف العرب الجاهايون والإسلاميون ذلك من شعرامم. فد كان هؤلاء 
الشعراء الخاسيون يتمئون لو شبدتهم نساؤهم فى العراك والطعان , لهاك 34 من بشجاعتهم 
إذا لم ملكوها , تال الدسوم ووسامة 3 جوه وملاحة المهات . 

وقد كلف من الغر بين بتصوير بر أهئال هذا التعاطف الروائءان كورنيه وراسين من شعراء 
الآدب الكلاسى ف فرنسة» فبنيا كثيرا من رواياتهما التثيلة عليه فكانت نساء الروايةتكاف 
بشجاعة الابطال أ كثر من كلفها يجالهم وكان الابطال ببذلون من مظادر فروسيتهم كثيرا 
من المواقف ليتملكوا بذاك قلوب النساء ؟ فى رواية « السيد» ايبير كورنيه . فان الحسناء 
وشسمين» بنت والكو نت كوماز» صفحت عن معشوقبا قاتل أببا إعا با بفروسيته » وانتصاره 
فى الحرب على قبائل المغاربة فى حروب الآانداس 

وكف جاء وصف قطرى رب دولاب » فإننا لا نستطيع أن نطاليه بأأكثر ما وصل 
إلينا من شعره . ومن يدرى ؟ 7 قصيدة , أم حك كانت أطولمن ذلك نفساء و أحم ف 
أبياتها . وك عا بلننا منها » أن يدور هول تلك الحرب الى هلك فيها قرم من أقرام 
الخوارج هو نافع بن الازرق » فأيق لئا منها صورة مختصرة . ولك.نها واضحة وضوحا يمكن 
الخيال من تمثلها على وجبها 0 

لقد استهلها بالغزل والهئين إلى الحبيب الغائب » ثم سلك إلى دولاب سييل الوصف , 
وحتّمها بالناموس الدينى عند الخوارج منذ غداة التحكى , وهو استباحة دم كل من ليس 
خارجيا مثلبم » و بيعبم أ نفسيم لله فى الدنيا ليثالوا من إدنه نعي اأفردوس جزا و , ايا 

فإذا عد قطرى حار بيه خارجين على الدين » 'فوصفبم بالكافرين ول يعد فها أثر له من 
شعر قليل هذه النزعة الى عزج فيبا كل ( خارجى ) فروسيته بدينه 

لقد كان شعر قطرى صورة لخقيقة قليه وعقله » وكان صدى لكل خارجى مجاهد متعيد . 
إن قابه قد امتللا يحب الحرب » واستولى على عقله جدل التدين وفقه العقيدة . وكان موله أن 


5ق عه 


يند من أابه رجل كابن جعد , فيكون سميراً للحجاج وندمه(21 . وأن يقعد عن مشاركتهم 
فى حرب الحجاج وأصهاءه ؛ فأرسل إليه شعراً يعاتبه فيه . وصف ببذا الشعرجاهدته للفرسان 
وصيره على السيوف فى حرب المهاب بن صفرة ٠»‏ والتزام ان جعدة لياس الخر عند أمير 
لا يم بتقوى الله وخم رسالته الشعرنة هذه بئاموس الخوارج وشعارهم الدبى فى ثوأب. 
الاخرة (؟! تقدم ) وهو الغاية القصوى بعد جمادهم للكفار ذكتب إلمه : 


أشتان ماسن ابن جعد ويئنئا إذا نحن رحئا فى الخحديد المظاهم 
بماهد فسان المبلب » كئا 0 صبور على وقع السيوف البواتر 
وداح بجر الخو عند أمسيره أمير تقوى ربه غسير أمر 


فر نحونا تلق الجباد غشمة نفدك اباعا رانحا غير خاسر 

وإفى لأجد بين شعره هذا وبين قصيدته بأم حكم ما أجد من الفرق بين شعر مخلع عليه 
خيال المرأة هجة السبك وحلاوة القول » وتزيده 4ولة الفروسية رصانة التعبير وجزالة اللفظ 
وشعر يقوله قائله بوازع من التزمت فنسوده روح الفقه والموعظة وتطغى على ما فيه من 
وصف اليطولة 

على أن أبا جعد قد عمل فيه هذا الوازع فبجر الحجاج والتحق بالخوارج فقاتل معبم 
وغالط بروحه أرواحهم . فكآن فى الهار يبيج مع الوارج هياج الليوث ؛ وفى اليل يتعبد 
ربه باكأ كالنساء المعولات لقد ترك 5 هارباً إلى عصبة الخوارج تاركأ للحجاج 
رقعة فيبا شعر منه هذه الابمات : 

فأقلت نحو الله بلله واثماً وما كربى غير الله بفارج 

إلى عصبة . أما الهار فإنهم هم الاسد أسد الغيل عند التهايج 

وأما إذا ما الليسل جن فإنهم 2 قيام بأنواح النساء التواشح 

ف بعد فى أبماته وصف الخوارج بكلمتين لا ثالثة للا وهما 

« الفروسية والدين ع 

أها بقية شعر قطرى فى الحرب فل ما تقدم منه » فيه هذه الروح الى ترجر المتخاذلين » 
وتنضم بالقتال , لآن الحياة زائلة » وشرف الموت على حد السيوف أعز وأبيق فروى 
أبياته القليلة المأثورة يصور شاعته وبأسه ويقول : 

لا,ركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا ‏ لام 


فلقد أراق للرماح دريئة من عرى ميى مرة وأماتى 


600 المسدعودى و ا ص آلا ٠‏ 


ل /ام هبد 


متعرضاً للاوت أضرب معليا شبم الهروب مشر الاعلام 
أدعو الكمة إلى النزال ولا أرى نمحر الحكرم على القنا حرام 


حى خضبت ما حدر من دمى أطراف سر جى أو عئان لجاى 
3 أنصرفت وقد أصدت و أصب جدع المصيرة قارح الإقدام 


وأين استقصى قطربا فى شعر حربه فإ ن كان هذا كل ما قاله ‏ وهو ما لا أذهب إليه 
فلقد حال اندفاعه إلى الحرب وحوماتها » عن القول فى صفاتها . أن الخطوب حملته 
ومعشره على غوارها فكان آخر نصرلطم فى يوم سولاف27 بعد شهور من قراع المهلب » 
وقد ابتلوا منه بويل وصلابة ؛: ولما صار الآمر فيبم إلى قطرى خانه أحمابه تفلموا يبعته بعد 
أن بايعوه بالخلافة ودعوه بأمير المؤمئين »2 ثم تنابعت عليه الهزائم والانكسار فى يوم 
( على و سليرى7؟ ) فلجأ ححبه لاشعر بروحون به عن أنفسهم كقول واحد منْهم 

وكائن تركريا يوم سولاف منهم أسارى وقتلى فى جحي مصيرهأ 

وحين شردت قطريا جئود الماب انفض عنئه انحار يون إلا ذئة من الرجال وبضع عشرة 
امرأة فمثر حتى سقط على متحدر , فابتدر إليه قاتلوه ٠.‏ وغالجه عطش فساوموه على سلاحه 
بشرية ماء » فأى فابتدروه عاثراً فقتلوه » وأدعى كل فارس أنه صاحب رأسه . لكئه مات 
مين بطل ٠‏ وزاد عل البطولة أنه كارن الشاعر الخارجى الآول » الذى وقف شعره 
على الحرب 

وشعره ق ميزان الادب "ا أجده متفاوت اللفاسية فقص.دته ىق أم حك في 
ذروة اأشعر الحرنى بل فى عداد الجياد مما قال شعرأء العرب من شعر رفيع الصوع و ىح 
البيان , حلو المعاقى » لم تنفر كلاته » ولا ندتأبياته فكأ نهطئفسة رائعة النسيج من الخر , 
إنهجمع بين لين الكلمات الغزلة » ولخيعة الحزن . وصلابة الماسة . -أماأشعاره الياقية فتفاوتة بين 
الجرالة والرقة » ولكئبا جميعبا لا تنهض إلى جو شعره فى أم حكم ٠‏ فان تلك الممية أل قاللها 


قُْ زناه دولاب تعمة إنسا 5 مصموغة ب بألدم 3 ممأدة با هوى 4 فوارة باماسة 


قر اك الا 
قرنت عمران بن حطان بقطرى ؛ فوجدت عمران أصلب من قطرى درنا وأشد غلوا فى 
)١(‏ مكان بناحية الأهواز ٠‏ 
(؟) ذكر أبو زكرا التبريزى فى شرحة يمية قطرى فى حماسة الطائى أن القوم سلءوا على قطرى. 
بالخلافة ثلاث عشرة سنة ( نسشة فرايتغ ص 5١‏ ) . 
فهر مزل دن منازل الأهواز,. 
(4:) الكامل س «#ا ص ىوذ١ا.‏ 


لا/م مه 


فكرة الخوارج وانصرافا إليباء لكنه دونه فى الشجاعة والبأس ءفإن قطريا أحكم الخوارج 
شجاعة وبأساءوهو على قلة شعره الحرلى الذى سكب فيه خلاصة فئه . قد أمسك بعئان شعر 
الحرب ونزعة الخوارج : فسار ممما فى شوط واحد . أما عمران فقد انحط مليا فى شعر 
الحرب . وق حدة الفروسية وسورتها وبلغ من طغيان مذهيه الدبى على شجاعتة وحريه 
أن اعتزل المَال فكان من القهدة حين ضعف عن الهرب وحضورها (١»»فاقتصر‏ عل الدعوة 
بلسانه . على أنه كان حديث عبد بنزعة الشراة » فقد روى عنه أنه كان مشغوفا بطلب العلم 
والحديث قبل أن يفكن مم 
وكان هروبا فلى يصمد للحجاج » فشرد بين القبائل مستخفيا » منتسبا نسبا كاذبا » ليضذل 
الاعين عن سيله . وبغرر العارفين به ولم بخاص إلى أيدينا ثىء كثير من شعره الحرنى حين 
كانت له مشاركة فى الحروب » ويروى القيرواق فى « زهر الاداب, أن الحجاج أمسك به ثم 
أطلقه فدعاه الشراة إلى معاودة الحرب وقالوا له لم ينجك إلا الله ؛ فارجع إلى حربه معنا . 
فقال لم يوأت » وأنشد شعرا فى طوعه وانصياعه لاحجاج . الكنه ترك أبياتا من شعر 
الحرب صديغة بالدم راجفة بالذكرى المرة ‏ أظبر فيها الثماتة يمقتل على بنأنى طالب ٠‏ وأثى 
على قاتله عبد ال رحمن بن ملجم المرادى فال فمها 


يأ ضربة من نق ما أراد ما إلا باغ من ذى العرش رضوانا 
إفى لافكر 5 فيه ثم أحسيه أو البرية عند الله ميزا نا 
ته در المرادى الذى سفكت كفاه مرجة شر الخلق إنسانا 
أمسى عشية غشاء بطربته ما جئاه من الاثام عر نأنأ 


واست أشك فى أن شعريران فى الحرب قد فقد أ كثره ول يصل [ليئا سوى تزر بل 
مئه ما قاله فى روح تن زياع الجراى . بعد الخلوص منه والهرب لوجبه فقد تمك فى هذا 
الشعر بالحجاج بن بوسف لما اعتصم خائفا بالحصن من غزالة الحرورية ٠‏ « جان دارك ع 
الخوارج ‏ التى دخلت عليه الكوفة وزوجبا شبيب الخارجى » ولم ينج الحجاج .وى 
عيد المللك إذ أرسل إليه من يعيئه على حرب شبيب و يفرج عله عيرته فى حصنه ففرح عمران 
بانخذال الحجاج فعال فيه : 


أسد عا 8 وف الحروب نعامة ردداء بجفل من صعهير الصافر 
هلا رزت إلى (غزالة) فى الوغى بل كان قليك فى جئاحى طاثر 
صد نت (غزالة ) فليه بفوارس ترصكن مدااره كامس الداير 


0930 الأغانى ط التقدم ١5‏ ص ١55‏ 


ل 68م د 


وفاض فى حروب الخوارج ذكر غزالة هذهوقيل[نما كانت بطلة شاعرة ولها مآئر فى الرب 

فأين شعر غزالة الخارجية فى الهرب ؟ وما خمر لك الفروسية فى قصيدها وكانت شاعرة 

كا يقولون ؟ . وقد "كانت غزالة صلدة القاب كروجبا ٠‏ فقد جم على مسجد الكوفة وجعل 
وصحبه يقثل الحصلين فيه )١(‏ 

كانوا فى طغيانهم هذا هم والخوارج كسي لهاج يأخذ ما يلقاه فى دربه ولم يكنهمه النهاب 

والسلاب لوجه المال » وإئما كانوا أبدا هائمين على وجه مذههموغائية ديهم » قد اتخذوا شبا 

السيوف سبلا الى لشر فكرتهم ٠‏ وإهلاك أعدامم الذين يرون كفرهم ٠‏ حى طغى مذههم 

العنف والطوع على كثير » وجر [ ليبم شعراء نحار بين كالطرماح بن حك وكان فارساظررت 
فى شعره فروسيته » إذ يول 

فليست للحرب العوان ثياها وشبيت نار الرب فهبى تو قاد 
وكان هذا الشاعر من أصحاب المروانيين فدح يزيد بن المجلبالآازدى "مرثاه ‏ ولإعجاه 
بالمباب وأولاده مدح الازد كلبا » لكن الخوارج وجدوا السبيل الى قلبه روه إلى مذههم 
فيام 4 وضب وهم وحن البرم ٠‏ حى قال م 0 


له در الشراة [نمسو إذا االلحكرى مال بالطل أرقوا 
برجعور:. الحئين أونة وإن علا مهم سأعة شبعوا 


على أنه مع حبه للخوارج ؛ وأنه كان يرى رأمم 9" فليس ى دبوانه شعر يصف فيه 

حر وهم ويصور معا ركهم التّ كانت أكثر معارك الحروب الداخلية وأروعما فى عبد بنىأممة 
5 اليد 

ونمة شعراء خوارج أ ليعضوم شعر طويل ٠‏ #ممرو بن ال+خصين قاله هيوم قديد» 
وهو مكأن بالقرب من المدئة خرج فيه الحجاز.ون لقتال الخوارج 0 د وشم لاعم فم 
بالحرب نفرجوا فى المصبغات والثياب الناعمة والابو لايظئون أن الخوارج شوكة , وتواقفوا 
حيئا ثم بدأ القرشيون فرموا سرما قتلوا به رجلا من الخوارج ٠‏ فصاح أبو حمرة الخارجى 
شيخ هذه الوقمة ©2 , شأ:؟ الآن فقد حل قتالهم , فنشيت المدركة إوكأنها سعير فقتل فيبا 
حو من سمعا ره (1) 


"8 الطبرى بج اا ص‎ )١( 
٠ "17 القصيدة رقم‎ ١981/ (؟) ملحق ديوانه نر كرانكو طبع اندن سنة‎ 
١٠١58 ص‎ ٠١ إفية الأغانىي ط دار الطياعة عصر سنة وماج‎ 
١٠١ا‎ ءا١١١ ص‎ ٠ المصدر السابق م‎ 69 
٠ المصدر نفسه‎ )6( 


)03 الطبرى ج )اس 5٠١9‏ 


دشا و" د 


وقد شهد عمرو ان الحصين شاعر الوارج هذه الحرب فقال قصيدة قُْ وصف مع ر كمأ 
وصما دؤمها غ؛ وصور الخوارج فى تقاهم وتجاعتهم بعوله : 
متَأُوهين حكأن فُْ أجوافهم زارأ تسمرهأ أأكف حواطب 


تلقاهمو وتراضو دنلا_ راكع أو سأجد ممطضرع أو تأحب 
ومبير بين هن المعماب أحرزوا خصل المكارم أتقماء أطابب 


متسريل حاق الحديد كأنهم أسد على هق اليطون سلاهب 

حّى وردن حياض مك قطنا يحكين واردة المام القارب 

سائل بيوم ( قديد ) عن وقعاتها رك عن وتعاتها بعجائب 

وإف أدى لدن تحليل هذه الابيات من القصيدة الخارجية الحربية » أنها لم تخل من ثلاثة 
أوصاف شاملة يوصف بها جانب كبير من شعر الهرب عند الخوارج وهى 

. وصف الفروسية » والبسالة » والفتك والتفانى فى الحرب‎ )١( 

() وصف التقوى والتفاق فى العبادة . 

() وصف أخلاق الخوارج فى سلامة العيوب وخصال المكارم . 


يد ليح ا 


و يعدم الخوارج على كثرة عددثم شعراء كثير ين ٠»‏ اولا ضيعة أخبارهم وأشعارهم 
اانا عنهم نيأ خطير 

كان من شعر امهم يزيد بن حبئاء الضى » وكانت له هماجاة مع زياد الأتجم الذى كان يعيره 
ذارجيته وما بعة مر“اق العراق . 

ومة شعراء من الخوارج ل يؤثر لهم سوى البيتين أو الاربعة ول يعدم الشعر الحرف 
عنئدهم ناطقا نهء حى زعماتهم فإنهم كانوا شعراء وكانوا يفرجون بااشعر عن خواطر 
نفوسهم اهاسية , كأمثال حيان بن ظبيان الذى يقول فى شوقه إلى الحرب : 

خليلة مانى من عزاء ولا صير ولا إربة بعد المصابين بالتمر 

سوى نمضات فى حكتاب ججمة إلى الله ما تدعو وفى الله ما تفرى 

ويتبين من هذا ااشعر كله الذى قالته الوارج أنه نم على الف<ولة والجزالة وجاء بالقول 
الحم لكن حظه من تاريخ الادب كان قليلا بل لم يكن له حظ من ذلك قط , فاصطلح 
عليه رواة الدب بزراية على أهليه وإهمال لروايته . ولو أتيح لهؤلاء الشعراء الخوارج أن 
يكون ملف الآدب فى تلك الاعصر الى جمعت فيها الاخبار أدرباً عارجياً أو أنه ينذع 


آم 41 د 
تزعتهم لجاءنا من أشعارهم الكثير . لآن فيض قراتحهم فى مجمة الوغى كان غزيرا فكان 
ارتجال الشعر عليبم هيئاً » فكيف بالتأنى فى نظمه , والتطويل فى أنفاسه . 

عل أنفناءهم فَْ الحرب لم بعف على أشعارهم فإن موت القراء والح ثين فى كثر من 
وقعات ه_ذأ العصر لم مه آثارها ( و سمأ إلا بعلمل هن الضياع مع ندره التدوين قُْ 
تلك الأيام . 

أما أو لئك الشعراء الندين أتاح لهم الحظ حسن الذكر وجمع الششعر كالكميت والفرزدق 
وكثير ‏ فذلك من حسن حظوظهم لدى التاريخ » وءؤ ل الآدب القدم . الذين كانوا فى 
أ كثرهم شيعة . فم يتركوا لذو.هم شاردة إلا قيدوها . والعباسيون غلوا فى البغضاء لخصومهم 
ىَْ عصر التأليف 3 وكانت العصسة القيلية غلا به عليبم وأما الفرزدق وأترابه عن تركوا 
الشعر الغزير » فإن قءودهم عن الحرب ٠‏ وتفرغبم للشعر ؛ أعانهم على تلك الغزارة ولآن 
رواة هذا الشعر أدركوا العصر العبامى بأعمارهم , وكانوا تحبون هذا الشعر ويقدرون قائليه 
فأملوه على جأمعيه . ومن الخوارج الل وهم المنيوذون بالكفرء المضطردون ف كل صفّع ‏ 
عثل ذلك وقد أفتاهم القتال فزقهم من كل جانب 5 فلا أفادوا ظفراً باقيا » ولا شعراً مروياً 
كثيرأ وخير دليل أورده على إعمال أمرهم أن قطريا زعيمبم وكبير شعر ام » كان حظه 
من أى الفرج الاصيبانى .فى ثلاث صفحات 

اناك 

وفصل الخطاب فى شعر الهرب عند الخوارج أنه صورة ثورةغالئة العزاد , جاحة 
القياد » تستبيح دم من لايؤمن ما وكانت تتخذ السلاح سبيلا إلى نشرها كثوراتالأقوام 
وفتنما العأرمة . وقد امتاأزت 'ورة الخوارج هن 017 الفتن بأنها كانت ذات مل علمأ لوجه 
الدين وحدوله » و يصيغمأ صابغ بأمر الدنيا كحروب الماشيين والامويين و:ورات الشسهة . 

وقل رقد هذه الثورة الدينة شجاعة خارقة 0 وبطولاات جمارة زادرةً(١)‏ » كان حادملا 
أشعارهم الحربية وكأنهم كتبوها على شفار السيوف الى كانوا يكسرون جفائها » ثم 
يصممون ممأ فى ناث الحروب ( وشعارهم أبداً 


لا حم إلا لله 


(1) جاء فى معلمة الإسلام بالفرنسية ( ج؟ ) فى مادة ©4]ز1)88:1 ص 958 ( أن فروسية الوارج 
كانت فىأهوالها كضرب دن روب الأساطير ( . 


اضب انان 


شعر الحرب فى أدب |اشيعة 


أدب الشيعة مقرون بالشجون : مسكوب عليه الدموع , حزناً على مقتل على بن ألى. 
طالب وولده الحسين وآل البيت . 

لقد كان الامويين مجوتهم فلا مخادءونهم » وكان لسب علء على المثابر أ كر الاثى فى. 
إهاجة ثوراتهم حت أن المغيرة بن شعبة » وهو أفضل عمال معاوية على الامصار » كان 
لا يدع دم عل والو قوع فيه » والعيب لقتل عهان واللعن طم .» حتّى سبب هذا الاستفزار 
مقتل بطل عزيز من أبطال الشيعة هو ه حجثر بن عدى ,» فلقد رد على المغيرة فى المسجد 
وهو يلءن عليأ فال له : 

بل إيا م ء فذمم الله ولعن 237 . 

وجر هذا أن خلع حجر بن عدى طاعة الاءوبين » وتأاب حوله جمع من الشيعة , 
كانوا أوائل التأمة الثائرة فى عبد بى أمية . وآل اللأمر إلى أن هب حجر برجال مستشربن 
فقاتلوا الأمويين فى الكوفة وخارجها ٠‏ فأقلقوا عليبم أمصار العراق ٠‏ وكان شعارهم 
هذه الابيات : 

ياقوم حجر دافعوا وصاولوا وعن أخيحكم ماعة فقاتلوا 
لا يلفين منكم لحجر خاذل لس فيكم راتحم وتابل 
1 وضارب بالسيف لا يزايل 
فدعا زياد بطون العرب منهمدان ونم وهوازن وأبئاء مذحج وأسد وغطفان , لمأتوا جمانة 
كئدة » حيث كان يسكن حجر بن عدى الكئدى » فيحملوا له حجرا . فليا صار حجر عنده 
أسره وكبله بالحديد » وأرسله إلى معاوية فقتله . فقام من بعده أكدابه أشد ثورة وضراوة 


حى توالدت مفأتن الشيعة 
وكان شع رأوؤهم فى هذه الفتن والخروب الداخدة ٠‏ سجلور ‏ صورا من المعارك ٠‏ 


60 الطعرى جج 5 ص ١4"‏ 


ا كك 


ويتناولون وصف الهرب إشعرهم فيعززون بتلك الاشعار مذهببم ومطلبهم ويئوحون خلال 
ذللك على شرد مم وأنمهم الابرار. 
والشيعة الذين كبتوا ثورتهم فى حنايا ضاوعبم منذ مات على" كانوا يصو نون النظر الشزر 

إلى خلافة ببى أمية فلسامات معاوية هبت أحقاده من مكامنها » كجمر سفت الريح عن 
وجبه الرماد 

وشاء تاريخ الفتن الداخلية فى عبد بنى أمية أن تكون الكوفة وكر الثورة » والبصرة 
مبعث الفتئة » فكانت تولد منها شرارات الحروب ؛ ويصدر عنا الوحى فى خلع عصا الطاءة . 

وكذلك كان ؛ فقد أرسل أهل الكوفة من أشراع على* إلى ولده الحسين » أن يقدم [لييم 
ليبابعوه على الخلافة » ففعل غير سامع لنصح عيد الله بن مطيع الذى وقاه عئار الكوفة 
فقال(2) له «١‏ إن الكوفةبلدة مشؤومة بها قتل أبوك , وخذل أخوك . واغتيل بطعئة كادت 
تق على نفسهع / 

فم يصغ الحسين لناحعه . وإما ركب رأيه ٠‏ وأحسبه كان نخاف أن يتلقَاه الناس نما 
تلقوا به أغاه الحسن بالقادسية وهو عائد إلى المديئة » بعد أر._ دخل وجاعته فى طاعة 
معاوية ؛ فنأدوه : 

يأ مذل العرب77) 


الزيةانية 


فليا جرد بئو أمية عبيد الله بن زياد على الشيعة » نمض الشيعة نمضة رجل واحد لنصرة 
الحسين . حى كان الرجل يرك ماله وهب ومعه زوجه للدفاع عن سيط الرسول ٠»‏ كالذى 
فمل عمد الله بن عمر الكلى فقد مجم عليه فى إحدى الوقائع فى الدفاع عن الحسين فارس من 
جئد الامويين ء فاتقاه الكلى بده اليسرى وأطار أصابع كفه ٠‏ فال عليه الكلى فضر به حى 
قتله وهو ينشد قوله 
إن تدكروق فأنا ابن كلب 
سدق ببى فى عدي حسبى 
إلى [مرؤٌ ذو مرة وعصب 


ولست بالخوار 5 النكب 


ا اس سس لس او 


٠ ١55 س‎ ١ الطبرى ج‎ )١( 
.)9 (؟) الطعرى ء النسخة الأوريية .( 11.لاص‎ 


1 لك 


إن زعسدم لك أم وهب 
بالطعنفيبم مقدما والضرب 
ضرب غلام مؤمن بالرب 
وثارت أم وهب أمرأته ع فسأرت وراءه وبيدها عمود تصيح به وتقول : 
فداك أدى وأنى , قاتل دون الطببين من ذرية حمد . 
فأقبل إليبا بردها ويزجرها ٠‏ لتعود نو النساء ‏ فأخذت تحاذب ثوبه ثم قالت له 
لن أدعك دون أن أموت معك . 
ول تنصرف عن زوجبها حى زجرها الحسين 
وكان عمس بن قرظة الانصارى يقاتل دون الحسين ‏ ويتترأ من الهوارج وهو يقول 
قد عللت صحكتيية الانصار أفى سأحمى حوزة الذمار 
ضرب غلام غير نكس شارى دون حسين مبجى ودارى 
وكان البطل من الشيعة جود بنفسه فى الحرب والموت شرح فى صدره ٠‏ وهو مجندل 
:وعمئه عالقة بالحسين ٠‏ فلءا صرع مسلط بن عوسجة أول أكداب الحسين أكب عليه الحسين 
وبه رهق ء فقَال رحمك الله ربك . فدنا مئه حبيب بن «ظاهر وقال له » عز على مصمرعك 
ولولا أنى لاحق بك الساعة لاردتك أن تودى ٠»‏ فقال مسل رهو يلفظ نفسه الآخير : 
د أوصيك مذا رمك الله , . وهوى ببده إلى الحسن وهو بقبض . 
وكأن فى الحاملين على الحسين وصحبه ثمر بنذى الجوشن فىهيسرة الجيش الآموى تلاق 
اجمءان حتّى عقرت الخيول وصارو! رجالة كلهم . وغلت الماسة فى نفس حبيب بن مظاهر 
فربجم على بطل من أبطال ابن زياد » فضرب وجه فرسه بالسرف فشب ووقم عنهء فأنقذه 


الأمودون أصحا به ظ فقَال حيلب 1 


نا حييب وأف مظاهصاة فأارس هيجاء وحدرب 029 
لم أعد عدة وأ كر وى . أو مم وأصر 


ونحن أعلى حجة وأظبر حا وأتق منكسمع وأعذر 
فليا سقط هذا اليطل هد موته حسيئاً ؛ فقال إتى أحتسب نفسى وحماة أصحاق ٠‏ فأخذ 
الحر بن يزيد يقول . 
آليت لا اقثكاه حتى أتنثّلا 2 ولن أصاب اليوم إلا مقبلا 


"٠" ص‎ ١ الطبرى ج‎ )١( 


67 |4 ككا 
أضرب فى أعرافهم بالسيف عن خير من حل مى والخيف 
وتسابق أبطال الشيعة يذودون عن الحسين . وسبام أعدائه تموى على جانبيه فكلا صرع 
دونه واحد حل مكانه آخر . يدقع عنه بصدره . وجود من أجله بروحه » حتى كانت نوبة 
زهير بن القين . فال بين يديه وهو يصد هجات المناوشين 
أنا زهير وأنا ابن القين أذودهم بالسيف عن حسين 
أقدم هديت هاديا مبد بأ 
فاليوم تلق جدك ابيا 
وحساً والمرتضى عاما 
وذأ لجنا حين الفنى الكميا 
وأسد الله الشهيد الحا 
وما أستعر القتل وتعاور عل الحسين امع من كل جانب : وكان الحسين مغوارأ تصك 
عن اسيك ذأت الهين وذات الشمال ؛ فب إ ليه صاحيه دز بك سن المياجر اامكندى 6 ءا عل 


ركبته بين يديه . وأخذ يرى بالتبال عن عين وشمال و يول 


م 


أن تيك وأف ميبسأجر أشجع من لمث 00 عادر 
يأرب أف للحسان نأصر ولابن سعد تأرك وهاجر )000 


وما زال ينضح دونه بالغيل حى قتل ١‏ 
فتقدم على بن الحسان يدفع دون أبيه ٠‏ فصرع وهو يدول 
أنا على بن حسين بن على 
نحن ورب البيث أول بالنى 
تالله لايمم فيئا ابن الدعى 
فبيت لمقتله أخته زينب ابئة فاطمة بنت الرسول , وأ كبت عليه تبكيه . ولم بزل الحسن 
يفقد صاحبا بعد صاحب من حماته » والباذلن المج فى سييله . حتى بق ثلاثة رهط أو أربعة 
وقد روى رواية مصرعه أحد أعدائه ‏ عبد الله بن عمار ‏ الذى قدم ليطعئه بالرعم 
فلنا حكم مقاتلهء زجرته نفسه عنه .» فانكفا بعيداً يشبد آخر ساءات سيد الشبداء وسيط 
الرسول , مغتربا فى أرض العراق , وقد قتل صحبه الاخيار وانفض عنه دعاته » لجمل يشبده 


010( اشر إلى ور ان سوك » وكان م من ألد الخصوم . 


2 | 


وهو يكر على أعدائه منة ويسرة . فقال عنه « فوالته ما رأيت مكسورا قط قتل ولده وأهل 
بيته وأصحابه أر بط جأشاً ولا أمضى جنانا مئه ولا أجرأ مقدما . والله مارأيت قله 
ولا بعده مثله إن كانت الرجالة تتكشف من عن عيثه وثماله انكشاف المعرى إذا شد 
قببا الذئب , )١١(‏ 

حتى شد عليه الآمو يون شدة واحدة وكانوا حاذرون قتله » قلوهم الغلاظ كانت تطلبه 
وأيدمم كانت تخثى أن تتلوث بدمه . حملوا عليه من كل جانب » فضر بت كفه اليسرى 
وضرب عاتقه . فناء وكيا ء وحمل عليه , سئان بن أنس بن عمرو التخعى , قطعته بالرجح ٠‏ 
ثم أراد آخر أن حتز رأسه فضعف وأرعد فتزل سسئان بن أنس فذحه وأخذ رأسه ‏ بعد أن 
ضرب جسده بالسيوف 

وأكب هؤلاء الحار بونعلى ثيابه وثقلهومتاعه فنبيوها , فصبغوا بطو لتهم الاثمة بالشئاره 
ولوثوا فروسيتهم الغاشمة وصلادة حرومم باللؤم والمار حتى أنهم لم يتعففوا عن نساء 
الحسين 27 , فإن كانت المرأة لتنازع وما عن ظبرها حتى تغلب عليه فيذهب به منها » . 

ولقد كان أبطال الحسين أشرف نفوسا . وأعز كرامة وأوفى ذماما . ولقد كان فى 
أحما به سويد بن عمرو بن أف المطاع مصروعا من ضرية نزفت دمه , فوقع بين القتلى مثخنا » 
ثم وجد إفاقة » فسمع القوم يقولون : قتل الحسين . فإذا معه سكين بعد أن أخذ الاعداء 
سيفه » فبب مجنونا » ونهض من حشرجة الموت فقاتلهم بسكينه حتى قتل 

وبلغت الثقمة واستشراء المثلة فى نفوسهم أن داسوا بأفراسهم جسد الحسين , حتى رضوا 
ظبره وصدره ؛ وجمع , الشمر بين ذى الجيوشن » اثثين وسبعين رأسا من ر.وس الشيعة , 
فأرسلبا إلى عبيد الله بن زياد فوضع رأس الحسين بين يديه . وجعل يلكت بين ثنية فه, 
فأهاج هذا المنظر زياد بن أرقم ‏ وكان شيا ( فانفضخ باكيا ) وهو يقول لعبيد الله 
ان زياد «١‏ أعل ذا القضيب عن هاتين الثنيين » فوالذى لا إ'له غيره لقدرأيت شفى 
رسول الله صلى الله عليه وسل على هاتين الشفتين يقبليما ء وكاد جم عبيد الله بقتله . ثم 
أهدى الرأس الجروز لبزيد بن معاوية . وأدخلت عليه ذساء الحسين بجللات بالسواد 

م عاك 


قصصت هذا الفصل المروع من مصرع الحسين لاستعين به على بسط الشعور فى تقدير 


٠ الطبرى ج 6 ص و55‎ )١( 
ب1٠0 المصدر السابق س‎ )0( 


كك 


شعراء الشيعة فى هذه الوقعة وما بعدها من وقعات الانتقام » ولكى أرى أنة روح حماسية 
متدفقة بالشجو والألم كانت :دب خلال شعرم الحرنى حزنا على مصرع الحسين وأجدق 
بعد هذا الفصل :من مصرع المسين ٠‏ متكا على الشعر الذى فيل فى حريه » وما قصدت إلا 
| لمة بليبحة التاريم الذى راففه . 

إن شعر الحرب لدى الشيعة المحار بين كان قليلا وقصيراً على هذا النحو الذى أوردت . 
وجمع بين البيتين أو الثلائة من الرجز السبل الذى كان أبطال العرب قد تعودوه فى كثير 
من حرومم ٠‏ يقذفون به ؛ وهم بين أيدى القتال . وفى مواجبة الأاعداء 

وقد وجدت هذا الشعر الخرى يقسم معأ نيه قسمين 

(1) شعر يصف بظولة أصما به(فان كلب) يعرف الحار بين بنفسه وحسبه , و يذكر بطو لته 
اروجه اعتزازا بالفروسية ‏ على نحو ما أشرت إليه فى التهيد وعند الكلام على شعر قطرى 


( فبو فارس لوجه الحرب ). 
(0) شعر جمع ين نزعة الشيعة إلى الحرب » وفكرة السياسة الى دعتهم إلى الحرب » 
ويذكر اعتقادهم الديى الشيعى 


فعمر بن قرظة الآ نصارى يعان فى شعره أنه ليس ( من الخوارج الشراة ) وأنه يحارب 
فداء الحسين 1 فبو فارس لوجه الحسين ) 
أما حبيب نن مظاهر فإنه بعد أن يذكر بطولته وبلاءه ينوه بأن الشيعة على حجة صمبحة 
ظاهرة » وأن اللأموبين على حجة كاذبة خفية » وهو بوىء بذلك إلى قضية الخلافة» وما وليبا 
من الجدل والحجج . فى أمر التحكيى , و لكن فى نوبة يزيد بن لقان تظبر النزعة الشيعية . 
ضاحية بارزة » ويبدو اعتقادهم الدينى الخاص بأن جعفر ان أنى طالب الذى قل فى غزوة 
موْنَةَ بعد أن قطعت يداه طار يجتاحين إلى الجنة . وسيعود فى آخر الدهر لهل الارض عدلا 
بعد أن ماثت جورا وبغياً ْ ْ 
ثم يذكر (أسد الله الشبيد الحى) ؛ وهو عند الشيعة المبدى المنتظر , عمد بن الحنفية, يقي 
بجمل رضوى عنده عسل وماء . 
ولاصار الارتجاز فى وقعة الحسين إلى ابنه على عالن ( رأيه السياسى ) ( فى نظام الحم) 
فمَال 
نحن ورب البيت أولى بالنى 
الله لا محكر فيئا ابن الدعى 
وأراد بذلك ؛ أن الخلافة بعد النى هم وارنوها . لانهم أولل بالنى من غيرهم , بعد أن 


كان هو الولى . وحلف جاهدا ألا يترك يزيد حكم فى الآمة لآنه ان رجل يد”عى الخلافة 
( وهو معاوية ) 

فكان الشيعة فى شعر جر مم هذأ أقل فروسية من الخوارج ٠‏ وأكثر دعوى صهم وقد 
مزجوا السياسة بالدين ينها كان الخوارج بعداء عن نزعات السياسة الجاحة ولم نكن السياسة 
الجاحة فى بوم من الايام مطلبا لهم » وإنما كانو ا ببتغونر فع كلة الله . لقد كانو أبدا حاربون 
من يتخذ الدن وسيلة إلى الدنيا » ولذا حاربوا كل اافرق والنحل ( فكانوا خصوماً لاشيعة 
والزبيريين والآموبين 27" )على السواء ؛ لآن هؤلاء.ف رأبم - قد اصطلحوا على المفاسد 
وأقاموا على الضلال وصولا إلى الحسكم ؛ واستبدادا بالإمارة والخلافة 

أما الشيعة فكانوا ذوى رأى سياسى عنيف إلى جانب رأمم الديى. ولم يكو نوا يحاربون 
وراء فكرة عليا كالخوارج » وإتما كانت فكرتهم دنيوية غالصة لوجه المنفعة ؛ فهم يريدون 
أن ينصيوا آل البيت فى سدة الخلافة ليكونوا أمراء عل الئاس ؛ فإذا كان بنو أمية أشد 
علييم حروبا وأصلب قلوبا ما كانوا مع الخوارج . لآن الخوارج كانوا أهل ثورة وليسوا 
أهل طلب أما الشعة فكانوا أهل ثورة وطلب فى وقت واهد 

وانيحدر الان إلى شعر امم ُ ف عويلك ل أمة 4 الذين كانت أشعارهم صدىر, روب 
الشسمعة ع الآاموبسن َ وبلمساً لج راحامم العميقة 2 وسكنا لنفوس,م قَْ خعلجات أحزاهم 
الى لاتبلى . فاذا تحسسنا طوابع شعر الحرب فى تلك الحرب تلقانا فى أول أمرنا ( الكبيت ) 
ابن زيد الأسدى7 إذ ليس من <ق شاعر شيعى سواه أن يتقدم عليه أول الآمر فلقد 
كانت مك المداءة واليادرة فُْ أن يظبر كشاعر كير بعا أن لمعيه ق ال حمة الاموية وق مبرة 
الحلقة من العبد الذى كان فورة لاضطباد الآمويين الشيعة ولست إذن من رأى المعلية 
الإسلامية المكتوبة بالفرنسية الى تدعى أنه أول من قام بالاقية وأخذ عنها هذا الرأى 
من كتب عن الكميت بعدها ء لآن المعالئة فى إ بان السلطان الآموى لا يتفق وههذا الرأى 
الفائل فى سىء 


)١(‏ السيادة العربية وااشيمة فى عهد بنى أمية تأيف فان فلوتن - الترجة المربية طيعةالسعادة عصر 
سنة ١9*14‏ ص 55 ٠‏ ومعمة الإسلام بالفر نسية ( 959 .م .11 ) بحث ( «قولات الأوارج فى السياسة 
والدين كتيه 30143ااء0) . 

(؟) فى معلمة الإسلام الفرنسية فى مادة 1214ن1 ج !1 ص 1181 أن الكميت أول من قام بالتقية . 
ولد سنة 1١‏ ومات سنة ١١٠١‏ للبحرة باالكوذة ٠‏ 


على ان التعصب للعدنانية قد غلا فى قلبه فبجا المانية حيبأ حياً بقصيدة مذهبة سائرة , 
لصب نفسه غرضأ لسمام الهاجين ؛ فرد عليه شعراء فى حياته ؛ ولم يسم ى أنه من ردود 
الحاجين . ومعارضاتهم لمذهيه ؛ 5 فعل به دعمل الخزاعى وابن الى عيئة . 

لقد شغل الككفيت نلدسة ردحاً هن خمره ) تفرع فيه لد الا ورين ووقف علهم فسأ 
عظما من شعره لعل قليله الذى وصل إليثا ووجدناء كثيرا كان جزءا| من ذلك . فقد 


قبل 0١‏ إنه لا مات أحصى شعره فوجد خمسة الاف وماثتين رتسعة وعانين بيتا وتحن 
لايعنينا من كل هذا الشعر نزعته الشيعية ولا دعوته للإمامية ولا مبادرته الامويين بالقدح 
بأعداتهم الآلداء » وإتما الذى يشغلنا هو شعره ارق فبل كان له شعر حرب فى أدب 
الشيعة وما قيمة هذا الشعر ؟ 

فى القصائد الهاشميات قصددتان رائعتان من أحسن شعره فى الحرب وأجزله : أولاهما 


يصف فيها شجاعة أئمة الشيعة وفى مستبلبا يصف أبطال شيعته بقَوله 


فيمو الاسد فى الوغى .لا اللواتى بين خيس العرين والاجام 
أمسد حرب غعيوث ودب ا |[ ليل مقأويل غبرما أقدام 


سادة ذادة عن الخرد البيض ‏ إذا اليوم صار كلايام 
لاكسد املك أو كواد أو سلوان. بعد أو كبششام 
ثم يتناول بااشطر الثانى من هذه القصيدة الماشهرة اللقدح صال على بن أفى طالب إهامه 
الاعظم , فيذكر تجريده السيف لحرب الخوارج والآمويين فيقول 


جرد السف تارتين منالدهر على حين درة من صرأم 


م حن حنين كل شيعى إلى الحسين والا متفجعاً ٠‏ وغاص إلى أعماق قلبه ينضم هن آلام 
الشيعة التى لامبدأ سجيس الليالى على مقتل الحسين . فوصف هقتله فى محة خاطفة فقال 


ووتسل بألططف غودر 0-7 بان غوغاء أمسة وطغسام 
شل الادعيباء إذ فتلوه أحكرم اأشاريين صوب العهام 


ثم اعلن الملا بتشيعه وميله إلى هؤلاء الآئمة المغدورين , واشتياق نفسه إلى لهام .حيث 


(؟) الحاشميات ط شركة المدن عصرهنئة ١١1١‏ س ١5‏ 


لدذاءهث//ةا دا 


ليت شعرى هل م هل أتينبع أم يوان دون ذاك حماى 


قلت لنفسى وأنا أخلص من الكلام على هذه القصيدة ماأشجع الكبيت لكأنه لقب 
بالاسدى اصفة الاسود فيه فَقَد هجم بشعره هذا الذى بصف فيه درب أئمة الشيعةو بأسبم 
وصلابة غاراتهم فىوجه الأموين ؛ فى حين كان غيرهمن الشيعة شعراء أو أهل نحلة أوذوى 
عترة متشردينمتخذين التقيةحماية لآرواحهم ودريئة : وأحسب أن منقالوا بتقيته لم ياتفتوا 
إلى هذه القصيدة 

ول يكتف الكميت بالوجبة الوصفية فى فنه ؛ وإنما زاد عليها دقة الصئعة فى بعض أبياتها 
والجرس الكلاى والتزاوج فى سياق الهروف .فن فئه مع سرولة التعبير إبراد كاب ( الماة 
الككاة ) ؛ وشكرار رنةالسجع : فالبيت الواحدلتبويل . فأتبع سجعا موسيقيا فىبعض أبياته 
وكان سباق الطاق للسجع فى الشعر -- فقال ( أسد حرب ليوث ججدب ) فطابق فى فله 
البلاغى مطابقة تأمة اتبعرا بشوله ( ساليل مقأويل ) . وراقته هذه الديباجة فراح بعد بيت 
يول هغاوير » مساعير » معازيل , تايل ) 

قلت لنفسى . أفلا أفرد الكميت . وهوف هذه المنزلة من التشيع الصادق والشعر الرائع 
قصيدة خصوصة عقتل الحسين تكون سيرةالبطل الششبيد ؟ ول أك لأاقنع منه » بقصيدته اللامية 
فى مقتل المسين . لآنها . على طوطا ‏ لم تكن مخصوصة عقتله. وكان فى طوقه ‏ وهو 
الطويل أنفاس القصائد ‏ أن يترك فى أدب الشيعة . بل فى الادب العرى كله أخلص 
قصيدة فى مقتل الحسين » بجعلها الشيعة «أتمهم . وهم الذين ماراعيم منالقصيد الاماوصف 
لحم مقتل الحسين وأحزان أحباجم آل البيت . وكم كان أحسن الكميت لوجعلبا ماحمة 
تبدأ من يوم خروج الحسين من الحجاز بدعوة أهل العراق » إلى يوم مصرعه ؛ إن قنع 
بذلك ولم بجعلها مئذ امتع على بن الى طالب عن المبايعة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلٍ 

أما وقد فاته هذا . فلا ضير عليه بعد » فا ترك لنا بلاميته الثشاجية : وهى فىحمم الحرب 
الشيعية وفيبا يقول عن قتلة الحسين١١)‏ 


ومن عجب ال أقضه أن خيلوم للأجوافها تحت العجاجة١؟)‏ أزمل 
ه_| شم بالمستائمن عوا س كحد أن يوم الدجن تعلوو تسمل (*) 


٠ 9٠ الحهاشميات الطيمة الساءقة ص‎ )١( 
. أى لأجوافها نحت تراب الوقيعة صوت‎ )0( 
٠ المستة.ون لاسو اللآمات وهى الدروع والحدآن طيور كواسر‎ )9( 


| لك 


حلان عن ماء الفرات وظله حسيئاً وم شور علبن منصل 
كأن حسيئاً والهاليل حوله لاسيافهم ما يختلى المتبقل<١1)‏ 
يخضن له من آل أحمد فى الوغى دما ظل هنهم طالبهم الحجل(") 
ف أر مخذولا أجل مصية وأوجب مله نصرة حدين بخدل 
يصيب بهم الرأمونعن قوس غيرهم فيا آخراً أسدى لهدالغى أول9) 
كم يصور الشاعر نهبة ثعله ومتاعه نصد دونه ؛ ويعوج فيفاً على وصف رأسه المحزوز 
ولوعة الشيعة عليه وتم قصيدته فى مقتله بتوعد اللاموبين ليوم تأر موعود . 
فيا رحمة للكيت . ما كان أروع شعره فى الحرب . وما الصق بالجزالة حماسة قصائده ! 
وهو مع كل ذلك ل يكن فارسا مجسمه » وإما كان فارسأ مغواراً بروحه مجم مما فى الخاطر 
والمبالك على الموت فأين اندفاعه فى ساحة الوغى من مجمته على الاموبين بالتحقير والذم 
والشت ؟ حتى كاد له خالد بن عبد الله القسرى عامل هشام بن عبد الملك على العراق وجاء به 
إلى هشام المذى أهدر دهه وأراد الفتك له . 
ثم ما هى إلا ألاعيب السياسة الى كشرت مثل أفعى عن أنياها وكأنها تضحك فا فسدت 
والذى أجده أن هشاماً كان يس تطييع فقتل الكنيت وهو غير هياب إذ لبمس الكيت 
من مخشى بنو أمية دفعبم عنه أو الاتتقام له . ولكن حصافة هشام مكرت بشاعر الشيعة 
خولته من شاعر غداء للاهويين إلى شاعر مداح فم . وكان ذلك أنجع عند هشام وحخصه من 
0 أأشاعر هدر 1 فكسيوه بإحائه وأغدقوا عامه العطاء حى رك لمعه 3 وانطرح بال 
أيدى الاموبين بفدهم ويقول هم 
فالان صرت إلى أمية والآهور إلى المصائر 
وقد خدر المال أعصاب الأشيع عند |أمكميت وعمد أ به معة . وَلءأ قبل لا بيه فى ذلك قال 
ولا أرد مكرمة فعلبا ابنىغ (4) 


)» يعيه دم الحسين المسفوح بأسيافيم هدراً بالبقل الذى يتبقله قاطفه كا يشاء وقد اتلى به‎ )١( 

(؟) فيه إقواء » 

(*) بهذا البيت إشارة سياسية إلى أن قاتلى الحسين موتورون مدفوءون وكذلك ظبر حينتنازءوا 
فى شرف قنله وحز رأسه 

(4) الأغانى ط التقدم ج ١١١/١٠‏ 
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ولكنه مع هذا الانقلاب ف التشيع إلى حبة بنى أمية لق الغدر من الامو يين فكان قتله 
على | دهم ضربأ بالسيوف 

م مه 
وقد تلسست غيره شاعراً شيعيا يكونشهه حماسياً فى شعرهوصشافا روب الشيعة » فوقعت 

على أعشى همدان . وقد كان صنع قصيدة بائية مطوله فى حرب (عين الوردة) كاتمها الثاس 
فكانت , إحدى المكمات كن إنكتمن فى ذلك الزمان , )١(‏ 

تن وصفه لهحذه الحرب وما لق الشيعة من الول يقول 


فلاقوا بعين الوردة الجيش فاصلا 0 إلهم لخسوم ببيض قواضب 


عانة تذرى الايحكف وتأرة 
خؤاءمو امع من الشام عله 
وغودر أهل الصر صرعى فأصبحوا 
وأخحى (الخزاعى ) الريس مجدلا 


وعمرو بن لشر والوليد وخالد 


نخسل عتاق مقربات سلاهب 
جموع كوج البحر من كل جانب 
فر ابنج هنهم “ثم غير عصائب 
تعاورهم دح الصيا والجنائب 
كأن لم يقاتل مرة وتحارب”) 
وزيد بن بكر والحليس بن غالب 


وذو <سب فى ذروة الجد ثاأقب 
وطعن بأطراف الاسئة صائب 
فا اخضير جش لعراق أهله سقيتم روايا كل أسحم ساحكب 
فإن يقتلوا فالقتل أحكرم ميتة وكل فى نوما لإحدى الشواعب 
وحين بلغ عبد الملك بن مروان مبلك الشيعة فى هذه المعركة صعد المثير جعل تحمد الله 
ويثثى عليه أن أهلك من أهل العراق كل ( ملقح فتئة ورأس ضلال . وأنه لم ببق بعد هؤلاء 
أحدد عنده دفاع أو امتناع ) 
ولم أجد أعشى همدان على حزون رثائه وحسن أدائه إلا دون الكنيت فى شعر الحرب . 
وليست قصيدته هذه ( مع أنها من المكتّات كم كانوا يقولون ) إلا مرثاة عادية . إذ لم .يصور 
الاعثى حرب عين الوردة ولا السبب الذى من أجله قامت ( ثورة ااشيعة ) فى الكوفة 
فندوا أنفسهم إلى مقارعة المروانيين ولا وصف التقاء الجيشين . وكانا أ كثر عدداً من كل 


ومن كل قفوم قد أصيب زعيههم 


نوا غير ضرب يفلق الام وقعه 


٠ "8/0 - الطبرى‎ )١( 
. هو سابان بن عرد الخزاعى قائدثم فى هذه الحربه‎ )!( 


0 لك 


( وم ) للشيعة وأعدائهم قبله . ولعل تشيعه سد عليه وجه أوصاف الحرب فاشتغل باليكاء 
والرئاء » شأن الشيعة جميعاً فى أدم المسود” الحزون ؛ تشغلبم الدمعة المبراقة على عل 
والحسين وال البيت عن مطالب الفن فى إبداع الوصف وحسن التصوير 

ووجدت شعراء الشيعة سوى الكميت من الذين عاشوا فى عصر بى أمية » كان أ كثرهم 
مخئى بطش الأامويين فاستسروا فى ظلال ١‏ التقية » +املوا ببى أمية ما فعل ( أعن بن خريم ) 
فقدكان شاعراً شيعياً مسالماً90) , أو شغلهم الحجاء فلم يعطوا ( التشيع ) كل هواهم ٠‏ 'ا فعل 
الفرزدق . أو عبدوا امال وآثروا الا كتفاء به ؛ والعزاء فى عبادتهم م فعل كثير عزة(؟ . 
فلقد كان ١‏ غالياً فى التشيع يذهب مذهب الكسانة ويقول بالرجعة والتداسخ ) وأحسيه 
أن آل مروان ل مخشوا شره إذ كانوا م يعليون عذهبه فلا يغيره ذلك له لجلالته بأعينهم 
وأطف عله فى أنفسبه9" 2 

وهو على الرغم من أنه أشاع فى أدب ( الشيعة الغالية ) مذهبم الدينى الخاص إذ أدخل 
عليه ( الفكرة الكيسانية ) فى التناسخ ورجعة المبدى الذى يقول عنه . 

تغيب لا يرى فيبم زمانا برضوى عتندده عسل وماء 

فإنه بالرغم من إفراطه فى هذا الرعم الشيعى » فقد شغله الدب وشغف قلبه هوى عزة 
فوقف عليبا أ كثر شعره فأين مه شعر الحرب وزحمات الفرسان وحومات الوغى الى 
دارت دوائرها على الشيعة فى زهئه » من قوله با كا على مجر عزة وقطيعتها واقفأ فى رسومبا 
بنشد تائيته الحلوة المشرورة 

خليلة هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكا ثم أبكيا حيث حلت 

وراحت عزة تعمث به وتصايه بثار القطبءة » رمت قومه الشيعة فى زمن بى أمية من 
غرر أشعار ما كان أجدرها لو خلدت حزر_ الشيعة الدفين ٠.‏ وظماً سسوفيم إلى 
ثارات الحسين 


١٠ ص‎ <١ الأغاتى الطبعة الأورية ح‎ )١( 
”14 الأغالى طبع دار الطباعة اهما ص‎ 6 


العص ل إلثالت 
شعر ارب فى أدب الؤبير بين 


جمجم المؤرخون القول فلم يفصحوا . وكأن فى أفواههم الماء إنهم زعموا جميعا أن 
عائشة أم المهئيندءت خحرب على” ثأرا لدم عثهان , حتى كان يوم امل ومعبا الزبير بنالعوام 
وفما نب عائشة لحرب على وقد كان حبه الرسولويؤثره ؛ لولم يكن أشار على على الرسول 
صل الله عليه وس بسر بح عائشة بعد حد رث الافك ؛ إشارة المسسح : 

وحاول على قبل معركة اجمل أن يفصل الزبير بن العوام عن أزر عائشة فلم يفاح ٠‏ لآن 
ابئه عبد الله كان ممسكا باختيارة فقال على (2 ١‏ ءازال الزبير رجلا مئا أهل بيت حى 
أدركه ابنه عبد الله فلفته ع 

وليس ببعد عندى . بعد هذا ؛ أن تكون عائشةرذى الله عنبا » وهىامرأة من النساء , 
قد بق فى نفسها ألم دفين وحفيظة مكبوتة على على حين أشار بطلاقبا بعد حديث الإفك . 

ولم نكن عائشه الا امرأة من النساء حوت فى نفسها مانخابح كل انثى من حفائظ ؛ فيها 
الغيرة . وفيبا الكيد . ولقد كان الرسول سملو مئها غيرة كلما أراد الذهاب إلى بقية نسائه . 

وأرى أن انهزامم! فى وقمة اجمل تسلل إلى نفس اختها أسماء أم عبد الله بن الزبير فل 
تستطع أسماء أن تحارب بى أمية بنفسها إذ كانت مكذوفة وكان فيقابها من الحاسة والبطش 
والفروسة وحب الانتقام مالو وزع على جيش من الآ بطال لزاد عنه ٠‏ فسكبت حرارة قلبها 
ونقمة نفسبا وموجدتا اللاهية فى ابنبا عيد الله بن الزبير . وكان عمد الله ذاهوى فى الخلافة 
وتطلع إلى التفرد بالإمرة فى ديار الإسلام كلبا .م تفخت فيه ( روح الاستحار) وهو 
مشرف عليه . وكانت تعلم مصيره أنحتوم من القتل وااثلة ولعمرى إنا لأروع من مسرحية 
إذ تجود امرأة مسئة بأحسن بثيبها بعد فقد أخيه , فتدفع به إلى الحرب وقد حوصر وانفض 
عنه جمعه . لكأن أثله داخلا عليها بعد أن حاصره الحجاج خمسين ايلة كة ثم راسله 
بالامانة : فقال لآمه فى الساعة الآخيرة يستشيرها 7() 


(؟) الطبرى ج لا ص7 ١؟‏ و بلاغات النساء لأبىالفض ل طبفور طبمةالأافى عصر سئةم ١9٠‏ مس١٠١‏ 


©هثية لدم 


١‏ ياأماه , خذانى الناس حت ولدى وأهل . ول يبق معى إلا اليسر من ليس عدده 
من الدفع أكثر من صير ساعة » والقوم يعطونتى ماأردت من الدنيا فا رأيك ؟ 

)١( : فتجبسه‎ 

«أىئ؛ ببسى' » لاتقيل خطة تخاف على نفسك منها مخافة القتل » مت كريما فقال 

ياأمه , إتى أعاف أن مثل فى بعد القتل ٠‏ فأجابته 

وهل تتام الشاة من السلخ بعد الذنح ؟ , 


وكانت مصححه أن 0 “مأ به شمر ه وأن رج إلى القتال إعدر درع وكانت تع 
حم أنه إنما رج للانتحار وأن رأسه سرفع على الرماح 27 رفع رأس أخبه متسصسب؛ من 
قبله وأنه سيصلب ولكن غليان الثورة فى نفسباكان جاحا فم تقبل المسالمة والإبقاء على 
عبد الله.فدفعته بيدها إلى الموت.وكانت كن وقفت على شفا هاوية فدفع فيبا [نسانا يتردى 

وما أحسها أطفأت موته غلا من مقاتلين مجموا على |بنها عبد الله » وهم يتعاورون قتله 
ويصيحون به متهكدين 

. يا ابن ذات الاطاقين ! 

ومن يدرى ؟ فرمما كانت الفروسية فى نفسها تدعوها إلى الحرب منذ أغاثت الرسول 
وصاححه أباها للة الحجرة 

واعل مقتل طلحة ءن عبيد الله فى وقعة امل . وكان طلحة عضدا| لاختها عائشة , أبق فى 
شيجعت انها عيد الله ومصعبا على يحارية عيد الملك ءن «هروان . فكانت الضغئة الدفيئة من 
أسباب صلابتها فىمتا بعة القنال حتى الساعة الاخيرة 

وإفى أتصور كيف جاءها الخير فى مقتل المصعب أخى عبدالته . فقد كان بطلا منالمناجيد 
فليا وهت حربه وغانه صحيه . قتله عبد الله ن ظبيان واحتز رأسه 7( . وجاء بالرأس إلى 
عبد الملك بن مروان وهو يقول 


نطيع ملوك الأرض ما أقسطوا لنا وليس علينا قتليم محرم 


)١(‏ إن إصرارها على الضى فى الحرب وقد ظهر انكسار ابنها فيها لدايل آخر على زحبما به فى 
الموت دون روية وتعقل ٠‏ 
(؟) العقد له ”م ص ٠1١5٠١‏ 


وأستعين بالخيال على تمشل مقتل عبد الله بن الزبير الذى كانت أسماء تسمع خيرم 
وروى لطا 
لقد كان عيد الله بن الربير مكين القلب : ثابت الضربة. ضرب رجلابه أدمة فقطعه -- 
حين عارن حرب موته ‏ وهو يول هذا من قتلة مان ورب الكعبة . وأحاط به الناس. 
فتكائروا عليه ينوشونه من كل جبة ء فل زل يدفعهم بالسيف حى أخرجبم من المسجد ورجع 
إلى البيت العتيق وهو يول 
أنى لابن سلى أنه غير غالد ملاق المنايا. أى صرف مما 
فلمست مبتاع الحساة بسمة ولا مرنق من 2شية الموت سلءا 
وأقتحم جماعة مقبلين عليه وهو يقول 
قد سن أححابك ضرب الاعثاق وقامت الحرب بنا على ساق 
ثم حمل على نفر قادمين حتى بلغ مهم (الحجون) فرماه حارب من الخارج بأجرة , و لعلبا 
سقطت عليه من الماجشيق ؛: فوقعت على وجبهه وأدمته . وكأق أبصر بده عسح مهسأ وجيه. 
وعرها على لحرته وهى عذضلة بالدم فقول: 
واسئا على الاعقاب تدى كلومئا ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
تم عاد إلى حدبه وقال فم 
ام ألقوا أغماد السيوف » وليصن كل مدكر سيفه كا يصول وججرة ؛ لا شكس السيف. 
5 أحد؟ فشقعده كالمرأة . 5 وال 
با رب إن جنود الس قد كثروا وهة“-كوا من حجاب البيت أستار 
يا رب إفى ضعيف الركئ مضطد << فابعتث إلى جئودا مئك أنصارا 
5 شد ده حار بوه المجارة فانصرع 
فسجد الحجاج لله شكر| 
أما حال أسماء أم الصريع فل يغيرها تزول الموت بابنبا لقد شبدته مصاوبا ما أمر 
الحجاج فقالت له كلتبا المشبورة 
, أما آن لهذا الغفارس أن يترجل , . 
وأرادت بذلك البكم والتندر بالحجاج . والإبقاء على فروسية ابئها <تى بعد موته . إنه 
لم يشف اجاج أن يسفح جنده دم الز بير بين » وإنما قام يتشق بنفسه , فأ كب على عيد الله. 
ابن الزيير , لخر رأسه داخل مسجد الكعية (1) شم أرسل رأسه ورأس عبد الله بن 


١56 ج ” ص‎ ١٠85# العقد ط سنة‎ )١( 


صفوآن ورأس عمارة بن ##رو بل زم إلى المدينة فلصبت فبأ 3 إخافة لوم | ثمرذ هب 
جا إلى عبد الملك بن مروان (0) 


صب دعت الى 


وجاءت نوبة الشعراء الزبيريين فيبصرت مم فل أجد أصون بننهم للعبد من ( عبيد الله بن 
قيس الرقيات ) . فقد كان ( زبيرى الهوى ) () مدح عبد الله بن الزبير بغرر قصائده فى 
سلمه وفى حربه وكان يعادى معه عبد الملك فللا قتل عبد الله هرب وهو إذلم يو على 
رثائه خشية من بى أمية فإن فى شعره نجالا لوصف البطولة الى عرفبا التاريم للزيير بين . 
وكانت قرشيته تحمله على حد السيف . فيتمى لو أن قومه لم تفتك مم الفتن فيكون من 
فريش خير ملوك النأس 

قال يفخر بقرشيته و يتمدح بالزيير ويصف فروسية مصعب ف العراق ثم حصار الشاميين 
للبت رتحريقه ؛ ثم يتملك دهشه ويل هذه الحرب الفاجرة » فيتمى لو أتافتالشام وفيها بنو 
أمية غارةطياشة . تذهل المرء عن بنيه والصاحب عن ذويه وصارح بى أمية العداوة . ثم 
عطف قليه على الحسين ‏ وإن لم يكن طبيعياً ‏ فإِن مةتله يعطف كل القاوب . وعبيد الله 
ابن قيس الرقيات كان شاعر قريش فى الإسلام شا ينبغى له أن يقصر فى أمر ةريش الى 
مللآات السبل والجبل 

إنه ذكر فى هذه القصيدة القرشية ابن الربير وأخاه مصعيا » ومقتل امختار الثقئى الذى 
ادعى النبوة آخر أمره فيدَول0*) 

والزبير الذى أجاب رسول الله فى الحكرب والبلاء بلاء 


والنى نغص ابن دومة ماتوحى ‏ القياطين والسيوف ظاء 
أباح العراق يضرب بلمنصل صلتا وفى الضراب غلاء 
إنما مصعب شباب مر1 الله ل تجات عن وجبه الظلاء 
مله ملك قوة ليس فيه جسروت ولا له حكررياء 


ثم يصف حريق البيت فى معركة مكة » ودعوته إلى تقويض الدولة الاموية فى عقر 
دارها بهو له 


)0031( الطبرى ج /لاص ه١٠"‏ والكامل فى التارع لاائن الأغير ط أوريا ج 1 ص »54# . 
6 الأغانى طُّ التقدم ج ص ه٠١‏ 


(؟) ديوان عبد الله بن قيس الرقيات ط ثينا القصيدة رقم و” ٠‏ 


لمس الله حرمة ملل بنت نحن حجابه عله الملام 


حرقته رجال 1م وءعمنمك وجذام وير وصداء 
حكيف نوى على الفراش ولما 0 شمل الشام غارة شمواء 
تذهل الشيخ عن بنيه وتبدى عر براها العقيلة العذراء 
أنا عنلسم بتى أمية هزور وألتم فى نضبى الاعداء 


إن قتلى بالطف قد أوجعتنى كارن منكم ان قتاتم شفاء 

ولنترك مصعبا مطلول الدم فى العراق . وعيد الله بن الزيير فياض الروح فى الحرمم 
يصرخ عليها الصدى فى حئادس الليل ولنتأئر ابن قيس الرقيات فتجده قد اتخذ الليل جملا 
وفر والأموبون يحدون فى طلبه ٠‏ فإذا هو بعد حين فى فلسطين ينزل ضيفاً على أهل له من, 
بنى كنانة » فيجد فى أ كنافبم أمئه وراحته . وخامره الحنين إلىداره البعيدة فيذكر شروده . 
ولعله كان نحن إلى الزبيريين فى قصيدة تفيض بالماسة ووصف الحرب وما أحسبه (كان 
جباناً ) يا اهمه راوى ديوانه ()أبو جعفر عمرو بن حبيب حسما أورده الدكتور 
وأكاة هاوج ناشر دبوانه . ولا أدل على بطلان هذه التهمة من شجاعته قبل أن يشخص 
عبد الملك إلى حرب مصعب حين حمله مصعب متاطق مللأاى بالمال وقال له خذها فبى لك 
وانطلق حيث شت فإنى مقتول فقَال له الشاعر لا والله لا أرم . وظل معه حتى قتل » 
فانطاق وحده عائدأ إلى الحجاذ(7) 

وإن شعر ابن قيس الرقيات ‏ إلى ذلك فياض بالماسة ومعاناة الفروسية . ولا أدل 
على ذلك أيضأ من قصيدته الشامية الت فالا فى فلسطين بعد أن استقرت فيبا نواه ٠»‏ وكانت. 
معه زوجت فناجأها باستملالة غزل ثم قال © 


إ رب لشب مفرق فإن قريشا جعات ينبأ امروب حروبا 
فاظمنى فالحقى ب#دوى إلى لاأرى أن أقىم فيكم غريبا9©) 
فاأزلى ىق بى حكزانه تلق يهم العزر إن دعوت قرييأ 
فأرى الدهر قد تغير بالناس وقد حكانت الشءوب شعويا 
)١(‏ الطبعة السابقة ص ١١‏ (9) الأغانى ط التقدم بج ١٠١/4‏ 


(؟) ديوانة قصيدة رقم 54 

(4؛) وردث فى ديوانه ( بقومك ) وأعده تصحيفا صوابه ( فانزلى يقوى ) لأن القوم كانوا أهله 
فى فلسطين وكان هو فى الحجاز نازلا فى قومها فرأى نفسه بعد مقتل الزبير غريما اصانعة أهل الأجاز بنى 
أمية بعد مقتل عبد الله بن الزبير ٠‏ 


ل 77 3 
ثم أثار النسب عزته بقومه ففخر بفروسيته فقال 
حلق من بى حكنانة -ولى بفلسطين يسرعون الركوبا 
من رجال تفنى الرجال وخيل رجم بالقنا تسد الغيوبا 
لا بالو# من أقام إذا ما كشفوا بالسورف يوما عصييبا 
ذاك خير من البليخ ومن صوب ذئاب على يدعورزل ذيبا() 
إن قوم الفتى همو الكنز فى دنياه ‏ والحال يسرع التقلبيا 
وهو فى هذه القصيدة وإن جمجم <ديث الفروسية عن نفسه , لكنه أفصح به عن قو مه , 
أما وصفه فروسيته هو وغاراته وحضوره القتال, وذكره آماله وأمانيه فل يعدم منه 
شعره صورة داسية حية مزبجها حدينة مغترب إلى محبوبته الحجازية التى أنت دونها المفاوز 
وعرون الاعداء إنه يقول فى هذه القصمدة”؟) 


حبذا الحج والثريا ومن بالخيف مر._. أجلبا وملق الرحال 
قطنت محكة الحرام فشطت وعدتى نوائب الاش غال 
إن ترينى تخضير اللون من وعلا الشيب مفرق وقنذالى 
فظلال السيوف شيين رأسى وطعانى فى الحرب صبب السيال 
واغتراق عرن# عامر بن لؤى يلاد طحثيرة الاقتال 


وملوك فارقتهم أفردوق وصروف الايام ف واللبالى 
ثم يصف أفراسه مع قومه وقد ركبا 

فمسونا عن فى غبش الليل رققاً كأنبر. المغالى 
أدرك الذدحل فته رودل بى الم مرو ضار النفوس يس العوالى 
لو رأتى ابئة النويعم ( ايل ) إذ تاف الأابطال بالابطال 
لشى نفسك التقام بنى عمك ‏ حين الدماء ‏ حأالجريال 
طَل مل طلْ 6 الحروب و اتلك يطلل عل' ولا دماء الأوالى 


وبى مالك بر . حسل تأر نأ غير 0 أ وغر ا تحال 


مة تل صا ح.ه ان الز بسر شوو ارهد زو<ته بالعراق والأمداز ١‏ 
6 دنواله ص /ا١٠١؟‏ 


سدم ء به لم 


ل ان 

ذاك ابن قيس الرقيات » إنه لم يأل جهداً فى وصف قتال الزبيريين وإقدامهم وحملبم 
أنفسهم على متون السيوف وصودهم لجيش الامويين الاجب فى العراق والحجاز ول يك 
مقصرا فى وصف نفسه وشركته لهذه الفروسية وذاك البأس ف القتال والحروب . 

كان كغيره من الششعراء السابقين والمعاصرين » قصير النفس فى الموضوع الواحد طويله 
ف أشتات الفكر فأين فى شعره وصف ح<صار الحجاج لم2 مين لله ٠‏ وأين تصوبر 
المعركة الفاجرة فى الحرم . وكان الجاهليون سوا حرب الفجار باسمها لآن المقاتلان استباحو| 
يقذف الحجارة علىالبيت . ولم نر أثراً لذكر الحجاج فى مك حتى كأن ابن قيس الرقيات كان 
يَسَى أن شلب جمار العراف والحجاج ان بوساف 

وكف دار عليه الآمر فان أشعاره |ماسة كثيرة وجمده صور”ت لما جوانت من 
حمأة الحجاز المضطر به على كف الحروب , 3 صور ولق س4 وصروده وشركته فَْ 
الحرب والةتال 

وسترى ٠‏ ف الكلام على شعر الحرب عند ببنى أمية , حال هذا الشاعر وحأل غيره من 
الشعراء الذين ل يستطيءوا إبقاء على أنفسهم إلا أن يلبسوا الإداب الجديد لبنى أمية وهو 
« المصانعة . طاوين بين الجواتح ألما على الشهداء الفانين فى ساح الوغى تخفق قلومهم 
بالأحزان على مقاتلهم الفاجعة . وتنطق ألستتهم بمدح أعداتمم الامويين ؛ أداب الساطان . 
إبقاء على أنفسبم ورجاء للثوال. بعد أن أعوز السؤال فكانوا كالارض الجدية الحترقة 


تمى الرى حى من أسن المأء 


ووب الحجاز أفز بطلع فى وهاده وعلى أنجاده غير ابن قيس الرقيات فى زحام الممارك 
ويحران القتال ؟ ثم ألم ينجب الحجاز شاعراً يبى بعد ابن الزبير على الملك الداثر والعر 
الزائل والدم المسفوك فى أ كناف البيت العتيق ! 

بل ١‏ إن هثالك عمر بن أفى رببعة الخزروى . ولكن ما أ كثر خجل الشعر احمابى لدى 
عمر بن ألى ربيعة.فبل أبقت النساء مكاناً فى قلب عمر يخفق بالمية ويفبض بالمروءة فى مات 
الحوادث الجارفة بالدم الصبيب ؛ فى أناطح الحجاز ‏ عند أم القرى وعلى دارات يثرب 


لقدكان ابن ألى ربيعة مشغولا بالحسان ٠‏ موكل العيئين باجمال . يتبعه حيث بجده . 
فيج فى إثره إلى سوقه الى تردحم به فى موسم الحج . ١‏ 

قَرأأت دوأنه قصيدة قصمدة وبا 0 5 0 أجد أ آ رأ أشعر فيه - الرجولة فكان 
ان أنى ى دبيعة لم بكن معايشاً الكنريات الحوادث فى بلاده » بل لله كان فى معزل عنها » وفى 
ملباة بالرعابيب يسيل تنثاً ودلالاءوهو تياه ماله على النساء ٠‏ بها كان على كثب مه يسفك 
دم الغطاريف من رجال العرب فيخضب أرض العروبة المقدسة 

وهو إذ يسجل مرة واحدة حادثة تبعث الشجو وتصرخ بالثقمة من ظالم » لا يشسى أن 
بجعلبا سبيلا إلى الغزل والدعابة . 
فقدعرف أن مصعب بن الزبير بعد أن قتل الختار بن عبيد الله الثقق » أحضر زوجته 
فسأل إحداها ‏ أم ثابت ‏ عما تقول بامختار فقالت ألا الآمير أقول فيه الذى تقول 
فأطلقها . وسأل الثانية وكانت - عيمرة بنت الثعهان بن بشير ‏ فقالت رحمه الله كان عيداً 
صالحاً . خبسها وكتب إلى أخيه عبد الله إنها تزعم أن الختار نى مرسل ٠»‏ فأمره بَِملبا 
فوكل مصعب أمرها إلى جندى من عسكره فرج ما ليلا بين الميرة والكوفة يضرمما باالسيف 
وهى تصيم : يا أأبتاه ؛ يا عترتاه » ثم تشحطت فاتت .. فل بثر ذا الحادث الفادح من 
الروءة فى نفس ان أفى رببعة أكثر من ثلاثة أبيات كان همه فيا الغذزل لغُسب ذقال 

إن من أعظم الحكبائر عندى ١‏ قل حسئاء غادة عطبول 

قتلت باطلا على غير ذنب إن لله درها من قتيل 

صكحبب القتل والقتال عليما وعلى الغانيات ‏ جر الذيول 

وليت شعرى أى قتل وقتال كتب على ابن ألى ربيعة الذى لم بحرد غير سيف اليون 
يقتل به أخلاق زمئه » حت أفسد بشعره ربات الخدور , وى اه أبو العباس الاعمى 
الشساعر وغيره ( بشكوله فى الحجاء واشتغاله بأقوال الخئا ) 

ولعله غنى عن وصف موا كب الفرسان ( وا كب اسان ) فقال وهو يلحدق أسراب 
النساء مك . فى عائشة بنت طلحة » وكانت مرب من لقائه فرصدها وهى ترنى انار فليا 
رأته قالت يافاسق..فراح بذك ) موكما ) فيقول: 

ولقسهبا تمثى تمادى موهئا ترمى امار عشية فى (موكب) 

تلك موا كب ابن أفى ربيعة فدهر الفين واأقلاقل ؛ وحروب الحجاز واحتدام الحاسة . 
فليت جده ( حذيفة ) أورثه بعض فروسيته . فلقد كان حذافة ارب ب برنحين يوم عكاظ فى 
الجاهلية دى سمى ذا الرممين ؛ لكان إذن قد كسب القريشيون وعمر شاعر < <روببم ؛ ومؤرخ 
مغاز-بم ٠‏ إلى جنب ابن قيس الرقيات » فى عصر بى أمية 


و 


عصبلارئ 


شعر الحرب فى ظل الآموبين 


لقد | نقسم الششعراء فى ظل الدولة الاموية ‏ من كان هوام فمبأ وعصبيتهم لهأ قسمين : 

(1) شعراء تحضوا بى أمية وده وأصفوم هوام ؛ فصدقوا فى وصف حر وهم وتصوار 
معار كرم ٠‏ ومدحوا بما كانوا يرون بى أمية أهلا له من المكارم وجميل الذحكر وبسطة 
السلطان .لخاء شعرهم فيها سلما من الماق » وكان أحسن هؤلاء الشعراء قولا وأصدقهم وصفا 
من شبدوا تلك الحروب وكانوا فى المقاتلين. 

() شعراء اصطئعوا المودة ببنى أمية وادعوا لم الهوى ٠‏ ولكن قلوهم مع غيرهم من 
الخوارجأوالشيعة أو آل الزبير أو غيرهم من شقّعصا الطاعة على بى أمية ٠‏ وكان شعرث فيبم 
يفوح منه التصئع ويشيع فيه الملق . وكان بنو أمية إما عارفين ممواه » فأغمضوا دونه 
الجفون إبقاء عليه » وتوخيا للعافية » أو كانوا خدوعين فيه . 

وقد اشتجرت فى بى أمية الحوادث ؛ واصطلحت علبم الكوارث . ولكنهم صدوا 
جات الخطوب من كل صوب . واستطاع ساستبم والخلصون من قادتهم أن يسيروا دفة 
المركب الأأموى فى هذا البحر المتلاط حت بلغوا به الثشاطىء . ولكن شد ما تتكرهم الزمن 
فم يسعدم براحة . فإنهم ما بلغوا شاطىء الآمان . ى وجدوا عليه الباشميين والعباسيين 
مثر بصيين مم آخر الدوائر 

وكانت نوبة أو لتك الشعراء فى هذه الحروب والقلاقل » وفى أشتات تلك الفتن أن يقولوا 
شعرأ مزه مدح الفانحين والغازن من بنى أمية ٠‏ وذم المت دحرين والمتمردين من أعدانهم 
الكثير . يصف جواب من تلك الحروب ومشاهد من هذه المعارك دون الاستفاضة فى 
تصور القتال على النحو المنشود وقد كان فى مجال القول طؤلاء الشعراء سعة . فإن العراق 
كان لاتخلو فى سئة من السئين أو فى شبر من الشبور من حدث كبير أو فتنة صغيرة . وإى 
لأشبه باللركان المكبوت لاتزال فيه الثار » تحد لها متنفسا من الشقوق؛ أو فرجة 
تنفجر فها . وأحسب أن الحجاز والعراق ٠‏ كانا دار المفاتن » وإقلم فارس وما 


والاها كان ساحة التوسع فىالفتوح الاجحة: وثغور الروم كانت مياغتات وتحاولات خاسرة 
حيئا » وناجحة حئا » تجر من المتاعب أ كثر مما نجر من المكاسب . 

وكانت هذه الأامصار كالاعداد فى مفاتها وقلاقليا يضرب بعضبا فى بعض » كا يبضرب 
عدد الحساب » فيتوالد جم من الكوارث ولم نكن جيوش الامويين فى ذاتها سليمة من 
عوامل الانقسام والدس والفتن فا يكاد الجيش يفصل بأمر خليفة إلى حرب الاعداء ؛ 
حت تشيع فيه روح التحاسد بين قواده وأجناده » وحتى يثور بعض رجاله على بعض وخلع 
نأس طاعة آخترين فيتحاردون ويتفانون , م ترسل رؤوس العصاة هدايا إلى الخليفة . كالذى 
كان فى حروب ( قُتَيِبهُ 'ن مس ) وهوثى خراسان ٠‏ حين خلع ببعة سلمان بن عبد الملك . 


وكوثوب الامويين على أمراء أجنادهم المبلبين » وحيسهم لهم وقتليم بزيد بن المبلب 


شاعر الخروب الآاهوبة 
من شعراء الفريق الآول؛ أى الشعراء المخلصين لبنى أمية , (كعب الاشقرى الآزدى). 
وقد كان شاعرا من الفرسان الذين شاركوا فى الفتوح واحتملوا فى القتال نصيبا ٠‏ فد شيب 
حروب الازارقة وحين أمكدت الحرب المبلب بن أنى صفرة من رقاب الخوارج أرسل 
بكعب إلى الحجاج ٠‏ يطلعه طلم النصر 22١‏ خاء الحجاج فداره ؛ فأنشده فى حفل حاشد 
قصيدته الرائية اادمكترى (0) . وه عندى أكر قع_دة الهأ شاعر فارس » ٌيعصر بىأمية 
جعلها عخصوصةلوصف المدارك ومشاهد البطولةومواقف القتالوسكهافىهوضوع حماسى واحد . 
وقد بلغت أبباتها أربعاً وثمانين بيتا » بدأها ‏ كعبد الششعراء الآوائل ‏ بالغزل ثم 
عطف مسرعا إلى مدح المهلب بأبيات خلص منها إلى الموضوع ٠‏ فوصف كيف بغت العدو 
بالمجمة وارتاعت النساء واضطربت حال الخوارج » فاعتصموا خاف الوسر ٠‏ ثم وصفا 
جيوش الامويين وقد لبست اباس الرب وعيرت الجسر إلى الخوارج ؛ ترف عليها ألوية الجد 
فوق أبطال كالليوث :ظلوا يلحةون بالخوارج الى سادور الجنود » فصمدوا لهم فيبا وكأنبم 
أبطال منالجن؛ واشتبكوا معهم هثالك فمعركة أفنت من الفريقين رجالا حتّى ترك الهوارج 
الحرب وتسللوا بالمكر والخديعة ماوراء تلك الاصقاع فأتبع,م جيش الأامويين مرحلة بعد 
مرحلة يقاتابم ومزهبم ٠‏ حتى كانت ( الموقعة الفاصلة ) فى قاع من الآرض صف فيه امعان 
)١(‏ الأغالى ط التقدم ج ١‏ ص 4ه 
6 الطيرى ج لاص ٠,” 07٠١‏ 


كطودىنءفثى الاموبون [امبم كاةمتراصين كأنهم قطع من الليل» وكانو | حفون بقائدم الازدى 
فتضارب القومان با لسلاح 2 نار مستعرة من الجرب وفى حدومة هوك »ما فما إلا الصوارم 
والاسئة . حى وقع الخوارج صرعى ٠‏ قد أسهم الخيل م غادر نهم للطيور تفرى لّومبم 
كواسرها » فانكان هذا آخر وصف كعب الاشقرى الشاعر البطل » لمعركة المباب مسع 
الخوارج ( خم قصمد له عد المياب وزأد الازديين فو مه قسطأ مندو_ الفخر والحامد 
والشرف واليطولة 

وقد تخيرت من هذه الماحمة الرائعة طائفة من أبماتها قال فها شاعرها الفارس : 


ياحفص الى عداق عشم ااسفر وقد أرقت فأذى عبنى السبر 


علقت با كعب بعد الشيب غان.ة 
واشتدتالهرب والباوى وحل بنا 
تليسو| لهراع الحرب “زتها 
ساروا بالوية لليجد قد رفعت 
فقتل هنالك لا عقل ولا قود 
باتت كتاثينا تردى مسومة 
عبوا جنودهم بالسفح إذ نزلوأ 
لاقوا كتائب لا نخلون ثُعْرهثم 
صفان بالقاع كالطودين بيهما 
عشونف البيض و الابدانإذوردوا 
وشيخدنا حوله هم ئاماله4 
ندوسيم © بعتاجيج بجففة 
فى (معرك) تحسب القلى بساحته 
فى كل يوم تلاق الأآزد مفظمة 
والازد قوى خيار القومقد علموا 
حى بأسيافوم بودولتفب. جد مو 
ولا الاب لاجيش الذى وردوا 


والشيب فيه عن الآهواء مزدجر 
أمر تشمر فى أمثاله الاأزر 
فأصي<و| منوراءالجسر قد عبروأ 
ونحمن لوث ف الوغى وفر 
مئأ ومشهم دماء سفك,أ هدر 
ول الملب حتبى نور الممر 
(بكازرون) فاعزوا ولاظفروا... 
قم على من يقأمى خثر صم اصعولن 
كالرق امع حى يشخص اايصر 
مثى الزوامل مدى صفوم زمر 
لح الا من الازد فم تامهم صير 
وبيئنا ثم من صم لقنا كس 
احازن تخل زفته الر انعفر 
شيب فى ساعة من هوها الشعر 
إذا قروههم يوم الوغى خطروا 
إن المكارم فى المكروه تبتدر 
أنجار كرمان بعد الله ماصدروا 


ونستطيع أن نحلل ( من الوجبة الفئية ) هذه القصيدة الحربية النادرة فى أدب العرب 
عصر بى أمية #ليلا يتنا وها بأجمعيا على الشكل الاتى : 
1 مأ تعلق ععزاها © ه 


7[ اا 0010 


١‏ - سار فيبا شاعرها علىغرار شعراء الجاهلة وصدر الإسلامومعاصريه ؛ من سدؤون 
القصائد بذك الحييب روصفهء والتشوق إليه ‏ وقد لا يكون هئالك من حييب 

؟ ‏ مزج فيها مدح معشره ومجاء أعدائه بوصف المعركة . فسار فى سيل أمثاله » ممن 
قالوا شعر الحرب فزجوه مد معاشرم . وهجاء أعداتهم 

كان أفضل من غيره من شعراء بنى أمية الذن وصفوا الهرب والقتال بنطاق ضيق » فلقد 
توسع فى الوصف الحرى وتوالت أباته فيه . لا يند بينها البيت الشارد إلا قليلا 

؛ ل وصف العرب فى حروبهم عا هم أهله فل عار ( فى تفضيسل شجاعة الآاموبين 
وبطولهم ) وإتما ( مدح شجاعة الهوارج أيضا ) ووصف بطواتهم وفروسيتهم » وثفا نيهم 
فى القتال » على الرغع منمجره لأعداءالآمويين ؛ وكان هذا الشاعر أ كرم منغيره من الشعراء 
الأمويين فى إظبار ذلك 

ى ‏ وصف لبوس جيشه وس لاحه والتحامه بالعدا وصفا استعان على جسمه 
بالإحاطة وتتابع الصور . فقد وصف الصفين فشببهما بالطوددن ما يحس بالحس و سم 
بالذهن . وجعل البرقتشببا المعان السيوف بينهما . وجع لالحرب نارا . وذ كر تكس رالسلاح 
لكل أداة يحارب ما . وذلك للتدليل على شدة الهول فى تجسم الضنك . ثم ذكر كيف داست 
الخيول القتلى وفى هذا إشارة صارخة إلى اتخطام العدو وهزعته » ووقوع قتلاه » نحت سنا بك 
الخيل ؛ مسللة الجسوم لكواسر الطير 

+ اذ, الممذرة فى ااقتال من أنه مأر وقصاص ء فقال إن هذه المعركة ( فتلى بقتلى 
فهو قصاص ). 

« وما يتعلق ممبئاها من الوجرة الفنية , 

١‏ - أن بحرها م البسيط , من أخص الآبحر بشعر الحرب » لازدواج تفاعيله وتردادها 
م كسدية رنة موسيقية حمأسية . 

؟ س جاء روجا على الراء وهو الروى الذى آثره كثير من الشعراء فى شعر الحرب 
ووصف |امركة . كرائية عمرو بن الحصين فى حروب ال+وارج ؛ ورائية أذى تمام فى رثاء 
بطولة الطومى . 

وإن ألفاظ القواق:نفروا وعبروا . وظفروا » وانتصروا ء ومكروا , كلها أافاظ حر بية 
تنشد أزر الروى فى تطويل نفس القصيدة وحماستها 

ب نخامة ألفاظها مع سلامتها من الحوشى والغريب . وسلاسة أساوما . وأشذ بعض 
أبيائها بحجز بعض . تجعابا فى خيار الشعر الحرنى بوصف الال فى الادب المرفى . 


2 1اخم سد 


؛ الم يسقط طول نفسها بعض أبياتها عن منزلة بعض » فقد بدأت تحلقة فى جو من 
البلاغة » وظلت كذ لك ثم كانت خاتمتها فى مثل هذا المطاف الرفيع 

ه - لا جد التقد اللغوى سديلا إليبا » فان كعيا كان شاعراً إسلامياً جيد الشعر . عرد 
الصليبة التى لا تعرف ضعف الاسان. وقد شبد له بالتقدم الفرزدق13 وكان بعد هذه القصيدة 
نابغة شعراء الأزديين . وكفاه أن شبد له الحجاج بالشاعرءة فقّد قال له بعد إنشاد هذه 
( الملحمة ) وهو معجب ٠‏ أشاعر أنت أم خطيب ؟» . 

اث اتن 

وقد طرب الحجاج هذه القصيدة الكترى » وطلب إلى كمب أن يصف له بنى المبلب : 
فأفاض بكلام من ١‏ النثر الحرنى . جزل مرسل . فأجازه الحجاج مال كثير » وأرسله إلى 
عبد الملك بن مروان » ليستنشده الرائية الكترى وجيزه عليه 

وكآن هذا الشاعر الازدى تخوراً بأزديته النى تمرست بالحروب ء ذاهباً ءا حتى فضلبا 
بفروسيتبا وشجاعتها على قريش » ومن" ما على الامويين فى تغلب الآزد على الخوارج 
المعتصمين فى ديار فارس » وقتلهم ( عبد رب الكبير ) الذى خلع بيعة «قطرىء» ودما إلى الببعة 
لنفسه وانقسم عن صاحبه (١‏ ذارب الامويين حتى ففنى فى حروحم ٠‏ وكأن سبب هذا 
الانقسام دسيس دسه الممهلب بين الخوارج حين التبس عليه أمرامم وأعيته شوكتبم . ثم 
استطاع الجلب أن يتفرغ لكليبما واحدا بعد واحد فكانت له الغلبة على الخوارج فى 
عبده » ول يكن ليستطيع علييم غلابا ؛ حى بابعه على الموت أشجع رجال جيشه 

ذلك طرف من:شعر «كعب الاشقرىءفى <روب بنى أمية للخوارج وقد ودف المعارك 
الى شارك فيما بنفسه وشبدها وأحسن ذكرها ؛ ووصفها وصفا دقيمًا رائعا على نحو ما تقدم 
مثاله . ولا خلاف فى أنهكان ما ذكرت أخلص شعرأء بى أمية لمهم حتى كان عبد الملك 
ان مروان يعير الشعراء به ويتتقص أمادهم » وهو يعرف أن فيما زورا وملا ء فقال 
لفريق هنهم 9 , يا معشر الشعراء » تشسموننا بالاسد الابخر والجيل الوعر والملح الآجاج ؛ 
ألا قم كا قال كعب الاشقرى فى المماب وولدهع 

وقد اشتغل كعب الأشقرى علاحاة الشعراء وهباجامم ‏ فابتلى دهره زياد الاعم يناوثه 


600 الأغالى طُّ التقدم ح “اص 4وسدوه 
(؟) الكامل جد ؟ صس 9؟ 
(؟) الأغانى الطيعة السابقة  ١‏ ص .4 


لس ابم د 
وبكويه . ولو تفرغ كعب وطال عيمره لثّرك فى أدبئا العرلى ثرائا رائعا فى شعر الحرب قل 
أن يكون ضريعه عند غيره من الشعراء الذين عاصروه ء كا كان ملك طول النفس ودقة 
التصوير ورفعة الآسلوب والتقرب من وحدة الموضوع مع الفروسية ( الشخصية ) وااشاركة 
فى الحرب 

ل 


الأعشون الثلاثة فى الخاسة 
010 


لاضير على الاعاشى فى الحرب إن افتقدوا إلا النظر » فإن بصائرهم كانت تمد العيون . 
لقد عرف أعثى بنى تغلب 2١‏ حروب قومه مع بى شيبان فكان حث جمعه علما » ويندب 
إلى لظاها القاعدين » فرجر أبا مسمع مالكا حين أورى نار الحرب ثم قعد عنها فقال فيه : 

جزى الله شيبانا وتيما ملامة جزاء المنبىء سعبها وفعالما 
أيا مس دمع من تشكر الحق نفسه وتعجزعن المعروف يعر فضلاه| 
أأوقدت نار الحرب حي إذا بدا لنفسك ما تدنى الحروب فبالها . 
زعت وقدجردتها ذات منظر قببح مبين حيث ألقَت حلالها 

وكان فى شعره أقرب حماسة إلى القبيلة ممه إلى نزعة أموية . ولعل نزعته الاموية قد 
أتيح لها من يئحرها فى نفسه نحراً » فل يفض شعره نحماسه أموية . وأعلل ذلك بتجهم وجه 
لقيه به عمر بن عبدالعزيز حين جاءه مادحا » فل يحزه » وقال له ماأرى للشعراء فى بيت 
امال حقاً ولوكان لمم فيه حق لما كان لك لانك امر نصرانىء. ولولا أن الوليد بزعبدالملك 
كان قد أ كرمه قبل عمر بن عبدالعزيز » لراح يذم الاموبين . 


00 
وتعصب أعشى ربيعة: 212 للبروانيين فكان « مروانى المذهب . ,ذم الزبيريين و#رض 
علوم الامويين 4 ومع ذلك لم إسلم دمن الحجاج الجمار حى أءتذر | أنه شور حاسى قله 


٠ وهو الئنمان بن يحي من تغلب بن وائل‎ )1١( 
٠ هو عمال ألله سن دارحة‎ 66 
١٠ال ص‎ 1١ < الأغانى الساءقة‎ )8( 


أبيت كأ من حذار أن بوسف طريد دم ضاقت عليه المسالك 
ولو غير حجاج أراد ظلامى حمتتى من الضيم السيوف الفواتك 
وفتيان صدق من ربيعة :صرة إذا اختافت نوم اللقاء التيازك 
حامون عن أحسامبم 6 وأرماحبم واليوم أسود حالك 


وكان مفوها أيام الفتن » فدافع عن الكوة فة واليصرة لا اتهمبما الحجاج بإظبار المعصية 
وشق عصا الطاعة » فاستل سخيمته بقوله « أا الأآميركل من المصرين قد والله اجتهد فى 
قتالك؛ فأى الله إلانصرك ‏ وذلك أنهم جزعوا وصيرت » وكفروا وشكرت . وغفرت إذ 
قدرت» فرطى عنه وقال له تجوز إلى عبدالملك يسمع منك هذا » 


2 

أما أعثى مدان () فقّد وفى حق الماسة عليه » <ين وصف وقعة ( عين الوردة ( 20 
وبى شجاعة قتلاها . 

وأحسب بى أمية لم يكونوا راضين عنه بومذاك , لان قتلى عين الوردة الذن قال فهم 
قصيدته , المكتمة , كانوا من أعداتهم الناشرن علهم . لكنه كفر عن جريرته فانتجصع 
مروان بن الحك, فى الشام ‏ فل يئل عئده حظا ٠‏ قتحول إلى حمص وكان عليبا النعهان بن 
بشير وأغئاه . ولكن أرحيته أبت عليه إلا الوفاء لللأامويين ‏ بعد أن مل قلوهم عليه 
غيظاً فى سالفته من التشيع ‏ فنظم قصيدة فىمدح الحجاج وبى أمية وهب اينشدها الحجاج 
فى حفل أقامه الحجاج ليحا ؟ فيه أداب ابن الاشءث بعد أن هزم رئيسهم وآتله فى وقعة 
( دير اناجم )سنة اثنتين وثمانين للبجرة "© وكان أعشى مدان قد نفر مع النافرينوشارك 
ا نالأشعث فىحرب الحجاج . خاء به الحجاج وهو .رسف فقيوده » وأحضره مجلس امحاكة 
والتثكيل فقال لهء , المد لله الذى أمكن منك , 

فض الشاعر المنكود غير وجل ولا هياب من وعيد أى ىد ومددده فأنشيد قصددة 
يتمدح فها بفروسة الحجاج . ذا كثا عبد نالأشعث:ومصورا وقعته الأخيرة وانخذاله وما 


غاهمر جمعه هن الندامة وال 0 


. هوعيد الر<ن بن الحارث الحمدالى‎ )١( 

(5) تاررع الطيرى ح لاا ص 7م . 

(؟) فى رواية المسعودى أن وقعات ابن الأشعث مع الحجاج بلغت نيفا وكانين وقعة ( تارمخه ج ؟ 
ص 0# ) ٠‏ 

(:) الأغانى السابقة < ه ص ١٠١١‏ 


- وم دا 
أنى الله إلا أرن يتمم نوره ويطؤء نار الفاسقين فتخمدا 
وينزل ذلا بالءراق وأهله كا نقضوا العبد الوثيق الموْ كدا 
و مأ لمث الحجاج أن سل سرقة علمئا و لى حءنا و تعددأ 


وما زاحف الحجاج إلا رأيته حساما ملقشى للحروب معوداً 
فكيف رأيت الله فرق جمعبم ومزقهم عرض البسلاد وشردا 
بما نكثوا هن يعة بعد بيعة إذا ضنوها اليوم غاسوا لبا غدا 
لبنىء أمير المؤمئين ظبوره على أمة كانت بغاة” وحسداً 


م أسرع تقلب أعبى همل أن / ف)نه أن على ىّ أمية ثئاء المخاصين ولسى بذاية ف 
حرم ؛ ظئأ منه أنهم سأ خذونه بأل حمة 2 وفاته كيد الحجاج وصلاابة عوده »)وجرو نه 


مضى فى مدحه أيثى مروأن يول 


وجدنا بنى مروان خير أة وأعظم هذا الخلق حلءا وسؤددا 
إذا ما تدبرئا عواقب أمرنا وجدنا أمير المؤمئين المسددا 


ولعله أدرك سوء المصير فأرخى عئان الشعر يتعطف به قلوب بثى أمية على المغلو بين » 
ويستحث رحتهم وإشفاقهم :على قوم تنوح نساؤهم علي,م وهن غالطات الدموع بكحل العيون 
وأن سخيمة الحجاج وقلبه من شعر الشعراء ؟ لقد أفل دهر العرب الجاهلى الذى كان 
فيه شاعر كالنابغة يستل سخاتم النهان فيرضى عنه بعد إهدار دمه . وأدرك العرب دهر 
مثقل بالترات » مصبوغ بالدماء والنقم» فلءا فرغ الشاعر من إنشاد هذه , القصيدة التائبة » 
يجب من حضر لاعشى مدان » وعطفوا عليه قلب الحجاج » فقال لهم جبار بىأمية : 

إيه ,» همبات . وصاح 


2 و +2 
فأ حور سن“ ٠‏ أضرب عئقه. 
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الفروسية القياء 
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من شعراء ( الفررسية القبلية ) التابغة الشيبانى 20 , فقد كان شاعرا بدويا من شعراء 
الدولة الأموية . مدح بنى أءية وأجزلوا له العظاء » لكيه لق من هشام بن عبد الملك عذابا 
فيات فى عبده طريدا أما نفره بماسة قومه فكان دليلا على نزعته القبلية فى الفروسية » وهى 
عنده وعنئد أنداده أفضل من القدح بفروسة الامويين و بطولتهم . 

أما الشماعر الذى ظهرت فى شعره النزعة ااقبلية بوضوح والتزام وحفاوة» فبو الشاءر 
القطاى 270 وإ لاعده مثالا اشعراء الفروسية القباية » وأرى شعره أصح دليل على شعر 
الحرب الذى سكبه صاحبه على قومه » فل بجمل لغيرهم نصيبا فى شرفه » وقد ذهب القطااى 
بعمود هذا الضرب من الشعر الأموى 

كان شاعراً فارساً 5 يبدل على ذلك شعره » شود حرو با قبلية وسععت شعره يسم قبل 
صرف . وتكشف لى هذا الشاعر عن نزعة عصبية جاهلية . ل .ذهب ما المبد الأموى . 
ولعل نصرانيتهوقته منالتنازل عن هذهالعصييةالجاهلية الى زهد فيها المسلمين » دينهمالجديد . 

والذى يشغانى من أمر هذا الشاعر شعره الحرنى القبل ؛ وقد وجدته موفورا فى ديوانه (*) 
الذى وقف عليه المستشرق الألمانى ( بارت ) وكتب له مقدمة تحليلية ربط فيها القرابة بين 
القطاى والشاعر الأخطل , وكان ثابا عند بارت أن القطاى كان نصرانما وأسل ٠‏ مستئد| 
على رواية أنى الفرج الأصببانى الى يقول فيها ©2 « وكان نصرانيا وهو شاعر إسلاى مقل » 
فكان تفسير الآستاذ بارت يؤول أن القطاءى كان نصرانيا ثم أسل فأ نكر عليه ذها به فى هذا 
التفسير الآاب لويس شيخو اليسوعى فى كتاءه 20 , شعراء النصرانية » ولولا أنى أحب أن 
أجز م بنصرانيته لأعلل مذهبه فى شعر اافروسية القييل وعدم تأثره بالإخاء الإسلاى ونى 


٠ هو عيد الله بن المذارق‎ )1١( 

(؟) هو عمير بن شبيم بن عمر التغلى . 

(؟) ديوانه ط ايدن سنة ١9.1‏ لبارت ٠.‏ 
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(0) شعراء النصرانية فى دولة بنى أمية س ١91‏ 


7 7 
العصية القبلية بين المسلمين » لما عرضت لقول بارت والأصبمانى وشيخو . وقد رجح عندى 
مذهب الاب لويس فى هذه الناحمة 
لقد جرت حروب لقوم القطاى مع القيسيين » فأعطى قومه قسطأ كبيراً من شعره ظور 
فى ديوانه » وكان لايقر لاحد بالفروسية سوى قومه حتى قال فى المبلب : 
وما جعل الله الملب فارسا ولكن أمثال الحذيل الفوارس 
والهذيل من بنى تغاب 
ويظبر هذا الحس الخاسى لإعزاز القبيلة جليا لدىه فى قصيدته العينية ( لضياع ) التى يفضل 
فيبا جنسه بالبطولة والشجاعة وثقاف السوف فيقول فيبا )١(‏ 
كان الناس حكلبم لآم ونحن لقلة علت ارتفاعا(”) 
فكل قيلة نظروا إليثا وحلوا بيئننا كرهوا الوقاعا 


فهم يتبيذور.ة سنا سيوف شبرناهن أياما ‏ تبساعا 

م صرح ( بالبغضاء والعنصرية ) والضغائن الى لاتخمد فى صدور بعض القبائل على 
بعض فعال 

وكئا كالحريق أصاب ابا فيخبو ساعة ومب ساءعا 

فلا تعد دمأه بيى نزار ولا تمرر عونك يا قضاعا 


ثم ذكر شركة قبيلته فى الحروب و ( الملاحم ) والوقائع وماثره الحربية حتى التى كانت 
فى الجاهلية يوم الكلاب فقال 
ولو استخير العللاء عنها ومن شهد ( الملاحم ) والشراعا 
تغلب فى الحروب ألم يكونوا أشد قبائل العرب امتئاعا 
زمان الجاهلية كل حى أر نا من فصيلتهم لماعا () 
مو وردوا الكلاب على تم عوج يلع الناس ابتلاعا 
لقد كان القطائى من غلاة القيلية وكان من مغالاته هذه وإلحاف عصبيته مهو للشعره 
قيمة العشيرة وخطره فيها وبلاء فروسيته (24 فقول وهو يفاخر إشعره الحرنى : 
فلو أننى هانت على عشيرق لسبت عروض واستحلت حارم 
ل بر للبذان تيل دوته ونبق من الشعر الببوت الصوارم 
)١(‏ القصيدة رقم ١‏ 
(0) أى بنو العلات وثم لأب واحد وأمبات شى . 


(0) أبر نا أى أهلكنا فصراتهم . لماعا أى شيءًا بعد شىء كاللماع هن اللمم . 
)22 القصددة ردم اه 


ا ا 


وأحسبه عاش جرارا أذيال الفخار » مزهوا بقبيلته مفديا فرسان قومه الذين مزجوأ 
كؤوس مناياهم بالشرف فى ( يوم العروبة ويوم نهر الثرئار ) » مصورا غاراتهم وبأيدمهم 
السروف مصلته تنقض كالشبب ء » ما تعرف غمدا مئذ سلت للحروب؛ حي إذا روى وجده 
هذا الوصف للسيوف القاطعة » ونيران الحرب الواقدة والرماح المتشاجرة الى تفرى الدروع 
عاد إلى تحزة القبيلة فأنذر وتوعد وكل ذلك قاله لإفر العسى » غير هياب ولا وجل »؛ على 
حين كان أسيرا عند زفر فر” عليه صاحب قربقساء وسيد العرب فأطلقه . وما ذلك إلا لتأصل 
الروح القباية فى نفسه » واصدق بلائه فى فروسيته ٠‏ حبى راح هو فى دوره تمن على ذفر 
أيضا فقول (1) 


من القطاعى قولا غير أفئاد 
وبين قومك إلا ضربة الحادى 


من مياسغ زفر العسى مدحته 


ف وإن كان قونى أيس بيهم 


منْن عليك يما استبقيت معرفى 
لولا كتائب من ععرو تصول ما 
إذ لاترى العين الآ كل سلبة 
إذا الفوارس من قيس بشمكترم 


وقد تعرض مى مقتل بأدى 
رديت ياخير من ,ندو له الثادى 
وساح مثل سيد ألردهة العادى 
حول شرود وما قومى لشهادى 


ثم يكون تبديده وتفضيل قومه بقوله : 
أبلغ ربيعة أعسلاها وأسفلما أنا وقيسا تواعدنا لمعاد 
ولو تبنت قوى مارأيتهمو فى طالعين من (الأرثار ) ناد 
ويدل شعر الحرب عند القطاى أنه سلخ جزءاً كبيرا من حياته مشغولا بالحرب العوان 
بين قومه بى تغلب وبين قيس عيلان 7('؟ فان قصائده فى غير الغزل لا تخلو من ذكر الحرب 
والسلاح والاعتزاز بشجاعة القبيلة ويدل شعره إلى ذلك على أنه بلا الحرب وعاق أهو الها 
ولولا ذلك لا وقع أسيرا بيد فر بن الحارث الكلافى حين ظفر زفر على التغلبين فى حريه. 
إياهم . وشعر القطاى وان جرى فى الحرب ول تفسده السياسة » فإن اللاخطل داهية السياسة 
وهو غال القطاى كان كفيلا فى أن يستغل نزعته القبلية وثورته العصبية الواقدة » ويمضى مما 
فى سديل السياسة . فيحارب به القيسيين مع تغلب وقد كان التغلمسون يناصرون عيد الملك. 


)2000 القعريدة رقم ١١‏ 
(؟) الشعر والشعراء ابن قتيبة طبعة أوربا ص 25 ٠‏ 


العص ل إسا دل 


شعر الحرب " ل لهجا دل 


)١(‏ عماسم ارو مال 


لعل الاخطل أعظم فروسية ومعاناة للحرب من صاحبيه الفرزدق وجرير»ء إذكانأ كثر 
تصوررا للحرب وحفاوة مها للصوقه ببنى مروان ومنافته عن دعواهم » وبث سياستهم » ولذا 
زى وصف الحرب وذكر القتال أكثر فى شعره من صاحبيه 

وقد ابتلاه دهره بالغزوة . فتوسط الخرب» وكاد الطعن والضرب » فذكر ( نوم 
اللزئار ) فى شعره كثيراً وكان الثرثار يوماً مغسولا بالدم بين بنى تغلب قوم الأخطل وبين 
قمائل القيسية . نقد تحاشد التغلييون فيه إلى الرثار 210 قتّل فيه عمير ن|الحباب السلى رأس 
القيسية , وقد باغ المتقاتلون ألوفاء فاشتدت الوقعة وأحب النعان الموت , وبلغ من بطولة 
الشجعان فيها أن قاتلوا وه جرحى ؛ فكان شعيب بن مايل وهو من رءوس التغلبيين يقاتل 
بعد أن قطعت رجله وهو يدول 3) 

قد علمت قيس ونحن نملا أن الفتى يقتل وهو أجذمم 

فليا قتل شعيب نزل أعوايه فمقروا دوامم ثم قاتلوا حنى قتلوا 

ودامت وقعة الثرثار ومين حى انتقضت تعبية القيسية وغلبوا على أمرم فغلبتهم تغلب 
وأسرتمم » وبقروا منهم بطون ثلاثين امرأة من أحلافيم ببىادام 299 
فق االأاخطل أن ملا شعره بذكر نوم الثْرئار وأن يكاثر به ويفاخر , وقدظبرت فشعره 

روج القبلية فأجاد فى وصف الحرب و بطولة قومه » إذ جاء شعره صادقا فى بطولتهم وماثر 


60 واد عظيم قُْ الّزيرة ده ألاء 0 ااشتاء وهو سس ساار وك بت كان قدعا منازل لبسكر 
ان وائل واخةتصس ١‏ كثره و تغلاب --- 6 د<لة دن فضلات مور نعشان ) يأكقوت ( . 

(؟) الأغاتى الطبعة السابقة 350/1١‏ ء وتكملة شمر الأخطل وقوف الأب صالانى طبع بيروت 
عن نسشة طبوران الخطية سنة ١54‏ ص “"5 
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التغلبيين فراح يفت بشعره فى عضد المغلوبين رفهم عم ويذكر يوم الترثار وبلاء قومه 
ره ومددل حير ان الحياب وادتزاز رأسه ل و#در فو مه من الصاح فول :)١(‏ 


فقد أحياأ فاه بتى تم دفن الشر والد* ممن. البواق 
ملآنا جانب (الثرثار) منهم وجبزنا أميسة لانطلاق 
ولاق ابن الحباب لئسا حمرا حكفته كل حازية وراق 9) 
فأضجى رأسه يلاد عك وسائر خلقه حا نراق ) 


فلا تسترسلوا إدجاء صلح فإن الحرب شاءرة الثطاق ©) 
وذ كت بقاء وه مير ضاحمءة 06 الغلاة وق ذلك شياع روح النقمة ف نفسدة ) وإعرأبه 
عن العداوة القيلية الت كانت ماتزال متأصلة فى نفوس العرب لعبده بقوله : 


أمعشر قيس " سابع أخو كو سير / كفاررن ولا بطبور 
تدل عليه | أضيسء 2 ضوعت سلا نمسم كافور ولا مسال 
اخت رس وى 


وكان بعد ( الترثار ) يوم البشر وهو يوم الجحاف ان حكم ومعه القيسية على بى تغلب 
وكان المتحرش الاخطل إذ أساء إلى الجحاف فى مجلس عبدالملك 200 وغيمز جانبه ٠‏ وخرج 
الجحاف إلى صعبه من القيسية لجمع منهم ألف فارس » وآلى أن لايفسل رأسه حتى يوقع بينى 
تغلب الذين منهم الاخطل » حتى جاء ماء لبى جشم بن بكر رهط الاخطل ؛ فصادف عليه 
قوما عديدا فأنشب فهم سلاحه » وقتل منهم مقتلة عظيمة «وأخذ اللاخطلفيمن أخذ » وعليه 
عباءة وسخة فظئوه عيداً » فليا أطلقوه خثى أن يعرف فرى نفسه فى جب فل بزل فيه 
مختيئا حتّى انصرف القيسيون فنجاء وقد قتل أبوه ( غوث ) فى هذه |لوقعة وكانت تسمىي 
وقعة ( يوم البشر 2١‏ ) 

قفر الجحاف إلى بلاد الروم بعد أن طلبه عبد الملك بقتلى هذا اليوم ول بزل فا حتى 
حمله عيد الملكدياتالفتلى » وكان الجحاف شاعرا فوصف هذا اليوم مخاطب الاخطل بقوله 


١441 ديوان الأخطل رواية العزيدى عن ابن الاعرابى وقوف الأب صاطانى ط بيروت سنة‎ )١( 
. 55 دن‎ 

(؟) اليا هنا شدة الحرب وسورتما ؛ والجازية الكاهنة » وفى البيت تهكم 
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(4) العامزة الشمرة . 

(4) تكملة شعر الأخطل ص .1١١‏ 


ل ه48 ب 


أبا مالك هل لننى إذ حضضتى على القتل أم هل لامنى بك لامى 
ألم أفنكم قتلا وأجدع أنوفكم بفتيان قيس والس.وف الصوارم 
بكل فى ينعى (عيرا ) بسيفه إذا قيضت أمانهم بالقوام 
بحكر علهم ساحا ذا علالة أبيض طلاع ثنايا الخارم (3) 
وقدوصف ان الصفار الحارنى ويل هذه الهدرب ومئاحة تغلب بعدها وتحريق تغلب 
لموتاها خشية العار من أن يعرف الناس القتلى » فتكون كثرتهم سبةعلهم أبد الدهر فقال : 
وهل برجع الموتق حتسين مأتم يبكين قتلى تغلب وانتحاما 
وكوف وقد أوقدتم شار فوقهم غرقبم تسعارها والتباها 
وكازم طبيعيا أن يسدل الاخطل ثوب ستر على انهزام قومه فى هذا اليوم » فتحاثى 
الخوض فيه كثيراً فى شعره وتناول هذه الوقعة جرير يعيره مما ويعيبه وكاب اللثلبا 
بالمرصاد (5). 
وكان بعد الثرثار يوم ( الشرعبية ) وفيه انتصر قوم اللاخطل . وكان يوما سماسياو ليس 
لوجه القبيلة ٠.‏ فقد دفع فيه بنى تغلب الى حرب قيس مالك 'ن مسمع وكان زبيرى النزعة 
ومن أحتاب مصعب بن الزبير وملازميه « وجعل الآاخطل يحضبم فى هذا اليوم مصرع 
مجاشع المقتول فى أول يوم من رهم » 297 . 


وكان التصارى قوم الاخطل فىأمن وحرية » حيث يشمرون صليانهم على الرايات » 
وبعتصمون بذك قل سوم ٠‏ فقال الاخطل فى حضه قومه يذكر ذلك : 
ومأ بنى تغلب ضرياً ناما وانعوا بأطراف القَنا ماشعا 
لما رأونا والصليب طالما ومار سرجيس وسما ثاتما 
والبيض ( فى أماننا ) القواطعا والخسل لاتحمل إلا دارعا 
خلوا لما (راذان) والمزارعا وحنظة طيسا وكرما ,انما 
فليا وقعت هذه الوقمة بعد الثرئار » وكان الظفر فببا لتغلب أيضاً . وقعت أخيارها 
الأخطل ألذ من وقوع الخر فى حلقه فال 
وسرن من الثرثار خمسا [ليكمو خرن أخباراً ألذ مرح الخر 


٠ العلالة بقية درى الفرس.‎ )١( 
الأغالى طبعة التقدم ح اما ص 5ه.‎ 6 
٠. تكملة شهر الأخطل س "؟‎ )9( 


وفى ذكر هذا اليوم ووم (إراب ) جعل الأاخطل يتصالف على جرير ويعيره لآنه 
بربوعى » وكان بئو يربوع أحلافاً لاقيسية التى حاربت قوم الاخطل فأحى الأخطل مياسمه , 
وكوى بها جريرا ووصف جيش المذيل وأحلافه ٠‏ وفرسانهم وخيوطهم 2 وكرثم فى 
الحرب فقال : 

ولقد سما لكم الحذيل فتالكم إراب حيث يقسم الأنفالا() 

فى فيلق يدعو الأراقم لم تكن فرسانه عزلاا ولا أحكفالا 

بالخيل ساهة الوجوه ححكأنا غالطن من عمل الوجيف سلالا 

فسقين م1 عادين كأساً هرة وأزلان حد بى الاب فوالا 

فانمق بضأنك ياجرير فإنما منتك نفسك فى الخلاء ضلالا 

ول يكتف بغمر جرير هذه الغمزة التهكنة . وإما أراد أن بحرى على عادة صحبه الشعراء 
اللقذعين » فصب الإقذاع على جرير بعد هذا البيت واتهم بالفاحشة أمه . 

كذلك أضاع الاخطل قدرته على وصف المءارك وتصوير الحرب بشعر الحجاء فزج 
أمادحه بنزوات من شعر الحرب . كان يضع خلاها أبياتاً فى مجاء أعدائه القبليين » وأعداء 
الأمويين متمدحاً فا بين ذلك بالأمويين أو مفتخراً بنفسه ٠‏ تغالبه فى جميع ذلك وساوس 
السياسة التى احترفها » وكان من أقطاما فى بلاط عبد المللك بن مروان . وقد بلغ من حذقه فى 
فئوتها أن كان يتلاعب بقلب الخليفة فيستل منه الرضا عن رجالات العرب وأقوامبم وعاؤه 
سخائم على آخرين ٠‏ ا فمل حين أوغر صدر عبد الملك على الجحاف بن حكي (؟! تقدم ) 
وكان يصلى عواقب سياسته » كالذى جرى له فى حرب الجحاف لقومه التغلبيين وتقتيلهم 
وفيبم أبوه غياث . 

وحمل عبد الملك على أن يرفس زفر بن الحارث على صدره وأن يرميه من يحالس بحانيه 


إلى الآارض 4 3 انطلق بعزر حاةه هذه السماسية اتمصيد :4 الكرى 


حوفت المطين فرا<وا منك أو كروا وأزيتهم وى فُْ ظرفمأ عسير 
وذما يول 

بى أمية إى | لاأصم احكم فلا بستن في._يسم أمناأ زفر 
واتخذوه عدوأ إر”تف شاهده وما تعيب ثلا الى خلا قه دعر 


ثم فتك مبجائه فى هذه القصيدة بقيس عيلان جميعاً 
تلك كانت شواغل الاخطل ؛) درب مجاء مع جربر الذى كان لسم.4 بأبن المراغة أى 


###““7لئا 


)١(‏ هو الحذيل بن هبيرة التغلى 


ابن الآتان ومع أعوانه من الشعراء . ومعالجة دسائس سياسية فيا بين ذلك ٠‏ وشعر مدح 
ليس فيه نزعة حربية أصيلةكالتى نراها عند شعراء الخوارج أو ااشيعة أو دعاة الزبيريين . 

كل ذلك حال بدنه وبين ااتفرغ لشعر حرب مطول ؛ يؤرخ الهروب الى جرت فى زمنه 
وكان مقامه يقتضيه ذلك كشاعر ااخايفة مختص به أثير عنده ‏ فترك انا شعراً تعمج 
قصائده الطوال بالجاء والفخر والمديح 


* ح- رورسم اقرف 
يقول مد بن حميب عن ابن الأعرانى إن الفرزدق ١‏ كان أجبن من الصافر(؟ , وتروى 
كتب الاخمار() وشعر الفرزدق أنه هرب من زياد بعد أن يما فى فنقَم فاستعدوا عليهز يادا 
فاجأ إلى المديئة وعليها سعيد بن العاص فأمئه وأجاره . 
ودعاه زياد للعطاء واكتساب الصفح فأنى واستعصم مخوفه واتخذ البيد سبيلا 


وكان أسم زياد خيفه وفيض عليه نفسه ؛ وقد أكر بذلك حين قال : 


إذا ذكرت نسى زيادا نكشت من الخوف أحشاق وشا بستمفارق577) 
وكان يخاف الحجاج جيار بى أمية ٠‏ ويراه كلليث » نخشى بوادر ثورته ومضارب سمو فه 
فى الاعناق فول 
أغاف من الحجاج ثورة مخدر ضوارب بالأاعئاق مله +وادره 


وتحطمت على القَبِ تجاعة نفسه ؛ فقد أضر برجايه الم ديد فى حبس غالد بن عبد الله 

القسرى سّ أطلقه أسد أخو غالد » بعد أن مدحه الفرزدق بقصيدة أوها 20 
عسى أسد أن يطلق الله لى نه شيا حلق مستحكم فوق أسوق 

وإن شاعرأ كس قليه خوف السلطان » وهرهه فى البلاد من بطش زياد ؛ متعرضا فى لاله 
ليث والذئب . وقد تحمل حبس هشام وحبس القسرى بيد صاحب شرطته الظالم مالك بن 
المنذر ن الجارود (5) ورسف ف القمود, 

وإن شاعراً شغلت قلبه النساء » فيبن نوار بنت أعن » وثانية يجاشعية » وثالثة من اليرا بيع 
كانت تقول له نوار , تزوجتبا دقيقة الساقين » ورابعة اسمبا سودة » وخاءسة هى حدراء بنت 


زريق القيسية وذهبت نوار بأ كثر قلبه حتّى نتفت لحيته فقال 


"١ ديوان الفرزدق لءوشيه ط باريس القسم الأول ص‎ )١( 
١١م (؟) تاريخ الطيرى ج 1 ص‎ 

(*) ديوانه القسم الرايم س 17" 

(4) طرقات الشمراء لاجمسى ط أورباا س لام 


لدارة د 


بكرت عل؟ نوار ثنتف الى نتف الجعيدة لة الشخاش ١١‏ 
كل ذلك البلاء قد اصطلح على الفرزدق ٠»‏ وزاد عليه احتسابه أولاده من نوار و بكاؤه 
معرا علمهم ٠‏ وكيته لتشيعه » إلا نزوات كان يسرى عن نفسه مما بين حين وحين ٠.‏ ليكفيه 
واحد من هذه الخطوب أن شم نفسه ٠‏ مبما يكن صلد الفؤاد مكين التحمل 
فلنعذر إذن أيا فراس ٠‏ فإن أهله وححبه كلوه يأسم الاسد تيمنا إشجاعته . وهو إن فائته 
شجاعة الفعال فلم يحارب ٠‏ ول يبخض المعارك و «١‏ نبت يده عندما ضر ب با أسيف , حى هلجى 
بذلك 7" , فإنه لم يقصر فى القول فقد نصب ائفسه عمود نر يشى عنان السماء » وراح فه 
طوال قصائده وقصارها يفاخر بيطولة قومه . وفتك قيملته . وباس أبيه غالب » وصعصعة 
جده » وكان ذا قلب نبيل . مرتاحا الدعروف . وكان مصايا بالفسوق»؛ يعرف من نفسه ذلك 
وشاع هذا أمره » وكان خلقه سلاحا بيد جرير عليه . 
كل ذلك يدل على انطلاق نفسه وانعتاقبا وقد ظبرت هذه ( النزعة الانطلاقية ) فى 
حماته السياسية , إذ لم بمارس الآاموبينولم >ازجبم كغيره م نالشعراء الذءنعلىر أسبم الاخطل 
ولذا تراه ظل مبعداً عن البلاط الآاموىحى كان عبد سلمان بنعيد الملك , فأ تاه بأششده قصيدة 
منها قوله فى هذا الدلمل : ْ 
فاكنت عن نفسى لارحل طائعاً إلى الشام حتى كنت أنت المؤمر”| 
خيك أغشانى بلاداً شيضة إلك وروما بعشان أقشرا 
وهو يقصد بالروى العانى القشيرى المباب بن أنى صفرة الازدىالعانى ؛ فقدءاش الفرزدق 
هجوه وهجو زوجته (خيرة القشيرية) معتصما ببشر بن مروان » وكان بشر يحميه منالغوائل 
فكسب أمادمحه فيه , حتى كانت أمادح الفرزدق فى بشر أ كثر من شعره فى سائر المروانيين 
وملهم عيد الملك 
والذى أبتغى الوصول إليه مما تقدم عن الفرزدق أن نفسه انخذ لت (انخذالا بسبكولوجيا) 
حى بأت عدح الرجل وبدذمه فى رهة واحدة. 5م فعل مع عدر بنهميرة اف زارى. فإن فى ديوانه 
قصيدة مطولة عدح أبن هبيرة بعدها قصيدة مطولة فى نجائه 
وهو الذى عير دشاما بن عبد الملك بالحول . وجعله من الموالى فكان الول أشد عليه 
وقعأ ‏ بقوله : 
يهاب وجبا : يكن وججه سيد وعيناً له حولاء باد عيوينها 


ان الست اا 


600 ديوانه أل سم الرايعم ص 55>" 
0( طرقات الشعر أء السابقة ص 8 


خدسه هشام : وإذا بالشاعر حين صالده هام مده , و بخص بالمدح عمليه قصفه 


جمالما بعوله : 


فكيفا عن عيئاه فى مقلتيهما شفاء لنفس ملهمأ وسهكامما 
وأنت لم_ذ|ا الفاأس تعمك بيهم سمأء بر جى للمدول عامبا 
فإذا عذرنا الفرزدق بعد تحليل نفسه من هذه الوجبات كلبا استطعئا أنلا نعبأ كثيراً 
شعر الحرب عنده ؛ فرو إذا ا ابن الاشعث ووصف المزامه , فرما عدم الحجاج ويتملق 
جانبه . ولو أنه أطال نفسه فى شعر الحرب لترك أبياتأ متلاحمة تصلح أن تكون له شعرأ 
ابن الاشعث حا كة الأبراد الهانة . ووصف هزفته وصفاً مسرعا لا خير فيه فال 
وأفلت حوّاك العانين بعد ما رأى الخيل تردى منكليت وأشقر 
الذى تحسن روايته لكثرة ذكر العورات فيه . وبحسبه فى هذه القصيدة أن يحسن قليلا 
وصم(ه 5 دير اجماجم )فيقول 
فلا رأى أهل العراق سلاحهم وسياهم كانوا نعاما مثفرا 


كأن صفيح أهئد فوق روٌوسبم مصأ ببح ال لايالين مذفرا 
بأيدى رجال بتع الله ديهم أ من أهل العراق واصيرا 
كأن على دير اماجم مشرم حوصا بد أو أعاز خل تعفر أ 


ثم تناول الحجاج بكيل المديح وقرن فروسيته وبسالته بأهل ( بدر ) ثم ( أنزل 
الملائم ) على جيش الحجاج تقاتل معه | كتساأ النعره على الاشاعئة فقال 
لقيتمَ مع الحجاج قوما أعزة غلاظا على من كان فى الدين أجورا 
مم بوم در أيد ألله ندر ه وسواى من الف ى الربى المعور| )١(‏ 
جنوداً دعا الحجاج حين أعانه م إذ د رب العياد ليتصرا 
ولنكن الفرزدق القاق إذا اصطر استطاع أن ينتشدنا أبياتا خلال نخره ؛ يصف فيبا 
جيشأ عات رماحه وهو لسير . له هزم فى الثبار ووئيد فى الال مل يليث أن أعياه الصر 


)١(‏ الطبمير فى قوله ( نصيره ) يمود على الله أى أيد الله بهذه الجنود نصمر نفسه والرى اأضعيف 


الك ١077‏ كك 


فانفلت من هذا الوصف الرائع للجيش الى الفخر ذا كرا أعبامه وأهليه ‏ فقالوهو يعىالجيش 


ومنتجع دار العدو كأنه نشاص الثريا يستظل العوالا )١١‏ 
كثير وغىالآصو أت تسمع وسطه وئيدا اذا جن الظسلام وحاديا 
وإن حان مه منزل اللءل خلته حراجا ترى مابيئه متدانيا 5) 
وإن شذ منه الآالف لم ,فتقد له ولو سار فى دار العدو لاليا 
وأأخيرتأعماىبنوالفور أصبحوا << دون لو أزجوا إلى الأفاعيا 
فإن تاتمسبى فى 2 تلافى 1 ابية علياء تعلو الرواسا 


5 نم رترك شعر الحرب ْأَة فى هذه القصيدة . إلى تعداد آبائه وذكر نسيه 
قإذا لم يطمعنا الفرزدق بشعره المرفى . وحاول إقناعنا ( بفروسية لسانه ) قنعنا منه أن 
يكون من أبطال ( حرب الكلام ) يئافم عن أهله باللسان ويعادى خصومه ,الهجاء دون 
السئان . وهو الذى يول 
أنا الشاعر الماى حقيقة قومه ومثلى كئ الشر الذى هو حاربه 
وكنت إذا عاديت قوما حملمهم على 0 حتى حسم الداء جاسعه 


* د يطول عر بر 

تأللّه أسثت أرى أبدع موتفا ولا أصدق شبادة على براعة جرير فى شعر الهرب من 
حادثة ل يرو نظيرها فى حروب الأقوام على ما عرفت منذ كان الخصام 

كان فى جوش العرب المتحار بين أدباء وكانوا كثيراً ما يَذا كرون الأب وعليبم 
المفاضات والسلاح . وهمهمات الخيل علا مسامعيم إنه لم يكن يشغلبم عن أشعر وأخبار 
الشعراء وذكر الادب شىء » حى الموت» .ولا كانت العسداوات تحول بينهم وبين :ذا كر 
هذا الفن . 

يروى الأصببانى فى أغانيه » وابن سلام فى طبقاته © أن رجلين كانا فى عسكر 
المبلب بن أنى صفرة . تنازما فجرير والفرزدقأهما أشعر ؛ وكانئمة نب رحاجزا بين جيشهما 
وعسك إل وأرج ؛ وفييم قطرى ين الفجاءة وعبييدة بنهلال البشكرى , فقَال هما الميلب 
حين سالاه رأبه فيبما «لاأقول فيبماشيئا . والكن أدل على هن مو نءليهسخطبما » عبيدة 


٠ النشاص الرماح المصرعة‎ )١( 
. (؟) الحراج الشجر الكثير‎ 
ف طُْ التقدم - لاص 7” , وطيقات اأشعراء طُ أوربا ص 4م‎ 


لد ؤوء! ل 


ان هلال اليشكرى فعليكم بالازارقة فإنهم قوم عرب يبصرون الشهر ويقولون فيه بالمق(2). 
وكان أحد الرجلين عمر بن شبة وم تكن نفسه تهون عليه » تخاف مسألة الاوارج فى 
الادب والحرب قائمة . خرج ورفيقه ودءا لاراز عبيدة بن هلال عفرج] ليه عبيدة فال المبلى ؛ 
وصاحبه نحيث يسمع 
١‏ أسألك عن ثىء تا كنا إايك فيهء ‏ فقال 
ه وما هو ء عليك لعئة الله قال فأى الرجلين عندك أشعر أجرير أم الفرزدق ؟ 
فقال : 
لعنكا الله ولعن جريراً والفرزدق أمثلى سال عن هذن الكلبين ؟ 
قآلا لايد من حكنك فقال [ق سائلك قبل ذلك عر ثلاثة قالا سل قال : 
ما تقولون فى زمامكم إذا كر ؟ لجعلا نراوغان بالجواب ويعيثان به ومبيجانه . فذهب لينصرف 
فقالا له » إن الوفاء يلزمك . وقد سأ لتنا فأخمر ناك ول تخرنا فرجع فقال من الذى يقول؟: 


إنا لتذعر يا قصير عدون بالخبسل لاحقة الاباطل قودا 
وتحوط -<وزتنا وتحمى سرحئا جرد ترى اثغارها أخخدودا 
أجرى قلائدها وقدده لجها أن لا يذقن مع الشكائم عودا 
وطوى القياد مع الطراد م:تونها طلى التجار يمحضرموت برودا 


فالا جرر قال فبو ذاك . 

وهذه الحادثة على سذاجتها تبين إقامة الخوارج على رأهم , فكان أولما اشترط الخارجى 
الاديب على المبلبيين أن 9و- فى إمام المسليين إذا ارتكب الفاجرة . وكان جديا ولم يكونا 
مثله » وزئما طفقا بحيبانه إجابات يستثيران مها غضبه » ولكنه لم يغضب وإنما أجامما إلى 
سَوّلها فروى لجربر أسانا فى شعر الهحرب . تفيض فروسية فى وصف مجمة الخيل متلاحقة 
على العدو . واعتصام الفرسان بغاراتها . وضورها طول الطراد فكان جرير بأبياته هذه 
القلائل مصوراً للأفراس المعدة للحرب ( فى أربع صور متتابعة ) وهى : 

)١(‏ عادية (؟) جرداء () معددة الحم )4( مطوية المتون 

وإن فى سمود جرر لهرب مجاء عوان دامث أريعين عاما ‏ كان يشا عليه من كل صوب 
وحدب خلان حملا لواء الشعر فىكل بَى أمية وهما الأخطل والفرزدق » ومعبما تمانون 
شاعرا فهمالسليطىء والبعيث والآشيب نن رميلة ؛ إدليلا علوصلابة عوده وقوة نفسه وتجحاعته: 
ذلا غرابة إذا قال من شعره فى الحرب وأثرت له أببات كثيرة فى الماسة 


(0) الأغانى السابق ح لاص ؟ه. 


ل لاه[ سد 
إنه كان يفخر بلسانه وكان يفخر بسيفه فيقول : 
جرىء الجئان لا أهاب من الردى إذا ما جعات السيف قبض ينانا 
وليس لسيى فى العظام بقيسة وللسيف أشوى وقعه من لساننا 
ومن ها هئا عل جرير أبا تمام والمتبيى كيف يفضلان السيف على القل إذ كان جرير يول 
( إن السيف أتجع من اللسان) . 
وكان جرير شبد الغزوة ويكون فى العسكر )١(‏ وكانت نفسه تعاو به إلى مشسارف 
الفرسان والأبطال » وكأنه كان يحس فى نفسه ( الحس الحرنى المكبوت ) وقد ظبر فيه هذا 
الشعور حين قال الحجاج للفرزدق وجرير وهو فىقصره بالبصرة « إثتيانى فى لباس أبائكم فى 
الجاهاية » فلبس الفرزدق الدبباج والر وقعد فى قبة . وشاور جرير دهاة بنى بربوع فقالوا 
له ما لياس آبائنا إلا الحديد » فليس جرر درعا وتقلد سيفاً وأخذ رحا وركب فرسا لعياد بن 
الحصين . وأقبل فى أربعين فارسا من بنى بروع » وجاء الفرزدق فى هيئته تلك , فقال جرم 
فى هذه الحادثة 9) 
أبست سلاحى والفرزدق لعبة عليه وشاحا كتج وخلاخله 0 
أعدوا مع الخر الملاء » فإنما جرير لكم بعل وأنم حلا مله 
وكانت كوامن بطو لته تظبر فى ثثايا قصائده فبو حين عدح عبدالعزيز بن الوليد والحيجاج 
وأولاد عبد الملك كان يفاخر بفروسية فومه ور كرحم للحرب فيدول : 
لقد عل الى المصكح أن ا مى مايشقل يا للفوارس ركبر 
وكان بذحكر «واضى قومه فى أيام المرب وكل ذلك ( مشحذة لبطواته التى كنت 
فيه ) كقوله 
وبوم بنى ربيصة قد لقنا وزدنا بوم ذى نجب "كلاب 
ويوم الحوفزارن هأن تم فتدعى بوم ذلك أو تحجابا 
ولا بفئر خلال شعره كله عن ترديد فرومسية قومه وهأ برهم الساافة كقوله 
أليس فوارس الخضيات مئا إذا ما الحرب هاج لا عكوب ©) 
وسار فى شعره على غرار أصحابه اهل اطجاء يمزج المدح بالفخر . والبجاء بوصف 


,ال١/0 الأغاتى‎ )١( 
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(*) الوشاح السكرجى الوشاح اغْخنث ( الحيط ) . 
(4) العكوب الغيار 


لتك ار 7 لك 


يحب لشديه موصوفاته بهاء وقد تثيره حروب قومه وهم حلفاء القسيين وو قعأ نهم مع التغلسين . 
قوم عدوه الاخطل ومنافسه على صو لجان الشعر فيقول )١(‏ 


وتنعرف حق اليازلين و بزل 
على مقربأت هن معقل من جبى 
ألا رب جيار وطان نه 
وقد أوردت قدس عليك وخئدف” 
ستع مأ يغى الصليب إذا غدت 


فوارسئا ححمون قاصمة السرب 
وسيّالعدى والمنجيات من الكرب 
صريعا ونهب قد حوين إلى نهب 
فوارس هدمن الخياض الى نجى 
كتائب قيس كالبئأة الجرب 7) 


واستعمل جرر فى أ كثر يانه تعبير عداته ‏ يحخيباتهم فى الخروب والمعارك ؛ إذ كانت 
هزاتمهم عنده أكر سبة يستطيع [لصاقبا بم ؛ فقد قال للاخطل معيراً وهاجيا وهو يصف 
مواضى الحروب الى دارت عليه وعلى قومه 
ذا لاك 6 قدس حصاأة تعدها 
وفاضت حجون الورد بالمرج منكم 


لقم بأيدى عأمر مشرفي 4 


ومالك فى غورى تجامة أبطح 
دماء وأفواه الختازر كا 
تعض جام الدارعين ونجرح 

ععترك تهوى لوقعم ظباتما خذاريف هام أو معاصم تطرح 

سمأ لكم المححاف بالخمل عذوة وأنت بشط الوا بين شوح 
وهو فى أماديحه لا يفتر عن ذكر الخيل فيمدح عبد الملك بقوله : 

وقوم قد سموته ابم فدانوا 2 بدهم فى مللبة رداح 
ومدح هشاما ابه فيقول : 

عادات ملك أن سنت عواسا بالدارعين ولا تراما روادا 

وق شعر جتر بر ٠‏ أبيات كثيرة تشير إلى حوادث سياسية » ووفائع حرب » وفتن كان 
يتخذها وسيلة لغاية الحجاء وتعيير القبائل ولم تكن عنده هى الغاية . 

ومبما نقدّر الياحث فى شعر الحرب عئد جرير فإنه وأجده على الحو الذى وجده عبد 
رقيقيه » ممزوجا أبداً بأهجاء و كن غابة . شرو اصف معركة ( بوم البشر ) الى لق فيبا 


)١(‏ ديوانه الطبعة الأولى العامية عصر سئة ١١‏ س ا" 

(9) أرى فى عجزه تصسيفا ينبثغى أن يكون أصله ( كتائب قيس للمهنأة المرب ) أى إذا غدت 
كتائب قيس - اتى هى أحلاف بر بوع قوم جرير - اقتال المهنأة الجرب التى هى كتائب الأخطل 
إلا إذا صح أن :كون المنأة الجرب مدحا لكتائب قيس كناية عن هزانها من شدة الحرب . 


حس وو١‏ 7 ا 


الاخطل البوان » وصلى جحم الجحاف وعرف حز سيوفه فى رقاب قومه التغلبيين . وجرير 
فى وصفه لبذه المعركة يدير دفة الكلام نحو مجاء خصمه » لا ليعلم بطولة الجحاف وفروسية 


فسء فيقول عن الاخطل )01 


بى دويل لا برقأ الله دممه 
فإنك والجحاف يوم مضه 
سرى نحو ليلا كأن ج>ومه 
| اشتف ضوء أأصبح حى تعرفوا 
وقد قتل الجحاف أولاد نسوة 
عقاب المنسايا (لستد ر علييم 
بدجلة إن كرا فقس وراءهم 
وما زالت القسلى مور دماؤها 


إلا ما ببى من الذل دوبل 
أردت بذاك المكث والورد أيل 
قلاديل فمهن الذيال المفتسل, 
كرادس ليون ورد عحجل 
يسوق ان حلاس من وغرهل (5) 
وشعث اللنواصى جمبن تصلصل 
صفوفا وإن راموا الاضة أوحلوا 


بل جداة حي ماء دحولة أشكل” 


م ختم هذه القطعة الحربية مفتخرا وهاجيا فيقول 
لنا الفضل فى الدنيا وأنفك راغ ونحسن 3 نوم القدامة أفضل 
ولم يكن ليترك حادة سياسية كلرى إلا سجلبا فى شعره » ؟آ فمل عندمقتل آ ل المبلب فبئأ 
مم تزيد بن ع.دالملك ؟اكانت له قصائد كثيرة ألغت ) المناقضات ) بيئه وبين الفرزدق. 
والاخطل . وخير مثال من هذه النقائض قصيدته ألى يناقض فها ميمية الفرزدق 2 عندما 
مدح سليان ن عبد الملك وذكر مقتل قتببة بن مسل بسيف وكيع , فيرد عليه جرير ناقضاً فيبا 
أقواله إذ رد مدحه لنفسه مجاء » ويقلب عكره مثلبة وانتقاصا 


؛ - مصائص شمر الحرس عدر الموائين 


ألخص خصائص الشعر الحرنى لدى شعراء الهجاء الثلاثة مما يلل 

١)كن‏ الكلام على ارب منلوازم شعر العصر الاموى ؛ء لما كان فيهمنالخروب وألفكن . 

؟ )لم يتفرغ شعراء البجاء لنظم ( ملاحم ) ولا شهبا » وإ[نما | كتفوا بأبيات يصفون فيبا 
الحرب ويعرضون أثناءها تصوير لات مخطوفة من المعارك 


* دبوان جرير السابق ج ٠ص 580 . وطيقات الشعراء ط أوربا س5 ١١س ديوان جريرج‎ )١1( 
ص 59ء‎ 

(؟) ابن حلاص وغرهل #اربان ٠‏ 

(©) ديوان جرير ج ” ص .١8١‏ وردت فيه قعريدة الفرزدق الميمية ونقيضتما بعدها من جرير 


ال اذ كا 


م ) ل يكن شعر الحرب غاية عندهم ؛وإتما كان وسيلة إلى مدح الظافرينء أو مجاء الخذو لين. 
ولذلك قصروا فى القيام بقصائده الى كان ينيغى أن يفردوها له » وأن يقولوها فى سبيله 
؛ ) طغيان التهابر عليهم » والنساب مابينهم » شذابمعن التفرغ لنظم شعر حرنى مثالى 
ه ) ولة اشتبارهم بالشجاعة وحمل السلاح جعلبم فى شعر الحرب دون الشعراء الفرسان 
الذن كانوا فى الجاهلية وفى الإسلام أو عأصروهم 
1 ( نقامة شعر هم وقوة جرسيه وصلاية عيارا 4 ومخاصة شمعر الفر زدف » كان خير فصيد 
لإظبار أشعار الحرب فى -اابا القشيبة ولو هم ذلوا من أنفسهم فى هذا السبيل شعرا طويلا 
فى موضوع واحد ينظمونه فى الخرب وما إليوا من مقدمات ومنتوج » اتركوا انا الملحمة 
العربية المنشودة . 
) شعر الفرزدق طئانة قوافيه. وهى الصالهة اشمعر الماسة , فقد أشاع الفرزدق ف الشعر 
العرنى من الوجبة الفئية . الباءات المردفة بعد الروى وما يسميه العروضيون بالذروج 
والوصل كقوله 
مثاهله رواحله . دائره مششافره . دعاعه اسه . عواقيةكاتيه .» رسوطا قصيايا 
وصلح هذا الضرب من القواف عند الفرزدق لشعر نقره كله . وكان لدى صاحبيه الاخطل 
وجرير قواى طنانة تشبه قوافيه وتصلح ا صلحت له 
م ) شيوع ألفاظ الحرب والشبيه با لاتها كان سياق اغة الجاهلية فى شعر الحرب , 
وخاصة لدى الطجائين فالخيول والسيوف والرماح مستفيضة الذ كر فى كل أ بياتهم 
٠‏ ) كان شعر البجائين شعرا جاهلى الأسلوب ؛» ازداد من تعبير القرآن الكرم » وكلاتم 
الحديث تعا بير إسلامية. لكاها على حداثتهاو | نصقا لبا لم تغيرمن النزعةا+اهليةفى لغة الشعر . 
٠‏ ) النزعة القبليةوالدعوى العصبيةومناظرات الآ نسابالبىشاع تف شعر البجائين » جعاث 
شعر الحرب إدمهم مصبوغا بتلك النزعات والدعوات والمناظرات ٠‏ فردتهم وه, فى إ ان العبد 
الآموى إلى جاهلية لم يؤر فيبا حض الرسول صلى الله عايه وس على اطراح عزاء الجاهلية , 
١‏ ) كان شعر الحرب لدى البجائين كالانياء الح ببة المقتضية فى زماننا » وكانهؤلاء 
الشعراء صصفاً بشرية حية » متعادية على نو صحفنا التى مألف,ا فى عصرناء تروج أخبار أ<زامبا 
وتسفه آراء الخصوم وكانتأموال الخلفاء والآمراءالق نسكت با لاف الدنانير لمقالة هذا 
الشعر وإذاءته ؟ كالآموال الى تصب ف أيامئا على الصدف . وكدان لايكاد أحد الشعراء 
من هؤلاء الفدول يقول قصيدةحى ١‏ برددها الناس ويتناقلوها سوق اهربد وفى الببوتء(١3)‏ 


)١(‏ طبقات الشعراء ط أوربا ص 57م وس مه 


التعسي لا لسار 


شعر الحرب الخارجية رمن بى أمة 


١)‏ ( هرا شرب وراء ضرا أنه 


بلغ الفتم العرنى على عبد الدولة الآموية إلى بملكة الصين . وحارب أبطال العرب ى 
فتوح هاتيك البلاد بممارك لم تكن حوماتم! أقل جحما من حومات الوغى فى قلب فارس 
:وأ باطح العراق. ولم نكن جيوش العرب فى تلك البقعة متفرغة للفتم وحده . ولو تفرغت له 
وحده لعمت إساطان الإسلام أقطار الآرض ولكن تلك الجيوش كانت مشغولة عن غذ 
المسير للفتح بالإحن بين القواد والاجناد . وخلع الخلفاء والوثوب على الآمراء 

وكان جيش ااعرب فى تلك الاصماع أ كبر جيش محشود . فان جيش نزيد بن المبلب بلغ 
مائة أاف مقاتلسوى الموالى والممالِبك و ( المطتوعين ) وقد قاد يزيد بن المبلب هذا 
الجيش ومعه أولادهحيّ تفتحت أمامهحصوندهستان بعد أنةتلمن أهليبها أربعة عشر ألفا , 
كم اندفع على جرجان , ومات بزيد وهو فى طفرة هذه الفتوح لاميتة بطل فاتح بين عسا كره 
الذن يحتفون بهويبكون عليه.و[ ا قتل قتلاء وأنكر بئو مروانحسن بلائه وسطوة حربه . 

وأمعن العرب غزواً حتى بلغوا سمرقند والصغد فسققط منأ بطالبم فىهذهالوقمات كثير , 
منهم المسيب بن شر وكان ( ثابت قطنة ) الشاعر الفارسى على ميسرة الجيش وكان قد بايع 
المسيب بن بشر على الموت وقد قطعت فى إحدى هذه المعارك بد بطل اسمه اليسخترى )١(‏ 
و فأخذ السيف بثماله فقطعت مل يذب بيديه , المقطوعتين , حتى استشهد » . وكان هؤلاء 
المقاتلون وراء خراسان يحسبون أن القيامة قد قامت فى معاركبم من ١‏ هماهم الوم ووقع 
الحديد وصيل الخيل , . فقال الشاعر ثابت قطئة ‏ وقد ضرب عظيا من عظاء الثرك 
يصف فى إحدى هذه الروب استشراء امار بين حى كادت نساؤهم تخا لط المشر كين حار بات . 


قدت فى فو ارس درك لةى م غدأة الروع ف ضذك المقام 


١5# الطبرى < لم س‎ )١( 


للد ثياء ا للك 


فلولا الله ليس له شريك وضرى قونس الملك الهام 
إذأ لسعمت نساء بى دثار أمام الترك بادية الخذام )١١‏ 
وحين نوجه سعيد بن عهرو الحرشى إلى بلاد الصغد وفرغانة قاد جيوش المسلين وخطيهم 
فقال , لسنا نقاتل عدو الإسلام بكثرة ولا بعدةء؛ ولكن بنصر الله وعز الإسلام » وأنشاً 
يصف بطو لته إشعره » ويشمد عضده بفخر الآهل والقبيلة فيقول997) 
فلست لعامر إن لم تروق أمام اليل أطعن بالموالى 
وأضرب هامة الجبار مهم بعضب الحد حودث بالصقال 
فا أنا فى الحروب بمستكين ولا أخشى مصاولة الرجال 
ودوخ سعيد الحرثى ما وراءخراسان حتى بات العسكر يتئاشدون فيه مثل هذا الرجز 
إذا سعيد سار فى الأخماسر. 
فق رهج بأخضذدذ الانفاس 
دارت على الترك أمركء الكاس 
وطارت الترك على الاحلاس 
ولتوا فرارا عطدّل القياس 
وكان النصر قد ميل عن المسلمين فلا يفزعبم القتل ولايثنهم فوز العدو عن الإمعان فى 
الفتتح والجباد فى سبيل الله و كان بين أولئك الجنود العرب من معاميد تركوا البوى من 
أجل الحرب . بينهم الشرعى الطائى الذى كان يذكر فتاته هنداً . وهو مئقطع فى بلاد نائية 
قيصف لا ما يلاق ومعشره فى ربوع السغد والشاس , عند خاقان ونيلان وجئودهما الجلاد. 
آسفا على قتال العرب فى الدار البعيدة وقد طمع ممم ملوك الترك وأتخنوا فهم الجراح : 
تذكوت هنداً فى بلاد غربية فيا لك شوقا هل لشملك مع 
تذكرما والشاس بيى وبيما وشعب عصام والمنايا تطلع 
بلاد ها (خاقان ) جم زحوفه و (نيلان) فى سيعين ألفا مقلع 
إذا دب غاقان وسارت جئوده أنتنا المنايا عند ذلك مشرع 0 
)١(‏ بادية الحذام أى مقطءة الآذان وفى الحديث كأنكم بالترك وقد جاء: كم على براذين مخذمة 
الآذان أي مقططءتها 
0( الطبرى ج مص ١١598‏ 
(؟*) ورد هذا العوزفى الطيرى (جهص 5 ) علىهذه الصورة و<ق الإعراب نصب القافية لأ<ااية 


ولمله تصحيف صوابيه ١‏ كنأ النايا عند ذلك تشرع ؛ أو أتلنا منايا عند ذلاك شرع فتسكو ن شرع صفة 
نايا ) . 


لك 
وانخذل المسللاونق وقمه الشعب الهدارت ال وأ تدهم الجئيد 1 وس خافان اتؤدالة مره 4 
أنطقت شعراءهم بوصف القبر وتصور الحذلان الذى لحقبم فكان من هؤلاء ااشعراء 
الحاربين ان عرس العبدى » فقال دالية مطولة يذكر فبا انكسار ديه العرب تلقاء ااترك فى 
ماوراء خر اسان غير كاذب ولا هموارب » كاتا على معشره الخذلارر ٠‏ صادقا فى شعر 


الحرب فقال : 

أبن حماة الحرب من معثشر كانوا جمال المشسر اللارد 
ادوا بأجال توافوا لبا والعائر الممبل كالبسائد (0) 
حنا قدما بق بأسنا وندرأ الصادر الوارد 
حى مهنا بالذى شمابا من بعد عر نأصر أثد () 
ثم يخاطب الجنيد قائد هذه الوقعة وكان بعدها يلوذ بالبكاء 

تكى لبا أن كشفت ساقها جدعا وعقرا لك من قائد 
تركدنا أجزاء معيوطة يتسمبها الجازر اللساهد 
أضحت سمرقتد وأشساعما أحدوثة الغاس والشاهد 


ثم يذكر الابطال الذين سقطوا فى هذه الوقعة فبمَول 
نكم وى فى الشعب من حازم جلد القوى ذى مرة ماجد 
يستتجد الخطب ويغثى الوغى لاهارب غدس ولانا كد©) 
وراح ابن عرس فى أواخر هذه القصيدة يقرع القائد الجديد وبر عليه سوء المغية . فى 
قتل الآلوف من الأسلءين مخطل قيادته » إذ يقول 


م 00 اهرب اوم الضحى كشربك المرثاء أ ل ارد 
حندسك مأ عدصك ملسو به لعأ و لا حجِدك بالصاعد 
مسون أ افأ ولوأ ضيمة و فت مم دعوه اأنا سك 


وقد جعل الشاعر هذه القصيدة رسالة الخذلان والقبر إلى خالد بن عبد الله القسرى فقال 
فى آخر بيت هنها 
وص.مدة ير هأ شاعر السعى لا ألر د 9 خالد 


ع لح الس 


٠ العائر المنفلت‎ )١( 
٠ تصورت الشطار الأول كان #عفديف وهو شامنا يميم ولا صواب له‎ 0) 


7 لك 


وانه لببين فى نظرة النقد ان أكثر هذا الشعر الذى قاله الشعراء فىالهرب وراءخراسان, 
أو ما وراء الهر ‏ وفى فتوح تلك الأصفاع قرابة الصين كان شعرا سبلا لايعلو به فنه إلى أدنى 
منزلة من منازل شعر الف<ول » فى عصر بى أمة . فكثير من قوافهه قلدَة .و معانيه ابتذال 
وفىترا كيبه ثىء من الركا كة . ولعل لاصتا به معذرة فى أنهم لم يصقاوه وهم على <رب ؛ على 
أن منهم من عرف بالشعر انحكم كثابت قطنه » ومن عهب فى أبياته الفدولة ؛ كان عرس , 
فاذا أغبض الفن عرئه عن هذا الشعر شضع له صدقه وسذاجته » فكان من الشعر الذى فبلى 


للحرب خُسسب ؛» وعل سمأ أصدق حتاسته ١‏ وأصالة بواعدة » ووحدلهة موضوءعه 


(١ /‏ الكُهر فى #ربس اروس 


تهتز نفسى وتأخذقى العزة بالماسة حين أتحدث عن نهوض ( ألى أنوب الانصارى ) إلى 
حرب الروم وهو شيخ هدمته الحروب والسئون » وإنه لمريض0 لقدكان فى جيش نز يدحدين 
سيره معاوية ومعه أنو العباس لحرب الروم وممض لهذه الغزاة كل مجاهد فم تخلف أحد . 
فلما صار جيش العرب على خليج فى درجم ؛ قل أبو أيوب فأتاه بزيد عائدا فقا )١(‏ 
ما حاجتك أباأيوب ؟ فقال أما دنيا 5 فلا حاجة لى فها ؛ ولكن قدمى ما استطعت 
فى بلاد العدو فإتى سمت رسول الله صلى الله عليه وس يقول 
( يدفن عند سور القسطنطينية رجل صالح ) أرجو أن | كون هو 
ولكن المنية أدركت الشيخ البطل أبا أيوب دون مناه وما زال جيش المسلمين يغذ سيرا 
فى أرض الروم دون أسوار الققسطتطينية » فقام بزيد بتكريم الرجل الصاح الذىذ كره الرسول 
وأ بتكفيئه وحمله على سرر » ومضت الكتائب تحمله على عواتقها حتى جاور الأسوار 
الموعودة . فأشرف قيصر وجعل رى سريرا ىمل والااس يقتتاون . فأرسل إلى 'زيد : 
وماهذا الذى أرى ؟ فقال نزيد : هذا صاحب نينا » وقد سألئا أن نقدمه فى بلادك 
ونحن متفذون وصيته , أو تاحق أرواحنا بالله . 
فأرسل | أيه قيصر 
وأبوك كان أعلم بك ء فوحق المسم لا حفظنه بيدى , . 
ويقول صاحب العقد !أفريد إن قير الى أ«وب كان معروفا فى القسط:طينية إلى يومه » بى 
عليه قيصر قبة سرج فمأ / ْ 
)١(‏ العقد الفريد ط سنة +ه*١‏ ح”# ص ١" /1١879‏ وتارخ الطبرى ح 5 ص ١*٠‏ وصلة 
تريغ الطبرى ص ١5١‏ ( الطزعة الحسينية صر ) ٠‏ 


لد هه[ ده 


كذلك كرم قيصر بطل العرب الشيخ الذى كان .رجو أن موت على أسوار بلاده . . ىق 
لأذكر هذه البطولة العربية التى حض عليبا الإسلام وأرث نارها الإمان وباركها الرسول . 
أذك ها وألوب على الشعر العرنى الذى قاله الشعراء فى حروب الروم عصر” بنى أمية ٠‏ فلا 
أقع منه على ماينقع الغلة من مثل شعر الحرب فى معارك الفئن فى العراق والحجاز والشام وفى 
توح المشرق . 

وقدكان العرب فى عبد بنى أمية يغزون غور الروم2 وكانت جيوشهم الى يخزون با 
الروم تسمى « الصوائف » فبى تحبز فى أوان الصيف لسد الثغور وحرب الكفار , )١(‏ 

وقد علات قلة الشعر الذى يصف حروب العرب مع الروم فى هذا العبد بما ذكره ان 
خلدون حيث يقول ٠ه‏ وكانت الصوائف تعطلت من الشام منذ وفاة معاوية وحدوث الفتن , 
واشتدت الفتن أيام عبد الملك واجتمعت الروم ٠‏ واستجاشوا على أهل الشام . فصا عبدالملك 
صاحب القسطئطينية على أن يؤدى إليه كل يوم جمعة ألف ديئار » خشية منه على المسليين 
وذلك سئة سيعين لعشر من وفاة معاوية » 

وفى سئة ممه للبجرة جبز سلمان بن عيد الملك جيشا إلى القسطئطنية بقادة مسلية أخيه 
فبلغها فى مائة ألف وعشرن ألفا . وعير الخليج وشدد الحصار على المديئة ثم صالم أهلها : 
فنقل [للهم الطعام والمؤن الى كانت معه فارتدوا عليه مار بين وأغلقوا أسوارم ١‏ فلق جنده 
ما لم بلقه جيش آخر » حتى كان الرجل يخاف أن يخرج من المعسكر وده من البلغاريين الذين 
استجاشهم لاون البطريق » 97) 

وقد كفانى ابن خلدون مؤونة التقصى وراء شعر العرب فى حرب الروم ٠‏ إذ وجدت أن 
العرب لم تكن حرءهم حرب جد مع الروم فى عبد بى أمية ؛ فإن اشتغالهم بالفتن واستقصاء 
المشرق كان عمئاً على سيوفهم قد بزيده أمر الروم ثعلا وحملا . ولعل الشعراء فيبم لم يشبدوا 
حروب الروم شبودهم غيرها ؛ ما أجادوا وصفه وذكر وقائعه 

وكانعيد الملك ‏ كا بذكر ابنخلدون ‏ قدخفض الجناح لصاحب القسطئطينية » فكان 
إؤدى اليه مالا خشية منه على المسلمين فى بلاده وكان قبله معاوية يتبع المسالمة مع الروم 
« فإذا أتاه عن بطريق من بطارقة الروم كيد للإسلام احتال له » فأهدى اليه وكاتبه , 29 , 


(01) تارح ابن خلدون ج + باب أخيار الصوائف وحسارالة_-طتطيفية س ٠ 07٠١‏ 

6 تأررع #تصر الدول لغريغوريوس بن هرون الطييب ا الطى المعروف بابن الميرى طبر ونه 
سئة ١85‏ وقوف الأب ساطانى 

(؟) رغبة الأمل من كتاب الكامل المهرصفى ط النهضة عصر جح ه ص 9*. 


||| سلس 


ولست أذهب إلى أن المرب كانوا عانعين فى حاربتهم للروم » فان الشواهد كثيرة على 
مناجزتهم لمم الحرب مئذ أيام الوليد بن عبد الملك ٠‏ وأن الحرب كانت سجالا بينهم . و 
كان الروم أيام عبد الملك يؤمئون المسلبين فى بلادهم فقد كان من بعد ذلك عمر بن عبد العزيز 
يؤمن الروم فالشام ؛ إذ بذ كر البطريق أفتيشيوس المعروف إسعيد بن البطريق(2 , إنعمر 
ابن عبد العزيز كتب لاتصارى سجلا أنهم آمنور_ على كنا نسهم الى بدمشق . والديار الى 
غارج دمشق فى الغوطة , لا تخرب ولا تسكن , وليس للاحد من المسامينعليبا ساطان وأشبد 
هم بذلك , 

وظل العرب يغيرون فى عصر بنى أمية على بقاع الروم » مما بلى أنطا كية حتّى حدود 
القسطنطينية » وكانوا يشتون ما ثم ينصرفون عنها إلى قابل 9 

فإذا عرفئا ذلك فليكن كله سيا لثلا يتفرتغ شعراء العرب لوصف حرب الآامويين مع 
الروم 5 تفرغوا لوصف حروب العرب للروم زمن بى العباس . 

غير أن قليلا من الشعراء الآاموبين كانوا يشيرونإلى هذه الحروبالرومية : والظاهر أنها 
كانت تشغل شعراء الفتح الإسلاى فى أيام الخلفاء الراشدين أ كثر ما شغلت شعراء العصر 
الأموى . وفد وججدت مثالا لذلك ( عبد الله بن سيرة الحرشى ) وكانت قدقطعت بده فى بعض 
غزوات العرب اروم فرثاها ووصف وقعة يوم فلطاس فصور كيف بارزه أرطبون الروم 
وضربه بالسيف على بده لز أصابعه وترك أصل كفه وكان أجل مرن# وصفه ايطولته 
وميارزته. وصفه لشعر الارط.ونوقد تهدل فكأ نهدهداب ثاة أسود لم يخا لطه بياض حول 
رأس أصلع وهى قطعة تصويرية لرب العرب مع الروم نكاد تقوم بالعذر عن غيرها من 
الشعر يشول قبأ 9 

ممجى يدى" علدت مى مفارقة لم أستطع ( يوم فلطاس ) لا تبعا 


وفائل غاب عرنل. شق وقائلة هله أجتليست عدو ألله إذ صرعاأ 
وصححكيرف أنركه إسعى #نصآه خوى وأغر عمبكه بعد ما وقعا 


)١(‏ التاريخ اللجموع على التحق.ق والتصديق للبطر.ق أفتيشيوس ط الآباء اليسوعيين ببيرونه 
سرئة 00٠5١اص‏ 45 

(؟) فتوح البلدان #بلاذرى طبعة الشركة العربية ,عصر سنة ١101١‏ ص "ا١ا.‏ 

(؟) أمالى القالى الطرعة الثانية لدار الكتب المصصرية سئة ١995‏ ح ١ص‏ 47 وعءبون الأخار ط 
دار اللسكتي اخلك الأول الجزء الثانى مى ١58‏ . والطبرى طبع أوربا ص ٠١١5‏ 


ل [١#‏ ل 


ما كان ذلك يوم الروع من خخلق 
ويل امه فارسا أجلت عشيرته 
عشثى إلى مستميت مثله بطل 
كل وء بمماضى الحد ذى شطب 
حاسيته الموت حتى اشتف آخره 
كأن تنه هداب #مخضلة 
إن يكن / أرطبون ( أأروم قطعبا 
وإن يكن (أرطبون) الروم قطعبا 


ولو قارب متى الموت فا كتنعا )١(‏ 
حاءى وقدضيعوا الاحساب فارتعا 
حتى إذا أ مكناسيفيبما أمتصعا (9) 
جلى الصراقل عن دريه الطبجعا ) 
فا استكان لما لاق ولا جرعا 
أحم أزرق لم يشمط وقد صلعا 
فان فيبا بحمد الله منتفعا (4) 
فقد تركت ما أوصاله قطعا 


صدر القئاة إذا ما نسوا فوعا © 


اقم ها 


سد سم لع 


ما َس وجدذمورأ 


و بقصر بعش الشعراء الذدن كان عليبم امأ أن تمد<وا ببى أمية وهم الا بخه 
الشيياق أن يقولوا شيئاً من الشعر فىحربالروم فكانأن مدح نابغة شيبان الوليدنعبدالملك 
وذ كل أخاه مسدلية فو صف حصار العرب لمدشة روسة وضرمم لاهلبا بهو له 00 


أخرى ( طرندة ) منه وابل برد" وعسكر ل اتقده العزدل الجوف 77) 
مازال (مسدلية) الميمون حصزها 
وقد أحاطت مب أبطال ذى لجب 
حي علوا سورها من كل ناحية 


1 
0 


وركلها قال الصخر مقذوف 
يا أحاط برأس الثخلة الليف 
وحان من كان فيبا فبو ملبوف 
فأهايا .سين مقتول وهسّاب ومهم موق فى القد مكتوف 
تدعو التصارى لئا با لنصر ضاحية والله يعم ماتخ الشراسيف 037) 

ول ببخل الاخطل علىحربالروم فذ كرها ففشعرهلمامأ » وقد اتخذها سبيلا]لى مدحالو ليد 

ان عبدالملك فأفاض فى وصف الخيل الى ذهبت به إلى تلك الديار مجتازة بالصحراء ويقصد 


1١ )١(‏ ؟تساس ونا 

(؟) امتصما ح ورا 

(9) الشطب طرائق السيف ودرية من الدر والطبع الوسخ الشديد . 

(4) الأرطبون والأطربون حل رئيس الروم 

(0) الجذمور الأصل (5) ديوانه ط دار الكتبالمصمرية سنة لالاةا س اه 
(!) طرند 5بلدة فى بلاد الروم . (ه) ااشعراسيف أطاراف الأعضاء ويقصد بدللك الجوارح . 


ل |١7‏ ل 
بذلك صعراء تدمر فى طريقه مجتازا أحياء العرب حى بلغ ديار الروم » فبو يقول للوليد : 
وى كل عام منك لأروم غَزوة بعيدهة اآثار السثاينك والرر ب 
وإن لما بومين .وم إقاممة وبوماتشك القض منحذرالدرب17) 
ولا ينسى فى آخرها نحنزة الحجاء » ونعرة التشق من جرير ٠»‏ فيقول له : 


يقولون ذبب ياجرير وراءها وليس جرير باتخااى ولا الصلب 
وين كر الأاخطل حرب الروم فى سياق مجائه لقيس عيلار_ وعدح الوليد بقصيدة 
ثانية فقول 
بكفيه الأعنة لا سؤوم تال الاعمين ولا ضجور 
قتلت الروم حى شذ منبا عصائب . ما #رزها القصور 
وئثلث الاخطل مفاخرا بغزوات الوليد للروم ؛ وفتحهبلاده بشجعانه وجيوشه , فقال : 
وإن أتعرضص لوليد فانه نه إلى خير الفروع مضاربه 
وما بلغت خيل أمرىء كان قليه حسف أشبت آأثاره ومحاربه 
وتضحى جبال الروم غيرا جُاجبا ما أشعلت غاراته ومقانيه 


ول يكن المؤرخون يحتفون مما قيل من الشعر فى حرب الروم فإنى ل أجد واحدا منهم 
ذكر شيدًا من الشعر فى عصر ببى أمية قيل فى حروب الروم » حتى أن ابن خلدون أَرِخ 
هذه الحرب لزمن بى أءية فى فصل واحد ولم بذ كر فيه يتأ واحدا من شعرمفىتلك الهروب . 
وقد بت أيحب لوقعة أرمينية الىكان على جيوشها , عان بن الوليد فى أربمة آلاف من 
المسلبين فلقيه الروم فى ستين ألفا . فرزمهم وأتخن فيبم القتل والآسر . ولست أناقش هذا 
الخير لقلتعدد العرب وكبرة عدد الروم . وَإتما الذى يعنيتىجبة الآدب فيه » إذلم يبلغنا أن 
الشعراء قالوا فىهذه الوقعة ماحتفل برواءته ولست أزعم أن مثل هذه الوقعة تخاو .رن 
الشعراء وأحسب كان من فرسائها فيبم كثير . 

إن الرقعة التى تقع بين القسطنطينية وأ نطاكية كانت مسرحا لحرب العرب مع الروم زمن 
فى أمية . ولقد فتح العرب مئذ أيام خالد بن الوليد إلى أيام مروان بن عمد بلادأ كان فيبا 
الصقالة والآلان والفرنئجة. ومنهذهاليلاد أماسية » وخرشئة » وعمورية؛ وساوقية»وقيسارية 
والخمصيصة » وفمبا حصون فتحما العرب حصن ولق ١‏ والآاخرم ؛ وبولس ١‏ وققم ٠‏ ومصن 
المرأة 9» وفىكل ذلك شاحذ للشاعر الآاموى لمقول فى آثار العرب رما . ولعل شعراء 


)١(‏ يقصد بالدرب الطريق إلى ديار الروم وهو الدرب الذى رآءصاحب امرىء القيس دونه وبكى 
(؟) حدد أد بن حفر اليعقونى فى تأر 2ه (ط أوريا سنة مهاه اس7/!ا١)‏ < أن مالكة 
العمربت لديار الروم- -ق عدر إى أمدة ل كانت من ول الفرات إلى ويل الاسكندرية . 


سدا غ١1‏ ل 


قد قالوا شعرا فى تلك الحروب : ووصفوا هاتيك الاصقاع زمن الآمويين ؛ ولكن لم يباغنا 
من شعرهم إلا القليل نتنسم فيه رواتح البطولة العربية فى ديار الروم » ونسمع فى هذه الآ بيات 
القليلة » جلجلات سلاحهم فى محاربة الصقالية . ومقارعة الارطبون 


فل 
الشعر الحربى والرجز 


راج عند العرب فى حومة الحرب أن يرتجز أبطالبم يتأ أو أ كير + ولا زيد مثل هذا 
الرجز على خمسة أبيات أو ستة . ولعل الرجر ‏ وهو كا يقول رواة الآدب القدم كان 
أول ماابتدع العرب من أوزان الشعر نتجوه من مشية الثاقة » وف لغْتّهم الثاقة الرجزاء هى 
الى تمثى الرجز 
فبو إذن سبل على ألستهم . ولذا تناولوه فىالحروب حين المبارزة والمئاجزة ٠‏ فكان على 
شيا السيوف وأطراف الاسئة » ولم تشغلبم عنه لخجائع القتال ‏ ولا مواجبة البلاك , فكانوا 
إذا مجمو على العدو ارتجزوا والخيل عوى ممم نحوه ؛ وكانوا مهدهدون جراحامم بلحونه . 
فى فتلة حجر بن عدى الكندى ضرب رجل من جذام » كانفى شرطة زياد ٠‏ عبدالله 
ان خليفة الطانى بعمود فصرعه فقال هذا البطل رجز, وهو وى إلى مصرعه 
فد علمت يوم البياج خلى أنى إذا ماقتتى تولت 
وحكثرت عداتها وقلت أنفى قتال غداة ثلت 
وكسرت يد عائذ بن حملة القيمى ونابه » فقال مرجحزا وهو فى حومة الوغى 
إن تكسر وا نالى وعظم ساعدى 
فان ‏ فق' سورة المتاجد 
وبعض شغب اليطل المبالد 
وظاهر أنم كانوا فى معترك الحرب ,تفاخرون ببطواتهم وفروسيهم وقدم أيامم 
ال شبدوها 
بذكرون ذلك فى خطامم للمرأة » شأنهم فيا أشرت إليه من سوابق هذه الرسالة. إذكانوا 
يحسون زهواً بين أيدى النساء إذا علن هوم أخبار تلك البطولة »ء وحوادث هذه الفروسية » 
فلقد حدوا عن المسيب بن تخبة , أنه كان فى يوم «١‏ عين الوردة » فاتكا شديدأ » ماظن أن 
رجلا واحداً يقدر أن يبلل مثلاً أبل » ولا ينكا' من عدوه مثلما نكأ لقد قتل رجالا.وسمع 
يقول رجزاً قبل أن يقتل ٠‏ فيذكر فيه المرأة التى كان يهواها وهى ميالة الذوائب بيضاء 


| ١ ل‎ 


صفحة الصدرء ويعلبها آ ثار بأسه ؛ وفمل شجاعته . وأنه أشجعمن الاسد فيقولمرتجرا : 
قد عليت ميالة الذوائب 
واضحة اللبات والترائب 
إنى غداة الروع والتغالب 
أشجع و ذى كيد موائب 
قطاع أقران مخوف الجانب 
وكان بطل من ااشيعة يصيم يااثارات الجسين ! فرى بنفسه فى المعركة وارتئجز حتى 
قل وهو يدول 
أنا ان شداد على دين عل” 
ول يكن الشعراء الأأموبو ن الذن كانوا بعيدين عن بعض الحروب بأقل رجزأ من شبدوها 
أو كابدرها ‏ فقّد اريجز , القطائى , مدحة لنزيد بن المباب قتمى أن براه قائد| الجحفل أ للجب 
ميد الآرض من تحته ٠‏ بجثو أمامه ذوو التيجان » ويكون له كل دوم عمد باتتصاره على 
أعدائه فقال : 


لست لئان نين أروى ول 


لعل عيى أن ترى تزيدا 
المشمع لللارض به وسدأا 
ولا جبانا فى الوغى رعديدا 
مكفربن خاشعمين قودا 
لاض العبهد ولا المعبودا 
ترى هسم فى كل يوم عيدا 


يقود جيثئا جحفلا شديدا 
لارما ه دا ولا حسودا 
ترى ذوى التاج له سجودا 
وآخري 01> رحبوا وقودأ 
من نفر كانوا مجانا صيدا 
من الاعادى جزرا مقصودا 


وقد قصد هؤلاء ااشعراء الامويون قصائد الرجز فطولوها وهلبلوها »كم فعل العجتاج 
وابئه رؤبة وأصحاب ( الفرقة الراجرة ) وخرجوا فيبا عما أاف شعراء الجاهلية . وكا نأغلب 
هذا الرجر شعراً حمامياً » وكأنه أناشيد حربية ٠‏ وما كان ينبغى أن نعد أصحاءه قد ركوا 
الخير . وأحسب أن حمار الشعر هو الرجز المنفرد كرجز الئحاة وأصحاب العلوم الفقبية . 

واست بسييل الدفاع عن الرجز ٠‏ كفانفى منه أنه كان صدى حر بيا لجرس النفوس الى 
كانت تقوله وهى فى زحام الطعان ٠‏ ومدارج الردى ٠‏ فكان كنغمة موسيقية تحدو ننراتها 
الطئانة قاثليها فى ركب الحروب . ولو أحصى مأ قال المتبارزون والمتقا تلون » فى طويل حروب 
العرب و أيامها . من هذا الشعر , لجاء جما فياضا تضيق عنه الدراوين . ويتعايا على الراوين . 


7 


وهو فى جماته شعر حرى . دفاق بذ كر الدماء » فوار بصلصلة السلاح ؛ يكاد يكون ازاما 
لكل فارس جلد » و بطل عليد . 

أما بقية الأوزان فى شعر الحرب . زمن بى أمية . فكانت فى الاغلب الآاوزان الطوال 
آثر عند الشعراء من الآوزان القصار لاستيعاب أبراتم! جملة المعانى . فإن الشعر القصير فى 
أوزانه » ضيق الصدر ععانيه : ولذا تجد أن الكثرة الغالية فى شعراءهذا العصر تفيض قر اتحبم 
على البحر الطويل ثم يقبعه فى البحور ما كان ر باعى التفعيل , ثم يأق ثلاثيه . وقد قل نظمهم 
شعر الخماسة على اجزوء » ولعل تعليل ذلك قرب العرب فى هذا العبد من جاهليتهم . فكان 
شعراؤهم مضون فى أبحر الشعر على غرار الاوائل حتى إذا حانت نوبة شعرالحرب ف العصر 
العباسى أقبل شع رام بلين مبانهم وحلاوة معانهم . فزادوا على الآولين بعد طوال البحور 
صغارها وافتئوا فيبا الآفانين فكان شعر الحرب فى أدبم أعم معى وأسبل مبى . وأرق 
جرسأ . فيه القصص الحرفى . وفيه وحدة الموضوع 

ما 
المصائص العامة اشعر الحرب الآموى 

أختم الكلام على شعر الحرب فى العصر الاموى بذكر خصائصه العامة الى ألخصها 

ما يتعلق بالاسلوب 

() مشامة الشعر الحرى فى عصر بنى أمية حماسة الجاهلية ٠‏ فق كلهما جزالة لفظ ‏ 
وروعة دبباجة ؛» حى لا يكاد الثقار يستطيع التفريق بين الاسلوبين إذا خى عليه صاحباهما ‏ 
وإذا خلا شعر الحاسة الآموية مما يشعر «الزمن والتطور الفنى كأ لفاظ الدين وتعا بير الإسلام 

(8) قد ينحط أسلوب الشعر الحرى فى عصر بى أمية عن أساوبه فى الجاهلية عند 
بعض الشعراء الأامويين غير الفحول . 

(«) السام الشعر الحرفى فى هذا العبد بألفاظ جديدة دينية . وتعابير إسلامية » وذكر 
آبات من القرآن الكر سم ء وكلمات للها مصادر من الحديث الشريف . 

(؛ ) إطالة الانفاس فى القصائد . مما لم يعرفه الجاهلرون فى موضوع واحد كالخاسة , 
فإن فىالشعر الحرى الاموى قصائدطوالا فى مساق الجاسة . وإن يكن الشعر عامة قد تحررى 
هذا العبد من تشعب الموضوع وازدحام القول فى غيرغرض واحد . وقد كان للشعراءالفحول 
من أهل الجاء الفضل البعيد فى [طالة هذه الانفاس . ف الشعر الذى بجرى علىروى واحد . 


ل8ا١!‏ مدا 


(ه) فرض الشعر الحرنى ميسمه على فصاحة الشعراء فكان من ضرورة شكله ؛ وهو 
للجاسة والبأس والفخر والعزة ؛ أن تجىء أشعارم فيه قوية رصيئة ٠‏ ذات جرس وجزالة , 
لدكون كلها ظروفا لقعقعة السلاح : وحمحات الخيل » ومقتلة الابطال . واحتدام المعارك . 

فم| يتعاق بالموضوع : 

, اتساع الافاق الاجتماعية والسياسية فى العصر الاموى أغنى الشعر الحرفى بالمعانى‎ )١( 
. فكثرت فيه الآخيلة وقات فيه السذاجة الجاهلية‎ 

(؟) كثرت فيه معاتق المبالغة فى السطوة والبأس لدواعيبا الزمئية » فإن الحروب 
الآموية والفتن كانت تحمل على استنباط المعانى الجديدة فى تصوير الماسة والشجاعة والمقاتل. 

(» ) وجود الممانى الإسلامية كالجئة والثار والثواب والعقاب والششهادة » وما يقتضى 
هذه المعافى من تصوير فى لليتة الاعداء » وعالم الآخرة فى نعيمه المقم 

( ؛) دكوب السياسة عواتق الشعر الحر' فى ؛ وتصر يغبا [ياه فى أغراضبا الخاصة و العامة . 


(ه) شيوع الحجاء خلال الماسة » وشيوع الفخر خلال الشعر احرف للعلاقة الوثيقة 
سن هذه المعان . 


(+) ذكر العصبيات من عانية وعدنانية وقيسية وتغلبية حتى صار أكثر القصائد 
الخاسية من هذىن الضر بين ٠‏ وخاصة مأ قاله الفحول المجازون فى حروب قيس وتغلب , 
ووقعات الجحاف ٠‏ وزفر بن الحارث وقوم الاخطل وجري ٠؛‏ ومطاولة الفرزدق فى 
أصوله وجدوده 

(7) اقتران كثير من الشعر الحرفى عفاتيح الغزل شأن شعراء الحاسة الجاهلية من 
ذكرم المرأة فى أثناء الفخر بالشجاعة » وتشارك العرب فى ذلك آداب الهم الاسية , 
فقد كانت المرأة قريئة اأشعر الخامى . مئذ هو ميروس الءونانى إلى سير انو دورج راك الفرأسى. 
وقد ظل هذا القران بين المرأة والخاسة فى الشعر العباسى ٠‏ يا أذكر ذلك عند الكلام على 
شعر الحرب فى العصر العبامى » فى الياب الثاتى من هذه الرسالة , 

() صفات الملاحم فيه » فإن فى شعر الهرب الآموى كثيرا من المعانى الخاسية الى 
تقتضمأا الملاحم الكترى. وهذا يفتمح باب التأميل فى سكو ن الملحمة العربية الكبرى من 
سدى هذا الشعر بعد أن تكون لمته من حماسة العصر الجاهلى 

60 ساطان التاريخ عليه أ كبر من سلطان الفن . مخلاف الشعر العبامى الذى كأن 
لفنيته الآثر الول فيه 

60 كل ما ذكرته فى الخصائص الفشة لشعراء الحرب عند الهجائين فى هذا العصر ء 
يكن أن يوصف له شعر الحرب عامة فى العصر الاموى 


تمر الحرب 8 العصر ال العباسى الا ول 


اتصيطل]لاول 


تطور الشعر فى العصر الصاسى الاول 


1 ابد كسم الروك 


أبان أبو العياس السفاح فى خطبته على مثير الكوفة ( سياسة العباسيين ) بعد أن بويم 
بالخلافة » وكأنه قال ( خطبة العرش ) على نحو مانعير عنه فىمصطلح زماننا » لقد خطب قبل 
موقعة الزاب ‏ وكانت الزاب هى المعركة الفاصلة,بين الدولتين الآموية والعياسية . 

لقد قال للسليين ى هذه 1ط + لاون )01 

53 دركتم زماننا دان 0 أللّه. بدو للها اف داس 

وكان الخليفة العباسى | الآاول متدفما فى حداسة لاتتثاهى : ررق قر عع أن هذ! 
الامر سيظل فى بنى نى العباس حى إسلءوه إلى عيسى بن مركم 

والذى أبت له فى هذه الخطبة التارخية أن الدولة الحاثمية الموءودة قد رأت حاببا 
تحدق » وزرعها هر 3 يلمر ؛ فأسعدت الناس م قال خطييبا السفاح امير . وهى وإن 
أسعدت من كان ممواها أو برضاها . وأشقت من شق ا الطاعة ,» وأوقد عاببا الفتن 
فإن العصر العياسى الآول وما تبعه من تلك العصور كان أسعد حالا للئاس من أعوام 
الأمويين » فإن أرواح الفتن كانت تفس كالافاعى زمن أبى أمية » فبجعت قليلا هذه الأرواح 
الخوفة زمن العباسيين ‏ واستطاع هؤلاء فى زمان مجودها القليل أن تنسموا الحياة الجديدة 
الى جاء مها التحضر , فاشتد تمازجبم بالآهم الى فتهم أمصارها العرب قبلوم » وكثر زواجبم 
ببئات هذه الأمم ‏ فأنساه حسنهذه الجوارى ؛ ج#الهاتيكالأءاريب»وسكئوا فى القصور » 


)١(‏ تاررع المداية والنهاءة لعاد الدين أ الفداء الدءعشقى التوفى سنة 14/ . طبعة السعادة عصمر 


0 


وأجروا فى القصور المياه . وابتتى ملوكبم وأمرازْمم الصروح الممردة كالجعفرى والقفص » 
وتابع الخلفاء والاهر اء من دوهم من الرؤساء والقواد والهال ؛ حتى سرت روح هذا 
التحضر فى الشعب وكان الشعب عامة فى سواده أو قلته ؛ وفى أمصاره العراقية كلبا » يعيش 
متبحبحأ وكانت تعتريه موجات من الضيق حين تشتد الثورات الداخلية ثم تنفرج ويدكا 
بذخ الخافاء العياسيين فى أ كثر عصورمم على وفرة المال الذى كانت تنوه بغرائره الإبل , 
وقوافلبا تقيل من كل صوب ء وئيدا فى عرض الصحارى لنسكب فى بغداد . 

وتحضر العياسيون فى زمن لم تتحضر فى فحته القصيرة أمة مثابمح فق أقل من خمسين 
عاما تحضر العباسيون فى عبدهم الأول فانقلبوا من شظف الحياة الآاءوية إلى تعمى لا عبد لهم 
ما ء وكانوا على الرغم من الهروب ف الشرق والغرب ؛ يعرفون كيف يحدرن السبيل إلى 
السرور واللعمة والخضارة . حى كان عبد الرش.د وه والمصر الذهى للعمأسين : م تمعه عيد 
الماعرن والمعتصم فالمتوكل . وقد كان القوم حقاً فى تلك العبود كلما أسعد الناس كا قال أبو 
العباس السفاح فى خطيتهالآولى , اقد كانوا أسعد الناس ( لأنبي تحضروا)فى الطعام والشراب. 
والملبس والمأوى وكان ذ همزا جوج بالفرس بر عظم 2 ذوثم ومبأ جرم فاستتموا 


ب 1 ٠ش‏ )فى 9 8 1 358 ك1( - 
مطالب التطور والتحضر دع أفسد ص ااغاوهم و يها ذانث اب المد ديه المفأسد ' مدل 
أ ' 
ييا 


شر لا بد منه للخير 


سد 5 ا أسجر وكار ده 


وكا تحضرت الدولة العماأسية فقد ضر الادب العرنى رامد يحضره بالتطور . 
والأمر كا قلت فى هذه الرسالة إن مذعب التطور الطبيعى الذى يتناول قضايا العلم يششمل 
الاداب والفئون 

لم يكن الشعر الأآاموى صالها لزمن العباسيين . فديباجته القاسية الجزلة . ومعانيه البدوية 
الموروثة عن الصحراء أصبحت غريبة أوكادت تصبم مكروهة فى العصر العياسى . و لذا 
بجد أبا واس بحس بتللك المياسم القديمة فى الوقوف على الاطلال ؛ ومناجاة النؤى , الحجارة. 
شوق نو رته المعروفة على مفاتيح القصائد , ونبلغ به هذه الثورة إلى شم العرب لما نسجوه 
فى مطالع القضائد.هن الغول: :ار أة تووصقه الذان واثارها الغافنات. .وهو بعد ان. ينغو 
إلى تطور الشعر فى مفاتحه واستهلاله بحدد فيه فيرسم لمن عاصره ومن ,أنى بعد ء كيف يكون 
استهلال القصيد » فيجعله فى ذكر الذر والدنان ؛ والكؤوس والتدائى 


0 


ول يقتصر الشعر ق العصر الميأمى الاول على التطور والتجدد : بل لحقته فون حول يمه 
لم يكن يعلمها ااشعراء الاوائل ولا ما رسوها ء مها ما بتعاق عقا بيس الشعر واشتقاق >وره 
وها مأ شاط معأ اسه ١‏ كفن الزهد والتصوف ١‏ واأشعر التعليعى 

وكثر الغئاء با'شعر وتغاوى أهل اللحون فى اجتلاب الطرب وشاع الرقص » وكان 
للفرس الخطر الآقوى فى طبع العرب مذه الطوابع وأ كر الظن أن الآمراء الفارسيين 
الذن استعمليم العرب ثم أول من أدخل(الرقص العام)وضروب اللبو والمقاصف على العصر 
:العياسى » واجد هذا سسلا إلى شعر | ل#ون وظرور الشعراء الختلعاء :و تفتحتك سنب كل ذلك 
آفاق جديدة أمام الشعراء ما عرفها أسلانهم فراحوا ينظمون القصائد والمقطوعات بفنون 
طريفة وعلل أماط جد يدة » فأ تصوير وإغراق» وقد زخرفوا الافظ كنا زخرفوا المعنى 


ع - هل را على اماس امسر ؟ 


كانمن الطبيعى أن صب فزة [ءاشة تقين نما يات عائر فئون الشعر فى هذا العصر 
ولكر لو عرضنا عل القبير :لك الفتؤإق اراد نآ بعضبا قد ضمحل أو تقاعس .كفن الطجاء . 
ققد أصبح تبعا للفخر . 5 سكن 0 ار وا الفحول ماج كالذى كان بين جرر 
والاخطل والفرزدق ٠‏ وليس يعدل هؤلاء بثىء مآ كان بين بشارين برد ومنافسيه من التهاجى, 
:ولا ما كان بين البدرى وأنين الروى من قذيع السياب . وصار الفجاء ضربأ من ضروب 
الشعر لاحتفل به وحده . كا كان زمن الاءويين . أما الغزل تفرج من قدسيته الاموية إلى 
التيذل والتهتك العبامى حتى صار ف الغليان . وصار المديح سوا للمتاجرة يقف أححابه أياما 
بأبواب الخلفاء ليؤذن لهم بالإنشاد 

وكان شعر الحرب وسط هذه الفنون العباسية الكثيرة » يخضع للتطور ٠‏ فإن قرع 
المزارق » وصولة الابطال , قد تغيرت عما كانت عله فى العصر الاهوى . كان الآمراء 
والغال. ق: عيك. بن امنة غريا أفحاعا . وكتالك سراد العرب:٠‏ لقم كانو| ابناء اشرب 
.وأحلاس الخيل , كأ نهم خلقوا من ضلوعبا يشمون فىحلق النديد مثى انال اليزتل » والموت 
هزأة فى أفواههم » وكان أكثر حار بهم يلون أنفسبم على السلاح » لرفع كلة الله . وقد 
تغير أكثر ذلك فى العصور العباسية فضاعت النزعة العرية أو ضعفت ء وتعاورت على 
فهر اعدابة. فق العصر العادى. الأول ازهات. اجتاعية واساب عيافة + ورائقت ذلك 
عوامل أدبة حتة تتعاق بالاغة والييان ؛ ذانخط شعر الحرب عن الدرجة الى رق [لبا فى 
عصر بى أمية ٠‏ 


“2 


والمواد الاعاجم 0 والشعراء الاعاجم 
وأاست أنكر 1 هذاه الامسات أأى أدت الى اخطام شعهر الحرب كان إل جأ نمأ ار 
أدت ال تألق معانيه .وروعة غمالة » كتاثير اافارسبية .فق الخال العرى : 


١‏ - وورف 20 ميا ؛وشتور الرطوا: يدا آهر 
كان عبد الراشدين والعصر الاموى مايئا بفتوح الشرق والغرب ؛ وكان الفتتح مسعر 
الخاسة فى شعر كل أمة ؛ فهو الذى يدح خواطر الشعراء ؛ فتتقد وود أتاما بشعرالحرب 
الباق على الزمن . يخلدون به مجد الآمم » ويسجلون ذكر الفتوح بشعر لا يبل . فلا هدأت 
الفتوح فى العصر العباسى الأول هدأ معبا شعر الهرب وفترت لواعج الخاسة . وقامت فتن 
.داخلية مللاتعل العباسبين جو السياسة بالقتام ٠‏ فكان شعر اوم إستجشون عدة الماسة من 


موضوعات هذه الفتن . كا فمل الجترئى يبأسعيلهف فنة بابك الخرى ؛ ذانهما أعطا هذه 


الفتئة الداخلية من شعرهما شط د رأ كبين أنه قفوي أ-ماسة . به الاثر فى تاريخ الشعر فى العصر 
العياسى ولكمما كغيرضا|. آلا تيون عم فين ن إلى لد الاتدرن. والتون. 
والمطارحات « فلم يكن -0 أ تراس 4 هال نشيرا | الك و 1 0 هذا أأء 3 ولو تزعما دن شعر أى عأم 


مرثياته الل بطال الطويين ؛ وخاصة مرثيته محمدين حميد الطوسى وأشعاره فى أنى سعيدالثغرى 
وفتح عمورية , لما بقعنده فى سائر شعره الكثير أثر للوابة الحتة وش اطرت» وقد كان 
أنو مام أجود من غيره فى شعر الخاسة . وأحسبه كان خيراً فيها إذ أحبها وأحب الهتار من 
شعرها فألف فيه . وإى لاعذره فهو شاعر قد صب فى قوالب عصره ء ولو اتقدت الفتوح 
ففزمئه لوجدنا صداهاق شءره صريا . كا وجدنا فنم عمورية وحروب الروم عأ لم يعبد عئد 
شاعر من قبله 

وك ف كان الام فإن وقوف الفتوح أو أنقطاعبا . كان هن الاسباب الى قعدت بشعر 

الحرب فى هذه الفترة 


_- القوار الو عاكم 
لم ببح التاريخ بكل الهوادث وقد باح الشعر بما كمه التاريخ لقد مدح أبو تمام 
(الأآفشين ) بعد أن غلب على ( بابك ) وجاء به منييه! إل المنتصم ٠‏ فأدخل المعتصم 
الشعراء على الافشين ٠‏ وحمليم على مدحه ٠‏ وكان ابو نمام فيبم ( فقال ابو تمام فيه شعرا تأفه 


بجت ع ؟[ مدت 


الخاسة كمود جف ماؤه فقات لنفسى لو كان الأفشين عربيا هاثميا . لكان اشعر ألى تمام 
شان غير .هذا العان ىق اخاسة ووصفو ارت و ونا تزع اكد غهرو.ق .وذ النعلة 
منصرفا إلى مدح المعتصم ١‏ إذ كان الممتصم هو ١‏ القائد الأعلى لاجيش, . 

وإذا كان خلا الشعر فى العصر العباسى الآولهما أبا مام والبحترى العر بيين الصميمينفلا 
تثريب عليهما أن يفتر شعرهما الخاسى فى مدح القواد العجم , فاكان لا ولا اشاعر عرفى. 
سواهما أن مهجم على مدح العجم لآن النزعة العريية كانت لا تزال مستحكة فى الأعراق ؛ 
وقد ضعف الخافز ؛ فضعف الحفوز . 


حح ح الممههرار العا بم 


كان لضعف الشعر الماسى فى العصر العبامى الآاول سبب آخر يتعلق بالشعراء أنفسبم. 
( فاعلين لا منفعلين ) إن صم فى العر بية مثل هذا اتتعيير » فإن من الشعراء من كان فارسيا فى. 
أصله من جبة أببه أو أمه , كبشار وأفى نواس. فل يكن شعورهم ليرتاح لافتح العرفى , 
وذكر البطولة العرببة ء ولذلك جد ربا واس قد احتال عل شسءوره الماسى فى البطولة 
والفروسية ؛ قفصرفه إلى جية الطرد ياد اويييؤ تكوازهنا نظو 

أما بشار بن برد ذان شم 207 1007 00027 2302 , فذ لك فى قصمدته اليائية الى 
رح وا ربع 6ه أجيش الكَليف هقد مدح فيبا هذا الآمير ووصف الجيش. 
وصفاً رائعا فذا . لكنه لم مخف شعوره فى تبديد العرب وهو فى زحام الخاسة , فقال ببته 
المشبور وكأنه كان يصرخ فيه بوجه الخليفة الميدى 

إذا الملك الجبار صعر خده قينا .إليه بالسوف» الضارية 

وهو لى يلبث أن مجا بعد حين عير بن هبيرة أشد الحجاء فأنن من قلب بشار الشعور 
باماسة التى تتطلب من الشاعر الخلوص فى توقير البطولة . و[ كيار أهل الشجاعة ؟ 

وكان الشعراء الأعاجم فى جميع العصور العباسية لا يفترقون فى شعورهم بالبطولة العربية 
عن الشاعرين السابقين . وكان الاثرعند أو لك كالآثر عندهذين » ولذالك لا تجد لذولة الشعر 


الحرفى . والصدق فى حماسته إلا عند الشعراء العرب الأقحاح » فى مدى العصور العباسية . 
5 ده تأثمر الفار -ء ف الخال العر لى وار ريبك ف 3_2 دربت 


لو أتيس لاعرب فى الجاهلية أن ختاطوا بغيرهم من الامم خاطتهم فى عصور الإسلام » 
لوصل [لينا تراتمم الجاهلى على غير ما هو عليه ؛ من صفات عربية » وطوابع بدوية صرفقة » 


جك 178 اح 

ولكان فى طريقة تعبيدهم وأسلوب تفكيرهم . ومدى خب الهم شسكل آخر غير ما كان 
فى الجاهلة 

لو أنهم مازجوا بلاد فارس طويلا » وعاشروا الروم عشرة تلاحم ؛ لوصل إلى أيدينا 
هعم أدب لا يفترق كثير| عر أدب تلك الآمم فى خياله وتصوره » وطريقة أدائه 
وموضوعاته 

وقد ضرب العرب الأمثال لللامم » بأنهم ليسوا مؤثرين للجمود ؛ وإنما هم قوم تحبون 
التطور ور يسةتطيعون الا ندماج فُْ عير هم ظ إن كانوا يدون ف هذأ الادماج ثم حأة وبقاء 
ومنزلة وقدرا وقد دلل 0 مثل هذأ الماح بعضص الجاهامين الذين زاروا بلاد فاأارس . 
فان الأعشى مسمول عاد من عت قر وف ته بهض كلام الغفردس حى قال َْ بعص شدعر ه 
( وبربطنا داعم معمل ( والبريط آلة فو سيقية فارسية كالءود 6 مأ 555 العرب عر فوهأ أو 


ولكباوإن نكن قللة. فضنها د الخد اعاس اي أد رون سار 
فى لغة العوب أسياب اقتصادية كا لتجابوة بوسياسية كامتزاج العرب ف الثمال شرقا بفارس 
وغربا بالروم و<ين جاء القرآر | الفانمورء لش الفاظه ما عود به النسب إلى 
تلك الاصول 


وحين مازج العرب بالفرس بعد الفتوح الإسلاءية ل لستطع عه فارس ولا عادات أهلما 
ول آنا ايب عقوطم وتلاوين خياهم أن تسرب إل العرب.. وكأن الغري أقافواوون.ذلك 
ورا صفيقا فم تستطع فارس أن تجتازه [اهم وكان الآمر على النقيض -. لضرودة الدين 
الجديد ونشر تعالهه ‏ أن دخلت الفارسية فى غمار العربية » فأقبل أهابا المسدون على لذة 
العرب يتفبدون كتاءا المتزل ؛ ودعاهم الدن فى دواعيه هذه ليفهموا بعد أموره وأحكامه شعر 
العرب ونثرمم » وأن يكون منهم خاف يحذقون لغة العرب » وجرون فى بيانها أقلاميم » أو 
يطلقونفى فصاحاتها ألستتهم » فإذا منهم شعراء ومترسلون : ومهمخطياء وأهل مذاهب فىالفن 

كان العصر الادوى للفرس مرحلة تعلٍ للعربية » وتثقف بآداها » وكان العرب فى هذا 
العصر لاينظارون لفارس على ا مصدرئقافة وحضارة . 5 فردارأ متو <ة لسو فوم 
لندر لذن ادويق اوياءا فيا رد اء أعتاعيا ور "أن انان عتفف مانا دوي 
والمروانيين . لفكروا با كتناه هاتيك الحضارة » وهذه الثقافة . الى كانت لاهل اليلاد 
المفتوحة ولكن شغلهم الفتن فى فارس وخراسان وما وراء اللهرء وفى <ومة بلادث فى الشمام 
وق العراق والحجاز وعلى تور الروم . وكان براعى سلطانهم إلى مصر وشمال افريقية وقيام 


شعر الحرب 8 العصر العباسى الأول 


اتصيحلاول 
تطور الشعر فى العصر العصامى الآول 


١‏ د ككس الر ول 


بان أبو العباس السفاح فى خطبته على مثير الكوفة ( سياسة العباسيين ) بعد أن بويم 
بالخلافة » وكأنه قال ( خطبة العرش ) على نحو مانععر عنه فىمصطلح زمانئا . لقد خطب قبل 
موقعة الزاب : وكانت الزاب هى المعركة الفاصلة بين الدو لتين الآموية والعياسية . 

لقد قال السملبين فى هذه الخطة اللاولى )١(‏ 

أدركم زماننا ٠‏ وأنا؟ الله بدولتناء فأنتم أسعد الناس . 

وكان الخليفة العباسى الأول مندفعاً فى حماسة لاتنئاهى . فقرر فى آخر خطبته » أن هذا 
الأمر سيظل فى بنى العباس حتّى يساموه إلى عيسى بن مريم 

والذى أمبت له فى هذه الخطبة التارخية أن الدولة الحائمية الموعودة قد رأت حاببا 
يتحمقق » وزرعها بزهر 3 يشمر ؛ فأسعدت الناس م قال خطبببا السفاح المبير . وهى وإن 
أسعدت من كان مواها أو يرضاها . وأشقت من شق لا الطاعة . وأوقد عليبا الفتن 
فإن العصر العباسى الآول وما تبعه من تلك العصور كان أسعد حالا لئاس من أعوام 
الأمويين » فإن أرواح الفتن كانت تف كالافاعى زمن أبى أمية » فبجعت قليلا هذه الأرواح 
الخوفة زمن العباسيين . واستطاع هؤلاء فى زمان مجودها القليل أن يتنسموا الحياة الجديدة 
الى جاء مها التحضر , فاشتد تمازجبم بالأمم الى فتعم أمصارها العرب قبلبم » وكثر زواجبم 
ببنات هذه الأمم » فأنساه حسنهذه الجوارى » جمالهاتيكالاعاريب»وسكنوا فى القصور » 

)١(‏ تارع الداية والنهاية لعاد الدين أبى الفداء الد.شقى المتوفى سنة 714 . طبعة السعادة عصمر 
> ١٠٠اصس‏ 4# , وتارعٌ الطيرى س كه ص ١75‏ الطرمة الحسينية ٠‏ 


- 


وأجروا ف الوصور الممأه ١‏ وابنى ملو كم وأمراومم الصروح الممردة كالجعفرى والقفص 4 
وتابع الخلفاء والامر اء من دونهم من الرؤٌ سا والقواد والعال ٠‏ حتى سرت روح هذا 
التحضر ف اللشدهب وكان الثدعب عاهة فُْ سواده اوقلته؛ وق امصاره العرأة.ة كلما ٠‏ بعليس 
متبحبحاً وكانت تعتريه موجات من الضيق حين تشتد الثورات الداخلية ثم تنفرج ويدلئا 
بدح الخلفاء المماسيين فَْ كبر عصورثم على وذرة المال الذى كانت شوم بغراثره الإبل 4 
وقوافلما تفمل من كل صو رب ؛ وشداق عر ص الصحارى دنسكب 6 بغداد . 

وتحضر العباسيون ف زمن لم تتحضر فى فحته القصيرة أمة مثابم فق أقل من خمسين 
عاما تحضر العباسيون فى عبدم الآول فانقلبوا من شظف الحياة الآاموية إلى تعمى لا عبد لم 
ما . وكانوا على الرغم من الحروب ف الشرق والغرب ؛ يعرفون كيف يحدرن السبيل إلى 
السرور والتعمة وال+ضارة . حى كان عيك الرش.د وهوالعصر الذهى للعميأسيين : م معاه يد 
المأمون والمعتصم فالمتوكل . وقد كان القوم حقاً فى تلك العبود كلما أسعد الناس كا قال أبو 
العباس السفاح فى خطبتهالآولى ؛ اقد كانوا أسعد الئاس ( لانهم تحضرو )ف الطعاموالشراب. 
والملبس والمأوى وكان لامتزاجهم بالفرس أثر عظلي فى لوم ومباثجهم فاستتموا 
مطالب التطور والتحضر حتى أفسدهم التحضر » وقديا كانت تحجاب المدنة المفاسد . مثل 
شر لا بد منه الخير 

وإنها لكلمة فى استفبامها الجواب وفصل الخطاب : فأن من الييد عبد الرثّيد ؟ 


سم تور ا أسجر ور ده 


وكا تحضرت الدولة العياسية . فقد #حضر الادب العرنى . وأصف حضره بالتطور ». 
والأمر كا قلت فى هذه الرسالة إن مذعب التطور الطبيعى الذى يتناول قضايا العم يشمل 
الاداب والفئون 

م يكن الشعر الأاموى صالا لزمن العياسيين . فديباجته القاسية الجزلة . ومعانيه البدوية 
الموروثة عن الصحراء أصبحت غريبة أوكادت تصبح مكروهة فى العصر العياسى . و لذا 
بجد أب واس يحس بتللك المياسم القدمة فى الوقوف على الاطلال ؛ ومناجاة التؤى ,الحجارة 
فيثور ثورته المعروفة على مفاتيح القصائد . ونيلغ به هذه الثورة إلى شت العرب لا نسجوه 
فى مطالع القصائد من الغزل ,المرأة ووصف الدار وآارها العافنات وهو بعد أن يدعو 
إلى تطور الشعر فى مفاتحه واستهلاله بحدد فيه فيرسم لمن عاصره ومن يأنى بعد كيف يكون 
استهلال القصيد ء فيجعله فى ذكر الذر والدنان » والكؤوس والتدائى 


0 


ول يقتصر الشعر فى العصر اأعبامى الآول على التطور وااتجدد ٠‏ بل لحقته فون حديثه 
لم يكن يعلمها ااشعراء الآوائل ولا ما رسوها . مها ما يتعاق عقا بيس الشعر واشتقاق وره 
ومبها ما بناط معانيه . كفن الزهد والتصوف , واأشعر التعليعى 

وكثر الغئاء باأشعر وتغاوى أهل اللحون فى اجتلاب الطرب وشاع الرقص » وكان 
للفرس الخطر الآقوى فى طبع العرب مذه الطوابع وأ كر الظن أن الآمراء الفارسيين 
الذن استعمليم العرب ثم أول من أدخل(الرقص العام)وضروب اللبو والمقاصف على العصر 
:العياسى » واجد هذا سبلا إلى شعر اجون وظروور الشعراء الخلعاء . وتفتحت بسبب كل ذلك 
آفاق جديدة أمام الشعراء ما عرفها أسلانهم فراحوا ينظمون القصائد والمقطوعات بفئون 
:طريفة وعلى أماط جديدة ؛ فبا تصوير و[غراق, وقد زخرفوا الافظ كا زخرفوا الممنى 


+ - هل را على اماس سر ؟ 


كانمن الطبيعى أن يصيب فز ال+#اسة نصيب مما أصاب سائر فثون الشعر فى هذا العصر 
ولكن لو عرضنا عل القبير تلك الفئون لوجدنا بعضبا قد اضمحل أو تقاعس .كفن الحجاء : 
فقد أصبح تبعا للفخر . ول يكن بين الشعراء العباسيين الفحول تهاج كالذى كان بين جرير 
والأخطل والفرزدق ٠‏ وليس يعدل هؤلاء بثىء ما كان بين بشارين برد ومنافسيه من |أتهاجى؛ 
.ولا ماكان س اليدرى وان الروى من قذيع السياب . وصار الهجاءه ضربأ من ضروب 
الشعر لاحتفل به وحده . يا كان زمن الاءوبين . أما الغزل فرج هن قدسيته الاموية إلى 
التيذل والتهتلك العبامى حتى صار ف الغليان . وصار المديح سوقا للمتاجرة يقف أصحابه أياما 
بأبواب الخلفاء ليؤذن طم بالإنشاد 

وكان شعر الحرب وسط هذه الفئون العباسية الكثيرة . مخضع للتطور ٠‏ فإن قرع 
المزارق . وصولة الابطال » قد تغيرت عما كانت عليه فى العصمر الاموى . كان الأامراء 
والهال فى عبد بى أمية عربا أقحاحا . وكذلك سواد العرب . اقد كانوا أيناء الحرب 
وأحلاس الخيل » ك نهم خلقوا من ضلوعبا شون فىحلق الحديد مثى امال اليزتل » والموت 
هزأة فى أفواههم . وكان أكثر حار بهم يلقون أنفسبم على السلاح , ارفع كلمة الله . وقد 
تغير أكثر ذلك فى العصور العياسية فضاعت النزعة العربية أو ضعفت ؛» وتعاورت على 
شعر الخاسة فى العصر العباءى الأول أزمات اجهاعية وأسباب سباسية » ورافقت ذلك 
عوامل أدبة حتة تتعاق بالاغة والييان . فانخط شعر الحرب عن الدرجة الى رق لها فى 
عصر بنى أمية ش 
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والقواد الأعاجم . والشعراء الاعاجم 
واست أنكر أن هذه الأسباب التى أدت الى ال#طام شعر الحرب كان إلى جانها أمور 
أدت الى تألق معانيه . وروعة خباله . كتأئير الفارسية فى اليال العرفى : 


١‏ - وقوف القتوص هينا »وقتور المطوا: مما آتمر 

كان عبد الراشد.ن والعصر الآاموى مايئاً فتوح الشرق والغرب ٠‏ وكان الفتعحم مسعر 
الخاسة فى شعر كل أمة ؛ فهو الذى يقدح خواطر الشعراء ؛ فتتقد وود أكتام! بشع رالخرب 
البافى على الزمن . خلدون به مجد الآمم . ويسجلون ذكر الفتوح بشعر لا يبلى . فليا هدأت 
الفتوح فى العصر العباسى الآول هدأ معبا شعر الحرب وفترت لواعج الخاسة . وقامت فتن 
:داخلية مالا تعلى العياسيين جو السياسة بالقتام ٠‏ فكان شعر اهم يستجيشون عدة الماسة من 
موضوعات هذه الفتن ,كا فمل البحترى وأنو تمام فى فتئة بابك الخرى ء فانهما أعطيا هذه 
الفتئة الداخلية من شعرهما شطراً كبيراً . قوى الخاسة . بعيد الآثر فى تاريخ الشعر فى العصر 
العبابى و لكابما كغيرهما منالشعراء الفدول كانا مننصر فين إلى المدح المأجور . والغزل . 
والمطارحات ٠‏ فلم يكن شعر الخاسة قصدهما الآول فى هذا ااشعر . ولو نزعئا منشعر أفى هام 
مرثياته الل بطال اأطوس.ين . وخاصة مرثيته لمحمددن حميد الطومى وأشعاره فى ألى سعيدالثغرى 
وفتح عمورية » لما يقعنده فى سائر شعره الكثير أثر للحاسة الحقة وشعر الحرب ؛ وقد كان 
أو عام أجود من غيره فى شعر الماسة » وأحسبه كان خيراً فيها إذ أحبها وأحب الختار من 
اشعرها فألف فيه . وإى لاعذره فهو شاعر قد صب فى قوالب عصره ء ولو اتقدت الفتوح 
ففزمئه لوجدنا صداهاق شعره صريكا , "ا وجدنا فتتم عمورية وحروب الروم عا لم يعبد عند 
شاعر من قبله 

وكيف كان الام فإن وقوف الفتوح أو انقطاعبا ‏ كان هن الآسباب الى قعدت بشعر 
الحرب فى هذه الفترة 


فه مده القوار ارو عاءكم 
م ببح التار بخ كل الحوادث وقد باح الشعر مما كتمه التاريخ لقد مدح أبو تمام 
( الافشين) بعد أن غلب على ( بابك ) وجاء به مقيدا إلى المعتصىم » فأدخسل المعتصم 
الشعراء على الآفشين ؛ وحمليم على مدحه ؛ وكان أ بو تمام فيهم ( فقال أبو عام فيه شعرأ تأفه 


عه؟ؤ د 

الماسة كمود جف ماؤه فقات لنفسى لو كان الافشين عربيا هاشميا . لكان اشعر ألى تمام 
شأن غير هذا الشأن فى الجماسة ووصف الحرب . ولذا رى أحكثر شعره فى هذه الفتئة 
منصرقا إلى مدح المعتصم , إذ كان الممتصم هو ١‏ القائد الأعلى للجيش, . 

وإذا كان خلا الشعر فى العصر العباسى الآولهما أبا مام والبحترى العر بيين الصميمينفلا 
تتريب عايهما أن يفئر شعرهما المامى فى مدح القواد العجم ٠‏ شاكان لها ولا اشاعر عرف. 
سواهما أن مهجم على -مدح العجم لآن النزعة العربية كانت لا تزال مستحكمة فى الاعراق ؛ 
وقد ضعف الهافز » فضعف الحفوز . 


جح - الشعراء اروعا بم 


كان لضعف الشعر اماسى فى العصر العباسى الأآاول سبب آخر يتعلق بالشعراء أنفسبم. 
( فاعلين لا منفعلين ) إن صح ف العر ببة مثل هذا انتعبير ؛ فإن من الشعراء من كان فارسيا فى. 
أصله من جبة أبيه أو أمه , كبثار وأنى نواس فل يكن شعورهم ليرتاح الفتتم العرنى , 
وذكر البطولة العربية , ولذلك نجد أبا نواس قد احتال على شسءوره الخاسى فى البطولة 
والفروسية ؛ فصرفه إلى جبة الطرديات ووصف القئائص 

أما بشار بن برد فان شفع لوشعر حرب أو مقال فى حماسة ؛ فذلك فى قصيدته البائية الى 
وصف فيها حرب وعمر بنهبيرة؛ لاجيش الكدشيف فقد مدح فيبا هذا الامير ووصف الجيش. 
وصفاً رائعا فذا . لكنه لى مخف شعوره فى تهديد العرب وهو فى زحام الماسة ء فقال بنته 
المشهور وكأنه كان يصرخ فيه بوجه الخليفة المبدى 

إذا الملك الجسار صعر خده مشيئا إليه بالسيوف نضاربه 

وهو لم يلبث أن محا بعد حين عير بن هبيرة أشد المجاء فأن من قلب بشار الشعور 
الماسة الت تتطاب من الشاعر الخلوص فى توقير البطولة . وإ كيار أهل الشجاعة ؟ 

وكان الشعراء الأعاجم فى جميع العصور العباسية لا يفترقون فى شعورهم بالبطولة العربية 
عن الشاعرن السابقين . وكان الآثرعند أوائك الآثر عندهذين , ولذلك لا تجد خولة الشعر 
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5 ده ار القأر سم ف ادال العر بى واثر ربك ف 7_2 ارب 


لو أتيح لاعرب فى الجاهلية أن يختلطوا بغيدهم من الآمم خلطتبم فى عصور الإسلام » 
لوصل إلينا ترام الجاهلى على غير ما هو عليه ؛ من صفات عربية » وطوا بع دوية صرقة » 


ااا ده 

ولكان فى طر يقَة تعبيرهم ٠‏ وأسلوب تفكيرهم . ومدى خياهم شسكل آخر غير ما كان 
فى الجاهلة 

و أنهم مازجوا بلاد فارس طويلا » وعاشروا الروم عشرة تلاحم ؛ لوصل إلى أيدينا 
منهم أدب لا يفترق كثيرا عر أدب تلك الاهم فى خياله وتصوره ء وطريقة أدائه 
وموضوعاته 

وقد ضرب العرب الآمثال للامم ( أنهم لسموا مو ران للجمود ؛ و[مأ هم قوم بون 
التطور ؛ ويستطيعون الاندماج قُْ غير هم ٠‏ إن كانوا يدون فى هذا الادماج ثم حأة وبعاء 
ومنزلة وقدرا وقد دلل على مثل هذا اللقاح بعض الجاهليين الذين زاروا بلاد فارس . 
فان الاعثى ميمون عاد من عند كسرى وفى اغته بعض كلام الفرس حتى قال فى بحض شعره 
( وبربطنا دائم معمل ) والبربط آلة موسيقية فارسية كالعود . ما أحسب العرب عرفوها أو 
ذكروها فى لغتهم قبل الاعثى ولم تخل اغة العرب فى الجاهلية من كلبات فارسية أو رومية . 
ولكباوإن تكن قليلة فقد دل التقصى على أن أصلبا فارسى أو روى عملت على دخوها 
فى لغة العرب أسياب اقتصادية كالتجارة » وسياسية كامتزاج العرب فى الثمال ششرقا بفارس 
وغربا بالروم : وحين جاء القرآرن الكرم ورد فى بعض ألفاظه ما يعود به النسب إلى 
تلك الاصول 

وحين تمازج العرب بالقرس بعد الفتوح الإسلاءية لم تستطع اغة فارس ولا عادات أهلم| 
ولا أسا ليب عة وهم وتلاوين خياهم أن تنس ب إلى العرب . وكأن العرب أقاموا درن ذلك 
سورا صفيقا ف( تستطع فارس أن تحتازه [اهم وكان الأآمر على التقيض - لضرورة الدين 
الجديد ونشر تعاليه ‏ أن دخلت الفارسية فى غمار العربية » فأقبل أهابا المسلدون على لغة 
العرب يتغبهون كتاءا المتزل ؛ ودعاهم الدن فى دواعيه هذه ايفبموا بعد أموره وأحكامه شعر 
ااعرب وثثرهم ؛ وأن يكون منبم خاف يحذقون لغة العرب » وجحرون فى بائها أقلاءبم » أو 
يطلقونقى فصاحاتها أ لستهم » فإذا من شعراء ومترسلون : ومسهمخطباء وأهل مذاهب فالفن 

كان العصر الآموى للفرس مرحلة تعل للعربية » وتثقف بآداها » وكان العرب فى هذا 
العصر لاينظرون لفارس على أنها مصدرثقافة وحضارة . و إن كانت لكردارا مفتوحةبسيوفهم 
لنشر الدين الحتيف فى أرجائها وما وراء أصقاعبا ولو أن اافتن سكنت تأماتها الأاهو بين 
والمروانين , لفكروا با كتئاه هات.ك الحضارة » وهذه الثقافة », الى كانت لاهل اليلاد 
المفتوحة ولكن شغلبهم الفتن فى فارس وخراسان وما وراء اللهر ؛ وفى <ومة بلادهم فى الشمام 
وفى العراق والحجاز وعلى ُغور الروم . وكان تراى سلطائهم إلى مصر وشمال افريقية وقيام 
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دولة عربية فى اللاندلس شاغلا لم إلى ذلك عن ثقافة فارس وعاولة التعرف إلى. 
أداما وقئثون <ضارما . 

وم يتعرف العرب حقيقة مابين أيدهم من فن فارس إلا فى العصر العبامى ؛ وخاصة حين 
كان لهل فارس شأن دهم أى شأن وقد بدأ اهتاميم الآدنى ما بعد اهتّامبمالسياسى . مئذ. 
غدروا بانى مسل وقد جاءهم مسالما ووراءه خراسان براياتها وجيشها وكن أنو جعفر 
المنصور من الدهاء ونتقض العبد والمسارعة إلى الغدر بعد التأمين ؛ فى حمأة ساسية أحاطيا 
بالخوف والبطش والغيلة . ف! تمكن عبده من أدب فارس و يظهر أثر الحضارة الفارسية فى 
الاداب العربية » وكانت'مواليد العربمنالفرس لم ,ظبر خطرها بعد . فبقيت تلك الاثارالفئية. 
كامئة مكبوتة خلال الدم لم تجر مها الاقلام . ول آفه مها الآالسن 

وجاءت فى أيام المأمون فتئة خلق القرآن “فصدت نتاج الةازج الثقانى بين الفرس والعرب , 
حتى أتيح لهذه الفتئة ركود من دهرها فانفتح ذلك الباب مصراعا .عد مصراع . ثم أقبلت منه 
وفود الثقافة الفارسية فاندامت على الاسان العرنى ٠‏ وأسهم فها ناس من الفرس فبم عبد الله. 
ان المقفع وفهم سواه من أهل النقل والترجمة ولكن تلك الترجمات لم تكن من الفارسية 
وإما كانت من فلسفة الروم ٠:‏ 

وكيف جرى الآمر فإن أزاهير القازج الثقافى بين فارس والءرب لم تطلع بعد وإنتكن. 
أغصانها نبت . وأوراقا قد زانت تلك الاغصان فى مغارس العصر العيامى » بعد زمن 
المأدورن 

ولا أستطيع أن أجد الدايل مجمما . فإن دلائل هذا التطور تن على التثقيب , ولايحيط 
ا إلا من يدرس لغة العرب فى ذلك العصر العبامى و لغة فارس فيه . وبرى مالسلل بين اللغتين. 
من أاتعا بير والاشابيه والكلات . ١‏ 

ونحسى أن أقتطف تلك الازاهير من بستان الشعراء الذن تنسهم أصول فارسية » فان. 
العرق دساس ء والدماء نزاعة » وكلاهما ذو أثر بين فى تطور الدب لدى كل أمة وفى كل جيل 

فبشار أصله فارسى من جبة أبيه » وأبو نواس فارسى من جبة أمه . وجدر مبذن الشاعرين 
أن تبدو علىاشعرهما آثار الفكر الأرى والخيال الفارسى , كا نحد آثار التفكين العرى» 
وبداوة الخال عند أى تمام والبحترى وأف الطيب ؛ مصقولةبالتطور الزمنى والقازج الثقافى , 
الذى يغير من نوازع الدم وطوابع الانساب . ولكنه لايستطيع أن ينتزع من الاعراقه 
نوازعبا الآولى . 

وليس خيال الشاعر وطريق تصوره وليد نفسه . وإنما هو أمر عملت فيه نفوس متغلغلة 
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فى غمار الاجداد الذن سيقوا . إن اليال والتصور يشسبه السحئة والهيئات التى على وجوه كل. 
مئا ؛ وإن هذه السحن واطيئات ليست و لبدة أبوينا وودهما و[إيما ههى ولمدة أجمال كثيرة 
لا بعلا إلا خالةبا . كذ كأسا ليب تفكيرنا وقوة تخيلا أو ضعفه ولونهذا الخال وتصاويره . 
كل هذا يعمل فيه من أورئنا الحياة الجسمية والحماة العقلية 1 

ولكن كيف أستطيع من خلال كاة أو لفظ ومن ساق تعبير أو جملة أن استشف فى 
الكلام العرنى الخيال الفارسى أو الصورة الارية ؟ 

فائن كان للكليات حياة مثل حياة أكتاها . فإن ذلك لييدو على ثىء من السرولة افتح. 
أى معجم شت فى العر بية أو غيرها تبن لعينيك كلمات ننطق مبا كن ٠:‏ ونفكر فها تضم فى 
أعماقيا حماة أناس لابحصى لم عد كانوا يعيشون وكانوا يتكلمون ٠‏ إن كابة واحدة من هذه. 
الكليات تحتوى تاريخ أقوام ٠‏ وفى خفقات ألفاظبا وتداوها على الالسئة <وادث لايأق 
عليبا حصر . 

ذلك هو الخيال الذى تثيره كلبة واحدة أو لفظ , وجملة واحدة أو تعيير فاذا عرفئا 
هذا أمكتتى الفرصة من توجيه هذا البحث فى صدد غابتى وهى : ( ما هو أثر الخيال الفارمى. 
فى شعر الحرب عند العرب ؟ ) 


9 ان اسه 


إن بشار نن برد فارسى الدم صرف الصليبة فى العجم . كان أوه ( رجوخ ) من طخاوستان 
من سى الماب ءن أنى صفرة وأجداده من ( ازدكر إلى يستاسب ) يجا » فيصح أن يكون. 
بشار مثالا للقراس فى هذا البحث لآن فى خياله مئازع فارسية ولغته عربية 

ولكن قبل كل ثىء ما هو الخيال الفارسى واليال العرنى ؟ 

عرفنا الخيال العرفى فى شعر الجاهلية والإسلام أنه صورة منضوحة من صمي الحياة العر بية . 
فالماء المندور فى الجاهاية » والشمس انحرقة . وظلال النخيل » والآفر اس والإيل والخيام 
والصحراء المنبسطة والمرأة اجميلة كل ذلك أمو ر ملموسة فى الماده تبيج فى ذهن الاتكلم أخملة 
كثيرة يضرب بعضها فى بعض فتجىء عاللأ من الصور لا تحصى وكل هاتيك الصور الى 
كانت تبيجبا فى الذهن تلك المشاهد الملموسة .كانت تجىء على ألسن العرب وتقوم فى أذهانهم 
خيالات صادفة كل الصدق وفق حياتهم الساذجة الحدودة 

إفى أضع هبئا صورتين إحداهما جاهلية : صنعبا مرو القيس فى ذهنه نخيال بدوى ساذج » 
حين اشتاق إلى الحبيب الناثى وكانت ( أذرع ) له دارا فم بعئه خماله المكتوففى حدود 


حم دكا 3 


البادية على التجرد الذى قد بكون لشاعر عرف الحضارة ؛ أو مرت أسراما فى حياة أهليه . 
فقال عن تلك المرأة ْ 
تثورتها م أذرءعات وأهلبا بثرب أدقى دارها نظر عال 
ومعنى هذا البيت كأ أرى أنه حين مر بأذرءات عثت على باله محبوبته » فرى 
خياله نحو يثرب فتئو"ر نأرها منها » فكان نظره العألى هو الذى أدق إليه دارها وإنه لخبيال 
قوى مجنح : يكاد يكون غارجاً عن طوق الجاهلية ولكتى آثرت ذكره لآدل على براعة 
خيال من أخيلة الجاهلية . فأقار نه بخيال آخر من أخملة الشعر فى العصر العبابى » حين بدا 
الخيال الفارسى الارى فى أذهان من صوره فى لغة العرب 
فرذا بشار بن برد تعن على باله صورة معشوقة ٠‏ فيتمنى لو كان عندها فى [إناء الفا كبة 
تفاحة فتأ كلبا ٠‏ أو كان فى زهربتها ريحانة من الرياحين تشمها » فتهوى على الاولى بالعض 
وعلى الثانية بالشم فيذوق مبسمبا وشمبا ثم لا يشفيه هذا الخيال المعرب فى أن ينتفع منها 
بعض أو نشم ٠‏ وإنما يريد أن تخرج به الروح من تلك التفاحة . أو ذلك الريحان فيكون لدى 
الحبوبة وفى خلوتها إنسانا سويا فيقول 
بالتى حكنت تفاحاً به فلي أو كنت فى قضب الرنحان رحانا 
حتّى إذا وجدت ريحى فأيجبا ونح فى خلوة مثات إنسانا 
فأين خيال [مرىء القيس على ما فى جانبيه من جناح طائر ؛ من خيال بشار ؟ إن يينهما 
لبوناً مثله مسافة العصر بين الشاعرين : وكرور السئين واست أذهب إلى أن هذا الخبال 
عند بشار خيال شاعر مكفوف ؛ يتصور أغرب الدور ويعيئه عليها العمى . ذهاباً مع من 
يقول إن الممكفوفين أصداب أخيلة جايحة لا يستطيع عليها المبممرون 
لقد حمل بشار الفارسى اغة العرب فى بيتيه هذين خبالا رائعاً , فارسياً آرياً . وأ كر 
دليل على آربته ( فكرة التجرد الفلسفية الموجودة فيه ) وهى خروج الإنسان من رحاتة أو 
تفاحة ودليل آخر على فارسيته أنه منتزع من فكرة دينية بجوسية وهى ( التقمص ) فروح 
الإفسان الموجودة فى الربحان والتفاح يمكن أن يعين عليها الوجود فتتمثل بشراً سويا 
فإذا صم همذ المذهب ؛ تطرقت إلى الكلام على شعر الحرب فى أدب العصر العباسى 
فاستقرأته وتقصيت وجود الخال الفارسى فنه 
م هاه 
لم بكن الفرس أبعد شّماعة من العرب ‏ على ماكان لهم من حضارة ضن تُغورهم 
المترامية التى كان يحميما جيشبم المنظم ‏ وإتما كانو| أحك نظاماً فى الحروب وأ كثر فئوناً . 
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فإنهم حار بوا جيوش اليونان وعليها الإسكندر المقدونى وذاقوا ذل الانكسار . ولكنهم 
إلى ذلك كانوا أمة ذات صولة وعسكر فلما كسرتهم الحرب العربية ول عرشهم الإسلام 
ومزقت جيوش المؤمنين جيوش,م من بوم القادسية . عرف التارعخ أن السيوف العربية 
المنحنية الدقاق , إنما كانت الايدى الى ضربت ما أطول فى العزعة ٠»‏ والقلوب التى أفرغت 
فبا تلك الشجاعة كانت أوعى وأقوى ولا شك أن الخيال الفارسى كان يظبر أثره جلا فى 
كثير من شعر الحرب فى العصر العباسى ؛ سواء أكان هذا الشعر فى مدح أم مجاء أو حماسة , 
رفى وصف أم غزل . لآن حياة العرب فى هذه الحةبة قد تذيرت . وكان لهدوء الفتن الكرى 
أثر أعان الملماء والاد باء على التفرغ لاملم والبحث فبدت طلائع من الآخيلة الفارسية فى 
شعر بعض الشعراء كشار وألى نواس أما بقية الشعراء ذوى الاصول العربية ؛ فكان 
عثل تلك الاخيلة قليلا فى شعرهم عبل ما أخذوا به أنفسبم من دقة الشعور وحسن التصوير . 
كأنى تمام والبعترى والمتنى 

كان الشعراء فى العصر العباسى يحدون فى لَغتهم ما بريدون من تعابير الماسة والفروسية . 
وم كونوا يشءرون ضما فى أداء ما بحول فى أنفسهم من معانفى الشجاءة والبطولة ولكن 
هل كانوا فى الحقيقة أغنياء بتعابير الماسة ؟ أو كان فى تعابيره فاقة . وكانوا بحاجة إلى أن 
لسع فاق خيالهم فى وصف الرب بعد دواعى الحضارة العراسية وتمازج الءعرب بفارس 
والروم ؟ سئرى بوادر هذا الاتساع النيالى فى شعر أفى تمام والبحترى وأفى الطيب فى وصف 
الحرب ٠‏ ولكن الخيال الفارمى إذا تسلل إلى الشعر العرفى فانه ان يبدو معالئاً عن نفسه . 
وإتماكان لون جديداً فى جملة الآلوان التى اصطبغ مها الشعر الحرلى وهو بجىء فى قول 
الشاعر بلا تكلف ومن غير أن يعمد إلى استّدنائه أو حس أنه خيال فارسى أو عرف » وإتما 
المعانى والآخيلة أمور ذهئية تطلمها الآفكار . مكن للدارس أرد يتبين أعراقها فى 
طويل الاستقصاء 1 

أخص هذه الآخيلة الفارسية ما كان بعمدأ عن صدق اليداوة أو محال التصديق , 
كالتشبهات الغالية الى نراها فى شعر العصر العباسى وفها التهويل والتجسم فى الاستعارات : 
وكالاحاطة بالموصوف من أكثر جباته , ما لم يكن العرب يعرفونه فى الجاهلية وصدر 
الإسلام » إذ كانت تغلب عليهم السذاجة وتنويع الموضوع فى الغرض الوأحد 

وكانت وادر التجديد فى المعاى معرضة فى العصر اعباس لتقد علياء الادب ٠‏ تقد نقد 
الآدباءالأقدمون بشاراً حين قال بيته اخاسى الرائع 

حكأن شثار التقع فوق رؤوسنا وأسسافتا لل تجاوى كواكه 


لظ الى ١‏ لك 


فروى أبو الفرج فى أغانيه أن عمد بن عير الجرجاق وأبا يعقوب الخريمى كانا يرويان 
عن إشار أنه قال : 

دلم أزل منذ سمعت قول [مرىء القيس فى تشدبه شيئين بشيئين فى بدت واحد حيث يقول : 

ححأن قلوب الطير رطياً ورابسا لدى وكرها العئاب والحشف اللبالى 

أعمل نفسى فى تشبيه شيئين بشيئين فى بيت حتى قلت ( كأن مثار النقعفوق رؤوسنا) 

فالخدال الجديد يظبر فى شعر بشار : وهذا الليت وحده أصدق دليل عليه . فأين من 
خيال البداة هذه الكوا كب الى تهاوى ؛ فتشبه مها الأسياف وهى تتصادم فى الحرب ؟ 

ول يكن شعر أفى نواس بعد بشار . مقصراً فى روحه الفارسية » فقد ظبر الخيال 
الفارسى فى خمر يانه بأروع ما ظبر فى شعر بشار . فإذا تناولنا المعانى الخرية فى الجاهلية عند 
الاعثى ثم عند الاخطل فى معان واحدة أو متشامبة ٠‏ رأينا أبا واس يتئاوها بتصور رائع 
ماكان لشاعر عرى قبله أن يتصورها فيه . 

ثلائة أبيات هى دليل » تواقع الشعراء على معنى فى روح واحد فى وصف مة الخرة 
وتلالها » أو طيبا وحلاوتبا . قال الاعثى فى الخرة : 

بيابل ل تعصر فسألت سلافة خالط قنديدا ومسكا مخمًا 

وقال الاخطل 

خاء ها قد خخيلت فى إنائه ها 511 المرجم تصفو وتزيد 

وقال النواسى : 

إذ عب فما شارب القوم خاته يقبل فى داج من الليل كوكيا 

فبان الخيال البدوى الساذج عند شاعر الجاهلية الذى وصف رانحة اغثرة بالمسك. 
وطعمها بالسكر وهو القَئْديد وهذا أرب إلى مدارك البداوة الى عرفا الأاعشىف/ رتفع 
خياله إلى السماء » وإنما ظل عبلى أرض البادية » وهو خيال ساذج مليوس » شأن الكثير من 
الاخلة الجاهلية . 

وظبر عند الأاخطل الخيال الحضرى الذى يصرح به صاحبه بأنه ( خيال وليس تحقيقة ) 
تبدو فيه الخرة لامعة متّاوجة مشءشعة كأنها عند صفائم!ا وزبدها كوكب المريخ فى أله 

فرفع شاعر بنى أمية النشوان رأسه إلى السماء؛ وطار الها بخياله.مكان خيال الكوكب ما 
أستدعيه دمأ الحضر بعد خمال القنديد والمسك الذى دعت اليه دننا الور ٠‏ حى إذا جاء 
التواسى العربيد » فعرف أسرار الخرة » وناجى أرواحبا » وتفرد من بين الندمان بنشوتين , 
| نطلق خياله الثاقب حين رأى الخرة يسب فها الشارب فى الظلام » فباجت فى نفسه ( كوامن. 
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الفارسية الدفيئة ) - وقد تبيج به تلك الفارسية دون أن يصطنع لا الهياج - فيدت 
الفكرة اجوسية ) وهى ( عبادة الكوا كب ) وهل كان تقبيل الكوكب إلا مظبراً من 
مظاهر تلك العيادة المجوسية العتيقة . إذ كان أهلوها يعبدون الشمس ويستقيلون للأالا.ها المفتان 
بالعيون والقلوب . ( وما أجد أشنى للعابد من لمم المعبود ) . 

تلأك سوام من خيال فارمى لاح نه ابو نوأس ى خلال شعرهء وإن ف شعره أن هذه 
الصور أطيافا كثيرة . 

وقد احتفى الرواة والادباء 2 أقد مين ومحدبين بتجد بد أنى وأس , فزعموا| أن جك بده 
كان فى مفاتيح القصائد أبدل فها ذكر الأطلال البالية بالخئرة والقنائى . ولو التفتوا إلى هذا 
الضرب من المعانى الجديدة ففشعره ما لم,ألف العرب» لأامكاتتهم الفرصة من الكلامعلى ( فن 
أى واس فى عم تجديده ) . 

إن ديباجة الشعر الت جاد ما أبو نواس عرف مثلما العرب ٠‏ بل عرفوا خيرامها » لكن 
مما نيه هى التى كان يلوب على مثلبا قبله الكثير واست دائما مع الجاحظ الذى يقول : المعانى 
مطروحة فى الطريق , فإن هذه المعانى النواسية لم تكن اق مطروحاً فى الأرض ٠‏ وإنما كانت 
منضدة كوا كب ون#وماً فى درب المجرة 

1 ) الاي عر الخرب لى هرا العهر 

يتناول شعر الحرب فى العصر العباسى الآول حتى آخر أيام المتوكل موضوعات كان فبا 
غنى للحاسة العباسية كلما . وقد درستها فى هذا الكتاب دراسة فنية حيذا » ومئوطة بالتاريخ 
حينا آخر . وقد توزعت هذه الموضوءات نواحى مختلفة » فإن شه رالحرب كانمنتوج الحروب 
الداخاية » وكان يصدر عن الحروب الخارجية وقد قيل فى <رب البحر » 5 قيل فى حرب 
ار ؛ وفى جميع ذلك قال شعراء العص رالعبامى الخاسيون شعرهم الحرف , وسأذ كرهذه الضروب 
واحداً بعد آخر فى فصوله الى تحو به 

6( ماد مى هر الخرب ف المهمر العماسى 

ان فى الكلام على وصف الجيش فى الشعر العباسى مايعطى صورة #وعة, لفاذج اأشعر 
الحرنى , إذكان الجيش هو جموءعة رجال الحرب وعدتما . ففى الجيشآ بطاله وكاته »أوسلاحهم 
وكثراعبم وإن مجال الموازنة بين أقوال الشعراء فى الجيش وقياس بعض أوصافهم على 
بعص لاوسع مدى لمن يصدر عن هذه الموارد من الكلام 

لقد نظر أ كثر شعراء بى العباس إلى الجيش نظرات متشامة ٠‏ وتصوره كل متهم فى حالة 


م ا 


إن بعدت به قليلا عن رفيقه » فإيا تقر به اليه بقدر ما اصطلح عليه وصفبمللقتال » ونظرهم 
للسلاح والابطال وإذا كنت أعد ابن الروى أتم بيانا لللوصوف وأو وعياً للصورة , 
فإ ىأ بدأ بو صفة للجيش 

رش ابن الروى نحى بن عمر : وكان حى بن عمر ينتبى نسيه إلى على بن أنى طالب 
فوجب أن يكون ببذا النسب مضطبدا لدى العباسيين كغيره من العلوبين والشيعة : وكان قد 
حاق به ضر وسوء حال لخبب ليه كل ذلك الخروج على العياسيين ؛ تفرج فى طوائف من 
الزيدية بئاحة الكوفة . لؤرد عليه المتوكل من غليه وجز رأسه . وجلس العياسيون بعد قتله 
يتقبلون تبنئة الناس أفواجا عوته 

وكان ابن الروى 'نزاءا للشيعة . مصارحا فى ميله الهم وامتداحهم وإجراء طرف من 
شعره فى دعو هم 

فيو إذن حدن برق هى بن عمر [ عا يرجم الساسة العياسة فى عقر خطرها ؛ إنه يرق 
من خرج على تلك السياسة , فاستطاع مما أونيه من دقة التصوير وسبق فى الإلمام بوحدة 
الموضوع أن يجىء خلال هذا الرثاء بقطعة رائعة من شعره يصف فيبا الجيش الذى سوف 
مهب لخرب العباسيين . جيش الثوار الذين ما زالوا يكمئون فى ضير الزمان . وما هبة ذلك 
الثأر إلا يوم يؤوب حق الطالبيين لهم بعد أن نزعه منهم العباسيون فتدار عليبم يومذاك 
الكأس الي أداروها 

لان الروى - فوصفه الواعى ‏ ما ينبغى أنيوصف به الجيش الصاخب اللجب 
فبذا الجيش الذى يصفه 

خر تضيق الارض من زفراته » ورب الوحوش من زجله وصياحه , تلمع سيوفه على 
مدى اللا بصار 5أنما الدرق؛و سطع عليه مس الضحى بومض عد ومض فيحسب نحراً ل 
شب شعاعه بين الآرض والسماء فتراه النسور الى تحمد للجدوش جودها بالقَةلى والجرحى 
فتحوم عليه وحين ينبطح عليه نظر الناظر يع على حرج من الاحراج فبحار شوله » رجاله 
وفرسانه عدد الجراد » وفوق الجياد رجال كأتهم الايوث ببسالتهم 

يلتحم رجال هذا الجيش بالعدو التحاماً لا يترك فرجة تنفس فارسا عن خيله » ولو أن 
سحابة أمطرتهم لما وقع صوما على أرض و لبقى ماؤها يتدحرج على رؤوسرم وأجسادم : 
وقد لمعت رماحبم 5 يلمع الفتيل المشتعل . 

فثل هذا الوصف الواعى , يدّوله ابن الروى فى الجش الذى سيغير على العياسيين 
لانصاف الطاليين 


وين 5 


لعل لمم فى متطوى الغيب ثائراً 
عجر تضيق الارض من زفراته 
إذا شيم بالأبصار أبرق بيضه 
توامضه شمس الضحى فححكاتما 
له وقدة سن أسمأءه وبينه 
إذا كر فى إعراضه الطرف أعرضت 
يؤيده ركتان ثبتارد# رجلة 


سيسمو لم والصبح فى الليل موجح 

له زاجل شن الوحوش وهرخج(١)‏ 
بوارقك لا يستطيعون الحمسم(؟) 
يرى الجر ى أعراضه يتموج 
تل نما الطير العوافق فتبرج 
حراج تحار العين فبا فتحرج0) 
وخيل حك أرسال الجراد وأونم2؛) 


علبا رجال كاليوث سالة أمثالفا يثى الآنى فيمئم*) 

تدانوا ثا للنقع فيهم خصاصة تنفسه عر ى خيليم حين ترهج(ا) 

فلو حصبيهم بالفض_اء سحابة لظل 5 حصها يتدحرج 

كات الزجاج اللبذميات فيبم فتيل باطراف الردهى مسرج 

على أن هذه الطير الى تلم بالجيش الذى وصفه ابن الروى تذكرى بالنسور الى وصفبا 
العا بعة الذيماى وهى امه قوق جلشس الغساسئة , سكن الا بعة تاسط بوصضف هذه النسور 
الى هى لوازم كل جيش تحارب » وأجمل ابن الروى الكلام عليبا 

وتثير هذه القطعة الى يوفق ابن الروى فيبا بوصف الجيش قطءة تشامها لآنى الطيب 
المتفى تلمع ف الخاطر إحداهما ثم تلع فيه الثأ نمه . ولول ضرورة المقار نه هبئا وأزوم 
المقام ؛ ؛ لاخرت وصمه للجيش 9 اليأب الثالك 

يصف أبو الطيمب جيش الآمير يمد الحسين بن طغج اوم نزل عليه بالرملة فيجعل 
السبيل إلى وصف هذا الجيش مدحا هذا الآمير بأنه لا يتلق الحرب إلا به فيقول 


وذى لوب لاذو الجناح أمامه 
مير عليه الشمس وهى ضعبيفة 
إذا ضوؤها لاق من الطير فرجة 
وخق عليك الرعد والنرق فوقه 


أرى دون ما بين الفرات وبرقة 


تطا عه من بين ريش القشاعم 
تدوثر فوق البيض مثشل الدرامم 
ضراياً عشى الخيل فرق أجماجم 


)١(‏ الزمج الكلام المتتابم (؟) المحمج السديد النغار 
(؟) الحراج جم الحرج وهو الكان اللكثير الشجر . ورج ار 

(غ) أوعِ أكثفامه ن وم كسكرم 

)(ه)( يعئج يرد من المنج وهو رد اأبعير عند المربت 

69 ترهج تثير الغبار 


1# ل 


وطعن غطاريف حكأن أكنبم عرفن الردينيات قبل المعاصم 

تلك تهاويل أفى الطيب وهى فى هذه الابيات تحصر الوصف فى الجيش : 

. أنه لجب‎ )١( 

. لا ينجو منه طائر فى ااسماء ولا وحش على الارض‎ )١( 

. تقع عليه أشعة الشمس ضعيفه لما يحجها فوقه من غبار ورايات‎ ) "١ 

وهذا الوصف الآخير ( تمويل مغرق ) فقد جعل النسور لكثرتم! فوق الجيش قد 
مئعمت الشمس أن تتسرب إلمه 


(ه) بقع عليه ضوء الشمس مدو را كالدرام » إذ عر من بين الفرج الى فوقه 

(1) لمع سلاحه وهماهم رجاله تق عليك البرق وتصم الآذن عن الرعد 

(/7) يريك هذا الجش هر. فعأله بين الفرات وبرقة ضرايا تمثى الول عله 
فوق اناجم . 
تكون لها معاصم ( وهو مويل ممعن فى غلوه ) . 

فبذه الأوصاف الى سكها المننى على الجيش شارك فى بعضبا ابن الروى فى قطعته السا بقَة 
عن الجيش الذى أنذر به العياسيين فى رثائه لبحى بن عمر 


لقد شرح ابن الروى ( صوت الجيش ) وأجله المتنى وكلاهما ذ كر الشمس ووقوعبما 
ومضبا على اليش جعلةه برى كالبحر المتموج ظ ويكتق بصوره واحدة أما أبو الطب 
فيتئنارل وصف الشمس على جيش أبن طغْج بصورتين : 

. أمتناع الشمس من الوقوع على الجيش لما يظلله من الغبار و كواسر الطير‎ )١( 

(؟) أن الشسمس تتخال ريش القشاعم فتقع على الجيش مستديرة كالدراهم 

وهو معنى حبه أبو الطيب ويؤثره فى وصف الشمس على الآرض »ء وقد جاء به هرة 
تأنية حوين وصف شعب يوان لاد فارس ووفوع أأشمس على تلك المغالى الطمية من خلال 
أوراق اأشجر دنانير تفر من أليئان . 


1# ل 


الشمس على الجيش ( بالدراهم ) » لكنه فى شعب بوان ‏ وقد استفنى ‏ صارت تلك 
الصورة ذهبية فى خماله فقرتها ( بالدنانير ) فقال 

وألقى الشرق منها فى ثيانى دنانيراً نض م1 اليثان 

وذ ابن الروى فى قطمته هذه برق السيوف وفاته الرعد ٠‏ ججمع بنهما المتنى أما 
القشاعم الى نشرت ريشها فوق الجيش ‏ ك6 يقول أبو الطيب ‏ فقد ذكرها ابن الروى 
وعنى ما الطيور العوافى الى تم بالجيش وهى فرحة هزجة . ومّل ابن الروى للاخيل بفرسانها 
كأنما عدد الجراد وعليها رجال كالليوث ؛ ثم رسم صورة لهذا الجيش وهو ملتحم بالأعداء 
[لتحامة لم تترك بينه فراغا » ومثابا أبو الطيب ماشية فوق اججماجم وعليها الغطاريف الذين 
تمرسوا بضرب السيوف فكاان أ كفهم ضربت بها من قبل أن تخلقوا 

ولا ينبغى فى باب المقارنة بين هاتين القصيدتين أن يكون تعاور الشاعرين على المماقى 
ذاتها مثلية الاحق بعد السابق ؛ إذ ليس بين ه_ذه المعانى سيق ولاق بعد أن طرقبا العرب 
المتقدمون متفرقة أو موعة . وليس على القطعتين من ميامم الجدة سوى الغلو والإغراق 
الذى لم يعرفه الآوائل . فابن الروى ععن فى الغلو فيةول : لو وقع على هذا الجيش مطر 
لتدحرج ماؤه عليه ولم ينسكب على الارض » تمويلا لكثرة عدد الجيش وتلاحم المتقاتلين 
وأبو الطيب يغالى فيقول ناسبا إلى أبطال الجيش معرفة بثقاف الرماح ( كأنها أسطورة ) 
فأ كفيم عرفت الطعن بالرماح قبل أن تذبت فى أطراف المعاصم والسواعد 

فإذا فرغت من المقارنة بين المعانى لدى الشاعرين لم يبق لدى من الوجمة الفئية سوى 
المقارنة بين الديماجتين فابن الروى أق ببعض الغريب مدفوعاً إليه , لا راضيا , لآن 
قافية قصيدته تدفع الشعر إلى مثل ذلك الغريب . أما مة شعره خجاءدت ‏ كدأبه فى فله ‏ 
صافية التركيب سليمة من الركا كة والتزيد » وكذلك قطعة أنى الطيب وما كان لالى الطيب 
وابن الروى أن يعرض ديباجتهما على التنقير إلاكل متنطع فى الآدب ؛ متزيد ف العيب على 
البارعين . ولا يستطيع النقد أن يفاضل بين القطمتين لآن لكل منهما طابعاً فنيا ومظبراً 
خاصا تلف عن الآخر وإن توافقا فى بعض المعاقى وكق أن يكون ابن الروى مجحداً إذ 
كان صف الجيش على وجه التصور والخيال ؛ ويصفه أبو الطيب على حال الحضور والمعايئة . 

8 تي تخ 

ووصف البحترى الجيش » وأبو عبادة كثير الخيال ولوع بذكر الطروف يؤثرها بكدير 
من شعره حتى كاد يسمى ( شاعر الاطياف ) وخيال (عاوة ) الحلية يسرى فى أكثر 
قصائده , فلا يحب إذا وصف الجيش من صورته الانقوشة على ( إيوان كسرى ) . 


م1 ل 


لمد مثل جدش كسرى فى قصمدة الإيوان حن شاهد صورة أنطا كية على جداره » 
والظاهر أن كسرى ١‏ بنى إبوانه » أراد أن يسجل على جدرانه مفاخره الحربية وماثر 
جدوده » فصور له الرسامون صورة الجحدة الفارسي وقد غزا أنطاكية فأوقع بالروم . 
ولاشك أن تلك الصورة الى شاهدها البحترى على الإيوان كانت صورة ملحمة فارسية 
رومية فى ( أنطاكة ) ولذلك قال ( ارتعت بن روم وفرس ) وكلة أرتعت لا يستعملبا 
مثل البحترى إلا فى معناها من الخوف والرهبة الى تعترى المرء وهو يرى الجيش الملتحم . 

وإلى جانب هذه الصورة الى شاهدها البحترى على جدار الإيوان صورة ثانية مثل. 
أوشروان فى زحام المعركة وقد رفرفت الاثاءا على رؤوس المقاتلين من الول » وكسرى 
معمل قيادته يدفع الصفوف إثر الصفوف وهو تحت عله الا كر ( الدرفس ) فكسرى فى 
برة المعمعة » وهذا ليس بكاف فى فن البحترى ( صاحب التلاون والتزويق ) ولذاك فقد 
أفرغ البحترى جعبة فنه على تلك الصور الفارسية النقوشة فعرضبا فى نطاق فئه . فإذا كسرى 
أنو شروان فى لياس أخضر فوق أصفر . وهو تال » وعليه حلة مصبوغة بالورس . وحين 
قال اليحترى إن هو لاء الا بطال بتعا ركون بين يدى كسسرى وهم صامتون خافتون لانأمة 3 
ولا جرس » رجع إلى الصورة الجامدة الى على الجائط , كته سرعان ماحركا مما أو من 
صنعة فى التجسيد والتجسم . فوصف أبطالحها على أنهم ( جد أحياء ) وى أحدم بالرحح 
ويصد الاخر الرح بااترس . ثم جرد من الخيال حياة » فتصور الآ بطال يتحار بون وهم خرس 

فأظر الحركة وأخ الصوت . ثم عاد إلى الشك بنظره وشعوره , لعل ارتيا به يحقيقتهم سبيلا 
إلى مد يديه إلى لسهم ليتقراهم ويعرف حاطم بين الخال والحقيقة 

إنه يقول فى السمنة المارعة 


فإذامارأيت صورة أنطاكية ‏ ارتعت بين روم وفرس 
والمنايا مواثل وأنوشروان ‏ ع بزجىالصفوف تحث الدرفس 
ىق اخضرار من الما س على ل أصفر تال ىصسغة ورس 
وعراك الرجال بين يديه فى خفوت مهم وإءاض جرس 
من مشيخ هوى بعامل رمح ومليح من السئار#ل بترس 
تصف العين أنهوجد أحياء لى ‏ ل مح بهم إشارة خرس 


يغتلى شيم ارتهآفى حى تق رأهم بداى ابلس 
1 53 البحترى فى هذه القصيدة إلا ألعوبة بيد الفن . ين زار الإيران نظم قصيدته 
فيه على البيان والخيال » وخلع على الإيوان كله من أبوابه إلى شر فاته روحا منطلقة » فإذا 
الإيوان تخفق بكل ما كان فيه من وقوف فالزحام ووفود تحسرى وقيان وسط المقاصير . 


- 


وفد خرج البحترى من نطأاق ثقفسية وححسةه » تذاط وجوده ف ص-وره وخ ألانه ( حىئ 
اشتيه عليه الآمر فتوهم أنه ينادم على الشراب كسرى و يطر به مغئيه ( البلببذ ) فقال 
وانو همرت أن كرى أرويز | معاطى واليابسد أنسى 
ولم يخل شعر الكثير من شعراء العصر العبامى من أن يكون لهم قول فى وصف الجيش. 
حتى أن بشارا وهو الذى ليس عليه من حرج فى أن يترك ذلك قد جرى فى مضمار المبصرين. 


وكاد باجم حين وصف جيشا حاربه عمر بن هبيرة يول فيه 


وجيش كجنم الليل بزحف بالخصا و«الشوك والخطى حمر تعال 


غدونا له والشمس فى خدر أمما تطالمنا والطل لم بحر ذائيه 
برب يدوق الموتث من ذاقىطممه وتدرك دنلا لة. 0 الفرار مما أمه 
كأن مثار التضمع فوق رؤوسنا وأسسافئا ليسل تهبأوى كو كه 


وقد منى القول فى قدمة هذا الشعر الحرنى عند بشار وترك بشار الشعراء بعدهينظرون. 
إل فئه فيحيون تقليده » م فمل أنين المعتز حين وصف المش فقال على غرار بشار 
وجيش كثل اليل تسود شمسه 22 ويحص من إعناته الير والبحر 
وكق بشارا إلماما بفن التعبئة العسكرية كلية ( يز<ف ) فزْن فها كل معانى التعييّة 
والظاهر ان بعض الشعراء كانوا يتعمدون الشعر الحربى ؛ وهم يعليون أن وصف الجيش 
عنوان هذا الشعر عندهم فوقع بعضبم بتصئع ظاهر وكلفة مرير ة » لطسيوا أن ذكر الخيل 
والسيف والر ى النى تثير معانى الخاسة فى النفوس ا فمل الناثىء حين قال 
جيش يفوت الظن حيّ لاارى ماغاب مر أنظاره محدردا 
وكأنما جع لالإ اه رو امى الاعلاء أعلاما اله وي ودا 
وترى و لسمع لمعه وحفيقه فظن سه وارقا ورعودا 
وليس وصف الجيش بكاف امرفة الفن الخاسى عند الشعراء » فإن فى الكلام على شعر 
الحرب عند كل واحد مهم الا للنقد والتحليل . ومندوحة الحم والتقدير »وسييلا إلى معرفة: 
فنهم اماسى . والحرى . 


اضبراثان 


١‏ - سيوف القرامط: 


تجوز المؤر<ون فى كلامهم على العصر العباسى فسموا من شق العصا على الدولة (غارجيا) , 
فكان عند الزنادقة العصاة , وااشيعة الغلاة المئاوئون وأحاب التحل ومذاهب الإباحة 
وذوو البغئى » خوارج. ومن هذا القبيلعدوا (القرامطة) رأس الخوارج . بل كان الخارجى 
عند فى أ كثر ما يعئون هو (القرمطى) 

وأداهم قد ذهبو مذهيا غير عادل ؛ فإن الخوارج الذين فى عصر بنى أمية وخاصة فيصدر 
ذلك العصر ء كانوا زهادا مبتبلين » وعمادأ قانتين . فضلا عما كانوا يتحلون به هن الفروسية 
الباهرة . والبطولة الخارقة (التى تقدم وصفها عندكلاى على شعر الحرب فى الآدب الآموى) 
مع الشبامة والمروءة فى أمر اانساء والاعراض . 

لكن القرامطة وقد تنبعت آثار هر من مثا شى ء أمرهم إلى ذهاب ريحبم ‏ كان صاحييم 
الآول يدعو إلى إمام من أهل البيت النبوى(2, ثم لم يلبث هو وأتباعه وأعقابه أن صاروا 
زنادقة ملحدين واصوصا سفا كين . وهم وإنكانوا على شىء من الشجاعة والبأس » إلا أنهم 
كانوا مثالا للجبن والخذلان فى أكثر مواقفهم التى حارم فيها العباسيون . فليس إذن من 
العدل فى التارعخ ؛ والإنصاف فى الوصف , أن نعد القرامطة وأمثاهم مثل الخوارج . 
لم تسكن الخوارج فى العصر الآموى شعبذات وحيل تنجم ونيرنجات مخادعون مها الئاس , 
وإتماكان لبم السيف اساناً والحرب معواناء ولكن القرامطة كانوا أضحاب تلك الحيل , 
فقد روى أن واحداً من أوائلبم وهو( هاثم.ن حك ) اقب ( بالنى المقئع ) لآنه كان يضع 

)١(‏ الطبرى ح ١١‏ ص امم 
أول القرامطه رجحل من ناحية خوزستان نزل سواد السكونة .ظهراً لاتقشف والمادة ؛ وهرض 


مله رحدل اسمه( كرميتة ) على نور له وحاء 4 إلى نت » قغلب عاءه ام صاحب الور فُسدى (قرميطة) 
وكرميتة باغة النبط أحمر المين » وكان صاب الثور أحمر المءينين . 


وم( ل 


على وجبه قناءا من الذهب 2١‏ فزعم ان القارح فى رسالته لآنى العلاء © أنه كان م قصاراً 
أعو ر فصئع لنفسه وجبا من الذهب وخوطب برب العزة » 

وظبر من القرامطة (ممنع) آخر ف الرملة بفلسطين أيام المعمتصم كنيته أبو حرب فوضع 
على وجمه القئاع لثلا يعرف ؛ وكار أمويا فزعم جمعه أنه السفيانى المنتظر » واتبعه من 
القرويين والحرائين مائة ألف فأحاط به المعتصم وناجزه الحرب وأسره 7 

والظاهر أن القرامطة كان رؤساؤه مولعين بستر الوجوه , فظور مهم ( مبرقع ) ثالث 
أيام سيف الدولة , فالتفت عليه القبائل وافتتح مدائن بأطراف الشام » فنهض إليه سيف 
الدولة وحاربه وقتله ‏ وعاد إلى حلب ورأس القرمطى المرقع على ريحه©) 

هذى فى وجهالذهب والقناءان عشامة مطابقة ف حوادث التارياافر نسى فقد كانالداهية 
« ريشيليوء أازمأحد الأمراء من كان له المق فى العر شأنيلبس على وجبه قناعامن الذهب 
وأبده علىوجبه إخفاء له ؛ وحبسه فى إحدى قلاع البحر صرفا له عن الملك حتّى مات صيرا. 

وأعلينا تار ضخنا أرن من القراءطة ( زكرويه )ثم ( الحسن ) ابنه . وقد نهضا فى سواد 
الكوفة ثم فى الشام » وأن منهم ( علا بن أنى هام ن صدقة الكاتب ) ظهر أيام المعتضد , 
وأن منهم الصناديق العنى الذى ذكره ابن القارح وأبو العلاء فى رسالتيبماءوإن منهمالقرمطى 
الخطير (أبا سعيد الجنانى ) , وقد ظبر بالبحرين » فاستفحل أمره , حتى هدم المدن وأحرةم| 
وسى النساء وقتل الاطفال والشيوخ , وباخ به الفتك أن وصل إلى مكة فقال ابن القارح 
د [نه قتل فيبا ألوفا واستملك من النساء والغليان من ضاق مهم الفضاء كثرة وأخذ حجر 
الملتزم وظن أنه مغناطيس القلوب, , ونب المحاريب وجواهر الكعبة وقناديل حرمها (0) 
وقد ملا هذا القرمطى أوائل القرن الرابع البجرى بأهوال جراءه , وحاريه الخليفة المعتضد 
فل يو عليه » ولا قدر عليه الخلفاء الذين جاءوا على أثره 


)١(‏ ف الطبرى ه/م+* ٠‏ ؟6* أن خروحه كان بعرو خراسان ء ثم قئله المبدى فأرسل عليه 
قائده سعيدا الحرثى . وذكر الطبرى أن اسم المقئع ( حكيم ) ٠‏ أما سيد أمير على فيسميه ( هاشم بن 
حكيم) فى كتابه (#تصس تاررع العرب والّدن الإسلاى) مصر سنة 1988 ص 5و١‏ 

(؟) رسائل الللغاء ط اص ١48‏ 

(9) تارجح الطبرى ج ١١ص‏ ه 

(4) يتيمة الدهر للثعالى ط مصر سنة ١9*14‏ ج ١‏ ص ١6‏ 

(5) صلة تاريخ الطبرى اعريب بن سعيد القرطى الطبعة الحسينية عضر ص ,/٠‏ 


.غ١‏ ل 


وقد أجمعت كتب الفرق والتحل والأآهراء أن هؤلاء القرامطة جميعا كانوا يستيحون 
انحرمات ٠‏ وأنهم غلاة الإباحية؛ وهدمة الشرائع » ينكرون الحياء ويقوضون المجتمع 
والاسرة بتعالمهم الفوضوية الفاحشة ٠‏ وآرائهم التى تمت إلى المجوسية , 5 ذكر ذلك 
أنو متصور اليغدادى(١؟2‏ وقد عاصر أواخر حركاتهم 


فأين هؤلاء القرامطه البغاة من الخوارج الآوائل الذين كانوا يقطعون الليل سجوداً ؛ 
والنهار حربآ لرفع كلمة الله . 

أما أشعار القرامطة فى الحرب فقليلة ‏ بل نادرة وكان ينبغى طم أن يتركوا لمن يبحث 
عنم شعراً فى الحروب الكثيرة التى قاموا ا » وقد كان الدم حلالا لهم . وإ لآراهم 
سفاحين رجمةمو لعين بتسكا ب الدمفلا يشفهم إلا إراقته » ولدسوا غريبين عن مذاهب التحليل 
التفسى المعاصر » فإن أمثال (فرويد )و أهل فاسفته ينيغى أن يعدوهم من فريق ( الساد سن 
1 )17 دهم المصابون بالسفك واجتراح المفاحش واستباحة الأءراض وال موغاون فى 
حب الدم ؛ وطريقبم أن يبطشوا ويضربوا ولاتبرد غلتبم الجامحة إلا باراقة الدم وفى 
المجرمين نفر كثير من الساديين أمثال هو لاء القرامطة » وفى عل النفض الحديث بسطة لوصف: 
هذا الضرب من الئاس أداب الشذوذ .و لست استغرب :درة ماوصل إليئا من أشعار القَرامطة . 
فان الرواة ل يحفظوها تحرجا وتأثما فرمما تضمئت حضا على الإباحية وانتهاك الحرم وبثه 
الإلحاد ففاضت هذه الفاذج من دنيا الرواة كأ غاض أ كثر الشعر-الذى قبل فى مثل ذلك . 

من هذا الشعر الرمطى ما قاله كبير القرامطة أبو سعيد سلمان الجئانى وقد كتبه للمسلمين 


بعال أن لمزم واعتصم مجر 2 


أغركو وى رجوحع, إل در" وعما قأسل سوف أت الخر 
إذا طلع المريخ فى أرض بابل وقارنه النجان فالحذر الحذر 
ألست أنا المذكور فى الكتب كلا ألست أنا المبيعوث فى سورة الزمر 


سأهلك أهل الآارض شرةا ومغريأ إلى قيروان الروم والترك والخزر 


)١(‏ الفرق بين الفرق ط الممارف عصر عن اسغة برلين سنة ١84‏ س © للا 

(؟) نسية إلى المركيز دو ( ساد ) وهو فرنسى مشبمور فى الأدب الشاذ الذى يصف اراتم ٠‏ وقد 
كب أدبه صورة عن نفسه الى كانت مولمة سفك الدماء واحتراح الفحشاء وقد سدن منحراء <راعه 
وفى سجنه كتب أديه الشاذ هذا ولد دوساد فى سنة ١78١‏ ومات سنة .1١841١4‏ 


(*) الفرق بين الفرق الصفحة السابقة ٠‏ 


[4١‏ عد 


وينبين من هذه الآبيات الى تهدد يحاستها » وتحذر ثم تحذر . وأنها انذار يحرب لانبق 
ولا تذر ء أن القرامطة كانوا يؤمئون بالتنجم و ( بالرجعة ) وهى من المذاهب الباطئية » وأن 
سليان هذا كان يدعى أنه نى مرسل وأنه مبعوث فى سورة الزمر وقد رجعت إلى السورة 
فتبينت أنه إنما أراد 5 قوله تعالى « وأشرقت الارض بنور رمسا ووضع الكتاب و جبى ٠‏ 
بالنبيين والشبداء وقضى بينهم بالحق وهم لايظلءون , . وقيل هذه الاية آنة تشير إلى البعث 
وى ١‏ ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الآارض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه 
أخرى فإذا مم قيام ينظرون » . 

وإن القرامطة ل يتركوا شعرا حربيا يؤئر عنهم , وإما تركوا أخبارا طوالا فى جراتمبم 
الكثيرة . وإن خيرا الشعر الحرنى ؛ وهو مناط الماسة ومعرض المروءة ووليد المية . أن 
خلو من فتك القرامطة » ووصف بغهم : ومراتعبم فى المظالم والضلال 


؟ - علموى اللهارة 
وتصوير أبن الروى لمذيحة الزنوج 

أنكر المؤرخون أن يكون ( علوى البصرة ) على بن مد الذى ثار أيام المستمد على الله .. 
منتبى النسب إلى على بن أنى طالب » فد وصفوه بأنه كان متحيرا فى إثيات نسبه الطالى 

ولكن التاريخ حفظ انا أنه كان علويا » فعللت موضه ,الفتئة إسبب مظلية العياسيين 
لاعلويين . وأخذهم مهم حقهم الآول فى الخلافة 

وعلات إطاعة الرئج لهذا العلوى . وهبومم اندائه . بما كان يقاسى العبيد من ظل الرق : 
قكانت ثورتهم فى وجه أسرادم حقا من حقوقبم الإنسانية ؛ ومطليا ندبلا من مطالبالحياة . 
على نحو ما ثار بعدهم مات السئين زنوج أمريكا فى وجه أسيادهم الظالمين . فقد علل الم رون 
الغربيون أن قضية الرق فى أمريكا كانت من أعظم الأسباب التى أدت إلى الحرب الآهاية بن 
أهل الجنوب وأهل الشمال فى الولايات المتحدة » تلك الحرب المريرة الى لم تكن تقل فى 
نكباتا وأهوالها عن الحرب الآهاية الإسلامية أيام على ومعاوية » حتى كتب النصر ليش 
الثمال » فبدأت هذه الحرب ؛ وكان من أعز ثمراتها تحرير العبيد . وكسب من جراء تمربرهم 
أحد رؤساء أمريكا ( أراهام لنكوان ) لقب ( محرر الرقيق ) وكان قبله الرق فى أهربكاسوما 
لها تخاسوها . وا بضاعما الإنسانية الازجاة . 

لكن ثوره العبيد فى أمريكا ؛ كانت لوجه الحرية سب »ء ولم تكن مقرونة بدعوة ديذة 


#8 ع![ سا 


أما نورة الزنوج فى البصرة » فقد استغلما ( العلوى ) ووجهها فى غير ماينينى من حقوق. 
الإنسان . إن العلوى عزم فى أمره على النووض فى وجه العباسيين وجعل العبيد وسيلة لبلوغ 
أغراضه السياسية الخاصة لقد صلى وخطب السودان فأهاجهم على قلب الحكومة » مستعيئا 
فقره واستعبادم ٠‏ فأطمعيم بالحرية » وتمليكبم الاموال وا لازل ٠‏ وحلف لم على 
نصرتهم 210 فثاروا وتوافوا جموعا على موع حى صاروا عددا كثيفا لا قبل لاحد بحر به . 
ومعهم كل أهبة الحربمنسلاح ومالوخيل وقد حازوا ذلك المال ابل إذ كانو ١‏ دأوحوا نه 
اليصرة وأنحاءها ويغادونما بالمااوشة والنهاب ؛ قبل أن يفتكوا ا فتكم بع الكبر ىئء: 
ما زال العاوى يؤرث مهم نار الثورة حتى قطع م الطرق . 0 بم على البصرة 
فأحرة ق الدور ؛ وأنههم ما كان فها أياما » وأحر قأسواقبا وكلاها كان قالد أو الليث ) 
نحض الزنوج على ل وا ##زرة بكلمة ( كيلو ) © حىّ أفنى المديئة وقتل أهلبا » وهرب 
من فاز منهم إلى الدسا كر والانحاء القاصية . 

وتحولت دعوته الآولى الى كانت مطالبة بالحرية للزنوج إلىسفك دماء » وانتهاك محارم؛ 
وهدم بلاد ؛ واستحلال نساء محرمات . وانتهاب أموال . ما لايأتيه الراءرة والمتوحشون . 
وانتبى به الآمر بعد هذا الإجرام إلى ادعاء النبوة والرسالة » فكان قرمطياً فظيعا 

فأعمل العزم فيحربه ( أو أحمد الموفق أخو المعتمد على الله ) غخار به أربع عشرةسئة (6» 
حتى استطاع فى آخرها أن يقتله فيحر رأسه بعد تقطيع أطرافه . ولم يستطع أه لالبصرة عودة 
إليها ء واستقراراً فيبا . حى استراحوا من رزيته ( وخسر الزنوج قضيتهم ) الى ثاروا من 
أجلبا ‏ نظلوا أرقاء . 

وقد ذكر أبو العلاء المعرى أمر العاوى فى رسا لته إلى ان القارح فروى له أبياتا فقال©) 

وما أدفع أن تكون قبلت على لسانه , . 

وكف كان أمر هذه الابيات فقد أوصلبا الينا أبو العلاء وهى اببات حماسية : نفيد منها 
كئه هذا المذهب الذى نمض به صاحب الرتح . فرو يول : 

تلت اللناس إشفاقا على تشسى 35 تبلتق 
وحرت المال بالسيف لى ‏ أنسم الاأشق 


١الا0 تاررح الطيرى ج اص‎ )١( 

ز؟) الطبرى ج ١1اص‏ ١9؟‏ 

(*) من سنة مهلاح .لا؟ للبحرة ( الطيرى ).919537/١١‏ 
(4) رسالة الغفران وقوف اليازحى ط مصر ١5٠‏ ص ٠3١48‏ 


اع| ل 


3 أرصر مثواى فلا بِظم إذن خلا 
فوا ويلى إذا ما مت عند اله مأ أاحى 
أخلدا فى جوار الله أم فى تاره أللتق 


فنستطيع أن نتبين من هذه الآابيات السبلة التى قيل فى سهو لها كثير من شعر امحار بين » 
أن العلوى ينبغى أن يكون ةَالما فىأوائل بُورته . وقبل ادعائه النيوة واشتراعه نهب المال وسى 
العرض . قفا تظل وتبرير لسبب قتله الئاس , فبو قد قتل الئاس من خوفه الموت على نفسه 
لآنه إذا ترك قتل اناس قتلوه . وما أحسب هؤلاء الناس الذين عنام إلا العباسيين الذين 
قتلوا العلوبين بالسيف وقتاوهم بحرماهم ح<ق الحكومة والمال . وجاروا علييم بصنوف 
العذاب والا :كام . 

ثم فسر مورته بأنه قام مها ليحوز المال بالسيف ء فكان له ذلك لان حقه فى نعي الحياة 
وبقاء العم رحملاه على عمله . ثم توقع لنفسه الموت » فكان يرى حتفه بين عينيه » فتصح الناس, 
إذا رأوا مثواه الآخير أن يعتيروا بأمر ثررته »فلا يظالءوا الخاق حقوقهم . ثم يظبر فى 
ييه الآخيرين خشوءالله وخوفا من ناره ولعل ذلك كان منه على الحقيقة أول أمره . أو 
خداعا للزنوج الذين هبوا معه 

لست بسييل التاريخ , فأتسط فى وصف هذه المذحة من وجبة التاريخ والسياسة ٠‏ وإنما 
أنا سبل شعر الحرب . وقد نتجت هذه الفتئة صور من صورة الشعر ؛ إن ضن بتقديرها 
التاريخ ؛ فان على الفن والادب أن يعرف ا قدرها . وهى قصيدة من صئع ابن الروى 
الذىكان أ كثر الشعراء العياسيين طول نفس وإلماما بوحدة الموضوع , واستقصاء للكلام 
فى الوصف . فبو الشاعر المفتن” الذنى سجل هذه الثورة الرنجية فى شعره بقصيدة طويلة يك 
أن ندرس جانياً مما لنئين موضعه من شمر الحرب فى عصير بى ااعياس . لآنه شعر يصور 
ورة حربية لم يشبد قباما العرب مثلبا فى حروم الآهلية كلها 

بدأ ابن الروى ملحمته عن مذحة البصرة بو صف أهلرا الامنين فصور كيف يتوم العبيد 
السيرف وم يكن إديه أصدق فى تشبيه العبيد من ذلك النشييه الذى اصطاحم عليه كل من. 
رآهم وهو أنهم قطع الايل ) لم بدت واحد أعطى صورة الحريق الآ كر فقال 

با أمليا بأحسن 1‏ حال إذ رمام عبي ده باصطلام 
دخاوها كانمم قطع اللسل إذا راح مد هم الظلام 
إذ رموهم بنارهم عرنف عن وشم#ال وخلفهم وأمام 


عع![ لب 


وقد أفاد ابن الروى التاريخ .فان المؤرخين لم يذ كروا أن هؤلاء العبيد الذين ثاروا كانوا 
عبيد أهل البصرة وخدامبم (© ففسر ذلك ابن الروى فكان قوله ( عبيدهم ) مؤكداما 
ذهبت إليه من أن هؤلاء العبيد إنما ثاروا على أسيادهم من طول الجور والاستعياد 

لم ينتقل ابن الروى إلى مرحلة ثانية من قصيدته فيصف أفعال الرنوج الى اجترحوها 
لقد صور الذين هرءوا للنجاة كيف تلقاهم الزنوج على وجوهبم با اسيوف وكيف كان الاب 
يرى مقتل ابه الغالى » والرضيع الذى ضروه وهو على ثدى أمه » والفتيات العذارى 
اللواتى سيوهن فكانت وجوهن وأقداممن ملطخة بالدماء ثم كيف اقتسمين الزنوج بيهم 
بقسمة السمام. م صرن إماء بعد أن كن يملكن الإماء والخدام وكل هذا ليذ كره المؤرخون 
بالتفصيل فقال ابن الروى مفصلا : 

1 ضئين بنفسه رأم منجى فتلقوا جيه بالحسا 


5 أب قد رأى عزين بنيه 
5 رضيع هناك قد قطعوه 
1 فأة مصولة لك سريوهأ 
من رآهن فى المساق سانا 


١ 
وهو على بصارم صعصام‎ 


بأر زأ وو جببا 5-5 شام 
داميات الوجوه حك الاقدام 


من رآهن فى المقاسم وسط الرتم ل يقسمن ‏ ينهم 


بالسي ام 
من رأهن بتخذر._8 إماء بعد هلمك الاماء والخدام 
وهى صور #ويلية مثيرة متتابعة » بزجيها أبن الروى مما وهب من براعة فى فن التصوبر 
الشعرى . وكأنه بريد ما أن يستل الرحمة من قلوب من يعطف على فتئة الزنوج لمطا لبتهم 
بالحرية . وما أحسب أوائك الزنوج قد اتخذوا النسوة البيض لم إماء » إلا ثأرا للعبودية 
وإتقاما 
ثم جعل أبن الروى المرحلة الآخيرة من قصيدته وصفا هدم قصور البصرة وتحريق 
أركائها » وا نطراح القتلى والاشلاء فساحائها وجعل أواخرها حضا لاقوم الكرام علىيحاربة 
العبيد الطعام واشترط عليبم الغياث » فإن قعدوا عن ح<رب العاوى صاحب الزتح » فإنهم 
شركاؤه فى اللعئة وفى الاثام فقال : 
بدا أت 8 القصور تثلالا من رماد وهمد#1ى تراب ركام 
)١(‏ يروى بعض المؤرخين أت هؤلاء اليد كانوا يكنسون الساخ فى ظاهر البصرة كنم 
لا يتبحبدون فى هذه الرواية » فلم يذكروا ملاقة هؤلاء العيد بأسرادهم » ول يعرضوا افسكرة الجرية 
اليىقاءت فى رؤوس المميد 


ده؛4( ل 


سلط اللثق والحريق عليبا فتداعت أركانها بالهسدام 
وخلت من حلولما فبى قفر لا ترى العين بين تلك الآ كام ء 
# ا # 
إنفروا أما الكرام خفان وثقالا إلى العبيد الطغام 
ويظبر من بيت( انفروأ خفاذا) أن أن الروى نم هذه القصردة و( الحرب الزجمة قائمة 
بعد خراب البصرة ) . وقد ذكر غير ان الروى هذا الحادث الجلل لكن أحداً من الشعراء 
لم يحسن تصوبره ووقف الشعر عليهءم) أحسن ان الروى ووةف . وعلى التثيل أذ كر البحترى 
فا نه هدم يا أحمد الموفق وذ كل علوى المهمرة 5 سكئه أضاع شعره ف المدح والاحتيالعل 
معال الثثاء ؛ تاركا ياب الموضوع وهو وصف حرب العلوى ومذ2ة الزيج 23١‏ 
وك بابن الروى أن بروحتياها هذا الوصف ظ وقد قعل عذه المحترى ( وتاريخ الادب 
الدب العرنى .عرف ماكان بين الشاعرين من التهاجى والتحاسد من أجل الشعر 


600 دبوان الددخرى طُّ هندبة لهس مده ١ 3 ١51١‏ ص "١‏ . 


شعر الحرب الخارجمة فى الششرق والغرب 


ليس اللادب أن يعن فى السياسة » فبحسيه أن يعرض للحوادث والفتن التى أثارت شعرا 
حماسيا ذا أثر فى وهو ما يتصل موضوع هذه الرسالة ‏ فاذا استطعت أن أتقرى 
بالدراسة والتحليل هذه ال#صائد والمقطوءات من شعر الحرب والخاسة » الى قاها زعما 
الشعر ا#اسى فى عصر بى أمية أنو تمام والبحترى فمّد بلغت هذه ااذاية الفئية فى أدب العصر 
العياسى الى قصدت الها 

وإذاكان أنو تمام والبدترى هما أمير ى هذا الفن فى العصر العباسى الول ف دراسة 
أشعارهما الاسية كفاء لتبيان موضوءات شعر الحربفى زمثهماءلآن فى قصيد هذين الجبارين 
أصدق مرآة للحياة الشاعرة , وأ بدع صورة للحاسة العر باء والبطولة والفروسية التىتولى بعدهما 
أو الطيب المتنى الزعامة فيبا 

وأظبر ماسم الحرب فى شع رأفى مام قصائده فى اروب الى وقعت زمئه فى شرق العراق 
وق عررنه 

أما حروب الشرق فكانت فننا » كراها حرب الآفشين قائد المعتصم لبايك الذى خلع 
الطاعة » واعتصم بجموعه فى أرض ( البذ) وإقلم أذر بيجان فقائله الآفشين وإنه لببمنى 
عند الكلام على عر الحرب فى هذا العصر أن أدل على ماكان العنصر الترى من الخطر فى 
دم الدولة العياسية بعد العنصر الفارمى الذى ابتلى به المرب زمن ببى أمية وصدر الدواة 
العباسية » فصارت حيامهم السياسية منوطة بأيدى قوادهم الخطرين كالآفشين . وإبتاخ » وبغا 
ووصيف » وسواهم من الثرك . وكان ذلك ذنوب خلفائهم » فقد استعان المنصور والمأمون 
بالخراسانية » واستعان بعدهما المعتصم بالترك . فقويت شوكة هؤلاء القواد الغرباء عن 
العربية » وصار الآمر إلى أيدم , حتّى بات الخليفة حاما باسمه سب . ومن هبنا بدأ انميار 
العبد العباسى من الوجبة السياسية . 


/او! د 


وكان بابك الخرنى كغيره من مضوا بالفتن يبدؤون ثورامم ( بدعوة روحية ) فقدتحرك 

بالثورة منذ عبد المأمون (2 فكان من أداب ( جاويذان ) بن سبل صاحب أرض ( البذ ) 
فادعى أنروح جاو يذان دخات فيه » وأخذ يضرب فى تلك الاصقاع بالعبث والفساد ومبلك 
الحرث والذسل حتى أصاب أهل خراسان والرى وأصبران مجاعة ؛ فتناحروا على الطعام 
يدفمون عن أنفسهم اموت , وظل بابك يؤلب اجموع على العياسيين وفهم الترك والفرس , 
وفهم من نتم على بنى العباس وقد اعتصى عنطقة الجبال حى أقض مضاجع العباسيين 
وأعجزم أمره زهاء ربع قرن7), وهى فسحة هن الزمن تكن أن تتعب دولة فى لقاء عدوها 
مما تكن مصابرة وجلدة قوية 

وقد حير أمر بابك دهاء المأمون » بعد أن يز عن حرب قائده صدقة بن عل المعروف 
بزريق » وبعد أن أسر بابك أكحماب د صدقة » الذين كان بوجههم إل حريه واحداً بعد وأحد 
ومات المأمون وهو عاجز عن بابك (*) 

وأعلل يحره عن اسكات ( فتنة الشرق ) بما كان آخذا نفسه به من ( <روب الغرب ) 
فإن حروبه الموالية لاروم جعلته يارب فى ( جعتين ) على مصطلح عصرنا . فتشتنت قوته 
وتوزعت هذه الساحات الحربية جنوده » فعجز فى جيعبا 

ولماصارت الخلافة بعد المأمون إلى المعتصم تيصر فرأى أنه حاط من جانبيه مما أحيط 
ه أخوه المأمون من ( فتئة الشرق ) و« حرب الغرب » 

وأراه قد ثقف السياسة الحربية فل يتعرض لما تعرض له أخوه هن" النهوض لحرب 
عدوبه فى آن واحد » فأملى للروم » وجعل حربه معبم مناوشة وصدا ء لامناجزة والتحاما . 
حتى استطاع أن يأخذ بابك أخذة واحدة » خاءه به الافشين مغلول العنق » مصفود اليدين , 
مكسور الشوكة , مفلول اجمع 

ولئن انسل المؤرخون وصف معارك الآافشين » طاون الكش عن بطولة بابك » فقد 
سار على غرارهم الشعراء فوصفوا الآفشين سيد الحرب وبابك نذطا واعلوم قد فعلوا مثل 
ذلك مع الافشين فوصفوه باانذالة والجن حين حبسه المعتصى » لخلعه الطاعة » ومكاتبته 


)١(‏ تاررعغ الطبرى ج ٠١‏ اص 44م 

(؟) كانت قومة بابك الخرىي سئة ٠٠١5‏ ومقتله سنة * 59 لأهحرة ٠‏ 

(؟) قال أبو الحاسن صاحب النجوم الزاهرة ( سج ؟ صس 77 ط دار السكتب الصمرية ) 

« إن انك أفسد مدنا كثيرة فى مدة عصيانه » وأخرب عدة حصون وأياد العام وعزت الخلفاء 
والملوك عنه لفراره » وطاات أيامه حو المشرين سنة أو أ كثر » . 


حامم:ة!١‏ ل 


و للناذيار, ثائر العجم وقوله له «.2١(‏ ومعى الفرسان وأهل |انجدة واليأس فإن وجوت 
إليك ل يبق أحد حار ينا إلا العرب والمغارءة ويعود الدين إلى ماكان عليه أيام العجم , . 

وليس يعئينا أن يكون الآفشين تارة فى رأى التاريخ بطلا ء وتارة نذلا » وإتما الذى 
ممنا أن نرى إلى صورته فى إطار الخهاسة العباسية على لسان الششعر » ومن أجدر من أنى تمام 
حبيب ن أوس الطائى . أن يصف ائا حرب الافشين لبابك , وكانمتها مكثيا » وما علما ؛ 
وعند الخليفة أثيرا 000 

لآنى تمام شعر كثير فى هذه الفتئة » ولكن أجمعه لوصف وأوعاه لييان : هو قصيدته 
الكبرى التى مهىء فما المعتصى بعد صلبه بابك فى سامر| 

ان 5 

إن الآفشين ليعود من حربه فيوجه اليه المعتصم أخاه هرون ليتلقاه بالترحاب ثم ينزاه 
قصره فى (الحظيرة) ويخلع عليه ما أثقله بالذهب والجوهر ؛ ويغى أهله وأعوانه ثم بتو" جه10) 
وبلسه وشاحين بالجوهر ويصله عليولى درهم و 5 يعقد له على السئد م و يدخل الشعراء 
عليه عدحونه) 

ولعل شاعرنا أبا تمام كان غير هؤلاء الشعراء أما قصيدته الكرى هذه فيصور فبا 
أو تمام » أول الآمر . خوف الئاس من بابك وسيادة الفوضى الاجتاعية , إذ عدا الضعيف 
عل القوى : ويحر الابطال عن حرب هذا الفاتك فقال 9 

غاف العزيز به الذليل وغودرت نبعات نحد سجداً للضال9©) 
قد أترعت منه الجوائح رهبة 22 بطلت لدمها سورة الابطال 

وكانت « أرشق » مكانا جرت فه الوقعة الآخيرة بين الافشين وبابك لجمل أبو تمام 
أرشق «بوماء سيرا على غرار العرب فى نسمية الوقائع » وكان يكثر منه ذلك فى شعره 
الحرنى . فوصف فى هذا اليوم المسليين كيف ساروا إلى درب عدرهم وهم رجال فىجسو مهم 
أسود فى قأومم 


م51ا/٠١ الطيرى‎ )١( 

(؟) الطبرى ١٠/8*4*م‏ 

() دوانه الطبعة الوهرية عصر سنة ”واه ص ١١١‏ 

6 التبع شجر صلب كان الءعرب يتخذون منه القسى والغال شجر طرى لين وهو #ميير بلاغى 
أر اه به الشاعر 6كين الممنى السابق فى خضوع الرقيم للوض.م والقوى للضعيف » وذ كر الشاعر كلة 
جد على العثيل لأن الضال والنيع من نيات مجد ١‏ 


و4١‏ ل 


فطلع إلهم بابك وعايهم فارتاع ولاذ بالفرار , واتذذ خدع الحرب فلحقوه فى البلاد 
الى اعتصم ما بعد قراره . ذال الطافى 


باه يوم أرشق » كنت رشق منية الخرمية صائب الأجال 
أسرى بنو الإسلام فيه وأدلجلوا لوب أسد فى صدور رجال 
ا رأهم : بابك , دوز المى مجر القوابة بعد طول صيال 
تخذ الفرار أخا وأيقن أنه صرى عزم من ألى معثال() 


“م صدمته الجنود بعد عسر تعققب وطول جبد فروعته الفوارس وعليها خير السلاح فى 
هضبة ( أرشتوم ودروز ) فكان ذلك :أ لق الزمان بوم الصضشر وكانت الوقمة ( بيانا )فصر 
عليها المسليون حتى كدبوا المعركة . وقد حدد أبو مام زمن المعركة بأنه كان ليلا ثم طول 
المار حى الروال ٠‏ وعين يوم اللقاء فكان اليس , ول ذلك زيادة مئه فى حفاوة الوصف 
والإحاطة بالصورة , مما أعده مساعفة فى الشعر لخوادث التاريخ . ودليلا على تحديدها 

ثم بجعل أو تام ملائكة السماء تحارب مع المسلمين . وقد امتازشعر الإسلام مبذه المعائى 
الدينية يدعم 5 الشمعرأء إعان الجنود 

وروع من ألى تمام وصفه لكتائب الافشين , وقد أخذتهم جموع بابك فحتهم محوا 
بسيوفما الرقاق وعطفت عليهم الرماح ٠‏ فطافت مهم كا نها الرياح 

وقد كان أبو تمام كرا مع الفتيان الذن حارب مهم بابك فوصفهم ,أنهم وإن كانوا كلاب 
لانم حار بو مع بابك , لكنهم ماتوا دوت الاسود ‏ وفى قوله هذا أثر من آثار المصانعة 
فى الشعر الحرفى مما ورثه شسر العياسيين عن شعر الامويين لكئه كان قليل الخطر فى تغمير 
الحو ادث السياسية فى العصر العباسى 

وقد أنصف أبو تام أبطال بابك ؛ فوصف بأسهم وفروسيتهم مما لم يكن بحرو عليه شعراء 
العصر الاموى فى القدح ببطولة أعدائم . 

فقال الطافى فى بقءة ذلك عن بابك 

همأت روع روعة بفوارس فى الحرب لاكشف ولا أعزال 
نوم أضاء به الزمان وفتحت فيه الاسئة زهرة ‏ الامال 


(4) صرى يوزن جى ٠‏ وصرى عزم أى ثابت العزم وأو سمال ء أدرالى شرد له بعير ذقال 
مخاطب الله دان لم تردها على لاعيدتك» فأصايما وقد تعلق زماءها بعوسجة فقال : « على ربى أنها مى 
صصعرى 6 أى عزعة قاطمة وءعن لازمة (اللسان) ليعتىء معى البيت إن بابك شر ذرارآً أقسم فيه لا يلوى٠‏ 
وكان قسمه فى العزعة والتأ كيد كقسم أبى سمال 


حم اه 8 أ سس 


وسروايقارعة ( البيات) فز#حزحوا بقراع لاصلف ولا مختال 
نزات ملائكة السهاء. علييم لما تداعى المسلءون تزال 
" بحس شخص فئه دى رى وقتا الزوال ُعيههوم زوال 
فاليذن أغير دارس الاطلال ‏ بيد الردى أكل من الاكل 
لوت ه (نوم الخجيس) كتائب أرسلله مثلا من الاشال 
5 صارم عضب أناف على فى مهم لاعياء الوغى مال 
سيق اللمشيب إليه حتى ابتزه وطن النبى هرد مفرق وقذال 
قانى حياة الكلب إلا أله قد مات صبرا ميتة الرثيال 


وقيل أن تصور أنو عام خا عة بابك أرخ زهن أسره ومةدله مأ بن رمضأن وشوال 5 
وجعل الظفر طلع مغارس الرماح فقال 
إن الرماح إذا غرس_ بشيد نا العوالى فى ذراه ممال 
لما قضى رمضان فيه قضاءه شالت له الايام فى شوال 


م وصفه مغلولا متصوبا على ( ألفيل ) يطاف نه للتحقير ؛ خم صوره مصلونا 


* - غهلود التأوسى 

1 أنشد الطاثى أيا دلف العجلى بائيته التى مدحه ما فاحتاز إينا به » واختلب ابه معانما 
قال أبنو داف | 0 

ادفموا لالى تمام خمسين ألف درهم ثم قال له مامثل هذا القول إلا مارثيت به 
عمد بن حميد الطوسى بالرائية . وددت والته انما لك فىة . فقال الششاعر . 

د بل أفدى الأامير بنفسى وهل وأ كرون المقدم قله » فقال له الآمير. ,أنشد قالقصيدة, 
نهم بعت من رلى عثل هذا اأشعر ع )١١(‏ 

وليت شعرى لو رد تمد بن حميد الطومىالى الدنيا » وقرأ ماقاله أوتمام فوصف بطو لته 
وذكر حربه لآ كب على قر شاعره فى الموصل فبلل بدمعه تراه ولو" لو كان له مقولالطائى 
بديل سيقه ورحه فحن له ااشكر , بعد أن أحسن به الفخر » ويعد قليلا مافعل أبنه 


00( أخبار أنى عام لاصمولى ط طنة التأليف والترجة واانشر .عصر ا“5١ااص‏ ها١‏ 


مه أمإ ده 


( أو نمثل ) من بعده حين بنى على الطاتٌ قبة على باب الميدان فى الموصل(2 [ كراما له 
لرثائه أبآه . 

أما الرائية التى تمناها أوداف آن نكون قد قيلت فيه فقّد كاثر مها من نشر ديوان أفىهام 
فقالوا إنها رثاؤه ( محمد ) » وقحطبة , وأنى نصرن يد الطومى0؟ وكأنهم كانوابريدون 
أن يحلاوا بأردية الخلود بنى الطومى الأابطال المتاجيد الذن اشتركوا فى <روب زمنهم : 
فكان منهم نفر فى حرب بابك , ونفر فى حروب الروم » وكأن من نصيب ( حمد ئى حميد ) 
أن يقتله بابك الخرى20» ولولا أن فى القصيدة ذ كرا محمد وحده لعددتها قصيدة قيلت فى 
الجندى الجوول الذى قتل فى سووب خراسان ٠‏ يتنازع شرفها ألوف من الآ بطال الشمبداء 

فلتبنأ إذن روح محمد , ولتقر عيئا فى حشرها عند الشبداء » فإن أب تام خلع عليبا 
حلة لا تبى 

ان مدا هذا الفى ؛ مات فى حرب جبارة . ولعله فاته فيها أر._. يكون منصورا فقبرته 
السيوف وهى تقطعه . والرماح وهى تطعئه ٠‏ لكننه مات ميئة الآ بطال » منصورا فى زحام 
قبره » وفوات نصره »؛ وما مات محمد حى تكس سيفه بيده ؛ وأحاطت نه القَئا فات شر يفا 
وإنه لبين شدق الموت فييصر بمنجاة وفرار » لكن عقله يزجره عنهما » فيرده إلىالحرب و إلى 
الموت »: وذلك هو الحفاظ المر والخاق الوعر ء الإذان ركبا فه وإن نفسه لآبية » فن 
شمائلها أنها تعاف العار بوم المعركة » وترى الإقدام إمانها » والفرار الذى هو العار كفرا 

اذا فعل حمد بن حميد وهو فى شدق الردى؟ 

انه ضرب برجله الثرى فائبتها فىمستنقع الموت ؛ ولم «زحزحها عنه » وكأن رجلهتكلمت 
وحاورته فقالت : , علام وقفتى فى حومة الوغى وميرك الجراح » فقال طا : , هن رت 
أخمصك الحشر, 

وكف بكون من تحت أخنصبا الحشر ؟ 

ان مستئقع الموت هو الجث الى تكدست حت نقعها ثراها فى حمأة من الدم » فبثالك 
نيت المغوار قدمه ليسلك ذلك السبيل فيرتد فى أطباق الثرى بين جثث قتل هو أصحامهاء وترم 
عظامه , وول الادهار ٠‏ فينبت دوم الحشر من مكان قدمه . 

٠45 هية الأيام فيا يتعاق بأنى مام لابديعى ط مطيمة اأعلوم “هر سنة 1984م ص‎ )١( 

وقد أقادت حكومة الءراق فى زماتا حديقة فى الموسصسل حول قبر الطائى وحماته فى ضرح حايل 


مدل شعره 
(6) دوانه ط ببيروث ١84859‏ مص 4»”” وطءصر ”517١1اه‏ ص 7١1‏ 
(*) تارع الطبرى » حوادث سنة (75) سج 0٠١‏ اص 8" 


لس الإاهطؤ ب 


وبجى لطائى أكأن بريد أن يقول إن حمدا دفن وهو بطل ليبعث فى لامته ومفاضته .عليه 

سلاحه وبيده حسامه فيعيد الحرب جذعة يا كانت . ( فيكون الطاقى أشعرالنا سف اماس ) ؟ 
وملك الطا سحر الصور ؛ وافتن بالألوان فأرانا حمدا سقط مضرجا بدمه فى ساحة 

المعركة . وجاء عليه الليل فأحال ثياب موته ار التى يلبسها الآابطال سكان الدنيا » إلى ثياب 
زاهية خضر من سئدس وهى لباس الشبداء فى أهل الاود . 

فبالفة عليه من بطل دار القدر يخيله وحربه ؛ فسلبته الخيل بعد أن كان يحميباء وأحرقته 
نار الحرب وكان يصاما 

وإن السوف السيض ء وكانت زمئه باترة » صارت بعده مبتورة حزنا عليه ! 


ا 2 


فى مأت بين الضرب والطعن ميتّة 
وما مات حى مات مضرب سيفه 
وقد كان فوت الموت سبلا فرده 
ونفس تماف العار حَى كأنتما 
فأثبت فى مستئقع الموت رجله 
تردى ثاب الموت حمرا ثا دجا 


تقوم مقام النصر إن فاته الندر 
منالضربواعتلت عله الفئا السمر 
إليه الحفاظ المر والخلق الوعر 
هوالكفرنومالروع أو دونهالكفر 
وقال لما من تحت أخمصك المشر 
ها الليل إلا وهى من سندس خضر 
وبزته نار الحرب وهو ا جمر 


وقد كانت الببض المأثير قُْ الوغى وائر فبى لان هر . رعذه سر 

لهد دق لآنى داف أن سعمى لو قيل هذأ اأشعر احماسى الرانع 4ه ) سد عليه وهو حى »2 
صأحيه وهو مرت . وكان أبو دلف عظي قواد ومدره حرب ؛ فى زمن المأمون والمعتصم ١‏ 
فا نافمه مديح يقول الطائى مثله كل نوم فى غيره فاقد مدحه بكرم الوفادة وطيب الاصل 
وأطال وما فسما اثله غَنى إن أبا داف كان بريد أن #لده الطاتى بذكر حروبه واءته 
وإقدامه وبأسه » وهو الذى طون ف حرب من حرو به فارسأ فأنفد الطعئة إلى فارس آخر 
من ورائه 

هذه هى المآثر التى كانت أشنى لروح ألفى دلف أو لحظ الطاقى وفهم » وأحسب أن الحياء 
غالب أو داف عن التصرخ » وشغل عطاؤه أباتمام عن معافى التلبيح . 


»«* هبة الأيام الطيعة السابقة س‎ )١( 


5ن[ ل 


“ا سسا سم مو لي 
كانت فاجعة ( زبطرة ) على أيدى الروم سبيا فى فتح عمورية » بل كانت جواب انتقام 
صاعق رد فيه ( المعتصم ) على « تيوفيل » 
وكان كل من الخليفة العبامى أمير المؤمئين » وعاهل الروم » يرى الاخر ألد الخصوم . 
فالبلاد وقد كانت للروم قبل فتح الإسلام » تركت الروم بعده ناقين على ضيعة الأارض ؛ 
مرتاعين من سطوة أهل الدين الجديد والمسلدون وقد فت<وا الامصار وأقاموا شعار الدن 
لزموم الجباد لنشره وتثبيت أركانه » فكان حا لزاما أن يظل الصدام بيهم وبين الروم زمنا 
متطاولا , أرخى كلا كله على شواطىء الحوض المتوسط مئذ سار , الصحافى , « ميسرة ءن 
مسروق » وهو أول مجاهد فى الإسلام ٠‏ أطلع درب الروم من المساءين » (1) 
وكان من أوليات الشعر ال+اسى » امذى قيل فى حرب العرب للروم ماقاله أسعد الكامل , 
فى رواية عبيد ن سرية وكان من الفرسان الشعراء 27 
وغسان حازوا بلدة الروم كلبا وفى الروم صيرنا الملوك الاقاولا 
فدوخت أرض الروم حتى تركتبا ثانا طحون علوها والأاسافلا 
وليس على من حرج إذا ارتأيت أنه كان على المسلمين فى فاتحة الفتوح أن يتموا الجباد 
فى | كتساح البلاد حتى شواطىء بحر اليونان فتتكون القسطنطينية فى <وزتهم وما والاها من 
جوار البلاد فى الاناضول فلا تقوم الببزنطية تأمة فى بواق العبود ؛ وينقطع دابر التناوش 
الذى ظل بين بلاد الإسلام وبلاد اأروم على اللغور مئذ عبد الراشدين إلى أواخر الهحروب 
الصليبية . وكانت حاياه لانهعى وسباؤه ولهابه فى حدود التباويل غير التحريق والتدمير . 


)١(‏ جاء ذكر ميسرة بن مسروق فى تمليقات وام ناسوليس الإرلندى على ذتوح العام #واقدي 
طيعة كلمكته سئنة 84 6م8١‏ ص ١١‏ نقلا عن كتاب الإصابة 

وقد غلط ناسوليس فليس فى الإسابة ذكر ايسرة بن مسروق وزعا الذكر اسروق وحده ذقد أرسله 
أنو عبيدة ومعه علقمة بن حكىم إلى دمشق وذدطين وش_هد حرب البرموك وكان أميراً على بعض 
الكراديس ( الإصابة الطبعة الشرقية ععصر سنة ١91١1‏ ج ه ص 48ه) 

والسكن الذى ذكر ميسرة هذا هو صاحب ( أسد الغابة فى معرفة الصساءة ) طرءة جمية الممارف 
المصرية سنة ١585‏ ( ج ص 451 ) فقال إن ميسرة بن مسروق العبسى أحد التسعة الدين وندوا 
على الرسول صلى الله علية وسلم من بى عبس وقد خاطب الرسول ا حج دة الوداع وحن إسلامه 
وكان له من ألى بكر منزلة حسئة ٠‏ 

(؟) ص ١١‏ من تعليقات ناسوأيس على الواقدى (السابقة) 


عه[ ل 


بلخص ٠‏ فأسيلييف » فاجعة , زيطرةع )©١‏ مستع.ئا و رخى العرب كالطرى وأءن 
الاثير22. لكنه يذكر أمورا فيها زيادة خطرة قد استقاها من المصادر الببذ نطبة» فد روى 
أن تيوفيل اسراطور الروم . وكان القائد الأعلى لاجيش الببزنطى ‏ جبز جيشا فى سنة 
بسام للميلاد من مائة ألف مقاتل فيهم بلغار وروس » وفييم فرس أتباع « بابك الخرنىء 
خاء هذا الجيش إلى «١‏ زبطرة » ؛ وكانت زبطرة على الخط الذى يفصل بين الامراطور يتين 
العربية والبزنطية ؛ على مقربة من بلدة . الحدث » وكان فبا المسلمون ففتحها تيوفيل وأهلك 
أهلبا وسباها , ثم أحرقبا واسترق نساءها وصبياتها فساقهم إلى القسطئطينية ؛ وكان فىجيشه 
جماعة من الآ ؟ اد ففتكوا فتكا ذريعا بالمسلدءين . وكان اسم قائدهم د تصراء () وأنه لما قفل 
توفيل بالغئيمة إلى بلاده » هرب من زبطرة جمع من الحرقة دورهم والمساوبين » وساروا 
حتى للغوا قصر الخليفة المعتصم فى سامرا , فلما بلغ الخليفة الر قفر إلى ظبرجواده ؛ و أعطى 
الآمر بالثفرة من ساءته 

وتواريخنا على شبيه ذلك من الوصف ., إلا ألما تزيد فى هذه الحادثة فتذكر أمرأة عر بية 
من أهل زبطرة صاحت وهى أسيرة فى أيدى الروم (؟؟ 

وامعتهماه ! 

لمأ بلغ المعتصم أستغائةبا وهو جالس عبلى سريره صرح 

لبيك لبيك 

وصاح فى قصيره » الثفير الثفير , م ركب دابته ومعط خلفه شكالا وحديدا وحقمية فيما 
زاده » ثم عبأ العسكر وجمعهم فى دار العامة » وأحضر قاضى بغداد وثلاثمائة وتمانية وعشرين 
رجلا من ١‏ العدول , فأشهدم على ماوقف مر الضياع . وما بحب أن يصير بعده من أدر 
الخلافة , وهذا دليل على صدق إؤاثته » ووثيته الخالصة لنصرة العرب والمسامين . 

وقد طاف خيالى مبذه المرأة الى صاحت فى أرجاء زبطرة وهى تساق مع السباياوالرجال 


. تعاعم م502‎ )١( 

(؟) تارح الطبرى ااطبعة الأورية 3 «ا ص غ7١‏ ٠.الكامل‏ لابن الأثعر الطبمة الأزهرية 
سئة ١8ج‏ 5 اص 5و١‏ 

(9) إشير فاسياييف وشارحوه إلى أن أسم ( نصر ) هذا قد اختاف فيه نقد كان العرب الذين 
معة ينأدونه بر سياس أو نرسيس وهو 1101م 1160 بالروه.ة وان اسه 2 اأفار سمية الموزوحة بالأرمئية 
( ارس ) , هام ص ١78‏ رقم " من كنتاب و#طةءهة 5ع!ا اأء ععه22ز8 وى هذا إرضاس لتحقيق 
شخصيته الى أذكرها فى البحث القابل 


62 تاررع أبى اأقداء أو بد الطمهة الأولى الحسيقية صم اج #اص م 


اهنج[ ل 


المصفودن فى صف طويل حو بلاد ألروم ٠‏ لتر سمه فرسأان بز نطرون شداد جلاد »و يأ يدهم 
السياط » بحثت عنما فلم أجد شفاء لغليل » فان |سمباعند ياقوت معجمالبلدان27 ( ششراة العلوية ) 
وهى عمد أى أأنمداء قُْ تأر كه وعيد أن الا ثير فُْ الكامل 2 اهرأة وامعية : و أنه ل 
#أسليدف وسواء كن رأنت تأريضخهم للمعارك العرية الرومة 


وشاء المؤرخون الببزنطيون 5 يول فاسديف أن يصبغو | ثأر المعتصم حدن 
فنح عمورية ( صبغة شخصية ) صبغة التقامية لنفسه لا للعرب ولا للإسلام فزعموا ان 
زبطرة بلد الممتصم التى ولد فها » وأنه قوض مديئة عمورية لآنها كانت دارة الاباطرة الروم 
وبيت كرسهم , وحمى بطارقهم , ولآن الآسرة العمورية البزنطية الى حكمت قسطيطينية 
وكان منها « ميخائ.ل الثانى وتيوفيل وميخائيل الشالث . ولدت فى عمورية مثلبا ولد الممتصم 
فى زبطرة 

وفات فاسيلييف أن يدعم رده على المؤرخين البزنطيين بحادثة المرأة الماشمية» وبأن 
المعتصى داهية السياسة كان يتهيأً الفتك بالروم مئذ استراح من بابك » ا أسلفت الإشارة 
إلى ذلك » فقد سأل بعد ظفره ببابك 27 , أى بلاد الروم أمنع وأحصن ؛ فقيل عمورية لم 
يعرض للا أحد من المسلءين منذ كان الإسلام وهى عبن القصر انية وتشكبا ,م , وهىأشرف 
عندهم من القسطئطينية » 


ه هم كس 

عرف المعتصم' التاريخ يحذقه فى السياسة وفن الحرب بز جيشه وأحسن تعبيته ؛ وكان 
معه أقوى قواده وأنرعبم فكان معه الافشين, بغاء أشئاس , عير الفرغاق أحمد بن 
خليل بن هشام » عبد الوهاب بن على ٠‏ ييف بن عئسه . جعفر بن ديثئار » عبدالله بن 
الخياط . وصيف . محمد كوتاه 


وقد قسم جيشه كراديس علىكل فريق واحد من هؤلاء القواد » وجبزهم بالاثقال والزاد 
والسلاح ١‏ وجعل نفسه على قر يق ؛ ومس بس يل به الطلائع 6 وكانت خطته ادر بمة أن هدم 


6 تررح الطيرى لض 


نا 6 


! أنقره ) قبل ( حصار عمورية ) إذ كانت عمورية فى مبرة الاناضول ؛ وأنقره فى شمالها 
إلى الشرق ؛ عثابة حصن لما وماجأ 
ولولا أن حق الكلام لآنى تمام فى وصف حصار عمورية وفتحها ء لارسلت الوصف 
على أسوار عمورية وأبراجبا » فصورت كيف دكبا المعتصم بكتائيه وجموشه ء وكاف ذل 
له كبير قوادها ه البطريق ياطس , وكيف أل علا أمير المؤمئين بالمجانيق والعرادات 
واخملان والدبابات ١‏ حتّى دك حصوتها وثل بروجبا وأحسن التأديب والانتقام من 
الروم » م عاد إلى سامرأ عود المنقذ الاعظم والفاتح المنصور 
واست أفسح اجال لآنى تمام فى وصف فتعح عمورية قبل أن أذ كر أسرى الروم وما 
حدشف المصار ( مما وتذ كره كةبالعرب اليئة » وإماذ كرته كتب ابيز نطيينو نقله فاسيلييف) 
وقد دام حصار المسامين لعمورية خمسة عشر يوما9» فى شهر أبسنئة ممم للميلاد9"؟ .ويقول 
فاسيلءيف !4) كأن يدافع عن عمورية ( خمسون قائدأ ببزنطيا ) قل أكثرم مم : 
ياس دناعم 
البطريق تيوفيل ع1ؤنامه16 


الخصى القائد تيودور المعروف بالةوى ع:وق16 


)١(‏ الملان 5موذاءع8وهى آلات من خشب ين رأسها رأس خروف كان يستعملما العرب والروم 
واد را كضين وقد ساد وهأ إلى حدارة 6 صدر السور ولا يزالون كذيك يلدون بالنطح وبالصدم 
سىَ يتداعى السور ويتشغر 1 والديابات استعملها المعتصم ف هذا الحصار ووصقيا ااطيرى ) 3 ١ ٠‏ ص 
"٠‏ ) ققال « وحمل الممتصم دبابات كارا تسم كل دبابة عشرة رجال وأحكمها على أن «دحرحبا 
على الحاود المملوءة ترابا -- * “إلى ء٠‏ بم الخندق ٠‏ والظاهر دن وصضف الطرى أن الديايات حدصون مفاقة 
سءارة وهو وصضف يطابق مصطاح عصرنا 86 ديايات حور ويه اسدماة (ع1321) 

(؟) يقول الطبرى ( ج ١٠٠حص4؟‏ ) وغيره من مؤرخى العرب إن الممتصم قفل بعد إناخته على 

(*) فى المصادرالكيز نطية الى 5.:.ها ميخاثيل السورى معنعلا5 ع! اعط81 والمؤرخ الروى حينسيوس 
15 ) ممأ يروى فأسيل...ف و روه أحد من العمرب 1 أن رحلا دن الروم برقده آخر سد ى 
مانيقوفاغوس المنجم 13805مه0غ812811 تلميذ ( إايون ) الفياسوف قد شك رس_الة قى سيم وأرسله الى 
وحمه من وحوهة رودن دهة الأسد الرخامى 4 ففعلوا ذإهوك (تداعى اأسور ٠‏ ) هادش ص 169 دن حتاب 
فأسياييف 5ع238ه 125 اع عع2([230 , 


(4:) ص الااا هن كتايه السابى ٠‏ 


/ام! ‏ 
العائد قسطيطين ونام )دممح 
المائد بازوئيس 825065 
الرئيس كاليستوس مبلسيئوس وممعوؤذ[ا816 5ومئوزااه] 
وأن الذين قتلوا من الروم بلغوا سبعين ألفا وأن الكتاب البزنطى المسمى , حياة 
القديس أغورس ووءنوعه وكتاب » نقرتان ؛ المسمىالصك ااثاتى والستين لشبداء عمورية: 
يذ كران أهوالا ما لق الروم فى عمورية 220 , وما ذاق أسراهم من عذاب وتشكيل . وأن 
القائد اليونانى دجينيس آقريطاس ووالمهاه وزمعع01 نظم أشعارا يبى فيما مصرع أنقرة 
على أيدى العرب ويذكر نكبة عمورية 
والان فلادع شاعر الحروب الرومية فى عصره أيا تمام الطاثى يصف لنا بقوله العبقرى 
وفنه المصور ..كيف كان أمر عمورية بين المسلمين وبين الببز نطيين 
وصف أبو مام ما كان من أمر المنجمين الذين رأوا طوالع حرب عمورية قبل أن يشب 
المعتصم [ليبا » وقد حقق المؤرخون ذلك التنجبى فروى السيوطى أن المعتصم 1 تجيز لغزو 
عبورية : حم المنجمون أنه طالع نحس27 , فر بع بذلك المعتصم » كا يد لنا شعر أى تام 
الذى بدأ بائيته الكير ى انه فتبلكم طوالع المتجمين يعاسم أن القول للوامع الرماح 
لاالسراطع النجم ؛ 
والعل فى شبب الأرماح لامعة بين الايسين لا فى السيعة |اشرب 
وكر على المنجمين بأبيات تهدم شعيذتمهم » وأحاد يهم الملفقة . وكذءم على الناس . بما 
بزخرفون من القول فى أبراج الكوا كب 
استفتم اخماسة الرومية بوصف الفتتم الذى تتعايا علءه الخطب ولا حيط به الشعر 
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظ من الشعر أو نثر من الطب 
وانطاق برسم عراسمه الفئية مراحل هذه الوقعة فأجمل الحم بفوز المسلءين واندحار 
المشر .كين فقال 
يا يوم ( وقعة عمورية ) |انصرفت عنك الى حفّلا مءسولة الحدّب 
)١(‏ يحقق فاسيلييف أن عمورية #سارمصة قد أصبدث اليوم ضائعة الأثر الا بقايا منها آسه 


(القدسر) وأن مَن مهأ وشماها تقوم قريتان إحداما (حادى عمر) والثانية (حاحى <زة) ٠‏ 
(؟) تارح الخحلفاء للال السيوطى طاليانى الحلى صر سنة ١١٠١٠‏ ص ١٠١*‏ 


ى 


ل رن ا لتك 


أبقيت جد بنى الإسلام فى صمد والمشركين ودار الشرك فى صدب 
ثم مثل عمورية بغادة سافرة الحسن تأ بت على الأزواج والخطاب. ف ترض بكسرى بعلا 
ولا ملك التبابعة » وما تزال من عبد الإسكندر فى ميعة الصيا وذلك كناية عن أن ععورية 
كانت كا سلف ذكره ‏ برضة الروم » ووكر ملوكهم ٠‏ وكانت حين وصفوها العتصم فى 
معزل : فلم يقصدها أحد من الفاحين . 
وأتبع أو تمام وصف هذه المرأة الى مثل ما عمورية » بأن أختها ( أنقره ) قد عدتها فل 
بكد الخراب يدب [ لبا حتى دب إلى عمورية ؛ فكأن لها أعدى من الجرب : 
وررزة الوجده قد أعيت رياضتبا كسرى وصدت صدوداً عن أىك ب )١١‏ 
من عبد إسكئدر أو قبل ذلك قد شابت نواصى الليالى وهى لم تشب 
جرى لا الفأل نحسا يوم ( أنقرة) إذغودرت وحشة الساحات والرحب 
لا رأت أختها بالآمس قد خربت>2 كن الخراب لها أعدى من الجرب 
ونحن نسامح شاعرنا العظى ؛ فقد كان قبل خرين ؛ 6 المنجمين وبرمهم بالتخرص .» فا 
أله الآن يول بالفأل وأنه جرى نحساً لعمورية فتيدمت كم تبدمت أنقرة ؟ 
لكنه بعد ذلك يعرض عايئا ت#اويل من الصور فإن عمورية أحرقها أمير المؤمئين بيوم 
لاهب » ذليل الصخر والخشب"؛ فإذا ليلبسا الآلحم ناصل اللون ؛ أو أن الشدمس طلعت فى 
سواده » ثم يضاعف هذه الهاويل ٠‏ فيلف الظلام بالدخان , والثار بالضياء كل هذا تصوير 
الحريق الذى أخذ عمورية فيدل لملما مارا 
لقد تركت أمير المؤمضين ها للثار يوما ذليل الصخر والاشب 
حى كأن جلا بيب الدجى رغيت عن لونمسا أو كان الشمس لم تغب 
وبعد أن نفدت تلاوين أفى تام فى اللبل والنهار . والشمس والظلام » وصف تهدم عمورية 
وصدغارها , وسماجة منظرها . وحط فكرة هذا المصير فى هذا ألبيت : 
لم بعل الكفر 5 من أعصر كنت له المنسة بين السمر والقضب 
ّم غاليه فئنه الخاص فعَال 
أدبي معتصم بألله ‏ منتقم لله هرتدب فى الله هرتضب 
وبذكر المعتصى يصب الطافى عليه كل صفات الخاسة فيجاوه بطلا غذى الحروب ؛ وباقعة 


ك 


الجيوش . جيش الرعب يسبق إلى البلاد جيشه » وهو وحده جيش . 


600 أبو كرب هو أسود ان مالاك المرى العالى وكان ماذكا نِ هلوك اأتابمة . 


د ا6م| مم 


م بغر قوماً ولم ينبض إلى بلد إلا تقدمه جيش مر الرءب 
لولم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا من نفسه وحدها فى جحفل لجب 


وقد بل الطائى فأ بطأ 1 فأن حصار عمورية ؟ وأن البطارقة على أراجبا ؟ وأن عد بل. 
الروم وعدتهم فبا ؟ إن أيا تمام بجعل كل هذا فيقول المعتصم 


رى بك الله برجيبا فيدمبا ولو رى بك غير الله لم تصب 

من بعد ما أشبوها واثقين ها والله مفتاح بات المعقل الاشب 
والطائى يأى أن يخلى الششعر من المكمة . فقال بعد ذلك 

ان المامين من بيض ومن عر دلوا الحياتين من ماء ومن عشب 


وهو معتى لا جود مثله إلا صيور على الجمكمة ؛ متمرس بالعقل والخيال ؛ بجعل 
الرماح والسيوف أشطان بثر يتدلى منها دلوان متاحان الماء » وبسبيلبا يكون العشب الثابت 
بعد الآرواء 
وليس هن يب على الرغم من صنئعة ألى تمام ‏ أن يكون الام سبب الحياة فى 
اموت الحماة . 
وتبتف ( المرأة الحائمية ) الى صاحت بزبطرة ويبلغ صداها إلى مسامع أفى تمام » فيلبها 
بشعره ؛ واصفا أمير المؤمئين كيف لياها بإهراق كأس الكرى ؛ والصدوف عن مراشف 
الغيد العراب . 
لبيت صوتا زبطرياً هرقت له كأس الكرى ورضاب الخرد العمرب 
وبعد أن لى صوت الزبطرية فعاف من أجلبا ثغور الغيد » مؤثرا ثغور الروم » مصلتا 
سيفه الذى أجاب به النداء » دك بيضة الشرك وقوض خيمته فترك عمودها منعقرا » ول يعرج 
على أوتاد الخيمة وأطناما , لآن الخيمة بعمودهاء وإذا تقوض لم يبق بعده لللأطئاب والآوناد 
من ذكر . وهى ( معان رمزية ) فى حماسة ألى تمام بريد مما أن المعتصم عمد إلى عين الشرك 
وأبنك النصرانية فبدمبا » ولم يعرج على قراها البى وها أو دساكرها فقال 
حى تركت عم_ود الشرك متعةرأ ولم تعرج على الاوتاد والطنب 
وأعتقد أن أنا تمام كان يع بحادثات التاريخ فى شعره : ولم يكن ليتسا فيها » إذ كان يتخذ 
منها وسائل لتلوين معانيه » وتخليد شعره » فير بطه بالقيم التاريخية التى لاشى فيرو يذكر أن 
( تيوفيل ) صاحب الروم حين رأى جد الحرب بذل المال لوقف جرما . ولكن الهربذات 
التمار والعيب قد غلبته وكانت الجارفة 


١.‏ ل 


1 يذكر أبو تمام وقت هذا ( البذل ) وأراه يس واقعا فى [بان الحصار والفتح » وإتما 
كان بعد ذلك » أى بعد فراغ المعتصم من عمورية » وعزمه على الر<يل » لآن مؤرخى العرب 
لم يذكروا أن تيوفيل حاول الصاح أثناء الحصار ولا روى ذلك الببزتطيون » فأنا أجد 
فاسيلي.ف يذكر (0) أن المعتصم بعد إنزاله الرزيئة 2 بعمورية عرض عليه تيوفيل صلحا ؛ 
فوجد نفسه مططرا لقموله لآن الافشين كان بد بعصما نه ٠‏ وقد ( تبودلت الآسرى ) 75 
ذلكبين الروم والمسلءين سئة (ه عم 0٠ ١‏ ه ) وافتدى تيوفيل قريبه (قسطئطين با بو تزيكوس) 

ويزيد فاس.لييف فيقول ؛ إن تيوفيل ملك الروم أرسل فى تلك الفيئة امحزنة إلى الممتصمء 
سفيرا من قبله : هو ( بأزبل ) بطريق خرشئة يطلب السلام وفكاك ( ياطس ) وقدم المعتصم 
جرية لكل أسير عمورى ماتتى ( سانةوناريا ) 297 فرفض الممتصم طالياً أجزل من ذلك , 
وطاب سايم ) نصر الكردى ) 249 الذى تنصر وحاربه معرم ) ولسلم ( مانويل ) وكان 
مانويل قائد جيوش البيز نطبين فى حرب العرب . 

ويذكر الطبرى 2*0 ١‏ ان ملك الروم وجه رسولا فى أول مجمة المعتصم على عمورية فأمر 
المعتصم أن ينذل الرسول على موضع الماء الذى كان الناس يستةون منه » وكان بيئه وبين 
عمورية ثلاثة أميال » ول يأذن له فى المصير | ايد حى فتحعمورية فلما فتحها أذن له فى الا نصراف 
إلى ملك الروم فانصرف وانصرف المعتصم يريد الثغور » . 

فيتبين من رواية الطرى أن رسول ملك الروم لم يسن له أن يكلم المعتصم قبل الفتتم 
وقفل بعده من حيث جاء » و يظبر من رواية فاسي ايف ,» أن تيوفيل ( عرض صاحا ) بعد فتمح 
عمورية ؛ وأن المعتصم قبل هذا الصلح مضطرا . وقد توسط أبو تمام بين الروايتين فقال 

لما رأىالحرب رأىالعين (توفلس) 22627 والهحرب مشتقة المعنى من الحرب 

غدا يصرف بالاموال جريتبا ‏ ففمزه البحر ذو التيار والعيب 

ويتضح بعد ذلك من قول الطافى أن ت.وفيل بعد أن خاب فى بذل المال لوقف الخحربهرب 
وهو أخرس الحجة فقَال عنه 

ولى وف-د ألجم الخطى منطفه اسكتة دما الاحشاء ق صخب 


٠ ص 4لااء, ه7١ من كنتابه الساشق‎ )١( 

(؟) سمى الفرئجة غزوات ااسامين لاروم فى هذه البرهة 23218 رزئة . 

(©) عملة بعزنطية . 

)2) وهو رأس الهمرة الذين ذروا الى الروم وكانوا #اربونث الممتصيم مع بابك فُْ مذهاقة الجيال 

(ه) ٠ل/عع”‏ 

(1) ورد ذكر أعدم (تيوفيل) 6 شور الجاسة أأهر بية ) توفؤل ) و (وتفل) وأو عام تورده هنا 
“على أصله 05 1160 , 


ل 


وبعد أن ذكر الطاى صورة تي.وفيل الهارب ذكر عدد القتلى فى وقعة عمورية 
تسعون ألفا كأساد الشرى نضجت جاودهم قبل نضج السين والعنب 
وكان الموسم دو سم دول على الصيف ‏ م يظبر من تضج التين والعنب . 
وعاد الشاعر الشاى إلى ذ كر الحرب » وقد عاوده غاطر المرأة الحاشمية ( المحدرة العذراء ) 
التى كان إنجادها سبيا فى هذه المعركة التى جثا فيها اارجال على اأركب من امول », والحرب 
قائمة فى المأزق الحرج ' 
والحرب قاممة فى مأزق لجب تجثو الرجال به صغرا على الركب 
ك5 كان من قطع أسباب الرقاب مما إلى ( انخدرة العذراء ) من سبب 
ولثن كان من عادة شعراء الماسة أن يمرجوا الحاسة بالمديح » فإن الطائى قد يترك المدمح 
إلى أواخر القصيدة ؛ كمدحه الممتصم فى آخر هذه البائية الخالدة » وقد أبت عليه حكته 
المتعددة إلا أن يحط فىهذه الأواخر درة من دررها ( لخمل الراحة الكبرى لا تثال إلا على 
جسر من التعب ) فقال : 
خليفة الله جازى الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام والحسب 
بصرت ,الراحة الكرى فل ترها تثال إلا على جسر من التعب 
وترك أعين الدمان رواصد هذا المعنى حتّى جا شوق فتئاوله ‏ وهذا دليل خلود الطاى 
ومعانيه ‏ فقال ( أعدت الراحة الكرى لمن تعبا ) 
وربط الطاق حروب المعتصم ترب بدر ٠كدأب‏ غيره من الشسعراء السا بقين فى مثل 
هذه الرابطة فال 
فبين أيامك الاق نصرت مها وبين أيام در أقرب الفسب 
ومخى وهو يتم القصيدة أن بحم الصغار على أوجه الروم »وأن تلاثلا بالبياض 
وجوه ألعرب 
-أسر المغور 
كان أبو سعيد ممد بن بوسف الثغرى , وأسميه (أسد الثغور) عاملا للعباسيين على أرمينية . 
وسائر تغور الروم فى شمالى سورية 
وقد تقصيت عمال الملمين على أرمينية ‏ وهى أ كثر أقاليم التغور خطرا ومنها باب 
الروم ومسيرة ( الدرب ) ١١7‏ مئذد عبد الرشيد الى زمن الاتوكل على الله الى اعرف 
خطر أفى سعيد يدهم فوجدتهم 


(5) #بى المرب 2071 داه .مهم الطر بق إلى الروم خاصة (دريا) ل لم يكن الدرب ىْ مهم إلا حا 


2 


) سعيد بن سم بسن قتيبة الياهل‎ )١ 

؟) نزيد بن مز يد ) 

م) خزعة بن خازم ( زمن الرشيد سئة ١.‏ ه 
6) أسد بن بزيد بن مزيد ) 

6 ابت بن لصر ن مالك ) سنة 1107| 

1( صدقة بن على الممروف تزريق ( زمن المأمون سنه و.؟ 
ب) العراس بن صدقة بن على (سئة غ.!م 

م) (أو سعيد مد بن بوسف اللغرى المروزى )2 ( زمن المعتصم لله 

ه) أحمد بن سعيد بن مسل بن قتدبة ( زمن المتوكل سئة مم 
)٠‏ بوسف بن مد وهو أبن الى سعيد الثغرى ( زمن المتوكل سئة مم 


ووجدت أشدم بأسا على الروم وأخطرم حربا هو أبو سعيد #د بن يوسف الثغرى » 
فقد سلخ أيامه منذ ولاه المعتصم على أرمينية فى سئة ."م للبجرة )١(‏ إلى موته فى خلافة 
المتوكل سئة بمم2©20 فعرف تلك الثغور وبنى كثيرا من الحصون التى هدمها الروم وكازن. 
الأسد القامم عل أربياض العواصم 7؟) 

ورأيت أن حظ أفى سعيد من المؤرخين السياسيين ‏ »م أشار اسكئدر فاسيلييف©) 
كان حظا سينا فدّدكانوا يذكرونه بغير حفاوة » وكانوا يمرون به لماما دون أن يشيرواالى 
غرواته للروم ؛ ودفوعه لجيوشهم المناوشة والمباجمة , وكان شأنه مع «ؤلاء المؤرخين شأن 
غيره من عمال الخلافه على أرمينية فاستسس قدره فى تضاعيف الحوادث ااتارضخية » وبات 


حت طريق بلادهم إلى ديار الروم . وكان أول من أشار إلى هذه النسمية أمرأ القيس حين بى صاحيه 
عمر بن قميئة لانقطاعرءا فى طريق الروم فقال [الآك الضليل : 
يبى صاحى لما رأى ( الدرب ) دونه وأيتفك أنا لاحقان بقيصرا 

سمى الؤرخون الغربون هذا الدرب (1314:ءمس1 غأناه8 38:4306.]) وكان هذا الدرب عتد 
هن القسطنطينية الى ديار الشام . وقد رأيت آثاره بين أنطاكية وحاب ما تزال الى اايوم وهو فى عرض 
ثلائة أمتار مفروش بالحدارة الءراض الماساء » قد أئرت فيه اازلازل ذأزالت كثثيرا منه . 

10( الطبرى جج ٠‏ ص لام 

(؟) اللمصدر السابق ج ١١‏ ص 65 

(ع) سمى العرب العواصم بذقك لأنها كانت تعصمهم من الروم وغيرثم من #اورونهم فهى كالثغور 
الى أقاموها مقام الأقواه من السوم ٠‏ 

(4) (5عطوءهة وع! اأء ععم23ر8) باع [[أوهلا العرجة ألفر نسية طبع مهعود التاريع الغسرقى فى 
بروكسل سئة ه"و١‏ 398 .© | عترره 1 


10# لس 
عط ره مثل سواه من الهال والقواد » يذكره المؤرخون إسطور » ثم يغيبونه فى صفحات 
فك زه ضائع أو غريق بين تلك الحوادث الداخرة 
لكن الشعر أنصفه . وكانت نتصفته على أيدى شاعرى ببنى العياس ألى مام واايحترى 
اللذين استوليا على أمد الشعر فى زمنهما فإن هذين الشاءرين ‏ وأحفاهما به أو تمام ‏ 
سجلا فى شعرههما وقائءه و<دروبه فى قصائد كئيرة جعلاها وتفا عليه » حي كانت قصائدهها 
هذه فيه شاغلة جزءا كبيرا من دنوان,ما 
وإف أجعل هذه القصائد الماسية مصدرأ لتصوبر اطولة أى سعيك ؛ ورسم بأسه فى الثغور 
وسلطانه على الروم ٠‏ فن غلاها يتبين أن أبا سعيد كان البطل العظي فى حروب عصره . 
وأنه لم يكن م أشار إليه المؤر<ون ٠‏ عاملا من العال على الثءور , وإتما كارن سورا 
| نسا نيأ ربعا حصنت به الخلافة العراسية نفسيا من الروم , طول سبع عشرة سئة حى غلب 
عليه لقب التغرى » لسمة إلى الثغور » وهذا ما أذهب [إأله ٠‏ وكان 7 من قبل ( المروزى ) 
واعل أبا سعيد مما كان موصوفا به من الكرم والسماحة والمعروف ء قد اجتذب إليه 
شاعرى عصره ء فأ كثرا فيه المدائح , حتى لو أحصيئا ما قاله أو تمام والبحترى فى المعتصم 
أو المتوكل لاربت قصائدهما فى أنى سعيد على عدد ذلك : وهذا فضل الشعر على التاريم , 
فلولا أنو تمام وأو عبادة لما عرفنا صور الماسة الرائعة الى كان أبو سعيد الثغرى متحليابهاء 
ولاستسر خمره مثل غيره من القواد وانحاربين الكثيرين 
كلا الشاعرين ذصكر فى شعره حروب الروم ؛ وأعطاها من أبياته التصيب الأوفى» 
وكلاهما نظر الى بطولة أنى سعيد ؛ وكلاهما صور هذه البطولة فى شعر حماسى كثير رائع 
( وف الكلام على شعر ا+#اسة عند اليحدترى ل فم يل مجال لوصف صور من شعر 
البحترى فى أفى سعيد ) 
أما أبو تمام _ وهو أ كير شاعر فى عصره فكأن عليه ألا يكون فى معزل عن حروب 
العرب والروم فإن بزلطة كانت دائمة القيام فى وجه العرب ؛ وجيوشها كانوا لا يفارقون 
ظبور الخيل . ولايغمدون السلاح من حدود القسطئطينية إلى أرمينما فى العصر العياسى كله . 
ومئذ ظبرت فى شعر الطائى هذه الهوادث ال#اسية كانت دايلا على حياة هذا الشعر 
كان البيزنطيون يغيرون على ثغور العرب فهدمون حصونما . ويذحون رجاها وشيوخبا 
ويسبون نساءها . ثم يعماون أيدى الحريق واللهاب فى متاع المسليين فاذا اتفضوا من ذلك 
عادوا الى بلاده . معبم أسرى العرب وسبايا نسامُم وقد زادوا على الآلوف ول يكونوا 
يتركرن الصبرة » فلطالما أسروا مهم الألوف فى بغتاتهم الكثيرة » وقد ببق هؤلاء الآسرى 
فى تلك البلاد الرومية وراء الثغور ‏ إن لم يقتلوا ‏ سنين وأياما حى يفادى بهم 'أو 


1564 سد 
يغزو العرب تلك البلاد منتقمين وحين ذلك يكيلون لاروم بالصاع صاعا فيخر بون ديارهم: 
وجدمور_ حصوبهم » و يبون النساء » ويأسرون الرجال 
وقد ذكرمؤرخو العرب كافةتلكاليِعتات وهاتيك الانتقامات بشىء من التفصيل » غير 'ن 
الكتب الرومية كانت أكثر دقة فى وصف الهوادث ومن هذه الكتب استق بعض 
المؤلفين المعاصرن فى الغرب كتهم التى ألفوها عزعلاقة العرب والببز نطيين أمثال (فاسياييف 
وماريوسكانار » وشار لديل ؛ ورونسيان »وكارادوفو, وخاصةا اورم لير جه) وغيرهم 
فى دراسة هذه الكتب الغربية ومقارتتها بتوارخنا كتاريخ ابن خلدون وابن الآثير 
وتاريخ الطبر ى والمسعودى وغيرها من عيون كتبنا التارئضخية » نتوصل الى استجلاء حقَا؛ق 
حروب العرب مع الروم ؛ وعلافاتهم السياسية مهم » وهذا ماحاولت هيدا فى رسالتى دراسته 
فى حروب العرب مع الببزنطيين من أيام المعتصم الى عبد سيف الدولة » يكون بداية هذا 
الضرب من الدراسة الادبة التارنخية الى كانت ماأتزال تنقص أديئا الملعصاصر » وتفوت 
تاريخنا الكبير 1 
لقد كانت الفروسية هى الصدى الادى للحرب الببز نط ة العر ببة » وإن ىق جم بع الشعر 
الذى قاله أبو تمام والبحترى فى حروب العرب مع الروه وفى ترتييه بإضافة مافاله 5 الطيب 
المتتى وأبو فراس الخداق فى <روب سيف الدولة وما نظمه الشعراء فى حروب الصلييين 
زمن الملكين نور الدين العادل والبطل صلاح الدين الأبوف (لملحمة ) أية ملحمة لحرب 
العرب للروم ؛ ما زال أدب العرب يحن لبا حدين الخروم 
لقد حرمئا المؤرخون ذحكر غزوة ة أفى سعيد التغرى القسطنطينيه فل يذكر أحد منهم 
أنه بلغ أسوارها . لكن أبا تمام خلد لنا هذه الغزوة الى مد فبها أنو سعيد رماح فرسانه إلى 
حدود القسطةطينية ؛ فوصفي فى الش_طر الاأول من قصيدته الرائية ‏ الى قاها فيه 
وصف جيشه بأنه كان جيش فرسان ... وهل يستطيع غير الخيول سيرا فى أرض اللا ناضول 
الوعرة الماجة ؟ 
حمل أو تمام قصيدته فى وصف هذه الغروة كل ما ينبغهى أن تحمل من مياسم الوقائع 
فذ كر القسطاطينية وأسوارها . وذ كر أن أبا سعيد بلغ الخليج . 
وأرى الخليج هو خليج البوسفور لا غيره من الخلجان ؛ والظاهر من قصيدة ألى مام أن 
أيا سعيد لم يف تح القسطئطينية . و[تما رجع دون <صارها ؛ وأنه طرد أمأمه , فى مسيره 
إلها جيوش 1 وم حتى التجأت إلى الأسوار فقد فصل من الدروب من جبات أرمينيه 
ومعه جيشه العرمرم الجرار ؛ حتى بلغ بعض الحصون البزنطية » وككان قائد جيش الروم 


لد ن؟"! د 


(منويل ) (2 ففر والتجأ الى مكان خخ » وجعل يعابن فلول جيشه مارة به فيتاقاها بتسكاب 
الدموع على الذلان 
: م جعل أوما م الشطر الثأفى من قصيدته هذه مدحا لشجاعة ألىسعيد ( وتصورا 2-0 
وصورته ع وال النبيلة » وأنه كوكب الإسلام ونصير الدين وحاى الثغور فقال(»2: 
ولا جلاد أى سعيد لم يذل للغر صدر ماعليه ص دار 
قدت الىاد كأنهن أجادل بشرى ( 5 ر'واية )ا أوكار9» 
تى التوى هن نقع قسطلرا على حطان قسطئطيتة إعصار 
أوقدت من دون الخليج لأاهلبا من خوف قارعة الحصار دصار 
وسكب أو تمام على هذه اللابيات منصنعته الفئية التى سأذ كرها فى كلام خاص بتعاق بفن 
حماسته . بعد هذه البحوث ‏ فتنيه ال.ل بالاجادل وجعل بلاد ( درولية ) أوكارا لها 
ولم ,ترك هذه الصورة مقصورة على البيت : وإما عداها الىالبيت الثاق , لجعل غبار الارض 
نحت سنا بك هذه الجياد أعاصير تهب على أسوار القسطئطيئية 
ثم وصف الثار الى أوقدها أو سعيد فى القرى على مقربة من الخايج حمل اذواء شررها 
الى البسفور وعلل رجوعه عن حصار القسطتطينية بأن أهلبا قد كفام ترويعه حصارا ؛ وهم 
الذين تولاهم ساطان صواته فكان لهم مكانة الموت من النفوس ا أتبع قوله 


أوقدت من دون ( الخليج ) لاماما نارا لها خلف الخليج شرار©؟» 
إن لاتكن حصرت فقد أضتى لا من خوف قارعة الحصار حصار 


فبناك نار وغى تشب وهاهنا جيش له لجب وثم غبار 
خشعوا لصولتك الى هى عندتم كالموت باأنى لبس فسه 
ثم مثل كيف سار جيش العرب من درب الروم ‏ وكان لجبا تصيح منه الارض فيسمع 
له صوت وكأنه خوار الثيران » فضى مبكرا فى اللهار ساريا فى الليل حتى بلغ ( حصن الحة 
البيضاء ) وحصن ( القفل ) والخليج الذى هو من جسم القسطئطينية عنزلة الشعار على البدن 
وذرت جموش الروم أماية سا كنة تخنق أنفاسيا خوفا مئه , وعلبا بسطوته وبأسه 
ولمدفصلت من الدروب [ لمم بعر هرم للآرض مئثه غتوار 


. مانويل اعسهولة قائد بيزنطى عظيم أعمز العرب فى كثير من المعارك‎ )١( 
دبواه ال الطرمة الوهيية #صير اسن الهس +*با‎ (00 
بريد يأعلما ؟ ال عتما ية‎ ):4( 


١55‏ ل 


أن كر رشده أعلام الصوى أو 00 أملا فالنجوم مئار 
( فالحة البيضاء ) ميعاد هم و(القفل) ختم و (الخليج) شعار١١)‏ 


والمثى همس واللداء إشارة وف اتقامك والحديث سرار 
بعل هذد الآابمات صور الطافى هروبه (هنويل قائد الروم) وبكاءة على جونشه الموزوم ‏ 


أن لاتثل ( منويل ) أطراف القن أو تن عئه الببض وهى حرار 
وأقد عى أن 03 مل ين جمل انهم وكل -دوصن غار 
إن لا نفر ؤمل قت وقد رأت عيناك در المرب كيف تفار 
لا أتتك فلوطهم أمددتهم بسوابق الععرات وهى غزار 


ذاك الوصف الجرف الممزوج بالمدح » مجعله الطائى نظاماً حاسياً وكأنه وحده . ثم يتم 
أمادمحه بلون آخر وهو مدح !| لكرم والمودة وعون الإسلام 
1 أكثر حبيب مدح أى سعيد » وقد أحصيت مداتحه فيه فوجدتما أربعا وعشرين مدحة » 
لم يبذل الطاقى مثلبا لاد كثرة وتحسينا » وإن شعره فيه سحر. وشعره فى غيره شعر . وهو 
كالمتنى ىَْ مدح سيف الدولة ٠‏ وحتروه الى سجاما أو مام واليحترى جديرة أنتةرن امعه باسم 
سيف الدولة . وما أحسب المتنى فى وصف ده لحروب سيف الدولة مع الببز نطيين إلا مشاماً 
وتالياً لوصف أى تمام والبحترى روب أنى سعيد الغرى 
م اهام 
لم أجد فى شعر ألى عام ما يشير إلى أنه كان زور أا سعيد فى أرمينية وينزل عليه ضيقاً 
كا وجدت ذلك عند البحترى - وسأذكره فى مكائه من قابل الكلام ‏ وإن فى إقبال 
الشاعرين على مدح هذا الفاتح العظي الذى لم يعبأ به المؤرخون السياسيون » دليلا على كرمه 
ولسطة بده . وارتياحه للعروف واليذل . وحيه للشعر والشعراء . 
وقصائد أفى عام فى فى سعيد كثيرة مثبت-ة فى دبوانه أكثرها عن <رونه مع ألر 
وبعضبا عن سائر وقعاته » فقد كان لآانى سعيد مشاركة فى حروب بابك تحت [مرة افد 
ابن كاووس ؛ حى كان هر الذى أمسك بابك آخر أمره يوم التجأ من أذربيجان إلى تخوم 
أرمينية فكان تسليمه على يديه فقيد أبو تمام كل ذلك فى شعرهء2 يقول (كانار ) © إن 
)١(‏ وردت كلة ( تم ) بالحاء الموملة وأراها بالحاء المعجمة بفوقة لأن الففل وهو اسم ذاك 
الحصن كان مختوما أى مقفلا كل الإقفال . والخة عند العرب ايم اماء الساخن 


60 اكتب ماريوس كانار فى أواخر كتات (5عطقعظ ع»1 أء عع1ة8(2 قاس يليييف) فصولا حاء ف.ها 
قوله ذلك فى ص 4٠٠‏ من الكتاب اتقدم ذكره 


ل ١57‏ ل 


وقعة ( عقرقس ) كانت أشبر رقعات أفى سعيد وأضراها على الروم وأشراها » ولذلك نرى 
أن أا تمام قد ذكرها ثلاث مرات ؛ وقد ذكرها اليحترى مرتين » وأرى أحسن صورة لها 
عند أفى تمام فى قصيدته القافية الثى أوها ١١‏ 
مأعبدنا كذا بكاء المشوق كيف والدمع أية المعشوق 

ذك فى أوطا أيا سعيد بأنه رمية نزلت على الروم بالداهية الدهياء صور جنوده وعللهم 
الدروع السلوقية م جعل يذو الضواحى الرومية ويسمها أسوا .ها واحدة إثر واحدة , 
وفى أكثرها حصون وحوالها أسوار ‏ وكان ينحت تلك الأسماء فى المربية تتا فإذا 
فتح أبو سعيد حصنا أو مدينة احتوى على مافيبا من المال والسى . ثم غادر الموت فيبا ؛ 
وترك الاهلين هاربين . تأخذهم حداد السيوف » وغب الخريق 

وقد حصلت معركة ( شوارع ) فى مديئة قسطئطين9؟ م بعدر أهلعصر نا فى الحروب 
الكترى الى عرفوها ‏ فرجت لوطا أسوار القسطنطينية وهى هديئة ( فروق ) 57) 

لغاز الآسرى أبو سعيد , وأسر البطريق » حتى إذا بلغ وادى عةرقس حدثت ( المعركة 
الفاصلة ) فاستبسل الأ بطال واستماتوا » وصاح الإسلام صيحته الكرى مستعيئا بأنى سعيد 
استعانة الغريق , وقد بلغ أبو سعيد فى هذه الغزوه خليج البوسفور مرة أخرى 

ومن غرائب التقصير فى تأرذنا أن مؤرخى العرب يجماون القول ويعممونه فىفتلة رجل 
يقال له ( نصرا ) وكان من أصحاب بابك الخرى », ليذكر دؤلاء المؤرخون أن نصراً اعتصم 
بإقلم , الجبال ء خار به المعتصم بإسحاق بن ابراهم بن مصعب (24 © فأمعن إسحاق مجمعه 
قشلا : ٠‏ وبلغ من قثل مهم نحوا من مائة ألف سوى النساء والصميان . فم بد نصر بد _ 
دحك الخاح القتل عليه سوى الفرار إلى الروم بجيش حكبير وكان هذا القبيل يدعى 
١‏ بامحمرة ) 

هذا كلام ابن جرير الطبرى الذى يقول أيضا إن صاحب الروم ( تيوفيل ) خرج هرب 
المسلدين ومعه مائة أاف وأ كثر, منهم الجئد نيف وسيهون ألفا و بقيتهم ه نياع منالحهرة (6) 


٠١7 ديوائة السابق ص‎ )١( 

فر مدائة ة قاط طبن من بلاد 3 زنطة وفى غير عاضر مهم القسطنطيقية 

(9) الصفحة نفسها من الذيل المابق لارروس كنار . 

(غ) الطيرى مه كين 

(5) ينسبهم الشهرس:الى إلى طائفة هن ااغلاة » وأهم خرميون من حهات أصفهان سموا بالمحمرة 
ثم سموا وراء النهر بامبيضة ٠‏ وذكر صاحب النجوم الزاهرة ( ج ؟ ص 4# ) ألهم أول ما ظهروا 
حمر <ان وأرى أن اسممم م يدل أو تام نهم كانوا فر يقأ بابس الثياب الخر»وآخر بأيس ثرا ب الييض ٠‏ 


1584 ل 


الذين كانوا خرجوا اجبال ( فلحقوا بالروم ) حين قانلبم إسحاق بن ابراهى بن مصعب » 
وجمجم ابن الآثير هذا الخر وجاء به أ كثر اقتضابا )١(‏ 

إلى هرنا يطلعنا مؤرخونا طلع هذا الامر لكن المؤرخين الغربيين ودارسو آداها من 
المستشرقين يكملون وصف هؤلاء الحمرة الخرمية » فيقول ماريوس كافار (')مستعيئاً بتاريخ 
( ميخائيل السورى ) المكتوب بالرومية أن أحد قواد بابك الخرى ويسمى ( نصرأ ) فر 
بجمع من الخرمية ماتجا إلى الروم سنة ممم للبيلاد , ثم يذ كر أن اسمه بالرومية ( الياس 
ت.وفوب) (") 

ولى يكن ماريوس وحده الذى أشار إلى هذا , وإما شارك فى هذه الإشارة المستشرق 
الرومى فاسسلييف , ©) فقال إن جيشاً فارسيا كان حليفا للبيزنطيين وعلى رأسه تيوفوب 
عار المسلين مع تيوفيل امراطور الروم . فلما دحر الآفشين تيوفيل» بلغ الخير 
القسطنطينية بأن عاهل الروم قل » هاف تيوفيل على ملكد . وخف إلى القسطنطينية وقد 
خلف مكانه على الجروش تيوفوب هذا فثار جئده ريدون أن ينصبوه مكان تيوفيل ؛ فأى 
تيوفوب (أى نصر )» ففعلوا بالرغم عنه » وجاؤًا إلى مدينة ( سيئوب ) ليقوموا بذلك . 

ويقول المؤرخ الروى ( ميخائيل السررى ) إن الاممراطور حين ثم بأخذ تيوفوب على 
جريرته هذه نفض له تيوفوب حقيقة حاله . وأنه رىء مما قام به حديه 

ثم بعود فاسيلييف مستنئدا الى المصادر البيز نطية فيذكر 8 أن تيوفوب ( ويسميه نصرأ ) 

قد حارب مع الروم ( أيا سعيد الثغرى ) وفتل فى معركة من تلك المعارك . 

وحسم| يقول ميخائيل السورى 227 ان التصوص الببزنطية تذ كر أرر# رأس ( نصر) 
هذا أهدى الى توفيل ملك الروم » وأن الخليفة حينا بلغه مقتل نصر فرح فرحا عظيا 

قلت ينبغى أن يكون هذا الخليفة هو المتوكل . وينبئى أن يكون تيوفيل صاحب الروم 
قد فرح أيضأ بقل( نصر ‏ تيوفوب ) اذ كان قد حاول حين غيابه فى القسطئطينية أن 
بصب نفسه مكانه على الروم امراطورا 


)١(‏ التارريع الكامل الطرعة الأزهرية سنة ١٠081١‏ اج 5 ص ١45‏ حوادث سنة 9١لا‏ ه. 
(؟) صفحة 4٠٠‏ السابقة من ذيل كتابفاسياءيف * 

(؟) #طمطممفقط 1 5وناله 

(غ) 159 .م وعطوعك وع]! اع ععمودر8 

(ه) .176.م .المصدر السابق 


)3( هامةن رقم ١‏ ف هده أأصؤيرة السابقة من كتتاب قامس ليف 7 


14( ل 


كدلك ساعف شعر ألى نمام الماسى فى تقيق هذا الحادث الجليل الذى ليس له ضريع 
ف تارضنا 6 ولا وضوح لذ كره و فون جدشأ من ج.ورشس المسلمين نهر يهأ ده : ويلتجىء الى 
الببزنطى أن ينير لنا هذا الحادث فى شكله المتقدم » وأن تلتجىء الى شعر أفى مهام فنستوضح 
ه المعالم فلطالما كان شعر أنى تمام فى حروب الروم منيرا للصورة وموحا لآلوان الهوادث 
وهذأ فضل الشعر العرلى عل التاريم إلى رأث ماأضاعه التارج حفظه اأشعر فى كثير صس. 
الحادثات . فى قصيدة الطائىالقافية التى تقدممطلمها . يصل فبا إلى ذ كر هؤلاء الحمرة وعلى 
رأسهم صأحهوم ( الحمر الزنديق ) وقد حار دوأ المسلمين مع الروم فد حر ثم أبو سعيد وجاس 
خلال ديارثم 

وصف الطائى تلك الغزوة فى ديار الروم خلال القرى » وما اق الروم من وبل بأيدى. 


فى كاة يحكسون أسج الساوق وتعدو لهم كلاب سلوق ,21١(‏ 
يتساقون فى الوغى كأ موت هى موصولة بكا'س الرحيق 

وطئت هامة التواحى فللا أن قضت نحما من ( القيذوق )(") 
أهيتها السياط حتى إذا أشفت بإطلاقا على (الناطلوق)9) 
شما شزياً فليا استياحت ( بالبقلار ) كل سهب وتيق87؟) 
سار مستقدماً إلى البأس يزجى22 ريا باسقاً إلى الأإسيقا.! 
م القى على ( درولبة ) البرك حلا باص والتوفيق 5 

وى سوقبها وغادر فيبا سوق هوت طمت على كل سوق 
فهم هاأريور دن بين خريق السيف صلتا وبين نار الخريق 


٠ شيه خيوهم العادية بهم بالكلاب السلوقية لغدة عدوها وحبا بفنه الذى سيأنى عمثه‎ )1١( 

(؟) وردت فى الطبعات الثلاث من الديوان (القيذوق) بأأياء وصواما بالباء ( الق.ذوق) وعى مدينة 
خصئة واسمما بالرومية ©»3060مم03) وعى من (سيواس ) ادوم . 

() فى نسح الديوان (حق إذا استفت) وأراء ( إذا أشفت ) أوحه المءنى ٠‏ وفى النسخ (الباطلوق 4 
بالباء وصوابه ,التون وهو أرض الأناضول واسمما بالرومية عنا ©3210116مْ 

(:) القلار 1:6ةاءعنا8 اسم منطقة فى ديار الروم 

(0) الأسيق دهفءازوم0 اسم بلدة رومرة ذاث حصون 

. ألقى البرك أى برك الل » وأراد بيه إقامة الجميش وراحته بعد السير‎ )١( 


3000-0 


واجداً ( بالخليج ) مال يحد قط 
وقعة زعزعت مدائة قسطئطين 
م أسير مر سرهم وقتيسل 
يستغيث اليطريق جب لا وهل 
شم نأاهضت فى القلول رجالا 
وبوادى عقرقس لم تعر د 
جأر الددن واستغاث بك الاسلام 
يوم بكرين وائل ( بقضات ) 
يوم حلق اللسات ذاك وهذا 
أررنت (صاغرى) صفغاراً ورعما 


( ماشان )لا ولا (بالزريق 297 ) 
حى فروق 
رادع الثوب من دم كالخلوق «؟) 
يطلب إلا مبطرق البطريق 9" 
ورجالا بالضرب والتحريق 
عن رسم إلى الوغى وعثيق 647 
محل ذاك مستغاث الغريق 
دون يوم (أنحمر) الزنديق 
اليوم فى الروم اوم حاق الحاوق 


وقدت (أو قضى)قبيل الشروق 00 


1 


أرجت دوق 


1 أفاءت من أرض ( قرة ) من ددقرة 


عين وربربا هوهوق 


53 


وهى قصيدة كبرى فى أربع وسبعين بيتا تكاد تكون ( نشيدا من الملحمة الخطيرة فى 


الحربالرومية) قالها أبو تام الطائى فى أفسعيد التغرى وختمها على عادته بالل# دع والثناء 
وطلب العطاء 8 


وذكر أبو تمام ( نصرا الخرىى ) مرة ثانية فى شعره بأى سعيد الثغرى فى قصيدة ميمية 


)١(‏ الخليج بريد به اليوسفور و ( ماشان ) و (الزريق ) بلدان روءيان ( ماشان دأعطء لح 
و ( الزوريق +ذك؟لاةة[ ) 

أنظر هذه البلدان فى الخريطة أاثيتة فى آخر الرسالة وهى منقولة عن رسالة. عط ) آه 115)5 عء1طو:م 
69 5212321116 

تأايف وعلمه:8 .لاع طبمة جهءة الدراسات اطياينة سئة ١٠وا‏ 

(؟) فى سخ الديوان ( من سرهم ) وأرى صوايه ( من سرهم ) 

(؟) ريد أن يقول : إن بطريق الروم كان فى الأسسرى فهو يستغرث والسكنما أحوله فرمن إستفيث 
وإعا تمن تطلب عر بنا الذى بطرقه أى حمله باريةا وهو مللك الروم نفسه 

(4؟) عقرقس 403585285 » المنرق ضرب هن سير المطايا كالرسيم . 

(ه) صاغرى ( صقارية بالتركية ) » واسمها باليزنطية 108:ةع م53 وأوتفى بلدتان فى ااروم ٠‏ 
ل وقرة 6)01011] 


(5) فى نسخ الديوان ( يوم النحر التشعريق ) وأراه م ذكرته لإقامة الوزن . 


-إلا! - 


فذ كر فيبا معركة عقرقس وسابقتها وحرب ألى سعيد للروم الكافرين و ( للخرمية الغاوين ) 
فقال يخاطب أب سعيد 


مجه ل نوت هم أنف الضلال بوقعكه عدر ممت فُْ عماثمأ من رما 010 
لدن كان أمسى ىُْ عفر فس أجدعا 2 قبل ماأمبى مك ) أخرما 
اسم بالمشرق 2 وقلا 2 شل عر القوم إلا تدا 


قطعت إذأن الكفر مليم ( كيمد ) وأتمعتا بالروم كفا ومعصما (5) 
و5 جبل (باليذ) مثيم هدز نه وغاو غوى حليته نتحيا 9) 


فان بك نصرانأ الغير (1الس) فقدو جدوا وادى(عهرقس) مسادا( 2 

به سبوا فالسبت باليض والقنا سيانا ثووا مث هإلى الحشر نوما 

و ببق فى أرض المة_للار طابر ولا سج إلا وفك بأت مولما 

ولا رفموافى ذلك اليوم أثلأ ولا حجراً إلا رأوا تحته دما 0 
لخد يت ات 


وسائر القصائد الماسية التى قالها الطائى فى أى سعيد الثغرى من هذا الضرب تجمع معانما 
بين تتكيل بالروم وكدسر شوكتّهم » وتفنن فى أداء هذه المدافى الى تدل على قبر ( تيوفيل ) 
امبراطور الروم وترويع بلاده » حتى شبه الردى بعاشق .ءشقه فبو أنى هرب فالردى 


يلا جره ٠‏ كقوله: 
ولما رأى ( توفيل ) رايتك الى إذا مااستقامت لايقاوهبا الصلب 
تولى و يأل الردى 6 اتباعه كأن الردى ف #صده هام صب 
فضمت حشاها أورغا وسطهاالسقب 37) 


كأن بلاد الروم عمت اصيدة 
بلاد ( قر نطاؤوس ) وابلك السكب 


(بصاغرة)القصوى (وطمين)واقترى 

. أراه يجناس رمت الإشارة إلى الرمية‎ )١( 

(؟) ميمذ مكان فى ديار بابك الحرمى فى إقليم الجبال من بلاد فارس . وكان قد حارب الل.رة 
إسحاق بن ابراهيم بن مصعب فى هذا اللوقم وحز آدانهم حق وجه إلى الء:ص.م :ين ألف أذن وقد 
قال أنو عام فى ذلك قصيدة على 'لنون ( دوانه الطبعة السابقة س 1١531١‏ ) 

(6) اليذ موطن بابك الأرهى 

(4) نهر الس ولإادظ, وهواليوم يسمى بالتركية ( قزيل إبرماق ) وممناه النهر الأر 

(5) الأثلي التراب 

(5) رغا صوت », والسقب واد الناقة 


ا ل 
وسئجد اليحترى ‏ عئد الكلام على حماسياته فى دروب الروم محكتفما بشر وسمة أنى 
سعيد الثغرى وتخليد معاركه . لكئه بجىء تاليا لآنى تمام 
وتوفى أبو مام قبل أى سعيل بتسع سين . فأورثه فى حياته وفى مماتة ذ كر بطولة لابمحى 
وخلد معاركه معالروم فى شعر كتب له الخلود » واثن كان أبو سعيد قد أحسن الى ألى نمام 
فى العطاء ‏ كم يروى أبو بكر الصولى - فان الطاق قد أحسن له الثئاء فقال فيه بذك 
| كرامه إياه ولا يذمى أن يمن عليه إشعره : 


وحفت فى العشائر والأقاصى عيالا لى ركنت لم عيالا 
ففل أصيحت أ كترم عطاء وفيلك كنت أ كثرهم سو الا 
فأين قصائد لى فيك تانى وتأئف أر._ أمان وأن أذالا 


من السحر الحلال لنحتيه ‏ ولم أر قبلها سحراً سلالا 
وهو وإن فاته أن ير ثيه أذ سيفه إلى الموت ؛ فان البتحترى لم يفه ذلك فوصف بطل الثغور 
فى حماته وبكاء فى مانه. 
وطالما كان البحترى ( متمما ) لآنى تام وتلك ممئة الفن فى بعض الشخوص الادبة »: 
اذ يكون أحد الآدياء ناقصا فلا بت الا بأديب آخر يتقيل ظلاله » فيمضى على غراره » 


وبعرف على قيدأره 


سسب رو صماتٌ الكذرى 


ظل ( أبو سعيد الثغرى ) هو البطل المهيمن على الثمور » وهو الحارس الجبار للحدود 
الإسلامية بين ديار الروم وملك الإسلام وكانت (أرميئنيا ) سلسلة الحصون الدفاعية 
والهجومية غرى أرض العراق (ك قدمت فى الكلام على شعر الارب عند أى تمام) .وكنان 
حا لزاما على شاعر مثل البحترى - وقد تقيل ظلال أستاذه أنى تمام ‏ أن محذو حذوه 
فى امتداح ( أسد الثغور ) وأن بحرى على غراره فى صناعة إلفن والا كثار م1 الآ لفاظ 
الموسيقية ذوات الجرس 

لكن فنه يدق فى وصف بطولة أفى سعيد أ كثر مما عند ألى تمام من دقة وفن » فكفاه 
أن يذكر بيتا واحدا فيه شوكة ألى سعيد وبطشه فى ديار الروم » ذلك أن الروم كانوا 
من هول الشسكيات الى أنزها فيبم الاغرى يكنى أن يذكر اسمه لدم حى تأخذهم الراجفة 
وحتى صارت الامبات تفزع أطفالما باسمه . فكار_# إدا بى الطفل وألح بالعسر 
قالوا له 


52 
أل أبو سعيد ,أل أبو سعيد 
فيكبت بكاءه ويسكن شغبه 
وذلك حيث يدول عنه البحترى فى قصيدة على النون . 
فزعوا باسمك الصى فعادت حركات الكاء مه سكونا 
وإفى أرى فى هذا البيث وحده غئة ع قصائد فىتصوير بطولة ألى سعيد التغرى و بطشه 
فى ديار الروم ؛ وحماية حدود المسلبين 
وفى هذه القصيدة يصف |ابحترى وقعة ( عقرقس) الى وصفها أبو تمام فيصور إذلال 
أنى سعيد لكل الروم ٠‏ ويذ كر أنهم ليسوا ناجين منه ولو اعتصموا بالنجوم فقول 


قد أمنا أرن يأمئوك على حال | ولو صيروأ جوم حصو نأ 


ثم يذكر ( فريق خيوله ) والظاهر أنه كان فى هذه الوقعة فرق فرسانه فرقتين » م وجرأ 
كلا منهما فى وجبة . لحط بالثغور الى يريدها من وجمتين.وإنه لوصف جيل لخي لالعواس 
فى اليوم العبوس وعلمن الدارعون بجوسون خلال بلاد الروم .وقد أهزلهن طول السير 
فكن خفافا ضئّيلات الاحوم كوعول الجبال » ولا قرون لهن سوى الرماح فيقول 


وتوافت (خيلاك) من أرض ل (طرسوسوقاليقلا بأردندونا)(1) 
عاسعأت حمان وما ع.وسأ لاناس عن خط 6ه عافلمنا 


زرن بالدارعين أرض ( البقلار» - فأجلوا عن ( صاغرى ) صاغريئا 
قد طراهمنى طبن الفياقى واكتسين الوجدف ححتى عريئا 
كوعول الهضاب رحن وماعلكن إلا حم الرماحح فرونا 
ويلاحظ أن البحترى عثى على غرار أفى تمام فى الجناس بين مديئة ( صاغرى ) وكلمة 
صاغرن ؛ وكذلك يفعل فنه فى مديئة ( طمين ) وكلة ( يطمئن ) فى بقية الابيات الى يصف 
ها ظفر أنى سعيد بعقرقس:وتفليقة الحام فى قرى الروم ؛ وأنه استساغ شراب دم الروم فكان 
عنده كاء زمزم فى التدرك والماس طاعة الله فيقول : 


ونفير إلى عقرقس انشفرت فكئنت المظفر الميمونا 
ثم يشول 
همه فى غد يفليق هام فى قرى (العازرون والمازرونا ) 


)١(‏ قالقيلا هى م#ك“0111) والمءاصرون إسموما قلقيليا أو يكبا رص أوائل الأناضول دن 
الجنوب واعام لد أردندون بالروه.ة 65 1510 5 
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ولعمرى ماماء زمزم أحصلى عنده من دم (زارمينا) 
غيروار._ فى طاءعة الله حتى يطمئن الإسلام فى ( طميئا ) 
كذلك كان نصيب حاى الثغور من الششعر العرفى أن خلده فيه جباران من جيارة الشعر 
فى العصر العيامى وهما أبو تمام والبحترى وكان محتوما على الشاعرين أن يأا إلى حروب 
الروم » لآنها أعظم الحروب الى شغات العباسيين ؛ وكانت دينا لهم فى زمنالمعتصم والمتوكل 
وأعقب الاههام +ذه الحروب المتوااية بين الروم والمسلمين أن يتتبع البحترى بشعره 
ابن ( أفى سعيد ) قيصف حروبه وصفه لحروب أبيه ٠‏ وكان ( بوسف إن أى سعيد اأثغرى ) 
كا" بيه صاعقة منقضة على الروم » وقد بلغ فى بعض حرو به خايسج البوسفور ولولاأن عاجلته 
مادته بأبدى بطارقة أرصنة لاستأصل شأفة اليزنطيين من الغرب كله حتى حدود الملقان . 
وقد عنى البحترى حروب الابن »كا عنى أب تمام حروب الاب ؛ فكانت له قصائد غر 
يصف بها غزوات بن أفى سعيد فى حرب الثغور » منها قصيدته التى يشير مما إلى عبوره الدرب 
ومسيره فى أرض الاناضول » وهدمه الحصون ال فى طريقه » وإيقاده الثار فى قرى مسيره 
حتى بلغ ( مع البحرين ) ويقصد مهما البحر الأحمر والبحر الابيض وجمعبما ما ندعوه اليوم 
بحر مرمرة ؛ فال فى شعر ينيض حماسة وشجاءعة وتنسكب ألفاظه ومعانيه على فن يصرفه 
البحترى فى سبيل الحرب ووصفبا ؛ ولااضير عليه أ يبدأ مثل هذا الشعر الحرنى بغزل 
وصيوه وحتئين إلى علوة فيقول شاعر الطيف والخيال 


وطيف سرى حى 7ثلأرل فتية 
وماقصرت فى ( درغئون) رماحنا 
أظالة العيئين مظلومة الحشا 
ولا وصل حتى تقضى الحر ب أمرها 
وما هو إلا بوسف بن حمد 
وعارضه المستمطر الجود إنه 
وأضعف ( بالقيباذقين ) سج اله 


فرق ما بين الدروب أتيه 


ويظبر من هذه القصيدة أن البحترى ( كان حاضرا فى هذه الغزوة ومصاحبا ) . لابن 


سروا يابسون الليل حى غزقا 
فير جع منها الطرف غضيان محتقا 
ضعيفته كنق الخال المؤرا 
عفترق أو فضل عس فلدق 
واعداؤه وألموت غربا ومشرقا 
تجحهم فوق (الناطلوق ) فأطرقا 
وأرعد ) بالابسيق) شبر ا فأرق(1) 
إلى ) شمع البحرين ( حى تحرةا 


)١(‏ ثتنى البحترى القبذوق وهو إتليم 30013مم3) 
انظر الخريطة الى عرتها فى آخر الرسالة . 


هلا د 


أبى سعيد لتكون مشاهدة الشاعر ذه المعارك الرومية المتتابعة والحصار المضروب على بلد 
بعد بلدء سجلا باقيا فى الشعر وخمرا مذاعا يسير فى البلاد 2١‏ على نحو ماعبدنافى عصرنا من 
عئابة اهار بين فى الحرب الكرى أمس باصطحاب الخد رين الصحفيين: وار اسلين العسكربين 
ف المعارك ليكونو شهودا عدولا على الظفر ؛ وليذيعوا الأخبار فى عرض الدنيا وطوطا : 
وقد باونا خطرهم . فكان لم فى نشر الدعوة أ بعد أثر وأوفى نصيب 
كذلك ذحكر البحترى أنه كان حاضرا هذه السفرة الحربية فى الخريف وقد سلخوا 
فا ثلاثة أشور فقال 
8 ورد خريف قد لبسئا جديده فى ننصرف حى نزغئاه عذلقا 
وهرين أنضيئاهما بعد ثالث أكلناه بالإبحاف حتى تمحتقا 
وبذكر بعد ذلك الخيل » فتحنو عليها حوانيه ٠.‏ بنبيل الشعور وحب لهذه الهم اللواق. 
يمن الفرسان . وسترى مثل هذا الحب للخل عند صديق الخيل المجرب لا ألى الطيب المتنى » 
والبدترى يعرف «واطن الحسن منها وفضلبا على الفرسان والترحال فيقول 
فم أر مثل الخيل أبق على السرى ولا مثلنا أحنى علا واشفقا 
وما الحسن إلا أر._ تراها مغيرة تجاذبنا حبلا من الصبح أبرقا 
فك من عظم أدركته صدورها فبات غنيا ثم أصبح علقا 
إلى أن يقول عن بطله أبن إلى سعيد : 
حوى كل ما دون الخليج ولم يدع فؤاداً مما دون الخلبج معلقا 9؟) 
وبعد طويل من المدح والثناء عتم قصيدته معرضا بطلب الثوال والثواب وما أحسب. 
اليحترى قد شخص إلى الثغور طامعا فى المشاركة حرب الثغور , بأ كثر ما كار._ طامعا فى 
فى احتواء المكافأة والعطاء . 


وكان هذا فعله معه ومع أبيه ٠‏ فد كان يشخص إلى التثغور ففزورها وبمدحبما , 
ويحصل منهما على مال كثير ‏ وكانت زيارته للاءن بعد الاب ؛ وكان المال الذى بجودان 
نه عليه لاجود عليه عثله الخليفة المتوكل ؛: فرو يقول للآاب وكن عليه بمقارقة العراق ؛ وفه 
دجيل وروضة ( غبوه ) سعياً اليه 


600 وعى هذا الحو مأ مر عن الشاعر الإنكيزى الحدرث ( رديارد كبانج ) دن اصطدات. 
بمض ايوش الإنكايرية لّْه ف غْرواممها ف اند وذاره ذلاك ف سده رو ٠‏ 
(6) أراد بالليج البوسقفور ( خليج القسطنطينية ) ٠‏ 
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ولولاك ما أسخطت عمى وروضها 
ولا كان غزو الروم بعض مآرفى 
وأذى أياى لديك وحساهبا 


وبر دجيل بالذى رضى الثغر 
وى ولا مما أطالبه الاجر 


وأقرر أن آخر قصيدة قاها اليحترى بان أنى سعيد ‏ قبي لمةدله ‏ فى الرائة الى أوها : 

لك الويل من ليل بطاء أواخره 

إذ كان مصرعة رعلد وفوع دوادث ذكها المؤرخون .وذ را هأ اليدئرى 0 هلهالمقصيدة / 
وقد كانت هذه الحوادث أسياب قدله 


ذلك أن المتوكل 1ا استعمل ( ان أنى معيد ) على أرمينية ‏ بعد وفاة أبيه ‏ شر عليه 


( بقراط بن أشوط ) بطريق بطارقة أرمينة خار.ه ان أى سعيد وأخذه فقيده ؛ وبعث نه 
إلى باب الخليفة فأسلم بقراط وابئه ففاظ ذلك ابن أخى بقراط فتألب هو ولفيفه على ابن 
أفى سعيد . وكان الثاج واقعا لخصروه والملبين الذين معه فى مديئة ( طرون ) »؛ عفرج إلى 
باب المدينة فقاتايم حتى كل أحاءه وأسروا ؛ فطلب أححابه النجاة فشرط عليهم الروم أن ينجو| 
عراة ففعلوا . فبلكوا من البرد » وتساقطوا هلكى فوق الثلوج . وسقطت أصابع قوم منهم 
فنجوا ولا ضاق الحصار على أبن أى سعيد و ينس من المدد بعد أن حال الروم بينه و بين 
أعوانه ٠‏ خرج إلى الروم بابق معه من امع الضئيل فقائليم حى قتل ؛ فوقع قتله » من نفس 
المتوكل موقما ألها . فأرسل د بغا الشرانى » فى سيل النقمة له » خاء بغا ديار الروم » وفتك 
فيبا الفتك الذريع فقتل نحوا من ثلاثين ألما من الروم وسى الخلق الكثير 

فكانت قصددة البحترى تلك , هى الآاخيرة فى حماة البطل الثاتى فى<روب الأغور . فقال 
يذكر الموادثالتِى ذكرها التاريخ غالعا عليبا حلة شعره وتزاويق فنه ؛ و ناذا فى.أ بياتها روحا 
من الخماسة تنطق الحديد بزمجرة وهزي>م وذكر أسر المسلدين ١‏ لبقراط بن أشوط ء بعد أن 
شاغب الإسلام خمسين عاما يعيث خربا أيام لا ناه له ولا زاجر فقال 


إذا خرس الآ بطال فى حمس الوغى 
وما كان ) قراط بن أشوط )عنده 
ونا التق الجعارن. لم تجتمع له 


ولى رض من (حرزان) حرزا يجيره 


600 أأريد درف دن «<روف الجبل 


علت فوق أصوات الحديد زماجره 
على السفح منعليا (طرون)عسا كره 
اول عبد اسلته جرائثره 
فلا خوف أأهيه ولا الحم زأجره 
يداه وم يدبت على الخوف ناظره 
ولامنجبال الروم ريدايجاوره(١)‏ 


/ل/ا! سل 


م وصف البطريق وقد جاء مكبلا بالحديد فقَال : 


ول ببق ( بطريق ) له مثل جرمه 
كبر تهمو كبر الزجاجة بعده 


وقد عل العاصى وإن أمعنت به 


خلا له هن صوعه وأساوره 
( بأان) إلاعازب اللب طائره(1) 
ومن جبر الوهى الذى أنت كاسره 
محاته فى الارض أنك زائره 


حسام وعزم كالسام وجحفل شد اد قوآه كات مرائره 
6 #0 


وقف الحترى كثيرا من شعره على أأروم فُْ حرومم مع المسليين حى دحت" به <دوادث 
من التاريخ ووضحتها : ولو اقتصر المحقق على التاريخ وحده لرأى عصر المتوكل عصر تخاذل 
على الثغور وانكفاء أمام الروم ولكن قصائد البحترى ألحقت عشدى عبد المتوكل بعهد 
المعتصى فى غلاب المسليين للبيزنطيين وصمودهم فى وجوه غزواتهم » ولوكان المتوكل مثل المعتصم 
كَوٌومأ بالخلافة : 58 عن الوال واللمو ؛ لا كل ما بدأ به المعتصم من ( حروب الغرب ) ؛ 
ولكن بطانة السوء التى كانت عنده قصرت أمد حكبه فتقاوى الروم بعد مصرعه واشتدوا, 
وكثر عدوانمم على ُغور المسلدين . 

وقد وصف البحدرى ‏ فى إحدى قصائده فى المتوكل ‏ وفد أأروم وحضورثم مأد ب 
المتوكل ؛ وقد قدموا للمخاطية فى مفاداة الاسرى » فاقتصر من وصفه على طعامهم وجلسهم 
إلى الموائد » وذهول عقوم من هول ما طااعوا فى قدير الخليفة وما عايئوه وسمموه 

وكانت ( مفاداة الأسرى ) معروفة بين العرب والبزنطيين منذ كانت الحروب يينهما ؛ 
وكان يقوم بأمر الفداء زمن المتوكل رجلان من دهاة الساسة وهما ونصر بن الازهرالشيعى, 
وه شنيف الادم » وقد شخص نصر هذا إلى القسطئطينية سفيرا فى أمر الفداء من قبل 
المتوكل عل الله » فلبث هناك أربعة أشبر ٠‏ وكان , موضع تبادل الأسرى , على « مجر 
اللامس , فى مديئة , سلوقية ‏ (5) 

وكانت طريقة المفاداة من أطرف ماعرف عن الأقدمين ٠‏ وذلك أن يعقد |اسلمون 


600 كان اليعرنطيون «طلةقون أقب الطاردق عل قوادم 8 و لجس اأبطرق رحدل دين عند هم لشب 
كذلك - وأران [5لم قرس هن كه الخزر الى المزبرة 0 ٠‏ 
(؟) نهر اللامس هو 13:005 باأرومية و ( قوق صو ) بالتركية ٠‏ وسلوقية (سلفكر) ب,التركية . 


لم١‏ ب 


جسرا على الهر ريعقد الروم جسرا آخر . فيرسل المسلون الروى على الجسر . ويرسل 
الروم المسل على جسرم » ويكون المشرف من جانب الروم بطريقاً من البطاريق . 

وقد كانت الأسسراطورة ( تذورة و:هوه6م! ) أم ميخائيل الثالث معاصرة للمتوكل ,م 
كان تيوفيل معاصرا المعتصم 


وبقول « فاسياييف » ان الحرب لم تكن على الدوام بين العرب والروم ٠‏ وإتما كانت 
تنقطع حيئا فيحدث بين المملكتين مصادقات » وألفة وسفارات » ويكون بينهما التبادى » 
فلقد أرسل الملك تيوفيل أحد علباء النجوم إلى قصر المأمرن لأمور تعلق بعلم الرياضيات 
كان يحثها المأمون 

وأن مجلس العرب ف المآدب اللوكية الليزنطية كان قبل مكان , الفرانك» وأن 
مسلبى الششرق كان لهمالمكانةالعليا فى هذا النظام , وكان الببز نطيون يمستو نهم (الأصدقاء) (9) 

وقد أثر العرب بنظام حكمهم فى نظام الحم ببيزنطة فكانت الطريقة العامة الحكومة العربية 
مثل طريقها عنده (©2 , وقد شبه فاسيلييف استيداد الثرك بالخلافة حى صيروها اسمية فى بد 
الخليفة . وفعلية فى أ يدمهم زمن المتوكل ومن بعده ما كان مثل ذلك عند الوعماء والقواد 
الرومانمين الشرقيين واستيدادم بالمملكه دون الامبراطور وكارن يعرف هؤلاء المستبدون. 
بأسم ( الحكام وووزوواعءط وع1 ) 

وسترى فى الكلام على شعر الهرب لدى المنى المقارنة والموازنة بين الجيشين العربى 

والبزنطى فى القادة وابوس المسكر وعتاد الحرب وغير ذلك وقد وجدت 
ابن الأثير © يذكر عادة قطع الرؤوس عند الروم . وحملها والطراف بها كا عند العرب » 
فقد روى أنه فى عبد قسطئطين بعد الملكة تزورة خرج غارجى من الروم يقال له ارميئاس 
ودعا إلى نفسه فكثر جمعه حت زاد على عشرين ألفا ء فأه قسطنطين أمره وسير إليه جيشا 
كثيفا فظفر به وقتله » وحمل رأسه الى القسطنطينية . 


ومن كل ذلك ينيين أن العرب والروم فى العصر العباسى كانوا متشاءبين فى أمور الحرب. 
وقوام الحكومة وطريقة العاقب . 


١9/1١١ انظر الخريطة المعربة عن ( بروك ) فى آخر الرسالة » وراحم تاريخ الطبرى‎ )١( 
١ ١ كتاب فأسياريف (5ع8:86 وع! اء 6ع8230) س‎ 6 

(©) المصدر السابق ص ١‏ 

(4) السكامل فى التاريخ ط أوربا ج و ص #149 
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كذاك كانت الهروب بن العرب والروم زمن العباسيين , تنقطع قليلا لتتصل طويلا . 
وقد حرص العرب على إعداد جيش منظم فائق التعبئة » له زعماؤه وله قواده , وفيه فرقه , 
وله عطاؤه وجراياته . وقد كان معدا على الدوام لكل وجبة » ورهنا العمل فى كل حرب » 
وقد قدر فاسيلييف جيثر المعتصم المؤلف من الترك واابربر بسبعين ألنفا © 


ينسحب البحترى على آثار أفى نمام فى كل شعره ٠‏ وأراه ظلا اشخص أفى تمام على الرغم 
مما لزم الامدى من تفضيله فى موازتته . وليكن أبو عنام معلا للميحترى فحسب »؛ بل كأن قدوة 
الكل من قال الشعر العرفى بعده إلى اليوم . 

روى صاحب معجم الادباء أن البحترى ١‏ صار إلى أى مام وهو محخمص فءرض عايه 


شعره .» وكآن #اس للشعراء فيءعرضون عليه أشعارهم )ل 


وقد لزم البحترى أبا تمام فعليه الصداعة وهداه السبيل فى أساليب النظم ؛ وأغراض الشعر 
وفئونه وأوقات وحيه ء فرأبت طبيعيا أن ينسحب البحترى على آثار أس_تاذه فى المعاق 
والموضوعات . حى فى شعر الرب فيمدح بطولة أسد التغور ( مدا أب سعيد بن «وسف ) 
ومخلد ذكر حروبه بقصائد حكثيرة ؛ تقارب فى عددها قصائد أنى نمام فى حارس الحدود 
الإسلامية تلقاء الروم ٠‏ وزاد عليه فيها أن مدح ابنه ( بوسف بن مد ) من بعده وأمتدعمره 
حَى رق الاب وايئه » وب عليبما ! راثيا الفروسيةواليأس , وبا كياعلى المكرمةوالجود . 
وقد أفادنا فى شعره بأنى سعيد مالم يذكره المؤرخون ء وما جمجموه إذ ذ كروه 
فاقد كنت أتقصى أخيار ألى سعيد فوجدت الطبرى يول عن غاتمته فى سطر واحد 
, إنه هلك 7" , فولى المتوكل ابله يوسف بن عمد مكانه فى ح<روب الروم ٠‏ فضبط أرمينية 
ووجه عماله فيبا »ع فكانتكلة هلك  )‏ وقد عودناالطرى أن لا سدتهمابا إلاالنصادرن 
والمقتولين ؛ والمفصوب عليبم من أعوان السلطان ‏ باعثة عندى القول بشكبة وقعت بأفى 
سعيد شأن النكبات التى كانت تقع حيئا بعد حين بالولاة والحكام فى زمن العباسيين دسيسة 
وكيدا ء وانتقاما وقبرا ء فنقبت فى شعر البحترى فإذا هو برف لآنى سعيد وقد ( شل ) إلى 


4 كتابه الساتى س‎ )١( 
,' ص 5غ‎ ١ عمسم الأداء طْ دار المأمون عر حك‎ 6 
44 ص‎ ١١ ج‎ )9( 


ا - 
كاتب نصراق ( لسعيد الحاجب ) . وأمر بتعذببه والغلظة عليه فى المطالبة والاستخراج )١(‏ 
فيقول فيه 
هذا ابن يوسف فى يدى" أعدائه 'بجحزرى على الأيام بالايام 
نامتك بئو العباس عنه ولم تكن عنه أمية لو رعت بنيام 
فكون من هذين الميين أن أنا سعيد حمد بن يوسف الثغرى قد أتممه أعداوه وعحساده 
باحتجان مال الدولة ؛ فسليه المتوكل إلى حاجيه اللكيير » وسليه هذا الى كاتيه اليص ران ليعذيه 
ويغلظ عليه بالعذاب فيستخرج منه أموال الدولة الى احتجنها فى ولابته على اللغور . 
وقد وجدت أن هذه الطريقة فى المصادرة والتعذيب وتكليف بعض الامراء والحكام 
بمصادرة بعض وتعذيهم » مما انفردت به الدول العربية القديمة دون دول الغرب » وكانت 
هذه الطريقة معروفة ومتداولة فى عبود الدول الإسلامية القديمة »م جرى أيام المتوكل 
و لنجاح بن سلبة » وكنان عبل ديوان التنيع على العال فأراد الإيقاع بخصومه فوجد نهرة 
ذلك دين اعتزم المتوكل بثاء قصره الجعفرى ٠‏ ووجد الإنفاق عله معسرة ؛ فقال له (نجاح) 
لو سمعت نصحى فى مصادرة رجال أذكرم لك لاخرجت منهم كل الإنفاق على قص رك . فال 
الخليفة سم من شت , فذكر له ( الحسن بن علد ) وكان على ديوان الضياع » و ( موسى بن 
عبد المللك ) وكان على ديوان الخراج فلجأ هذان المحتجنان لزعيهبا الوزير عبيد الله بن حى 
فسعى ( بنجاح بن سلية ) إلى المتوكل وقلب عنده الاية ؛ فإذا المتوكل يأمر الوزير بمصادرة 
( جاح ) وإذا الوزير يس( تجاحا ) إلى خصميه الحسن وموبى ليقتلاه ولا يسليه لصاحب 
الشرطة - فيجوران عليه بالحبس ويةتلانه شر قثلة بعد أن يحملاه يصئوف الضرب والعذاب 
على الإقرار بالمال الذى عنده . وقد ظبر أنه الالوف الكثيرة من الدنا نير . 
فيكون إذن واضحاً أر_ ساعياً الهم ( أبا سعيد ) عند المتوكل بأخذه مال اللغور , 
فصادره المتوكل على ذلك النحو المتقدم » وعزله عن حرب الثغور وأطاع فيه حساده » فقال 
البحترى 
صرفوك عن حرب الثذور بقدر ما عرفوك يااين محمد سواحتا 
والروم تعم أن سيفك لم يزل حتفا لصيد ملوكبا وهلا كا 
ان بأخذ الحساد بحدك ,المى الله أءعطاك الذى أعطاكا 
ثم لايلبث بطل التغور س 5 يظهر من قول البحترى فيه وقد رثاه مرئين ‏ أن وت 


8-1 دوانه ط هئندية بعمصر‎ )١( 


ب إلم| لب 


عيدا فى البلد المنقطع » حيث لابزار ولا يل به أنيس » فى قر إذا مر به الآ بطال , ذكروا 
بطولة صاحبه فكسروا فوقه رما<بم » وشقَةوا عليه الرايات 
وقد استراح الروم من حروبه فناموا ملء جفونهم , بعد أن أيقظتهم سووفه طوال عبده 
على أرمينة فيقول )١١‏ 
لامىء الروم استراحتيم فقد هدووا بأقواه الدروب وتاموا 
أمنوا وما أمئوا الردىحتى! نطوى فى الترب ذاك الكر والإقدام 
يا صاحب الجدث المقيم عنزل ما لل نس بحجرتيه مقام 
فر نكر فوقه سمر القنا من لوعة وتشقق الآاعلام 
ثم يصرح البحترى بككبته وأسبامها ‏ فيصورهقد توسد يده فده وبقشامتوهأحياءفيقول : 
وبرغم أننى أن أراك موسدا يد هالك والشامتون قيام 
ولا شك أنه بعد مصادرته وتعذييه » قد عاد إلى أرمينيه وفيبا أهله . وجمعه . مؤثرا 
الابتعاد عن دار الخلافة الى أصبح فيبا مبانا » وكان من أعاظم الآ بطال ويدعى بالأمير أيام 
المعتصم ٠‏ فات هئالك حزنا وكان قد عود ابئه بوسف الحرب وجعله يألف مداخل ديار 
الروم ومخارجبا » فلذلك أرى أن الموكل قد اضطر بعدمبلك الآب إلىعقد ولابة الثغور لابنه 
لكن هذا الفتى لم يلبث أن لق بأبيه » إذ وثب عليه بطارقة أرمينية ‏ كك ذكرت ‏ 
فقتلوه وقطعوه , و بلغ المتوكل أمره فانتقم له أروع انتقام ؟) 


)١(‏ كانت وفاة الأغرى سئنة 5*0 م 
(؟) النجوم الزاهرة حا ص 85٠١‏ 


الطملمح رب البحدرية 


6 ارس اري: مير العربس 


حاول العرب مئذ أيام عمر بن الخطاب أن يكتنهوا (الحرب البحرية ) ويعرفوا خطرها 
وكانت السياسة والفتح يقتضيانهم معرفة أخطار هذه الحرب وا كتناه البحار من أجلبا ؛ 
لآرن# سواحل الشام الى أخذوها من أيدى الروم »كانت مرتبطة التجارة والح-كومة 
بالقسطتطينية وسواحل أوربا الجنوبية . وكان لاروم أسطو ل ؛ وهم أمة قبل المسلمين عرذوا 
البحار ومخروا عماما 

فلا ملك المسليون مصر كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص عامله عليها أن صف 
لى البحر وكان عمر بقصد ( بحر الروم ) هكتب إليه عمرو بن العاص ٠ 23١(‏ إن البحر 
خلق عظم ير كبه خاق ضعيف » دود على عود ‏ 

فأوجس عير خيفة على المسلبين من البحر وأوعز حيتتذ بمنع الملمين من ركوبه وهو 
يقول: «١‏ والذى بعث حمدا بالحق لا أحمل فيه مسلا وتالته لمسم واحد أحب إلى»ما 
حوت الروم . 

ولما بلغه أن ( عرة بن هرثئمة الأزدى ) سيد يحيلة غزا عمان فى البحر أنكر عليه ذلك 
وعلفه إذ ركب الءحر للغزو . 

ول يكن المسلبون أمة <ربف البحر حتّى عصر معاوية»وكان معاوية تحبا لاثار الحضارة 
يغرى العرب بها ويحملبم عليراء وأعده أول من فت باب التطور اللامة العربية مئذكانعاملا 
لعمر على ديار الشام : فقد كانت طقوس حفلاته مشاءة لطقوس الحفلات عند الروم 
من حششد العسكر على جانى الطريق وقرع الطبول وقد أنكر عليه عمر ذلك للا زاره 


"١١ ص‎ ١97٠ عقدمة ابن خلدون الطبءة الأزهرية يمعصر سنة‎ )١( 


ا 


( زيارته التفتيشية ) الى جاء ما إلى ديار الشام وبيت المقدس١2‏ فقال له ١‏ يامعاوية أأنت 
صاحب المو كب آنفأً مع ما بلغنى من وقوف الئاس بيا بك ع . فقال معاوية : ياأمير المؤمئين 
إننا فى بلد قريب من العدو الروىو بينئا جواسيسه . فلا بد ليا من إظبار مل ماترى ليحسن 
وقع خطبئا عئده . فأجب بفعله عمر وتحفظ فى إقراره عليه » ول ينه,ه . 

فلا غرابة إذن من معاوية أن يدخل الحرب اابحرية على الجيش العرنى زمن خلافته . 
فيخرج العرب من بداوم إلى الحضارة وجملرم أنداداً لأروم فى ح<رب اليحر » ول يكنعلى 
الماء من عدو لهم غير الروم . وإن بلاد الشام شام والاناضول وسواحل مصركانت يومئذ خطا 
حيطا بحوض اروم ٠‏ وأسطول البنز نطيين يعير ذلك البحر هن القسط؛طينية إلى السواحل 
الآفريقية جمئة وذهوبا ٠‏ دون أن بحد فى طريقه معارضأ وكانت أمم الفرنة والصقالبة 
والروم مبرة فى ركوب البحر وأهل تجارات ؛ وقدعرفوا الحرب البحرية من طويل الزمان 

وما راع الروم إلا معاوية وقد عا أسطولا عربيا رسل فيه المسابين ليجاهدو اعلى أعواده 

وليركيوا البحر مااستطاعوا إلى ذلك سبيلا : 

ولم يكن عيمرو بن العاص ليخاف من البحر مثل عمر » فلما استقر أمره فى مصر بعد 
فتحها أبه للبحر . وعرف أنه عين الخطر هن جمة |اروم فهنى بالحرب البحرية » وكان أديه 
أسطول يم ٠‏ فقد ذاكر المرتزى أن عبد ألله بن سعيد بن أفى سرح وكان أمير البحر فى 
شواطى. مصر سئة 6" للبجرة وكانت مر اكب المسامين نيفاً ومائتى مركب ء . وكان ( بسر بن 
أرطأة ) أميراً ليحر ؛ معيئا لميد الله ن سعيد » وكان خصمهم فى أحد المواقع البحربة مع 
لروم ( ان مرقل ) فقاوم بالنبال والنشاب ثم التحمت المرا كب وعددها من قبل 7 
ألف ىكب فاقتتلوا بااسيوف حتى هزموا الروم وشنتوهم وسميت هذه المعركة البحرية 
( بغزوة ذى الصوارى ) ماه الاسكندرية بعد فتحبا يام رو 'ن العاص وكان مععيد الله 
( علقمة ابن زيد ) و ( كريب 'ن أرهة ) من أمراء البحر وقد كان للنساء العربيات 
نصيب فى هذه المعركة البحرية فقد روى المقريزى أن أمير البحر عيدالله بن سعيد كانت 
معه امرأته ( بسيسة ابئة حمزة بن يشرح) وكان الناس يغزون بنسائهم ف المرا كب » وكانت 
بسيسة تشارك فىالقتال وتعطى رأيا فيه . وهالك عنما عبدالته فتزوجبا علقمة 'نزيد . وهلك 
عنها هذا , فتروجبا كريب ابن أبرهة ْ 
)١(‏ قال مر : لأسيرن فى الرعية حولا ذإنى أعل أن للناس حاجات تقطم دوثى أما عياهم فلا 


يرفعوما إلى وأما ثم فلا يصلون الى ( التارح الكامل لابن الأثير ط أوربا */؟4"9 ). 
(؟) الخطط المقريزى ط مطبعة النيل عصر سنة 4 *١اج ١‏ ص"ا" 


عم[ سد 


وقد تقصى أخمار ( معركة الصوارى ) هذه ( جاستون فييت ) 2١١‏ فذكرها فى الجزء الذى. 
ألفه عن ( تاريخ الوطن المصرى ) فى #وعة (جيرائيلهانوتو) وقال ان ( ماربوس كانار )20 
تعقب ذكر هذه المعركة فى ( كتب الروم ) و ( العرب ) فتوصل إلى أن قائد الاسطول 
الروسى فى هذه المعركة كان البطربق ( مانويل ) وأن الجنود الببزنطيين خرجوا من الاسطول 
إلى البر ودخلوا الاسك:درية تقف [إيهم ( عمرو بن العاص ) بحيش برى , وكان يعين هه أسطول. 
عرف فيزم العرب الروم فى ألر » ورى الروم أ نفسوم على مر| 1- ٠‏ وقتل رائيسهم البطريق 
(ماويل) فى معركة جرت فى شوارع الإسكندرية بين العرب والروم 

وإن العرب منذ تلك المباغتة فكروا ببناء أسطول ضخم يناظر أسطول الروم 9 . 
وكان المصريون من أبرع البحارة أيام البيز نطيين قبيل الفتح العرى لمصر ء فساروا لدىالعرب 
ئاة أسطوهم الجديد 

وذكر ( جاستون فييت ) أن معاوية فى سئة 4+ للميلاد قاد أول أسطول فى البحروكانت 
معركته الآولى مع الروم ظافرة فبشرت بنجاح حرفى قابل. 

وناقش جاستون فبيت نفسه فى اسم هذه المعركة فقال إن العرب نسمبها (معركة الصوارى) 
لآن أعمدة المرا كب الببز نطية والعربية قد التحم بعضها ببعض من هو ل القنا بل . أما ماربوس 
كانار فيدعى ( أن الصوارى ) سم فرية على البحر فى ساحل مصر بالقرب من مكان يسمى 
(»اتمعمطط ) أى العئقاء 

وقد هد أنهزام الروم فى هذه الوقءة جيشهم البحرى حتى كان ( تيوفان الببزنطى ) المؤرخ 
«يقرن هذه الخيبة الى متى مها الروم » خيبة واقعة اليرموك ‏ 

رفات المسيو جاستون فيبت أن المقريزى صاحب الخطط قال إن الصوارى اسم مكان 
فى مياه مصر وأنه ليس مارروس كذار أول من قال ذلك7©). 

وكان أهراء البحر فى خلافة عثّان بن عفان 260 عبد الله بن نافع بن الحصين , وعبد الله 


)١(‏ حاستون فبيت كان أستاذ اللذات الشرقية فى ساءمة باريس وهو اليوم «دير للمتدف الوطى فى 
الفاهرة » ألف كابا جليلا عن مصر فى عهد الإسلام منذ الفتوح إلى حملة نابوليون ونسر هذا الجزء فى 
الموعة التارغيةالكبرى المسماة (#«نلةاممو؟ اعترطون مده ,عسمعنام رمع دوناجلة 1 عل عمزه]115) 
طيبع بألون عاروس سنة ١940‏ ا[ 06ره] , 

(؟) ص 28 من هذا الصدر . 

(*) ص 29 من المصدر السابق ٠‏ 

(4) الخطط لامقريزى الطبعة السابقة ج ١‏ ص 7107 . 

(0) التاريخ السكامل لابن الأثير ط أورباج * ص ؟7 . 


ممما عمد 


ابن نافع بن عبد القيس ؛ وعبد اللهبن قيس الجاسى . وكان لهذا الآخير نحومن خمسين غزوة. 
فى الير والبحر . ولم يغرق فى غزواته فى البحر أحد من جمعه 

وذكر ( أغابيوس الملبجى) (2 فى ( كتاب العئوان) 77 أنه فى السنة الثالثة لعهان ‏ ركب. 
معاوية البحر وار إلى قرس ء فافتتح,ا وكان معه ألف وسيعائة سفيئة مملوءة سلاحا 
وأموالا.وأن معاوية غلب فى البحر (قسطوس) بلك الروم وأحرق سفئه وهزءه . ولحقه 
إلى الروم فلجأ (قسطوس)إلى صقلية » وف السنة الرابعة عشرة لمعاوية40)غزت العرب الروم 
فى البحر فائهزم أسطول معاوية وأحرقه الروم ثم غزوا سواحل سورية لخجاؤوا إلى صور 
وصمدا فق السئة نفسما 

فيتبين من روايات آغابيوس المتبجى © أن الحرب البحرية كانت س-جالا بين المسابين. 
والروم فى عبد معاوية » ويقول أبن خلدرن ١ 2١‏ إنه للا استقر الملاك للعرب ومح سلطأ هم 
وصارت أمم العجم خولا لهم وتغرب كل ذى صئعة اليم مبلخ صناءته » استخدموا من 
( النواتية ) فى حاجاتهم البحرية أمأ » وتكررت ءارستهم للبحر وثقافه وشغفبم الجباد فيه , 
فأنشؤوا السفن وشحئوا الأساطيل بالرجال والسلاح » والعسا كر والمقائلة . لمن وراء البحر 
من أمم الكفر واختصوا بذلك من هالكهم وثغوره ما كان أقرب هذا البحر علىحافته 
مثل الشام وأفريقية والمغرب والآاندلس 


)١(‏ كتاب المزوان لاغابيوس اأنيحى من المصادر النقسية لاتاررع الإسلاى وأول من ذاره ااستشرف. 
( ع1لقتمء55ق8) سنة ١7417‏ فى <دول نشره لموعة الخخطوطات الشرقية فى مكسة ذلورنسا ثم عقب. 
سده المستشرق ( هوار ) فأشارإليه سنة ؟ ٠٠5١م‏ حنى حاء ( اسكندر فاسيل.ف ) امستشرق الرومى 
فنقله من العر بية الى اافر نسية ونشرته على أحزاء متفرفة (#ة) آباء الكنائس الشرقية الى تصدر عن 
باريس بأسم (2115أهع01 3أعه52:01) . 

('؟) كنات المئوان ااالا عصره) 3 عاناءاعءووط بإشراف فاأسيليف طبع بأريس ١9١8‏ (220) ,© 
من جموعة 5أاأقاصع0:1 د2أعمامئاوط ٠‏ 

(*) المصدر السابق ص (224) ٠‏ 

(4) العيد رنفسة ص (232) . 

(5) أما أغا نوس المتجى مؤّاف كناب الءنوان ( 21/81لا-[ة 14135 ) فهو مؤرخ عربىروى ,قال له 
( كناامهعة ) بن قسطئطين المنجى وكان أسقنّف منيج فى القرن العاشر لاميلاد وكان لاحوادث القى 
ذكرها فى كنابه أثر بعيد فى اتوضيح المعالم التاريعنية لدى المؤرخين الروميين » ولم يأبه له الدرب كثيراً » 
وقد عنى فى كتابه بتاريخ الروم وحوادث الفرس كأ عنى وادث التار.خ العربى (من مقدمة فاسيلييم. 
على المزء الأول من الكتاب) ٠‏ 

(1) مقدمة ابن خلدون الطيمة السابقة الصفحة نفسها 


كمطا ب 


وما جاء عبد الملك برى مروان حتى كان العرب قد تمرسوا بأفات البحار ولم يعد 
.يذعرهم فها الذعر » مما دءاعيد الملك أن بكنتب إلى عامله على أفريقية حسان بن اانعهان » بأن 
يتخذ دارا لصناعة الالات البحرية والسفن ؛ ( وهو ما يعبرعنه فى زمئئا بترسانات )وكانت 
:استجا بة عامله إلى ذلك وسيلة إلى فتحم صفلمة 


ثم أخذ العرب فى الاندلس ببذه الضرورة البحرية فأنشؤوا الأساطيل ولاريب فى 
أنمم كانوا أقرب إلى تجحويدها من المشرقيين , لوجودهم فى الغرب » ولآن الامة الإسبانية 
كانت أمة بحار. وصاحية أساطيل ٠‏ فكان تقليدم واقتياسبم فى ذلك أسهبل وأجدى 
لكن الاسطول العربنى بقى ضعيفا تلقاء الاسطول الروى فى الحوض الأابيض », لحداثة عبد 
العرب فى ذلك ؛ ولاشةغالهم فى <روب الشرق مع فارس ء وما وراء الهرء وباافتنالداخلية 
فى أرجاء العراق وديار الشام 

ول يكن بدعا من العباسيين أن يحصئوا الإسكندرية من جرة البحر ١(‏ , وأن يكلفوا من 
كان فى سيف البحر فى الشام ومصر من الصناع والنوتية ؛ أن يصنعوا السفن البحريةءلاسم| 
اللبنا نيين القدادى .فإنهم كانوا بحربين من سوالف العصور » والآمة الفينيقية الى كانت على 
سواحل لبئان هى التى علمت الام القديمة فن السفن . وشق البحار » وكان شجر الأرز فى 
لبنان وهو الذى تصنع منه أخشاب السفن معوانا على ذلك 

ف بلبث العباسيون أن أوجدوا لجيشهم أسطولا ضخخا يكاد بيذ الاسطول البيزتطى , 
ولاشك أن هذا الآسطول كان فى إبان عظمته وقوته . أيام الرشيد والمعتصم » ثم تخاذل 
وتضاءل بعد عبد المتوكل . ودليل على أن الببزنطيين قد اجترؤوا فى عبد المتوكل على أن 
يشقوا البحر الا بيض من شماله إلى جذوبه ليغزوا مصر ء فقد روى صاحب ( النجوم 
الزاهرة ) الذى عنى خاصة بالحوادث الى لابست تاريخ مصر أنه فى سنة برسم ه7) 
وهى موافقة لخلافة المتوكل قصد الروم دصاط فى ثلائمائة مركب فكيسوا اليلد ؛ وسيوا 
سهائة أمرأة » ونهبوا وأحرقوا وبدعوا . ثم فصل هذه المباغتة الرومية . 9» فقالء نهم 
تركوا دمياط بعد أن حارمهم أهاباء إذ كان الجند الموكل [لهم حراسة دمياط ٠»‏ غائبين 
فى القاهرة » حفاوة بحفل كان أقامه ليلة العيد عامل المتوكل ( أبو رجاء عئسة بن اسحق ) بم 


)١(‏ مقدمةابن <لدون الطبعة السابقة س ؟و؟ 
(0) ج 5 ص؟56؟. 
(؟) ص ه56 


ب/اممطا ل 


إن الروم الذين نزلوا من الاسطول ذهبوا من دمياط إلى بلدة ( نموم لد 00 هدروأ 
علا فعادوا إلى بلادهم ولحقبم أو رجاء بحيوشه فل بدركيم » 

وقد ذك هذه الحادثة الطصرى2” , وذكر أسماء الربابئة الذن قادوا الأسطول . وكان 
ثلاث فرق » كل فرقة مائة سفيئة فأرسى ( ابن قطونا ) بدمياط » فأحرق سفن المصريين التى 
كانت فى شطبها » وسى نساء قبطيات مع المسلمات . وأحرق المسجد الجامع بدمياط 
والكنائس ء وحاز المال الكثير والسلاح 

يقول و ستدفان رونسيمان 9 فى كتا به ( الحضارة البزنطية ) عند كلامه على ( البحرية 
انط ) أن انين | يكونوا يعبؤون حرب البحر ولا ( يعطوتمها كل أنفسبم ) قبل 
أن ستفحل أمر العرب ء فلءا أنشأ الم ب أسط وهم قضت الضرورة على الببز نطيين أن بمذلوا 
جهودم فى تنطيم أسطولهم وإعداده على الدوام , للمصادمات العربية » وأن أسطول 
البزنطيين أبعد أسطول العرب عن القسطنطينية مرتين وحافظ على جزيرة صقلية من 
غزوات العرب 

وكان أسطول الببز نطيين مهمل أمره كلا ضعف أسطول العرب وكان العرب يفرغون كل 
مافى وسعبم على أن يأخذوا منهم صقلية ثم كريت ٠‏ وأن مجعاوهما قاعدتين لللواجمة الدائمة 
على بزنطة واليونان فى بحر ( إيحه ) حتى كان عبد ( تذورة وميخائيل الثانى ) ثم من بعدهما 
( باذيل ) فنفخ هؤلاء روحا جديداً فى الآسطول الببزنطى » وأنشؤوا دور صناعة السفن 
على شو اعلىء بحر الروم ؛ وكان أعظم أمير لارومعل اابحر يومذلك(أوريفاس 5هومبرءه) 
ويعول رولسيمان إن المؤرخ الرومى ( تيوفان قونطينواطوس 47 ) يصف غزوة بحرية قام 
ها سئة ع .» للبيلاد أحد أبظال البحبر عند المسلدين وهو ليون ( الطرا بلسى ) © ؛ فبلغ 
لساليا 2١١‏ ؛ فنبيها وأقام فيبا زمئا ولمستطعالاسطول الرومى أن يمف فق سيله ؛ أوأنيجليهم 
عن اساليا إلا بعد سئين إذ حاربه وقدله 

. يسميها الطيرى ( اشتوم ) وهى اثهوم على ما ورد فى مءسم ياقوت‎ )١( 

(؟) تاريمته 44/1١1١‏ 

(١؟)‏ عستامدعر8 مملاودتاترك 3] 
تأليف مهسميه مدبها5 الأستاذ مجامعة كاميردج ء الترجة الفرنسيةطيع بابو ؛باريس سسئة ١١4‏ 
ص ( 157 ) 

(غ) كئلاأةلارتامهت مقطدمةط1 


(6) ذأامصك:1 عل ومع ] 
(5) عتاوتصملوووفط 1 


اهما[ - 


وفى عبد ( نيسيفور فوكاس ) سئة 11 للميلاد أصببح الاسطول العرنى ( فى حيز العدم ) 
واستطاع هذا الامراطور الجبار أن يقول ورا ١‏ أنا وحدى سيد البحار(2 , 

لكن الحروب الساجوقية لم تابث أن عفت على آثار الأسطول البيزنطى : وهدمت دور 
الصناعة البحرءة على ساحل البحر ؛ ثم عاد الروم الى البوض حيئا بعد <ين ؛ حرب البحار 
حت كانت المروب الصلمية . 

مه 

أما المعتصم الذى كسر شوكة الروم فى انر ء بعد خراب عمورية ؛ حتى لم نقم لها قائمة فى 
البحر فى زمئه » فكان ذا نزعة للحرب البحرية فقد بتى سفيئة كترى سماها ( الزو ) وكارنف ‏ 
سب أن يشهد العسكر فى البحر يا قمل ذات مرة إذ أمر بعرض عسكرى حرى ) وذلك. 
أن ( الرط ) وكانوا ألوفا وقد شمسوا عليه . ثم أطاعوا وسلءوا . فأمر بعرضبمف دجلةوكان 
عدده سبعا وعشرين ألفا فبم اثنا عشر ألف مقاتل . فأمر بقائده ( عجيف) الذى 
كسر الزط أن عر مهم 12 ( وهم فى زواريقهم على هيئتهم فى الحرب معبم الابواق » 
دى دخل بم يغداد ( وكان الممتصم يشاهد هذا العرض وهو فى سفيئة الرو حى مربه الرط 
على تعبثهم وهم ينفخون ف الآ بواق 

فى تسر الخيال نحو هؤلاء الزط وعددهم اثنا عشر الفا بمكن الذهن أن بحسب 
عدد سفنهم » وأن يتمثابم وعلهم دروعهم ٠‏ وبأيدهم سيوفهم ورماحهم وأشاممءرالاابواق. 
فى أفواه الذاتفين ؛ تملا سماء ( الشماسية ) ©“ الى كان يعرضيم فما المعتصر » وأحس بأن هذا 
أول عرض #رى عرفه العرب وكان الآمين قبل المعتصى » معتذيا بالسفن البحرية ؛ 
وكان بحعل بعضبا لانزهة » فقد بنى سفيئة ( الدلفين ) وقد وصفها (أبو نواس) بقصيدة 

وذكر أبو الفداء المؤيد 249 أن الامين عمل خمس حراقات ف دجلة على صورة أسدو على 
صورة الفيل والعقاب والحية » وعلى صورة الفرس ,٠‏ وانفق علها مالا عظها ٠‏ حتى قال 
أبو واس يصف هذه السفن ويعجب لا فنا من الرئات والا شكال مما لا بعرفه العرب وإتما 
كان معروذا عند الروم : 

سخر الله الآمينت مطانا تسخر اصاحب المحراب 
فإذا ما ركاه سرن را سار فى الماء راكيا ليث ؤاب. 


) 359 ( المصدر السابق من كنات روسمان 210 13 س‎ )١( 
. عمأأمددرظ‎ 5*٠ (0؟) تاررع الطعرى‎ 
(؟) مكان سامرا‎ 
"١ ص‎ ١ تارمحه ج‎ )4( 


 ١مو‎ 


عجب الناس إذ رأوك علسه كيف لو أبصروا فوق العقاب 
ذات سور ومنسر وجناحين شق العياب بعد العباب 
والظاهر من قول أفى :واس أن ( العقاب ) كان ( قطعة ) جبارة منقطع الأسطولعدد 
الآمين وكان يركها فى حروهه للبحرية » وكا نتذات منسر ومقدم وجناحين » والمرا كب 
ذوات الأاسوار من اختراع العرب ك] برسم ذلك المؤرخ الفراسى ( شاسرجة ) فى كتابه عن 
الامراطور ( نيسيفور فوكاس ) ١١‏ فقّد أثيت فيه صورتين للسفن الحر بية العر بيةفى العصر 
العباسى ؛ وهى سفن مسورة فها بروج هبنية على طريقة أبراج الحصون بشرفاتها الكشوفة 
الحيطة بوسطما الى يسمأ الفر نجه ( لادعمغ 0 ) وفمما مقاذف جسأم ومنجديقات .5م أت 
شاسرجه صورا ثانية للسفن العربية البحرية الى كانت تحمل قذائف الثار 


* ) أسطول التوكل والعرك: الكر ب 

ان تغفلت المتوكل ( تذورة ) ( تيودورة ) 29 » فأرسلت أسطونما الى غزو دمياط 
كي قدمت ‏ فإنه كان ملك أسطولا جرارا ثقيلا لم يصفه المؤرخون ‏ جريا على 
عاداتهم فى اقتضاب بعض الحوادث القيمة الخطيرة ‏ و[ما الذى ميض بوصفه وحده هو 
البحترى والمؤرخون الببزلطيون الذين نقل عنهم المستشرقون المعاصرون ؛ فقد ذحكر 
( ماربوس كانار ) 9 أنه لم يصف أحد من مؤرخى العرب هذه الخلة البحرية أيام المتوكل 
الى سار فيبا الاسطول العرفى نحو ببزنطية وأن البزلطيين يسمون قائد أسطول التوكل 
(عومعهومم ) وهم يعئون ( أحمد بن ديئار ) » وأن المؤرخين الببزنطيين يذ كرون هذه 
الغزوة البحرية الى انتبت ملاك الاسطول الروى ؛ بسبب الإءصار والعواصف أايحرية 

ذلك ما لاحظه ( ماربوس كانار ) على تاريخ الغزوة البحرية أيام المتوكل , لكن البحترى 
قد وصف هذه الغزوة وصفا رائعا حتى قال عنه النورى صاحب تاية الآارب © :ل يصف 
أحد من المتقدمين والمتأخرين القتتال فى المرا كب إلا البحترى » فكانت هذة القصيدة من 


)١(‏ سأصف هذا الكتاب عند الكلام على شعر الحرب لدى أنى الطيب اتن وعصر الخدانيين فى 
دروجم مع البيزنطيين . 

)!١"(‏ 8:م6ل0معطا وكانت تسوى ( تيودورا الخاصية ) وهى من الأسرة العمورية حكءت دز نطرة من 
سنة 864 الى سنة 805 للميلاد . فبى معاصرة المتوكل اذ كانت خلافته حسب أعوام !ايلاد من سئة 
47ح الى سنة 853 الموافقة إلبحرة من سسئة 517 الى سئة ١17‏ 

(؟9) فق أعقاب كتاب ( فاسيلييف ) (2:3©5 145 اع 23066ز8) المتقدم ذكره ووصفه 

(4) ح حاص !و١‏ 


0 0-7 


الإدثرى (© نفيسة القدر , فى شعر الخاسة العربية لاسما وقد قيلت ( فى الحرب البحرية ) 
عند العرب » الى غزا فيرا ( أحمد بن ديثار بن عيد الله ) يلاد الروم ظ وقد ذ كر اليحترى إسعه 
فى هذه القصيدة وفضله على البحر بعد أن تولى الامرة عليه وتدبيره فيه » وحمله الرماح العوال 
على الماء» فكأنه ليس بمخر فى البحر فمّال 

أحد أحدنا الزرمان وأسبلت لنا هضبات المطلب المتوعر 


أضاف إلى التدبير فضل شجاعة ولا عزم إلا للشجاع المدير 
إذا دجروه بالرماح لكسرت عواملبا 2 صدر لرث عضئفر 


ثم يصف البحترى أوان سفره بالاسطول وقد ركب (أمير البحر ) احمد بن ديئار 
ز قطعته الب<ربة ) الخاصة واسمبا ( الميمون ) 20 وكان الوقت صباحا 

ولا يفتر أبو عبادة ‏ على عادته ‏ عن التلاعب بالمءانى وقلب الالفاظ فقد جعل ابن 
دئار هو المظفر والمسمون غدا تحته بعد أن غدا هو فوقه ويظبر من وصف الب<ترى أن 
أبن ديئار مضى فى أسطوله بادىء السير على هيئة ه عرض حرى , ؛ فوصفه وقد ( أطل ) 
م هر ) وكأنه فارس على حصان مشر , ثم كانت بعد هذا العرض ( زيمجرة النوق فوق 
العلاة ) (؟) وقصد مما النرج المرتفع فى وسط السفيئة الذى عر الصارى الكبير من أسفله إلى 
أعلاه » ومنه يستكشف النوتى طريق البحر . وما زمجرة التو إلا ( الأوامر العسكرية ) 
للجئود البحرية ول يترك البحترى نظامهم واصطفافهم لتلق الآوامر من رئيسهم ( الإشتيام ) 
( عموتراطء1 ) ©» فصوره فى وصفه بأن النوتيين - فى حضرته كانوا غضون أبصارم 

ركأنهع وقوف فى سماط انتظارا لمرور الآمير العظى فقال 


)١(‏ ديوان ط هندية عصرج ؟ ص *؟ 

(؟) أعدشها من سوايق العرب فى فن البحار إذ كانو يسمون (قطءهم البدرية) بأسماء خاصة 
كالءقاب الى سماها الأمين » والمبدون هذه وقد جرت على ذلك الأءم الحديئة حنى #ممنا فى هذه الحرب 
القريبة مسميات كثيرة لقطع الأساطيل مثل ( أجا كس ) و ( آرك رويال ) عند الانجليز و (ال+زائر) 
عند الفر نسييث : 

(؟) العلاة فى الاغة سندان الحداد . ومن شكله ذهبت الى أن اليحعرى أراد به ( برج الصارى ) فى 
السفيتة الذى يكون فيه الارصد ومكان النوتى الآءر ودايل على ذلك أن البحترى شيه وقفة النوتى فيه 
كوقفة الحطيب فى رأس اأنم . 

(4) الإشتيام كلمة معربة وافظها فى الفرمجية ( ©83لزاكانا ) وقد ورد فى معجم ( 086 ) 
الفرنمى أن ( إشى ) كلمة يونائية ممناها المسيح المنقذ ( #لاء98ة +ولبط© ) و ( آم ) من معانيها 
اأروح واارارة نكامة إشتيام الى أوردها اليجترى قشوصف من إسحى ممأ بأنه ذو أهر ومهى » حت 
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غدوت عل المسمون (صبحا) وإعا غدأ المركهب المدهون نحت المظفر 


( أطل ) بعطفيه ور ) كأنما شرف من هادى حصان هشور 
إذا زبحر الاونى فوق (علاته ) رأيت خطييا فى ذؤابة مئسر 
يغضون درن ( الإاشتيام ) عيو نمم وقوف السماط العظيم المؤومر 


ثم قفر البحترى من هذا الوصف الحادىء المطميّن إلى مقدمة المعركة البحرية وهى قفزة. 
مألوفة فى عادة شعرائنا الاقدمين ؛ فى ضيق الذرع وقصر النفس فى الشعر فصور كيف اهتز 
الاسطول لحبوب الرعحم فتسلق الإشتيام أعالى الصوارى ( ليشد القلاع ) صموداً لريبح 
الجنوب العاصفة , فكا نه على جناح عقاب ؛ ذاهب ف السماء . ثم يشسكؤء هذا الاسطول فى 
الماء» فيتدفع متلففاً بعباه . فسكأن الماء أراد حيرة تلفع مها جسمه 

ويلتفت البحترى بعد ذلك إلى جئود البحر ؛ فيصفهم بأنهم ملتفون حول ابن ديثار. وهم 
ركابون للوول معاقرون لكؤوس المثايا » فيهم دارعون وفيهم خسر قادة الالات الذين 
ليس علهم الحرب : و[كا هم متخففون من الدروع ومن عائق الثياب » أمام آلاتهم يدرونبا 
وكان الدارعون ضاحين لاعدو والحاسرون فى غير ذلك 

فقال فى هذا الوصف وهو يعنى المركب ( الممون ) 

إذا عصفت فيه الجئون اعتلى لما جئاحا عقاب فى السماء ميجر )١(‏ 
إذا ما انكفا فى ه.وة الماء خلته تلفع فى أثناء برد بير 
وحولك ركابون للبول عاقروا كؤوس الردى من دارعين وحسر 

وآذن البحترى بوصف ( المعركة البحرية ) فصور الجنود وهم يلون ( بالنشاب ) » 
يها مالت أكفبم نيحد الحديد مالت المثايا 

ثم باشروا ( قذف الابب ) 2 , فرشةوا بالثار فأحرقوا السفن وجسوم من فيبا ؛ حتى 
( ثم القتار ) وهو اللحم ا مشنوى ؛ وقد خاطب الي<ترى ابن ديثار كيف صدم نو دههؤلاء 
الصلاد جنود البيزنطيين » أكداب اللحى الشقراء ( صبب العا نين ) فكانضرب جئودالمسلمين. 
عليبم كايقاد النار المشتعلة 


حت يذيفى أن :كون وسفا لرئيس المركب الذى ينقذه » ويكون له فى البحر عنزلة المسيح . والكامة فى. 
أصلها رومية . وذكر ممناها صاحب ( لسان العرب كادة شم ) فقال ( الاشتيام رئيس ااركب ) . 
)١(‏ عصف هذا الريح على أسطول ابن ديار مصداق لا ورد عتد المؤرخين البيز نطيين 6 نقل 
ماربوس كنار من أن المعركة كانت فوفة بالعواصف المهلكة , 
(؟) وهو ها يمير منه بلنة الفرئحجة فى عصرنا (لاء: عل عاناءءزمع6) وفى لفنتنا اليوم ( صواريخ 
نارية ) وكان يسمى عند أأروم الأقدمين (15أمعع 0:6 لاء1 ) , 


99[ سس 
تميل المنايا حرث مالت أ كفهم إذا أصلتوا حد الحديد المذك_ 
إذا رشقوا ,الثار لم يك رشفبم ليقلع إلا عر.. شواء مقير 
صدمت مهم (إصبب العثا نين)دونهم ضراب ؟إيقاد اللظى المتسعر 
وقد وصف ( شاسرجة ) الببزتطيين والمسامين فى الحرب فذ كر القذائف اناريةالى كان 
العرب يستعملونا فى أساطيلهم فى العصر العباسى وقد نل هو هذا الوصف عنالمؤرخ المسيو 
(نعانوة ) بأن العرب افتنوا فنا فى القذائف النارية , ل تعرفه الروم . وذلك أنهماخترعوا 
( الرمانة العربية ) يصئعوها من أأفخار وكان عندهم ثلاثة أساء لها الزيت المحرق الثار 
البحرية , الشعلة الذائية 
وكانت هذه ( الرمانة ) تشتعلوهى على سطح الماءوقد تلحق بالجنود السابحينالهار بين2؟) 
ويقول ( شلوسرجة ) إن هذه الرمانة قليلة كانت تحشى بالنفط برها العرب على 
الاساطيل الببزنطية أو عل الحصون المحاصرة . وهى حين ::فجر تنفذ شعاتها من كل الجبات 
فى الاسفل كا فى الاعلى فتصدع كل ثبىء حتى الحجارة , وأن الببرنطيين صاروا يستعملوما 
وقد أثيت هذا الأؤرخ صورا ثانية لهذه ( القنيلة العربية ) وهى على شكل الجرة الصغيرة 
ذات فروع وفى كل فرع قوب وأثبت فى ؟تابه صورا لسفن من الاسطول العرنى » وقد 
صففت هذه القنابل على أخشاب فيه . ٠عدة‏ لمارا . واحدة جانب الثانية ؛ وفى كل سفيئة 
عدد كثير هما (5) 
ثم يصف البحترى الروم بأنهم أصحاب الاحى الشقراء » كانوا يسوقون أسطولالم تلبث 
سفئه ان ت#شعت وتكشفت ( كسحائب الصيف ) بعضبا كان سفئا قوية صلبة » كالسحاب 
الممطر , و بعضبا كان سفنا سخيفة كا لسحاب الجبام الذى ايس فيه مطر 
وضج البحر بين الرماح المشجرة والسيوف المتراطمة على الحديد . فكانت هذه 
الأصوات فى الأسماع مثل أصوات الإبل الحادرة المجرجرة ؛ وكانت السفن المتقارعة فى 
هذه المعركة الحائلة تتداى رؤوسها ف.كا'نها أعناق و<وش نافرة , كان يو لف بينها .وروض 
شماسها ( أحمد بن ديئار ) ذلك سحر البحترى فى #صويره للعركة البحرية حيث يقول 
عن الروم 


)١(‏ قلت اعمرى هذا هو وحى (الطوربيد ) ع1اأم:ه! عند الأءم الغربية المعاصسرة انظر ه_ذء 
الصورة الأصلية لارهانة العربية المانجرة فى ص 5ه هن كتاب شلميرحه . 

(؟) الصنحات 56 ء 58- 85 , 87 من 5تاب ( شاميرجه عن الامبراطور الزنطى ( تيميفور 
:فوكاس ) 


مو 


يسوقون ( أسطولا ) كأن سفيته 2 سحائب صيف من جبام وممطر 
كأن ضجيج البحر بين رماحبم إذا اختلفت ترجيسع عو'د بحرجر 
تقارب مر1ل#1 زحفمهم فكأعا ولف من أعناق وحش هثفر 
فكان البحترى فى تشبيه ضجيج البحر والرماح بالفحل الصاح » ونشييه تلاتى 
المرا كب من رؤومها بأعئاق الو-ش الثافر ؛ بدوى الخيال لم تصقل الحضارة خياله » وهو 
الذى عرف اليداوة فانطيعت علبا حداثته . 

ويظل البحترى يخاطب فى القصيدة أحمد بن ديئار ما ببعث على الحكم أنه أنشده إياها 
بعد عودته من المعركة ظافرا » وفى حفل استقباله عند أوبته من غزوة الروم فى البحر 

فيذكر أنه لم يترك المعركة أبحربة حتى انتهت الحرب عن أعناق مقطعة ورؤٌّوس مطيرة: 
والهام المقطعة تدلئا على أن العرب خالطوا بسفنهم سفن الروم » فقفزوا إلا وأعملوا 
السيوف فى رجالا » فقطعوا رقامم , ودليل هذا التقارب قول البحترى بأن ان ديئار كان 
( يقارب الزحفين ويؤاف بين أعناق السفن ) والهام المطير هو أثر القتابل الفخارية التى 
كانت تنفجر فتطير الحام عن الاجسام : 

م يعليئا اليسترى فى آخر القصيدة , بأن أحمد بن ديثار بن عبد الله فارسى الاصل 
/ ان كسرى ) قديما وحديا ؛ ( فهو ستحق لقب ساليل الملوك ) وهو .ذلك اللقب جدير بأن 
يصدع صخرة أبن قيصر ( ملك ببزنطية ) وهو دليل على أن أسطول الروم » كان بقيادة اان 
صاحب القسطئطنية » وأرى أن هذه الغزوة البحرية الت كانت فى خلافة المتوكل قد حدنت 
فى أوائل خلافته . وإبان قوته على الروم تلك القوة الى ورثها عن المعتصم » ثم عن الواثق 
فى<والى سئة (.5م للءيلاد ) زمن تيودورة على عرش القسطئطينية أى بعد حكم تيوفيل١١)‏ 
المعاصر للمعتصم ٠‏ والذى كانت فى أيامه وقمة عهورية وقد ذحكره أن تمام ى 
رومياته الخربية 

وفى نماية القصيدة وصف البحترى فرار ( ابن قيصر ) طائرا على ألواحم خشب طويلة 
مسمرةء ويعى البحترى بذلك مركيه المصدوع بعد المعركة وقدساعدته الرح العاصفة فنجامن 
الهلاك . وإنه لحتمل فى التفسير لشع, البدترى أن تكون الرعح قد عصفت فى [يان المعمعة 
أو عند انتهائها . فرضى ابن ديئار بهذا القسط من الاصر » فأوقف الحرب وتركبا خشسة من 
متابعة الالتحام مع الاعداء ومايجر ذلك من سوء العقى » أو أن ابن قير نفخت شراعه 

الريح فطار به مركبه » فكان بذلك مول للريح التى أطلقته 


٠ حكم تيوفيل ( #اأطومعط1) من سنة 94 الى سنة 847 اديلاد وهو من الأسرة العموربة‎ )١( 
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وراح هذا المبزوم الروى برى الموج بنظرة المصموق المرعوب ؛ إذكان يود أن يراه 
متدفقا متدافعا فى ظور سفينته الحاربة » يزجما على دد الرخ » حتى فاز فى فراره متعلقا بأرض 
الروم الكبيرة , وفاته الردى الذى كان مسرعا إ لمه 
وقول البحترى (الارض الكبيرة ) بدلنى على أن المعركة البحرية جرت فى مياه الروم 
البعيدة عن القسطتطينية » أى فى مياه الإسكئدرونة وما جاررها » إذ تمكن ( ابن قيصر ) 
من أن بفر من المياه اأتى فى أرض اأروم الصغيرة » إلى أرض اأروم الكبيرة » وينيغى أن 
يكون ابن قيصر هذا هو البطريق الذى كان أمير البح رعلى أسطول الروم فى معركتهمع العرب 
ففى ذلك يقول اليحترى لابن ديئار : 
فا رمت حتّىأجلتالحرب عنطل تقطعبا فهبا وهام مطيدّر 
وكنت ابن كسرى قب لذاك و بعده مليا بأن توهى صفاة ( ابن قيصر ) 
جدحت له الموت الزعاف فعافه وطار على ألواح شطب مسمر 
مضى وهو مول الريح يشكر فضلبا 20 عليه ومن بول الصنيسة يشكر 
إذا الموج لم يبلغه إدراك عينه ثنى فى انحدار الموج لحظة أخزر 
تءاق بالارض الكبيرة بعدمأ تنقصهء جرى الردى المتمطر 
ولولا ما أعرف من براعة ال<ترى فى التصور والتخيلء؛ لجزمت أنه كان فى هذه المعركة 
لبحرية ؛ كا كان فى وقعة ( عقرقس ) بأرض الروم . 


اصس لاسن 


ضح اس 03 لي 


خصائص شعر الحرب فى العصر العياسى 


١‏ سد 7 الى ماسم ف قمر المخرب 


يدول ( بول #ُاليرى ) أنا لا أقول اأشعر ولكنى أصئعه وأبنيه ». وماأجدرق بأن 
أصف أيا تمام مما وصف فاليرى به نفسهء فأبو نمام فى الشعر صناع بناء » بل هو فى 
الالفاظط والمعاق ( معمارى ومبئدس ) . 

انظر إلى أبراته » أى بيت شئت هن أية قصيدة » تجد ميسمه باديا » وطر يقته فى النقلم 
متجلية . وفكر فى التصوير الإسلاى إلى عبده تجد ( الرخرف العرلى عناوىءمةءة ) يلآ 
جدران المساجد . ويزوق الحاريب » وياتف ول الكوى والثوافذ » فى القصور والدور . 
وإنك لتعلم أن فن التصوير فى الإسلام ابتلى بعوائق التزمت , فوجد العرب المصورون منجاة 
لب منذلك بالرخرفة والتلافيف , والتشجير والفسيفساء . فكان (التناظر) أساس هذءاافئون 
ذاذا صور مصورهم مربعا ومسدسين عن بمين : كان عليه أن يصور هربعا ومسدسين مثلبما 
عن يسار ء وإذا خط دائرة من فوق , لزمه أن يخط دائرة من نحت ؛ وأن يحكون بين 
الدائرتين من فواصل التلافيف ما ينئاظر حول خط واحد » وما يتحا ى فى نطاق الصورة . 

من هذا ( الفن التناظرى ) ؛ ومن ذلك الذهب فى محاكاة الخطوط كان الطائى صاحب 
طريقة البديع فى الشسعر العرنى ؛ والباعث علها منذ عبده » على أن العرب فى جاهليتهم 
وإسلامبم وإن عرفوا هذه الطريقة » فإتما كانت تأ:هم على رسلبا بغي ر تكلف , وكان ف القرآن 
مضرب أمئال لبا » لكن أبا تمام جعلبا دأ با فى الصئعه , وتعمداً فى القريض فصار ما معروفاً 
واتخذ فما أستاذاً لمن بعده من الشعراء » وتلك سئة فىأ كثرالمذاهب الآدبرة أوالفلسفيه ‏ فإنها 
تنسب إلى من يتخذها دأبا » ويعتنقها كالدن » ومثال ذلك فيكةور هوجو فقد نسب إليه 
مذهب ( الروما نطيقبين ) والمتقصى لعروق هذه النزعة فى الآدب العالمى ؛ بحد أصلبا فى الشعر 
الروماق عند (كاتولوس ) . ثم براها فى الآدب الفونسى متسربة فى فن ( مدام دوستال ) 
و (شاتوريان) قبل أن تصير إلى زعامة (فكةور هوجو ) فيحمل لواءها » ومجم مما على 
المذهب الكلاسيكى حاط مياسعه القديعمة 
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وقد ناقش مثل هذه الفكرة أبو القاسم الأمدى فى موازتته , بين أنى تمام والبحترى 7( 
قال يزعم الحتجون بأفى مام ٠‏ أنه انفرد عذهب ابتدعه وصار فيه أولا وإماما متبوءا » حى 
قيل هذا مذهب أفى تمام , ثم قال وزع أصعاب البحترى أن هذا الآمر ليس من اختراع أنى 
تام ولاكانسابةا فيه » بل سلك مذهب مسلٍ نالو ليد . واحتذى مثاله » وأفرط وأسرف 
ثم أتبع الأمدى قوله ء بأن مسلا أيضاً غير مبدع ذا المذهب وإنما هو موجود فى 
أشعار المتهدمين 

وإذكان أبو عام من طلع الشام فإن طريفته سميت, بالطريقة الشامية , فى الشعر العرنى 
عصر بنى العباس وطبع على غرارها » الشاميان البحترى وأ بوالعلاء 

ذلك ميسم أى تام » وقد كان يطبعه فى كل شعره » وفى فئون قوله » ذا درست فنه فى 
شعر الحرب » فإنها أدرس إذن ذنه فىكل شعره . ولعلى أجد من جرس الكلام فى حر بيات 
ألى تمام . ما يوافق خرس السلاح وصليل الدروع وخقق البنود والموسيق العسكرية . 

وليس عندى أفضل إدراسة فن ألفى تمام فى شعر الحرب من أشعاره التى جعلها شواهد 
للكلام عله 

فن فنه فى الشعر الحرفى فى بابك أنه جعل بوم أرشق وسيلة(للتناظر اللفظى) الذى دالت 
عليه فى مذهيه ؤ.دول : 

يايوم (أرشق) كنت (رشق) مئية 9) 

وحمل هذا دأبه فى أكثر الالفاظ الى سميت ما البلاد الببزنطية » فيول فى قصيدته عن 

معارك أنى,وسف الثغر ى فى ديا رالروم » وقد ذكرالبلدين (صاغرى وأوقضى وأرضقرة ): 
أو رثت (صاغرى ) صغارا ورغما وقضت (أو'قضّى) قبيل الشروق 
5 أفاءت من أرض (قرءة) من قر ا © عين ‏ وزبرب هموموق 

وليس هذا لعب بألفاظ م زع ناس من الناقدين » و[تما هو( موسيق لفظية ) و( [يقاع 
بالحروف) ؛ فبين أرشق والرشق ؛ وصاغرى والصغار وما فى شبه ذلك :آلف" ناغم ‏ ولحن 
للكلام ؛ صاغ أبو تمام أشعاره فيه وساق عليه معانيه وكانت معانيه خالبة فزادت خلابتها 

وطال ما تشوف نفر مناللقاد إلى شعر الغر ببين . ويحبوا للموسيقية الىفيه فلاموا شعرنا 
ورأوه ‏ كم حسبوا ‏ روما هذه الموسيق » وفاتهم أن الموسيق زيئة شعر ألى مام 
وأضرابه ء وأن العرب عرفوا قبل أولئك الغر بين المعاصر ين هذه الموسيق اللفظية بالفعام. 


)١(‏ طبعة الجوائب بالآستانة سنة لالم94١!‏ هاس 5ه 
(؟) أرشق جيل عند البذ مديئة بابك الحرى ( ياقوت ) 


2 
وكا تكون اللحون متالفة بالوتيرة » فانها تكون متخالفة ومتّةا بلة . فبى تارة بينصعود 
وحيئا بين هيوط؛ وهى تنساق خلال ذلك بين الدقة والرهافة , والجسامة والجبارة 
كذلك فن أى نمام ق شعره الخرنى ٠‏ فقد يأ بنغسة على ( السينات) ولف بين أجزاها 
بالطباق والمقا بلة و بالجناس , فيمول إن أ باسعيد الثغرى 
فى كاة يكسون لسج السلوق ‏ بل وتعدر بهم كلاب ساوق 


ساقون ف الردى كس موت هم موصولة بكأس ارمق 
تم يقول 

سار مستقدما إلى اليأس زجى رجا باسما إلى ( الابسيق ) 

وى س_وقبا وغادر فيا سوق هوت طمت على كل سوق 


فبذه خمس عشرة سينا فى أر بعة أبيات » تسرى فى السمع مثل لحن حرف » وتنزاق على 
اللسان فى انشودة حماسية 

أما فن أفى تهام الولوع ( بالاضداد ) فى المعنى وفى اللفظ » فا أحب إلى نفمى أن أبحث 
عن مرده ومئبعه فى ثىء من خلقه وقوام شخصيته فقد روى عن مستهل عيشه انه كان يخدم 
حائكا ويعمل عنده بدمش.ق١١)فوجدت‏ من هبيئا عدوى مذههه فى الصئاعة »فإن صناعة الحائك 
عمل فنى يقوم على هندسة الأشكال , وقد يعمد إلى تصور الاضداد فى الوضع والتقسيم » 
وإذا جرينا مع عليماء الننفس المحدثين » وجدناهم يردون أعمال المرء إلى أوائل ما يتمرس به 
فى صغره ؛ فكان نا من نظريتّهم هذه مساعد على تعليل السبب فى فن أفى تمام فى الصناعة 
اللفظية والطياق المعنوى . وما إلى ذلك منفئون البديع ٠‏ ومن هذه الفئون ذ كرااشىء وضده » 
وتكاد تكون الأضداد أ كثر أنواع البديع عند أنى مهام . 

وإذا انسابت فى السمع بائيته فى فتم عمورية , تملك أبو تمام من النفوس الشاعرة فصر فبا 
يشاء فئه, إنه ادشعرهأ حيتاً تحصار عهورية وهدمبا مسَغلا ما عندها من الإيان بالدين» 
فيقابل بين معثيين وبحعل الأول علة للثانى » فيقول المعتصم 


رعى بك الله برجا فبد مرا ولو رمى بك غير الله لم تتصب 
ومهبدهد السميع حمئا آخر بازدواج اللحن ومزاوجة اللفظ على أننا م الطاعة لله فِوَول : 
تديير معتصم بألله منتقم لله هرتشب ‏ فى 3" مر تغب 


( وقد أشرت إلى هذه الظاهرة فيا سبق ) . 
ولا يظبرفئه الجاسى فى اللفظ وحده ء و[نما يتجل فى المعانى أيضاً » وكان أبو تمام صائخ 


003 وفيات الأعيان لانن خلكان مدي اليارون أوسلان طُْ بأرس سمه لم “م١‏ 2 ١‏ ص ١8٠١‏ 


مو( 


اللفظ وصيقل المعانى » ومى لف معانيه بالحمكة بالغ فى سحر اللفوس» إنه يقول فى أى 
سعيد وألروم 
للهمو2- بالمشرق وقاما 5م عز القوم 10/1 تمدما 
فطرح فى مطارح الماسة هذه الحكة الى لاتفنى » فا من أمة شق الدهر شقاً فى عزها 
إلا آل ذلك إلى هدمه وزواله 
وحين ذكر أن أباسعيد حارب الخرمية ف(البذ) فى بلدة(ميمذ) قبل أن يفر منهم فريق إلى 
الروم » أتبعبم معركة الروم , فكنى عن الآمر الآول بالبنان وعن الآمر الثانى بالكف 
والممصم ٠‏ وهو فى ذلك يذكر الثىء وما يلازمه من فن البديع فقول 
قطعت بثان الكفر منهم ( عيمذ ) وأتبعهم بالروم كفا ومعصم| 
وحين يقول 
يتساقون فى الوغى كأس موت مى «وصولة بكأس الرحيق 
يذكر الكأس بعد النساق واو أنه قال يتساقون فى الوغى الموت لقصر قوله فى حلية فئه. 
وزادفى أحكام هذا الفن أن وصل كأس الموت بكأس الرحيق خاء بعنى حماسى ل يسبق 
إليه ؛ وهو أن الأبطال وم يحتددون حكؤوس الموت يسكرون ما ء فم هيام بالردى ؛ 
سكارى بالقتال . 
ثم أتبع قوله عن الخيل : وطئت هامة الضواحىي ثم أَبتها السياط 
فالضواحى مثل شخوص لطا هامات » قد مرت الخيل على هاماتما فداسئها ٠‏ وفى هذا 
مويل للصورة ونجسم للخيال يزبد أثر هذه الخيل الى ابه فى ججر مأ الكلاب السلوقية . 
عادية معئة فى عدوها , تخفق سناكيا عل الحجر مطارق الحدادين . وفوقبا فرساتمها الكاة , 
بأيدمم السياط » نازلين ا عليها » فتثور ممعئة جارية » وكأنها السهام المرسلة » فبى شعلة 
لاهبة من النار 
وحين بلل أبو تمام حماسته بالدمعة الحرقة » وراح يسكها على بطولة الطومى وضخلع عليه 
جلا بيب الّاود وهو فى ؛ قال إن البواتر اليوم من بعده بثر . ففى كلءتين من حروف 
واحدة يصف أنو تام الحزن الخالد على البطل الطومى ويليس السيوف البواتر حداد الثثا 
فى الضريية » والانكسار واذلان فى الحرب . 
وين درى كيف أنشد أنو تهام قصيدته فيه ؟ وأن أنشدها ؟, فإن , المداد الذى 
حمس طرف ردائه فيه ثم ضرب نه كدّفه وصدره , (21 » لا بلغه مقتل مد بن حميد ء بدلنى 


سا سات 1 


١4١ هية الأيام الطبعة السابقة س‎ )١( 


44( ل 


على أن أبا تمام قام عليه مثل ( نو“احة ) فإن تعداد كلمة ( فتى ) خمس مرات فى أول كل بيت : 
هو من بكاء الوالهين ٠‏ وعويل النانحين . 
ح- مادم عام اسعر الي 2 

لى تحد شعر الحرب فى أدب العصر العباسى الآول . وفى الاعصر الى تلته حتى أواخرعيد 
سيف الدولة » عن جوهر خصائصه الى عرفت له فى العصر الاموى ٠‏ فإنآ لات الحرب لم 
يطرأ علها تغير ولا تطور ء و بقيت المشاة رايضة على أ كثر المعاتى , مما كان مألوفا قوله فى 
الحروب السابقة . لكن حضارة العصر وتمازج العرب بالأمم الفارسية وااتركية والرومية , 
وفيض الدب والعم رعناصر الفلسفة أدى إلى تطور بعد فى طريق الأاداء والتلاعب بتلك 
المعانى الحربية الت جاء مما الجاهليون والامو.ون . وأفضى ذلك التطور إلى ابتكار معان حدئة 
وإن تكن قليلة لكها تعد تجديدا فى أدب العصر الجديد ٠‏ وى اتباع أساليب مبتكرة ف الصنعة , 
تكثر عند فريق وتقل عند آخر , ولم نكن فى العصور السابقة مقصودة إذاها » مثال ذلك : 

١‏ -- المعانى الخاسية الى جاء مها حبيب بن أوس الطاق » فإنه مزج المكية بالتصوير 
الفنى » وألف بين الوصف وحسن التعليل » ( ويظبر فنه م ذا فىكلاى على شعر الحرب 
عئده فا سلف ) 

؟ ‏ ( الصياغة ) فى فنالبلاغة » وهى المزاوجة اللفظية والمطابقة بينالكلام ؛ ٠‏ وأنجا دسة 
بين الترا كيب . مما سئه أبو تمام عله صئعة مقصودة لذاتها . أى أن أبا تمام جعل هذا الفن 
غاية لفظية فى أ كثر أ بيانه ٠‏ مع الحفاظ على المعاتى من الابتذال وابتكار معان جديدة قاضاه 
علما الناقدون بعدء كالصولى والامدى ؛ ودليل هذا ورد عند السكلام على شعره الماسى 

+ (التزويق ) فى الوصف كم عند البحترى إذ أن أبا عيادة زخرف شعره كله ؛ 
فكانت حاسياته ‏ وهى من جملة شعره ‏ مطرزة موشاة -بذا الفن الوسم 

؛ - ( التهويل ) فى الصورة ؛ وهو فن ألى الطيب لمنفى ٠‏ فإنه حشر اويل الصور فى 
أكثر شعره الحرنى , ومزجبما بالحكنة وفصل الخطاب » كدأنه فى كل فنه 

و طغيان الخاسة الرومية فى شعر العصر العباسى ٠‏ وذلك لضرورة الموضوع ء فإن 
حروب العباسيين مع الروم كانت شغلهم الآ كر ؛ على خلاف ما كان فى عصر بنى أمية » وقد 
التحم العباسيون بالروم فى هذا العصر بحروب متداولة شغلت شعراءهم جميعا . وكانت هم 
موضوعا ثرارا ء يننا كان ذلك الشاغل قليلا فى شعر الآموبين . 

كانت حروب العرب مع الروم فى زمن العباسيين سجالا , فقال شعراؤه فبا شعرا كثير| 
يصذون فيه وقعاتها بتفصيل وإحكام وتاريخ » وقد تناولت وصف هذه المروب الإماراتة 


لداءة# سس 


البِى انفضت من حول المياسيين حين ضعفوا » فكانت دولة الدانسين زعممة هذه الحرب 
المستعرة مع الدمستق وسائر الروم أكثُر من نصف قرن », فقال أبو الطيب قصائد جمة فى 
الروم ٠‏ ووقف الشعراء الخدانيون شعرهم على غزوات سيف الدولة .» مل أ كثر حماستها 
أو فراس الخدانى . 
٠‏ ثم امتد تلاحم الحرب بين العرب والروم » جاوز حدود الجوار , ول تعد القسطئطينية 
آخر تخومه الغربية ولا فا قيادته » وإتما تجاوز إلى أوريا خر ( الحروب الصليبية ) أيام 
نور الدين وصلاح الددن الآبونى ؛ وكان ذلك موضوعا حماسيا زاخرا ( ممزوجا بالدين ) عم 
الشعراء المتأخرين )١(‏ 

> - اثئن كان ( الخوارج ) زمن فى أمية ضرام الفتئة فان ( القرامطة ) فى عصر 
العباسيين كانوا نأمة العدوان ومنيع الفتن . فكانت حروب العباسيين وحروب الأآمراء 
المنفردن طؤلاء القرامطة » موضوعا غزيرا لشعر الحرب فى هذا الزمن وفى أيامهؤلاء الامراء 

٠‏ وجود ( الشعر الحرنى المذهى ) وأعنى نه الشعر الماسى الذى قاله القرامطة وبثوا 
فيه تزعاتهم الدينية الخاصة ‏ وقد ذ كرت ذلك فى فصل خاص عنم . 

م ) ضعف النزعة العصبية السياسية فى شعر الحرب زمن العباسيين ٠‏ بل زواها فى بعض 
الماسة المأثورة .» خلاف ماعبد فى العصر الا موى إذ كانت السياسة فى الى تسيدّر شعرالحرب 

فقصائد أذى نمام وأنى الطيب وغيرهما من الشعراء فى العصر العبامى اذت شعر الحرب 
(غاية لا وسيلة ) فكان لآنى تمام وللتنى روائع فى شسعر الحرب خاصة ؛ بوصف البطواة 
وتصوير الفروسية ليجعلاها سجلا شعريا للحرب . فكأنهما مضيا فى هذه التزعة على مذهب 
من يول ( الفن للفن ) . 

ذلك أهم خصائص الشعر الحرفى فى أدب الشعر العباسى , مما زاد على جوهره الآصيل , 
الذى كان معروفا لدى الاموبين ؛ وثابت الاصول عند الجاهلءين . 


الرمزية والحرب 
١ 53‏ ال 
لغة العرب » والفرق بين الرمزيتين زهيد فى أصوله » وإن 'شعب فى فروعه » فاذا رددنا كلا 


. راجم كتاب الروضتن فى أخمار الدولتين لشباب الاين القدءى‎ )١( 


لظ ١‏ ل لك 


الرمزبتين الغربية والعربية إلى منا بهما'؛ تبين لنا نما صدرا عن نبع طبيعى واحد ؛ هو 
عدول الإنسان عن التصريم ٠‏ إلى التلميح والتاويح ؛ وتلك طبيعة فى كل سان » فلقد تكون 
كامئة حتّى يحركبا من مكانها . لسان أو قا ٠‏ فتبدو منخلالالكلام والكتابة فى أراد شى . 
بل الرمزية ظرف كان فطريا فى الآدب دعا اليه التشويق لللأاسماع والقلك للآفيام » ثم صار 
لو نأ من الترف ف الآدب الحديث دعا إلمه التعمق فى المءاتى والتفنن فى إيراد الصور الشعرية 

وقد كانت الرهزية العربية فطرية فى الجاهاءين فكان فى ضرورة ببانهم وعبارات لغتهم ؛ 
أن توجسد التشابيه وترا كيب البلاغة الآولى السليمة من التكاف لتخلع على تلك الرمزية 
الفطرية حلل البباء والرواء . ولقد كان مستطاع امرى. القيس أن يقول عن ( عثيزة ) إنها 
طويلة العنق . فعدل عن هذا التصريح الجاف الى رهزية كنائية محببة للذوق » مشوقة للفبم 
فقال : ( بعيده مروى القرط ) » ول يكن فىوسعأمرى القيسوكل شعراء الجاهلية وخطبائها 
إن يفضوا بعباراتهم عارية جافة » غير كاسية» لآن الرمزية كانت فطرة فيهم » وهى وإن 
استسرت فى كثير من عباراتهم » فإنما كانت كالقوة الكامئة فى الفعمل ظبورت صاخبة +#لجلة 
عندما مد إليها أبو تمام يده السحرية » فأخرج تلك القوة الكامنةمن حيز فعابا حركة «مدوية» 
وخلع على البيان العرنى من بعده أحلى جلابيب الرمزية الى سماها العلياء بلاغة ومعاق 
وبيانا وبديعأ 

وقد كان رمز الكلام مئذ زهد الانسان بالافظ الصريح . وليس لاداب الغرب أن تلاعى 
فى مواجبة الآدب المقارن » أنها بدأت باستعال الرمز مكان العيارة . فان العرب عرفوا الرمز 
فى لغتهم مذ نطقوا مما فى البادية من أعماق الجاهلية » بل أقول إن فى لغة العرب من الرمز 
ما لا وجود لمثله فى لغة ثانية » قدمة أو حديئثة » فكل عبارات العرب التى أغنى بها علياء 
البلاغة باب الجاز والاستعارة والدكاءة , داخلة فى باب (الرمز الصرف) فان طول الفارس 
حين يقف بقامته السامقة رمز له العرب بعبارة ( طويل التجاد ) , ورمزوا لكرم الجواد 
بوهم ( كثير الرماد ) : وبذلك رت الخنساء صخرا أخاها . وإذا قلت رأيت شمسا , 
وقصدت مما الحسئاء » أو قلت أبصرت فيلا » وأنت تعنى رجلا ضخا ء فإنما أجريت الرمز فى 
أدب كلامك من ححرث لاتدرى . 

إن الذن يؤثرون فى نمضة أدبئا المداصر أن ددخلوا على هذا الادب الرمزية مخطئون , 
لآن الرمزءة بين أبدهم فى شعر العرب وأدهم ٠‏ وكان الرمز طرفة التجديد منذ استعمله 
الانسان . إن أهل فلورنسا حين ملوا من ا>مبا القدم أسعو ها (الزنبقة) ورمزوا اليها تزنبقة 
حراء . فليا كتب أناطول فرانس روايته عنها » ووصف فا وآثارها » وأجرى قصته فيا » 


الت 0 كر كك 
وسمها بهذا الاسم أيضا . وكان الفرنسيون برمزون اديئة باريس ( عركب ) كناية عن أنها 
أبدا تجرى فى حر الحضارات 

وليس يبعد عن هذا الرمز الغرفى ؛ ما عرف العرب من رموز فى لسمية مدمم ؛ فدمشق 
سموها ( الفيحاء ) لآن فيبا الغوطة والآامار . وسموا حلب ( الشمياء ) . وأراد الاندلسيون 
مثل ذلك عندما قالوا ( الزهراء ) وكان العرب فى هم ذه الرموز الى خلءوها على مدائهم 
وقصورم , ( خياليين أصحاب معان ) » ولم يكونوا كالغربيين فى تلك التسمية الرمزية لمدنهم 
وقد معوها إرموز ( ماأدية ) 

يمول ( ديد كور نيه ( بلسان أحد الا بطال فى رواءة 11 ١‏ وأخيرا تركت الثوب 
فى سبيل السيف, ؛ وهذا رمز معئاه فى لت (تركت لياس الحكام لآاكون من رجال العسكر ) 

وكان اليونانيون يعئون بكلمة (موروطسنة) ١‏ الكيات والإشارات المستسرة , 
وكانوا يستعملون الصور والاشكال رمزا لللشسهات ما وهذا ما صنعه لاو نين حين أشار إلى 
الجاحد ( بثعبان مقطوع الرأس ) فى القصيدة العاشرة من جموعة قصائده الخرافية . 

ول مض العرب عن ذلك بعيدا فى فن الرمز» فرمزوا ( لافتئة المستكيئة بثعبان نائم ) 

ولا أرغب فى الاستقصاء فإن الرمز فى كثير من كلامنا وكلام الأم وأراه فى منته 
من وحى الدن ٠‏ فقصة إبليس فى دخوله إلى الجلة متمثلا بالآفعى رمز لاسابق له » ومايقوم 
فى الاذهان معنى لكلمة إبليس إلا أن تكون الافعى الصورة الاولى من هذه المعانى ؛ وقد 
استقر فى مصطاح الرموز أن يكون المتجل رمز الحصادء والمزان رمز العدل . والعلم رمز 
الآمة . وراحت الالوان تحمل فى ملاعحبا كثيرا من الرموز . 

أخذ العرب نصيهم من كل ذلك فكان لهم العقاب فى الجاهلية وهى راية عبد ما إلى 
أنى سفيان ليحمابا على رؤوس قريش فى زحمات القتال » وكان اللون هم رمزاء فالاحمر رمز 
المضر بين ٠‏ والاسود رمز العباسيين 

وكثر الرمز فى كلام الشعراء وأعمالهم ؛ فكان ( برناردان دوسان بيير ) يقول . ١‏ 1ق 
أحمل زرا من الورد مع شوكة . وهو برمز إلى أمله الممزوج بسكثير من انخارف ‏ 

فأذكرتنى هذه الخاوف بطيرة ان الرومى . فقّلت إن طيرته ( رمزية خاصة ) دبت 
ألوانها ى شعره» أفل يسكب رمزيته الفئية على العود فى حضن المغنية ( وحيد) لجعله 
طفلا يرتضع متهأ ؛ وكانت رمزبءته هذه لاتفارقه فى شعره وفى قوله وفعله ؛ حتى مات فكان 


٠ عأمطهرزة5 بالفرنسية‎ )١( 


دا ؟ الك 


وهو جود بنفسه يسمع العصافير فى دوحة جاورة لبيته . فقال لاخر عواده ١‏ ان العصافير 
تقول سيق سيق » وهأ نذا فى السياق » 

وقد تذ كرت رمزية المصريين حين رأيت ء ( شاتورريان ) يقول فىأول كتانه ( عبقرية 
المسيدية ) » « إن السر طبيعة إمسية ء ولذا فإن أوائل الأسيويين . كانوا لا,تكلمون 
لسوى الاشارات : 

فقلت علام ل يقل ( الفراعئة ) نهم أعم شبرة وأبعد عبدا فى الدهر بالكتابة 
والإشارة , فلغتهم دنا من الرموز الصافية . ومن يدرى لعل لغْتهم كانت أصواتا مشامبة 
للرسوم . على أن عام المصرة ( ماسبيرو ) لم يسمعبا منهم » ولا استطاع ( شامبليون ) 
الذنى ١‏ كنشف كنانسا بالمقارنة مع كتابات عتيقة إلى جانماأ على حجر وجده ٠‏ فى بلدة 
( رشيد ) حين جاء مع نا بليون فى غزاته لمصر ‏ أن يعرف كيف حال النطق مها وماصوت 
كلامها المرموز 

ول يكن الرمز مقصورا على قدماء المصربين» فقد أثر ايضأ عن اله:ودء وامتالات به 
الميثولوجية اليونانية 

وحين ارق الفكر الإنسانى وتمرس بالمعقولات صارت الرمزية تعبيراً فلسفياً » فبى 
حالة الفكر واللسان اللذن لابعير مما عن الآمور إلارموز. ومنهيئا أرى إخوان الصفاء 
جعلوا الرمز وسيلة إلى خايتهم الفلسفية فى التعبير والكلام . وهذا مصداقه فيا قاله (ديدرو) 
فى القرن الثأمن عشر حيما تكلم عن الفيلسوف فيثاغورس إن فلسفته سرية ورمزية . 
واضحة لاناس معاة على أخر سن 

ومن هبئا أيضا تصن كلام الصوفيين . فكان لفظيم إعاءات عبرواما ع1 وا 
الشطحات » وقد صار لهم من جراء تعاورهم ‏ ناس بعد ناس مذهب لتجلى ؛ ولهم 
معجم غاص برهوزثم وإشاراتهم » وهو وإن يكن معجا غير مكتوب على نحو المعاجم الى 
تعرفها . لكنه مسطور فى ككعائرهم » وإذا لم تحذقه <ذاقه كانت الصعوبة فى فهم أشعارثم 
ومقولاتهم الصوفية . 

ولقد وجدت الرمزية المدهبية على الندو الذى عرفبا فيه ( فير لين وبودلير ) واشياعبما 
قريبة الصفات والغايات من الصوفية الإسلامية فان الرمرية الى أبدعبا فيرلين فى تاريخ 
الدب الفرنسى وكانت نضا للحركة البرناسية فى هذا الآدب 2١‏ قائمة على (كلام المعاتى 


(1) البرناسية مذهب البرناسيين وثم فرقة (السكونت دوليل ) وفيهم سوللى برودوم وفرا نموا 


لاملا اد 


خلف كلام المبانى ) لقد كان ( فيرلين ) وصحبه حريصن فى شعرثم على أن تكون تلاوين. 
معانهم تبعد شيا بعد مّىء وذلك بأن يحعاوا معمانى عباراهم غير محدودة. وإتما فى 
منشورة الاطراف مذرورة متدرجة من اللون الصبيسغ إلى اللون الناصل الضائع . فبم أبدا 
لابخرجون دخائل نفوسهم إلى خوارج كلامبم» فيكون لخلجات الخيال مكانة فى الاثر الذى 
يفثر علهم وكانوا يحرصون فى أن تشف عباراتهم عن الاسرار الروحية المتناهية فى دقتها 
جاعلين الموسبيق اللفظة هدهدة لتلك المعاى الشفافة 

وماذ كرت موسيقاه هذه اللفظية » إلا مرت بالخاطر نات النايات الصوفية موسوسة 
صو جبأ 3 مواجة قافا على قصأئد ومقطوعءات 0 الددن نْ العرنى ( والشيخ 
عيد الغى الما بأسى 

وإن (بودليد ) الذنى سكب خهرتهفى كؤوسالرهزية فغنى مما أشعاره الرقراقة فى (زهرات 
الشر ) يذكرفى على شقائه وبلائه فى نعي الدنيا ‏ بالخرة الصوفية المعتقة التى سكببا 
ابن الفارض فى أشعاره الرمزءة المابمة فسكر مما من قبل أن مخاق الكرم وتسكب الدنان . 

قل عط قي 

فلا يذهن إذن ذاهب الى أن الرمزية تجديد فى أدب العرب المعاصر » فإن فى أديئا العرنى 
رمزية كترى هى كالكتز الدفين فى أطباق الكلام » وأنمها لتحتاج لمن يكشف عرزل 
5 عم للناظرين 

وإذا كان فى الآدب الغرفى ( فيرلين ) و ( بودلير ) أعظم من رمز فى القرن التاسع 
عثر فى الآدب العا مى ٠»‏ وكان الشاعر الالمعى ( بول فاليرى ) (2 شيخ الرمزية المعاصرة 


حت كوبيه و<دورى مارءا دو هير يديأ ل وكلوم شعراء ثرأسيولن من أواخر الفرن التأسع عر قُْ ور نس 
وحد أدمم فى بحران ااتأثير الابداعى ٠‏ والوجدانى ( اارومانتيك والليريك ) فقاب الآأدب وفن البلاغة 
والسكتابة » وكان مرام الير ناسيهن أن يكون الشاعر غير شخدى فى شعره |6280886م10 كانت 
مو سيق 6 و بغخر فسكر وقدم شط ) دو..ك ) القادة الفرنسَى قل محلل لذهمهم فى كتابه 
2010111 6ع 836 .عذأدج م13 عتنطدىع؛!1! 15 عل عذأه]15]غ الطبعة الحادية والمشرين سانة١1١91١1‏ 
إصدار المسكتية المكلاسيكية بباريس ص ”١ه‏ . 

)1١(‏ بول فالبرى :731621 .8 أ كير شعراء فرااسة فى المهس الحاضر نوق سسئة ه86و١‏ وأشهر 
قصائده الرمزية ( المقيرة البحرية » وأنشودة الأعمدة ) وكان ذا مذهب فاسفى فى الرهزية يكنب للخواص. 
دونب العوام ال كاد ييكتب لآنداده 4 وأصحاءه واقد كانت رهزيهة ) فالرى ( حدفية بالمادة الافظية. 
أكي من حقاوتما باءاتى وكان القمر عنده كاطندسة واليناء . 


- "9٠م‎ 


فى أوريا فإن عندنا جبار المعرة وفى شعره من الرمزية ما لاحد لوصفه ورصفه . وك أرى 
من الرمزءة الفئ.ة الصافية فى بيته الذى يقول فيه 
لبت حول المأء من سغب اف غرفى ماله هرس 

فقلت إن الماء حففقةه الوجود م والسعغب عطش العمل الذى مأ زال ظامءًا الممعى أرتواء 
عن معرفة سر الوجود والغرب ٠‏ هذأ العقل الذى يركب فى رؤٌؤوس المشر ولكئه تحدود 
ناقص لاستطيع أن يعرف ما خارج حده وما بعد نقصه . والمرس وسيلة الوصول الى 
حل فضية الوجود 

فالمعرى يلوب حول سر الدهر هن طول شوته الى المعرفة . ولكن عقله لا بوصله 
الى بل الغليل 

وإن يكن ) بول فاليرى ) فيا أثر عنه من رهزية ممعلة قد زج رهوزه بالفاسفة ظ فإن 
أيا العلااء ل بقصر فق ذلك ؛ وإن كان بست فاليرى فىقصيدة (المصسرة البحرية) الذى يول فيه : 

زيئون ٠‏ يا زيئون القامى ١‏ زيئون الإيليانى 

يدعو إلى معرفة زيئون اليونافى ومذهيه فى فلسفة السكون والحركة . فإن أبا العلاء دعا 
فى كثير هن أساته الى معرفه ؤلاسفة أقد مين حثوأ 2 العدم والفئاء والنفس والروح ٠غ‏ ومن 
لوا ىالعلاء كن نظرر رهز نه شعرهعل الحو الذىأظير فيبأ علبياء الآدبالغرىرمزية الشدراء 3 


أ 1 الك 
كان عرب الجاهلية إذا حزن بهم الحرب عصووا ذا ر ووسهم بالسواد فعل ذلك أمرؤ 
القيس حين وثب بنو أسد على أبيه حجر , وقد أتنه وفود القبائل المعادية تعرض عليه الصاح 
والفداء وطلع عليبا وعلى رأسه تلاك العصابة السوداء . وعصب الرأس على هذا الحو 
كان عئد الجاهلين رمزأ الحرب 
وفى حروب على ومعاوية , رفع قوم معاوية المصاحف على رؤوس الرماح ٠.‏ فكان 
فعلبم هذا رمزاً حربيا يدعو الى حك كتاب الله فى أمر السلاح » كذاك بدت الرمزية عند 
العرب فى الافظ والتعبير على سنتها ومذهها فى دنيا الآدب وعالم البيان . 
ولكن أن الرمزية الحرية فى الشعر العرنى ؟ 
١‏ يقول عبدالششارق بن عبدالمزى الجابى أخو ( جوين ) الذى كان له القتل زينا . 
فلا لم ندع قوسا وسهماً مشينا نحوهم ومشوا إلينا 
تلألو. هزنة برقت لآاخرى إذا حجلوا بأسياف رديئا 


لظ ري اك 


والحجل عند العرب مثى المقيد » والرديان مشية فوق الحجل » فكانت رمزية الجبى. 
الماسية رمزية طبيعية غير متكلفة بعامل الفن . إنه أعر الى مطيل النظر إلى السهاء » وما غير 
الأعراف الذى يسبح طرفه فى تقلب السحاب مستطيع أن يعرف تلا لوء الغادية » ويرق 
المزنة » فلقد شاهد فى طويل ما رعت عيئه السهاء ٠‏ أن الدرق يلمع فى سحاب جون ؛ فيتلالا 
ثم لايلبث أن يسرى ذلك اللرق , حتى تجاوب سحابة دانية باللمع والترق »وكانت السماء 
حين ميج برقبا ويحاجل رعدها . لاتقل شأنا فى الجلبة والرعد عرر# الحرب الى 
يعرفها الشاعر على الآرض فى حلبتها وقعقعة سلاحبا . فطاف به خيال رمزى جعل الكلام 
فيه أعز وأغلى فى الاستعارة والقثيل والتصور من أن يقول : لما لمعت سيوف أعدائنا فى 
وهج الشمس على كتائهم » جاو بناهم بلدعان سيوفنا على كتائينا . لكذء اتخفذ الرمز بديلا 
وجعل صدر البيت كله رمزا مفيدا لخاطره وشافيا لياله » وجعل بقية البيت انتقالا من 
الرمز الذى حمل محل التصريح والتوضيح» إلى صورة دانية من مثى العسكر بعضهم إلى بعض » 
قبل الالتحام » فى بطء وحفاظ . وخفة وحذر 

قد تكون الرمزية فى الشعر إلقدسم فطرية عند بعض ااشعراء . أو رمية من غير رام عند 
البعض الاخر من وجدت عنده : لكنا فى شعر العياسيين مقصود إلها » وقد حمل علبا 
التعمد أو تكون من فئون الصنعة . ١‏ 1 

ذكثر المعاتى الرمزية عند ألى تمام » ومن استقصى شعره الاسى وجد عنده من الرمز 
الكثير . لننظا رقصيدته فى بابك الخرىى , وقد غدا الى حر به الفشين فأسره فى أيام المعتصم» 
وكان بابك قد فتل الناس دهرا واعتصم فى مديئة ( البذ) فى جبات خراسان ٠‏ وجاء به 
الآفشين إلى سامرا مغلولا وفى رجليه أصفاد , فحمله على الفيل المشبر » فنظر ابو تمام الى 
هذه الصورة الى جاء علها ضبع خراسان فاألبسه برمزه ( طوقا من د م) تلقاء طوق 
الخلاخيل الحديدية » التى دارت حول رجليه . فطوق الدم رمز لما سكب من دماء القتلى » 
وقد جعله ابو تمام سبيا الى طوق من دم » سيدور حول عثقه بيوم الدن فقال : 
متلسا للوت ( طوقا من دم ) لما استيان فظاظة الخلخال 
وتظبر الرهزية عند الى مام حيئاً ملونة تتخذ من الآلوان كلاماً كقوله 
تردى شاب الموت حمرا فا أى لما الليل إلا وى من سئدس خضر 
فالاخر رمز حماسى للدم فصور ( الطاتى ) ( الطوسى ) مجلببا بثياب حمر وعنى بذاك. 
تلطح جسده بالدم ؛ فلما جاء عليه الليل وهو طري فى فلاة المممعة استحال اللون الآحمر 
الذى كان دليلا علىحر.ه إلى اون سندسى أخضر وهو (رمز التعيم والجئان) فأراد مبذه الرموز 


ال 7 ا لك 


ديلا من أن يقول لبس فى موته عوضا عن ثياب الدم , ثياب الخالددن فى جنات التعم . 
( ولقد عرضت لتحليلهذه القصيدة الحرية عند الكلام على شعر الطائى فى حماسة هذاالعصر). 
لم يعبأ علماء البلاغة ببذه الرمزية الطائية » وإنما جعلوها نوعا من أنواع البديع المسمى 
عندهم بالتدبيج وهو ضرب من الطباق البديعى تزدحم فيه الآلوان الكناية أو التورية » 
ولو عرفوا أن الكئاية والتورية هما من فن الرهز فى الآادب الغربى لجذلت نفوسهم لهذه 
السابقة فى عل البلاغة العربية 
والظاهر أن أبا تمام ‏ وقد ملك على ناصية الالفاظ الموسيقية ‏ كان يقصد إلىالرمز 
وإذا كانت الموسيق اللفظية من خصائص أدب الرمز فان شعر أبى تمام كله ألفاظ موسيقية 
ذوات جرس وقد سماه علياء البلاغة العربية ( بالجئاس اللفظى ) وقد مزج أبو مام 
جرس السلاح جرس الكلام فى قصائده الماسية لجمع بين اللحئين وأاف بين هذه الموسيقى 
فشعره الحرنى هسيس سلاح » وصاصلة كلام ٠‏ ووسوسة حروف مؤتلفة اللحون » كم فى. 
الموسيق من اتثتللاف التناغيم 
ويدل على بلوغه قّة الفن الموسيق فى كلام الشعر مثال واحد من ا لف السيئات فى 
قوله ببءض شعره ا #أسى 
بسئة السرف واللخطى من دمه لا سئة الدين والإسلام مختضب 
إن الاسود أسود ألغاب متها يوم الكرمة فى المسلوب لا السلب 
ولو تتبعئا . لوجدناه يوالف بين الصادات ٠‏ والميات » والثونات فى طور موسيق 
غريب » 
أما ان الردى تحب أ ظل يرمق بيت ألى تمام الذى أشرت الى الرمزية فيه » 
ى قال بدتأ إشمه فى رمزيته ومعذ اه . حين رثا بطلا صر يمأ أبس حلة الدم 
كسته القنا <لة من دم فأضحت ادى الله من أرجوان 
فم يجىء بيت أبن الرومى ٠‏ وهو الارى فى تصوره وخياله ٠‏ أروع من بيت أنى تمام 
ذى الطيع العرنى ؛ وقد يستعين ابن الروى بالرهزية فى مجائه فيكون الحجاء عميق المعنى ك 
جا اين ألى طاهر بقوله 
رأيتك (تنبحنى) سادرا عكفملك بالقمر البساهر 
فإنه ليقع فى الذهن أن ابن الروى يقول لابن طاهر إنك تذمنى كا تذم شعاع 
القمر فن عادتك ذم كل ناضر باهر , والرمز فى البيت أن ابن الرومى ‏ وهو الممعن 
فى معاتى البجاء » جعل ابن طاهر كلبا , لآن من عادة الكاب أن ينبح النجوم وينبح القمر 


را ل 


ولكن ان الرومى » كغيره من شعراء العرب الذين مرت فى بلاغاهم صور رمزية غير 
مقصود [ليها »لم بجعل فى بيته ( رمزية صرفة صافية ) » ولو فمل لآ بدل كلة ( تنبحى ) 
بتقدحى فقال 
رأبتك ( تتقدحنى ) سادرا كفملك بالقمر الياص 
وحين أرسل شاعر الطيرة على ابن طاهر بيته الثاتى . إرسال الثيال استعمل فيه (القسى) 
الشديدة القتل ( رهزا ) لقوارص هجائه فقال 
وإرنف فسى المرية بكل أمين القوى حادر 
ثم أمعن فى رمزيه هاجية حين فال فى بيته الآخير : 
فلا تخش من أسهمى صائيا ولا تأمئن هر العائر(؟) 
عل أسبمه صائية , ثم قال لا تخش منبا وهذا ( رمز متناه فى دقته ) معناه أن ابن 
طاهر وهو الواقع عليه السبم صائيا » ليس يصييبه السهم ولا يقع فيه . لآنه ( هباء وليس 
تمنأ ) فلا عليه من هذه السسهام الصائية 
وأما أبو الطيب المتنى فإنه استعمل ألفاظ الصوفية فى بءض معانيه الخاسية » وقصائده 
الحربية لا تخاو من رهوز ؛ وقد عاب عليه صاحب ( ينيمة الدهر )29 استعال كلمات 
الصوفية المعقدة ومعانيهم المغلقة , 
وقد حسب الثعالى أن تتابع الحروف فى قول المفى ( لطا منها عليما ) وهو يصف 
فرسه . طريقة صوقية فى التعمير. 
ولسعدق ىق عمرة بعد غمرة سبو ح لها هنا علا شو أهد 
ولست أرى غير كلمة ( سبوح ) مواتية للزمزن أما قوله ( لبا منبا عليها ) فا فيه شىء 
من روح الصوفية الى تذيلبا الثعا لى 
ولكن الرمزكل الرمز فى شعره الحرى حيث شول فى #صيدتنه بس.ف الدولة حمما أم 
ديار مضر لاضطراب البادية ثم ارتد على الروم : 
لقيت بدرب الله الفجر لقية شفث كبدى والليل فيه قتيل 
وخيل براها الركض فىكل بلدة إذا عرست فبا فليس تقيل 
على طرق فبأ على الطرق رفعمة وفى ذكرها عند الآنيس خمول 
سحائب يمطرن الحديد عله فكل مكان بالسيوف غسيل 


. السهم العائر الذى يقم طائعا‎ )١( 


(9) يتيمه الدهر طيءة » إسماعيل الصاوى عمصر سنة 4 ١9#‏ س 1١‏ اص .١48‏ 


”ا د 


رمن أبو الطيب إلى شفاء الكبد بلقاء الفجر » وما شفاء كبده إلا بطول السرى وتحمل 
الشوق فى فراق الحبيب , ولكن ما هذا الفجر الذى لقيه أبو الطيب حتى شئ كيده ؟ إنه 
السيف ؛ سيف الافق الحدود باتمئائه الآبيض ء وهو السيف الذى ضرب الثبار به الليل 


فصدعه وله 


“م رمز فى البيت الثانى , عل الطرق الى تدوسبا خيل سيف الدولة » طرقا فها رفعة 
على غيرها من الطرق ومن أن لها تلك الرفعة وكل درب طريق» و سكن خيل سيف الدولة 
إذا مرت بأرض باتت بعدها الآارض متالة » وهى خيل إذا ذكرت عند الإنسان أجمات 
ذل الانسان 5 لاما أعن ميه ودرأ وأبعد أساً ظ وأبق ذكرا ) لمأ هأ ار بية ( 

ثم رمز فى البيت الآخير إلى الخيل ( بالسحائب ) لآنها وهى تعدو يكاد يحسبها الطرف 


مر تفعة عن الارض : وقد أمعن ىُْ رقعبا خيال أن الطيب جعاما تر لة أأسحا نْب ؛ وزهنزن 
إلى الفرسان على ظرورها بالحديد . . 


وقد عرف الرمزية الحربية بعض شعراء الجاهاية كزهير بن ألى سلى فإنه نبه إلى ويللات 
الحرب بطريق الرمز فقال عنبا 


مى تيعدثوها تعدُوها ذميمدة وتضر إذا ضريتّموها فتضرم 
فتغلل لم ما لا تغل لأهاما قرى فى العراق من قفيز ودرهم 
فتغلل لكم غلان أشأم كلرم كأجمسر عاد ثم تلقم قفتم 
وبلاحظ :آلف الضاد فى يجر البيت الآول وعلى موسيق الافظ يقوم فن الرمزيين . 
وقد وفق زهير إلى هذه النغمة الموسيقية الخاسية » وأ<سيه وهو المتنوق فى افظه , الهولى 
فى قصائده » قد جاء مبأ تعمدا فرج على سجاحة الجاهايين. 


ثم استعمل الرمزية فى البيت الثانى بأ لوب التهكم » وكان يعرف قيمة ( الغلال ) عند 
العرب وهم فى واد غير ذى زرع » وذكر كللة ( تغلل ) ثلاث مرات فى بيتين » لكلنه صدمبم 
يتبكه واسمّمزائه » حين رمز إلى ويلات الحرب والخطوب بالقفيز والدرهم مويلا للامتلاء 
ومبالغة بالكثرة ثم زاد الّهويل فى البيت الذى بلى بغلال من نوع آخر ليس نباتا » وإنما 
هو إلسان وحثشى مشؤوم يشب ويكبر ويتزوج » وينسل فيسد على المتحاربين فى ( حرب 
داحس والغراء ) عرض الصحراء والوحوش الحر الرهيبة 


وكل داكت رهور حر بمة متعاقية قبا ماو يابأ ليحيب زهر بن أن سلبى السلام إلى العرب 


-.(م 


ولو سبق الدهر مجائزة نوبل للسلام » أو كانت حرب دا<س والغراء فى عصرنا . لال 
جائزة السلام زهير بن أنى سلى ٠‏ إذكان يدعو إلى السم وحقن الدماء فى دعوة لا تقل فى 
نفع الإنسانية عما عند الغربيين فى هذا العصر من دعاة السلام فى عصبة الامم المنقرضة ٠‏ 
وبجلس الآءن الحديث . ولقد كان زهير فى أعماق الدهر يدعو إلى سل نبيلة صحيحة غيرالسل 
الى يدعو [لبا دعاة السياسة الغربيون » وبريدون مها سلب الامم الضعيفة حةوقها أو إعداد 
العدة إلى حرب جديدة ٠‏ تكون أشد هولا على الإانسان والعمران ؛ بسكباتم! وخائعها . 


اليا اثالث 


الهحرب 8 ظال ا حمل أنبيا 
شعر . 


شعر ادرب ق ظال احمدانين 


فصي لإ اول 
الدولة أخد| ف ل 4 


(١‏ قرام الرواء ارال 


قامت الدولة المدانية فى الموصل », ثم فى حلب زمن الخليفة العياسى المقتدر حوالى 
سنة .م للبجرة أى فى النصف الآول من القرن العاشر المملادى . وأسرة الخدانيين أسرة 


ندلة عريقة اللأصول من أشبر السطونوالغزاتلة1تززتفم.ا التشسب إل الجاهلة . ولعل فروسية 
أهلبا وشغفيم بالشعر والأادة(ة بارع للد بن حدم 1 عل فى الجاهاية الشاعر الفارس 
عمرو نن كلدُوم حووة ‏ 2 ا 

[نم تغلييون أقحاح نه ن بلدة (ردباح) فى الغرا اعراق . وكانت أيام دولتهم فى النصف 


الثاأى من حم قسطئطين لساب أمبراطور بزنطة ورومأن الثاى من م نبسفور 
فوكاس وكان جد الاسرة الاقرب هو حمدان نْ حدون المدوى فكان من احنادة (سيف 
الدولة أمير حلب) وأخوه ( ناصر الدولة أمير الموصل ) 

وقبل أن ينفرد الاخوان المدانيان بالإمارة والساطة كانا من قواد الدولة العياسية . 
وقد قيض للا حظبما المقرون بالرأى والشجاعة أن يتبوآ لدى الخلفاء العباسيين الممتدر 
والراضى والمتق أعر مكانة ينزل فيما القواد العظام . فقد أسكنا نأمة الفتن الى قام مبا عصاة 
الدولة حتى خلع الخليفة المت على الآمير المدانى أنى محمد الحسن اقب ( ناصر الدولة ) وعلى 
أخيه على“ لقب ( سيف الدولة ) (29 , وبلغ من سسعادتهما فى نصر الدولة العباسية أن أمر 

الخلفة بضرب أسعبما على الدنانير والدراهم . 


)١(‏ الختصر فى أخمار البشر لأنى الفداء الجوى ه 7 ص 89 ااطبعة الحسينية » وشمبرحة فىكتابه 


حت + ات 


وروى أميد ردذ دمرلعورة ف تعلقه على كتاب / بجارب الآم ) لان مسسكو به وكان 
هو الذى قام بنشره (0) م إن سيف الدولة ورد بغداد وهو را كب فرسه وبمده رمحه ‏ وبين 
بديه عبد له وقد قصد الفرجة وأن لابعرف فر إشارع دار الرقيق على دور بتى غاقان وفيا 
فيان يطردون فدخل ومعع وشرب معبم وم لايءرفونه وقد خدموه فاستدعى عند خروجه 
الدواة فكتب رقعة وتركرا فيبا .ثم انصرف ففتحوا الدواة فإذا فى الرقعة ( ألف ديار 
على بءض الصيارف ) فعجبوا وحماوا الرقعة وهم يظئون أنها ساذجة فأعطام الصيرى 
الدثائير فى الخال والوقت . فسألوه عن الرجل فقال . « ذاك سيف الدولة بن حمدان » 

وقددؤاد عى هذا الخر الذى.وواه أهيد .روز عن “كتانب الشكاة 20 فمرقت .مته أن 
مكانة سيف الدولة لدى العباسيين كانت مكانة عظمى وأنه كان معروفا شائع الشبرة فى 
بغداد وأن الشعب عامة كان به سامعا ومعجبا بفروسيته ونصرته .وقد ورد فى هذا الير 
أن سيف الدولة يع مستخفياً ( 0 أمعمعم] 31 يقول الغر يون وفم يفعل ذلك لولا أنه 
كان شائع الشبرة عند جميم اليغداديين خاصتبي وءامتبيم . وناهيك بتالق شهرته وانساط 
معرفة الئاس به , هذا الصيرق التقار العيار الدى عرف توقيع سيف الدولة فدقع الدبانير فى 
الحال والوقت نفسه كا جاءفى هذا إِلْلَيك علس .. وقد دلتى هذه الرواية أرس. نظام 
الحوالات والسفابج كان ممروافا [ى [كا 2 1/0046ئ2 لَه دور الصيارف . 

إذن قامت الدولة المدانية الشرقية فى الموصل فى ديار أهايبا العراقيين » فل تكن طارئة 
أن غاصبة ‏ وقامت الدولة المدانية الغربية فى! شمالى سورية بالفتح والحرب » فقد كان ملك 
الاخشيذيين قد بلغ إلى أعالى سورية فشد سيف الدولة علهم يجمعه ء وكان ذلك أوائل 
طلوع تمه فى الفروسية والشجاعة ذاستولى على حلب وسائر التغور الشاءية » وكان فىإمار ته 
حصن الغرب أنطا كيه وحصن الجئوب حمص . وكان راغياً فى مد سلطانه إلى الجنوب حتى 
دخل دمشق وسرعان ماخرج منها . ول يسكن فى ذاتحة عمله الحرلى إلا داعية للخليفة العباسى 
وظل محافظاً على صلته هذه بالعباسيين الى لم تتعد الاسم لكنه بق مستقلا فى دواته الخاصة 
وشغلته عن العباسيين بعد تأسيس دو اته حرو به الطوال مم البيزنطيين الى أخذت منه طول 
الحياة حتى قال فيه أنو الطيب فى رسالة [ليه بعد مفارقته : 

أنت طول الحيأة لاروم غاذ فى الوعد افكت يحون القذوك 
وسوى الروم خلف ظبرك روم فمل اآى جانيك سل 

)١(‏ تجارب الأمم ج اص 7554 هاءشن وقد وصنتة هذا المصدر الق فى هه الرسالة. عامه.. 
(0) هو تكلة تارخ الطيرى لألى الحسن بن عبسد املك الهدكد' فى من #خطوطات المكدية الآهلية 
ساراس . 


10 0100-5 


؟) سيف الرواءٌ ور هال دوا, 

لانستطيع أن تمل عضر سيف اللدولة ى حجرو بهيورفق عانقطى الدراسة الحدكة إلذ إذا 
درسئا التاريخ الببزنطى فى القرن العاشر لليلاد ‏ فإن الكلام على سيف الدولة وعصره 
الحرى لم ببق مصدره فى كتينا العربية لخسب » و[تما ثمة كتب ألفها الببزنطيون ء ونقلبا 
الغردون » ذكروا فيبا سيف الدولة أميرحلب كا كانوا بذ كرون أناطرة القسطنطينية؛ وكتبوا 
عدر حر وريلة ١:‏ روعت يروما راوها لول لش كني المي ل ١‏ أحه 
إلى اليوم كابأ عربيأً رقفه صاحبه على سيف الدولة وعصره مثليا وقف المؤرخ شاميرجه 
كتابه الكمير الذى سماه «١‏ نيسيفور فوكاس الامير اطور ابيز نط لس الاير 
وقد تقصى المصادر الببزنطية والخطوطات العربية الى ل 00000 أبدى العرب 
الحدئين ‏ وتنخل الكتب العربية القديمة حى استخاص تاريخ سيف الدولة فى كتابه هذا 
النفيس وقرن سيف الدولة بنقفور ألروم ٠‏ فأبان أن كلا مهما كان موازءا الآخر فى حرويه 
وجلاده » وكان خصما عدا لارفتأ مدأ مرو الوئوب عل عدوه حى يعود فيثور أشد 


ضراوة وأبعد تكا -ك- 7-0 
وقد نقءت فى كتابه وتتبعت -,الخاشيى دويلة فيه ومضيت إلى ذلك متقريا قصائد 
المتتى فى دبواته التى نظمبا فى 0372 ”.ل الاك © الم ركنت أتقراها حربا حرا 
لاستطيسع أن أحصل على تحديد دقيق ووصف زمى لما لابس حوادث العرب فى -وادث 
الروم فى تلك الفسحة من الزمن الذى كان يقتتل فيا سيف الدولة مع نيسفور عاهل الروم 
إن الشخصية العبقرية الى كانت 'لسيف الةولة ؛ لايستطيع التاريخ مبما جار كاتبوه أن 
نتهوا نين أعارافي ذا ون دو اناها الرائفة .واو نتنب الددولة كان رما :ا أوهن التولوا 
أ من الرومان لنسج له «ؤرخو تلك الشعوب سجل تاريخ مذهب الحروف فإن أمثاله فى 
البطولة والإغارة وكر م الطبمع ولسطة العم كان أدرا عئد الفرنجة 
ولم ينبض أحد باسجيل مااتصفت به هذه الشخصية العربية الفذة مثلدا نمض أب الطيب 
المتنى الذى يعد سيف الدولة شرف الةبائل وخر العوادم فقول فيه 
نشرتآف عدنأن به لاربيعة وتفتخر الدننا به لا العو صم 
60 و 1 6 نات ملأأم3عز8 علاعععم نم ونا) تععنء طصناطءة ع روأوناع 
ومع 0ط 
طبعة معبهد :اريس سنة .١85٠‏ وقد وقف شإمبرحه علمه ااتارمحى على تاررح البيز نطيين وااءرب وكان 
قبل فاسيليف معدوداً من أوائل الأعلام الذن 5 ا فى هذا الصدد . كان عن أعضاء امود الفرأسى 
المسمى أنااناقه! وهو مم الأ كادعءيات الخمس 


7 الال كك 


ووفاه حقه أو م:صور الثعالى فى يتيمة الدهر )١(‏ خلل أخلاقه وأبان قدره2» ودرس 
عر ريك الذي يد بر فس عام اق شط صن ع عدر زر اس الفاريكة. 
وذكر أو منصور خطر سيف الدولة على طاغية الروم وفداحة غزواته ( كم سيق 
الكلام عليه عند ذكر حروبه ) . وجلالة قدره فى الشعر والادب وبأسه وسلطانه فى 
الإمارة والفتوح . 
ويمكن الحكة ‏ حسب ماكتبه عنه المؤرخون منذ عصره ومابعده ‏ بأنه كان قضاء 
مساطا على الروم وكان حقى التغور وسد الإسلام تجاه سيل الروم العارم ؛ فكانت الكلافة 
فى أيامه مستريحة من غارات ااثغور إذ كان سيف الدولة قد كفل ها حسب ماتقضى عوامل 
إمارته واستقلاله بالحكم فى منطقة حلب وما والاها من اليلدان الى كانت إلله . 
وقد ازتكيس بثو حمدآن ومعرم سيف الدولة غلطات سياسية لابغفرها التاريخ ٠‏ فد 
حمل الطمع بنى حمدان على أن وروا على بنى عمومتهم آل حبيب بصئوف العذابحى فر من 
هؤلاء اثنا عشر ألف فارس إلى بلاد الروم 5 
ومن غلطاتهم الفادحة أيضا 0 كانوا/ تحورون عل ارّعية بالجبايات وأخذ الاموال 
والمكوس فى حدود 37 اال لكاي لين ؛ حى أن تصود سيف الدولة حاب 
كانت 6 قصور ألخلفاء فى بغداد ؛ وأرو : 5 ر ال#سطيطينية 
أما المؤرخون الببز نطيون | لذن خا 1 اح خر زراب القتسطتطينية 5 دلب مدل القرن 
العاشر فإنهم ا روى ( شاسرجه ) كانوا برون سيف الدولة نفسه الدهرنى جوارثم وكان 
اعمه عندم فى البيز نطينية (وووبجوءومج) وكانوا يسمونه أيضا ( الكافر الدانى ) وبعده 
رجال سياستهم م انحارب الوحيد الاءظم الساى الذى أعلن الحرب المقدسة على النصرانية » 
ومتى قال أحده ( الدانى ) فإتما كان يعنى سيف الدولة . 
وقول ( شلسرجه 9 ) « إن اسم سيف الدولة العظيم يكاديكون مذ كورانى كل 
صفحة من صفحات كتافى هذا امثير (4) 
)١(‏ الطبعة الأولى عصر سنة ١9+84‏ ج ١‏ ص ٠١١‏ 
() (الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع المجرى) لآدم كز . اترجمة الدكنور أبى ريدة طبع مصر 
سدنة ٠941١ا‏ اص ١١"‏ 
(؟) كتابه السابق عن نيسيفور ص ٠١٠١‏ 
(4) من السكتب الى اعتمد عليها شامبرجه فى وضع كتابه الين ل وقد جاء فى عاعائة صفحة من 
القطع ادن 


#خطوطات : عقد الاؤلؤٌ لأمينى 


ل 097[؟ سس 


وظل امم هذا المغوار العرى مشبوراً فى حروب الشرق فى القرون الوسطى ؛ وم تل من. 
ذ كر اسمه صفحة من صفحات الكتب البيزفطية التى ألفت فى القرنالعاشر الميلاد كاروى 
( شلسرجه ) وكان أحمه آبدا موصونا اه أقوى خهم 57 بطل على الجيوش 
اليز نطية . وقد وجدت ( شلمسرجه ( على ما عنده من خوط فى راد المحوادث الاسلامية قد 
ندر مئه حيئا بعد دين طيش الو رخدين الذن لا عالكون شعورثم . وقد كان رح زمام العم 
وراء ألفاظ طاعئة فيئا .كأ فمل وهو مأخوذ بسحر وصفه اظفر كسيه نيسيفور فوكاس على 
سيف الدولة بعد فتيم حلب وإحراقبا وهدمها فنكا” هذا المؤرخ الكبير جراحات صدره 
المبكوتة مئذ ظفر سيف الدولة على الروم » وقد عجبت له فإنه حينها وصف ظفر سيف الدولة 
على نسيفور وجمعه سكب عليه من بيأنه الماو صفات انجد والسؤدد الى لم سكا عليه مرخ 
من بنى جلدته. فقد قال عنه إنه كان فارسا شجاعا إلى أقصى مأ كن منوصف الشجاعة والإغارة 
وَإنه كأن لأ يعرف الوي:ولا الخون ..وطال. سا كان دنا رأشر الاععال.و| كهياء 
نبو ساك ذماو الديار وت صما تقرو اتوي اونوكو نذ! اللؤرخ فى لكاب يانه 
هذا فى مدح سيف الدولة حى قال عنه, و كان سيف الدولة كان عذاوقا ليسكن فى قصوراً لف 
لبلة وليلة أو فى خيام الضار بين فى ءطي] مه .ع 

لقد أقام سيف الدولة لنفسه ملكا فى كنال شورية يضارع فى نفسه وسلطانه ملك 
الخلافة . بل لقدكانت الخلافة فى انخذال وضعف فى أباعه وكانت تتردى فى الموة السحيقة 
الى ددأت تسقط فها منذ قل المتوكل . فأقام سيف الدولة الدسا كر والضياع وأحسن الهرث 
وأغزر النسل . وكانت له حلب دار الإمارة ومستقر السفرة . وفما قصره فى بحل يسمى 
( الحلئية ) فكان إذا عاد من غزوته أمر تحت المساء بإقامة المآدب فى قصره(١)‏ خجاات نساؤه 
وراء الستر معطرات فواتن » ونهر قويق ذو الاء اليارد يحرى فى القصر فى ار من المرهر 
المسئون » وكان الصوت الفضى الذى تحدثه الماء ينشر الرودة فى جو ذلك المكان تحت رواق 


| تاريخ كال الدين ٠‏ مخطوط بدار الكنب الأهلية بارس 
كناب عن الأمبراطور بازيل الباغارى خطوط ليحي بن سعيد بن البطريق الأنطا كى . 
53 بالألانية : التنى وس.ف الدولة ل 1 6ئ4غ1] طبع رلين سنة ١845‏ (قه اطاءت على هذا 
اللمصدر وأثبته فى مصادرى وهو موجود فى مكنبة جامعة فؤاد الأول برقم (50111 عام). ديوانالمتنى 
للوا<١ددى‏ أخرحه 23 طبع رلين سنة ١8651١‏ 
المتذى ألفه 6ق ا باللا ية طيم فيينا سئة غ81١‏ ., 


وكتاب (درعان #دائيان) وضمه 581017816 طبع اللة القر نسية الأثرية ببأريس سئة 86م8١ا.‏ 


١؟4 المصدر السابق ص‎ )١( 
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متصوص على الاعمدة العالية التى تشبه صوارى المركب حت يخيل إلى النظر أن أمير حلب 
إتما يعيش فى علم جنى » حفوف بالجال والطيوب 

وكان جوى أو يسمع وهو حالم الفكر شارد النظر ‏ فى أجواز مجده وخلوده ‏ 
شعراءه ومنشديه برتلون بين يديه آيات مجده الحرلى , ومفاخر معاركه فإذا هجم قطع: من 
اللمل أخذف المسامرة و5 كان بحن بكل جوارحه إلى شاعره الاعظم ألى الطيب المتنى 
يفيض شعره عذوبة معى وحررة لفظ فى مدي المحارب الذى لا مدأ . وهن بدرى ؟ لعل 
وخولةء أخت سيف الدولة فى إحدى تلك الآماسى والاسمار كانت تصي بالسمع ومعبا 
جوارجا إلى إ شاد أنى ااطيب وهى ورأء خصاص منالفضة . فى جو عابق عجامر البخور . 
ااجاء احن رمي اول 


وما ل امام 3 تذحكرأ لاع به أصملل الجييب ول 
بحرمه لمم الاسنة فوقه فليس لظمار إله وصول 
لقد شر قت بدمعبا هو ى: إل فال شرق هو أسى بعد عشرنسئة حن 
عاتت وورده خم وفاتما فى الكوفة فال يأ يكذ البائية الى ما : 
5 71 البووديا وب 6 0 
طوى الجزيرة حقى جاءق بر ##رعت فيه بآمالى إلى الكذب 
حتى إذا لم يدع لى صدقه أملا شرقت بالدمع حى كاد يشرق فى 


يقول ( شدبرجه ) ولا ثىء يشبه ولوع سيف الدولة بااشعر إلا تلك الاساجلات الى 
كانت بين الشعراء فى فرالسه الذين كانوا سدور ( تثرو بادور ) فى ( اللروقانس ) 
و(لانكدوق ) حيث كانوا .يكتدون الشهر بين اند الأغراء فى ولام كاأنها من صبمع 
ار" 

وكان هذا البطل الذى نذر عمره 1رب اليزنطيين فسكب أنهارا من دمائهم , قد أسكن 
قصره ‏ فعل خاطف من مردة |أشياطين ‏ فتاة بز نطية سابيه الحسن, وكانت بنت كبير .ن 
البطارقة سياها فى إحدى حرو به لاروم فتزوجبا وكان لا عليه ساطان عظي 0" , ه فكان هم مأ 
مثل بطل من أبطال الروايات. روح وقد ذه م عن هيأمه .هذه الرومءة المسناء ارت شعره 
الغرل وقدذ كرأبو منصورصاحب اليقيمة7» هذه الجارية من ينات ملوك الروم الب كان عم 


١؟5 المصدر السابق ص‎ )١( 
٠١8 (0؟) المصدر نفسة عن‎ 


ولام 
ا سيف الدولة حتى أسكنها [حدى قلاعه خوفا علها هن ضراتها ٠‏ وذ كر له فيبا شعراً 
فيه صبوة ‏ وفيه هيام » وخوف من العاذلين . 
ولكن تلك الرائعة المفتان لم تستطع أن تمنع سيف الدولة من حرب قومبا , وكأفى به 
حين كان ا قا إلى مفو أعلييا كان دعا وهر معمكل يفول شاغره المتلى 
والخود عندى ساعة ثم بعدها قلؤة إل غير اللقناء باب 
تركئا لاطراف القَئا كل شروة فليس لنا إلا عرد ى لعاب 
أما رجال سيف الدولة فل يصفيم المؤرخون كا تريد السياسة , وإنما وصفوهم 5 يريد 
الآدب » فكان أنو منصور الثعا لى صاحب اليتيمة أفضل من أبان أقد ارم وجمعغرر أ قواهم. 
إنه ليورد الكلام على أدباتجم و يشير الى أثر تمفى بلاط سيف الدولة . واقد كان الشعراء 
والكتاب الخدانيون متصفين بالسياسة والرئاسة . وبالادب والبيان معأ ولم تكن السياسة 
حتّى أواخر العصور العباسية لتفترق عن الآدب » أل كن الوؤير كان عو القائك خطيا ؛ 
وحاشية الخافاء والآمراء من الشعراء والادباء كذلك فإن رجال الدولة الخدانية كانوا 


انا راان وشعراء فرسأنأ . وكان الشعر والا: -- 2 جممعأ 1 لان سرف الدولة 
نفسه كأن 5 شاعرأ 0 8 4 سشععر ا بابك نه صة4 2 ؛ وكان مر جات يعرافب مواطن 
النقد الفى ٠‏ وهذأ د الاسما لصحح<ة رخا مقام أنى الطب عيده وجعاته يطمع 
بالخلودق قصائده الالدة 


كان من رجال الدولة الخدانية أنو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان ابن عم سيف الدولة 

و عصضّده فى السلم والحرب , وإفى لأسي عق (شاعر الفرسان وفارس الشعراء ( . وكان 
أو فراس تلو أنى الطيب فى شعر الحرب وتأجِج الماسة وكان مر رجال هذه الدولة 
المصا ليت وهن أبطاها المناجيد أو العشائر الخداق<12) وهو الذى ورد عليه أو الظيب 
نامر نه فى أنطا كة قبل أن .عرف سيف الدولة » وقد سر أو العشاثر ىُّ بعص دروب 
فيبا سجينا وف دؤلاء الرجال أنو وائل تغلب تن داود الخدانى الذى أوفده سيف الدولة 
تحارية الخارجى فى أطر اف الشام فأسره الخارجى واستئقذه سيف الدولة . وفيهم أو زهير 
مبلبل بن نصر بن حمدان رجل حرب وأدب وبقية من أمراء حمدان بين عمومة وخؤولة 
قانوا مندسن قَّ ععالاات سدفا الدولة عل دور اشام وكان برقد هو لاء الآمراء يا 
سياسيون وأدباء فقاضى قضاة سيف الدولة الذى كان تحارب معه أبو الحصين على بن عيد 
الملك الرق وابئه من بعده أبو اليثم والى هؤلاء كان لدى سيف الدولة قواده من غامانه 


. هو الحسن ن على بن الحسن بن الحسين بن مدان المدوى‎ )١( 
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وكاادا عماده فى حرو به ء ففلامه ( نجا ) كان نحارب معه وهو الذى شغل جوش تسيفور 
فوكاس يوم تحدرت على حلب حى مكن سيده سيف الدولة منالابتعاد . ولكن (تا) ببق 
عالص الود لمولاه : فقد خرج عليه فى أواخر أيامه حين تقاعس حظه و بدأ أفولنجمه؛ وقد 
ررك انل هس كر يه ان سف الدولة أمسكبه وقتلهجزاء خروجه عليه. فأمرت زوجته (وهىابئة 
عمه وآخت أدفراس ) أن يطرح الخائن ( يحا ) من مجحرى الاقذار00. يا أظبرغلامهالآخر 
( قرعويه ) محية لمولاه وإطاعة فى حياته » ثم جعل بعد موه يتلاعب بابئه ( أف المعالى ) 
وكان هو الذى حارب أبا فراس وأمر بقتله » ثم ثار بعدئذ على سيده أىالمعالى سعد الدولة 
ن مولا سيف الدولة فى أيام عزه وسطوته . وكان من هؤلاء الغليان بعد سيف الدولة أن 
كاتبوا الروم بالخيانة» وكان ( قرعوية ) هوالذى راسل( بييرفوكاس)أحدقواد الببزنطيين 
وإسعه عند العرب ) طر بازى ) حسب روأايةزشاسرجة) وحده قلاع نالتصوص الببز نطية0) 
فد خل اأروم أنطا كية بشيادة ( ميخائيل بوريزيس ) ومبوهأ وانفتحت أبواب سورية بعد 
ذلك أمام جوش بوحنا تزيسيس فى غزواته اللاحقة؛ وكان ماده ومئاه الوصول إلى بيت 
المقدس مسوقا بنزعته الصلبية المبكرةة )- 

وقد غطى على كل أو لاك ال الأ سشبيأ الدع اه وده اكنسر قشعم نشر جناحيه على 
الصقور وكانت تلك عادة سق الدرلة فيد اسكيق ر آله 2 فى أوقات مبالك ومعاطيه . 
وقد نقد ساسته ابن مسكو به فى تار :4 709099033 يان :هذا الرجل » أعنى سيف الدولة, 
0 رأبه وألا تتحذث نفسان أنه عمل برأى غيره , وكان أشار عليه أهل 
ري انع ع ىكبي اناري لماك عي ادرب الاي ري ارج 
منه وشحئوه بالرجال , فل يقبل منهم » ويلك » فأصيب المسلدون بأرواحهم » وأصيب هو اله 
وسواده وغليانه » 

والظاهم أن زان مسكو يه ) لم يكن ظالاً لسيف الدولة بده لسماسته أو متحاملا عليه » 
على الرغم من اثفرة الى كانت بين الفرس والهرب , وقد كان هذا المؤرخ وأمير حاب فى 
عصر واحدء إذكان المؤرخ كاتياً عند أفى الفضل نن العميد وزير ركن الدولة الذى ورد 
علنه أنو الطيب بقارس أواخر أيأمه 


)١(‏ تجارب الأءم بج ؟ ص ٠ ١8‏ والكاءلل فى التاريخ لابن الأثير أوربا ج 4 ص 108 فى. 
حوادت سئة 9ه ؟ 

(؟) كتابه عن نسيفور فوكاس ص ٠7164‏ 

(؟) مارب الأمم ج "ا ص ١اهماء‏ 


0 


بينت فى أوائل هذا البحث لون سياسة امدانيين تلقاء العباسيين . أما لون سياستهم تلقاء 
الروم فكانت 5 يصفبا ( شلسرجة ) « محارية البيز نطيين بصلابة وشجاعة عظمى ودفمبم عن 
الحدود الغربية إذ كان العدو الاوحد العرب بومئذ هم البيز نطيون » 

ولكن هل كان الحمدانيون يحارون الببزنطيين لرفع كلمة الله » و[تمام ما قام به الخلفاء 
الراشدون . والذلفاء الأمويون. ك الوليد بن عبد الملك . ؛ والعباسيون كالمعتصم والمتوكل ؟ 

أحدسب ذلك كان السائد وأن ال مرب المذهية كانت الدافع الاول وأن وف ادا نين 
عل بلادهم من أستملاء الروم علا كان السيب الثاى : ولعل ادا نيين كانوا دمعون بسن 
الآمرين تكو ن حروجم ارة ذا السبب الدينى وآونة لذللك الدنيوى . وكانتأ كثر الثغور 
على أيدى التداول بين الفريقين 

أما سسياسة ال+دانيين مع الدول العربية الى عاصرتهم فقد كان سيف الدولة فها مدره 
السياسة مع البومهمين 2( حت كان معز الدولة اليومى توثره ويدتمس أأمعد عن أذته. وكذلك 
كان سأ مردّه مع الاخشيديين 573 لت علد أخذه حاب ظات صلةه با لعيأس.ين حمادة نا كان 
العياسيون يضطبدون الشيعة فى كل مكان وفى كل ساعة 

) مروب الرائيين عع اروم 

حارب الخدانيون البيزنطيين نوا من ستين عاما , قال أبو فراس لامبراطورهم حين) 
جاس انادمته ١‏ وقد بسطت أسياب هذه الحروب الطويلة عند الكلام على دروب سيف 
الدولة من شعر اتنى » فا أحب إل* أن أصف الان صورة لكتيية عربة من الَرون 
الوسطى من مخطوط عرنى كلك ( شارل شسيفر ) أحد أثرياء الفثون من علياء الفرة 
المعاصرين ل وقل أثنت (شامرجة) هله الصورة فى كتأنه عن ملك ألروم سدور فو كاس. 
وى عثل خملا عرأ أ مثراصدهة النف<دور وعلما دارعون يدهم الاعلام ش وإن أعلامبم 
لمطرزة ملونة مخططة عليها وى كثير وزركشة فنية . وفوقبا كتابات منها ( لا إله إلا الله ) 
بطراز كوفى 2 وهى أعلام عراض . وفى وسط الصورة فارس بين صعبه الفرسان قد أ كب 
على طيل نخت بل به بقرعةه هامية وعئف 2 وقد رفع مقرعة فى اافضاء 1 وأهوى على الطبل 


. سيأنى الكلام فى شور الحرب عند أبى فراس‎ 5 )١( 
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عقرعة : وعبل جانبيه فارسان مع كل منبما بوق طويل إنفح فيه جبد أنفاسه وهم جميعا فى, 
سحئات عر بية علها الى وفوق رؤوسهم عمائم مكورة . ولباسهم سراويلات مشدودة . 

وقد تين لى أن هذه الصورة هى صورة المو سيق العربية الى كانت تمضى أمام الجيش فى 
العصر العباسى : عارية من السلاح » شأن فرق الموسيق المعروفة فى عصرنا فى جيوش الآامم 
وقد ذكر (شلسرجة)(١)‏ أن قسطئطين الروى اليورفيرى 66 م1نزطوع00 وصف فى كتابه 
المسمى (الإدارة) فى الفصل العشرين كيف كان طراز المسايين امحاربين مع .ف الدولة وأن 
كرعر) 7 الذى ألف كتابا عن أدوات الحرب عند العرب قد أخذ عن البورفيرى | كار 
ذلك الوصف فال «١‏ إن جمد سيف الدولة كانوا مغاوير محبين للحرب يا يكون منبم 
ألف يدافعون عن مكان فانه يظل من الاغراق فى المستحيل أخذه مجم إنمم ليقعدون على 
ظبور أفراسهم فى المعمعة ولاس عايهم اباس السلاح التام » فهم لا يكترئؤر 1 بلبوس 
( الجانبيات ) 299 و لكتهم يضعون على وجوهبم مغافر من المعدن الصفم . سلاحم الرماح 
الطوال والتروس الكييرة الى لى ا ٠‏ وأقواسبم من خشب لين وأسع مأ بين 
السيتين يعسر على الرجل القصير أن رى به النشاب . » 

ا يكن العرب مثل جنود البزنطيين ينقلون أداة حرومم على العتجل والدواب وإنما 

ت الإبل حمل اثقالهم وماكانوا ورحى المعركة تدور ليستعيئوا بالطبل الكبير أو 

رون النائفة » وإنما كانوا يقرءون على طول صغيرة قرعا عاجلا متنا بعأ 

ره إذاساروا قلقلوا أقتامم وعدتهم فرزحف جيشبم مزيئا بالاعلام الملونة وعلى رؤوس 
اأرماح قصاصات مضفورة تلوح فوق رماحه المنصوبة الى لاينتهى الطرف إلى مداها . 
وكانوا جميعا مزبنين هذه الاعلام اللونة .وهم إذا ساروا وثار الغبار وراءهم ترنموا فى 
مسير ثم أغان كر جون أصوام 1 من أنوفهم نعير | لعواازوون إموح مقرونة بصوت الطبل 
الغأمض لمهم وشرع الصنوج ٠‏ وكان الفرسان المسلحون الكى يسرعوا فى السير يزحف مع 
كل فارس مهم جندى راجل وراءه . 

بقول ( رامبود 29 ) لم يكن لياس الجئدى العرنى مختلفأ عن لباس الجئدى اليو نانى 
الذى سلاحه قوس ونبل ودرع ومزراق وسيف وفأس للمعركة . وإلى ذلك مغفر يستر 
الرأس ودرع من ا معدن تغطى الجذع . وجانبيات تستر رجليه والساعدن ومةاود من 
)1١(‏ ص #١١‏ من كتابه السابق ٠.‏ 
(؟) أحد اامستشرقين الألان ٠‏ 


)م الخانبيات صفاع من الدر ع على شكل الفهدين تشد فوق ااساق و١‏ رجل من كل حانب. 
(5:) ص ٠١‏ المصدر السابق ( لشامبرجه ). 


م 


الفولاذ للخيل ؛ وكانت اعماد السيوف العربية مرصعة بالفضة ؛ وسروج الخيول العربية مثل 
سروج خيول الروم . وكان العرب زمن سيف الدولة بلبسون ضرو با من الدروع |ممبا 
الجوشن تغطى الفرس . ويقول ( رامبود )لم يكن ثشىء ليختلف بين الروم والعرب فى 
نظام الحرب سوى الحجوم » فإن الروم تعودوا مع البلفار والروس اهجوم المنظم يخلاف. 
العرب . أما باق فئون الحرب فكانت متشاءبة كل التشدابه عند الفريقين , وأماطراز المبارزة 
فقد وجدت أن شرعته من وضع أأءرب منذ حروبم فى الجاهاية ٠‏ شارز بطلانمن كل جرة 
ويتعاوران المطاعن والمضارب . حتى يصرع أحدهما الآخر على نو نما كان معروفا عند 
الرومانيين من صراع ا( ورسعئوزؤوان إلا أن هؤلاء كانوا يتصارعون راجلين ول يكن 
صراعبم للحرب ولكنه للنجاه من الآسر أو الدنوب (2 فإذا فرغ البطلان الفارسان 
من الصراع ولم يو أحدهما على الآخر انصرفا فعاد إلى مكانهما غيرهما . أو وقم أحدهما 
قتيلا خاء مكانه آخر من صحبه فإذا نف ذ المتصارعون م كل فريق على الآخر ثجمة 
) السلاح الا بيض ( 

ولاشك أن نظام المبارزة بين الفرسان فى القرون الوسطى فى أوربه مقتبس عن العرب 
فكان هؤلاء الفرسان الور بيون يتحاربون على طريقة الموارزة ثم تلاحم جموعبم 5 يفعل 
العرب وقد أثيت ( بيك به ) فى كتابه عن تاريخ الادب الفرسى 292 صورة لممارزة بين 
فارسين من القَرون الوسطى متواقفين كل منهما أمام الآخر و بيد كل منهما رمحه وترسه وعليه 
درعه » وهذه الصورة منقوشة على وجه كنيسة ( أ نغوابم فى فرنسة 0), 
مو لف عصر هذا العاهل . ان الجيش الببزنطى كان عل غابة الكال والدربة والفن العسكرى 
وكانت المعتقدات الدينة والشعور الوطنى ددفعانه إلى أقصى المية والخاسة » وأن الآ باطرة 
الييزنطيين كانوا يحودون بالخيرات المة على الجيش ويقطعون اللأجئاد قطعاً من الارض (4» 


أما جيوش اليبزنطيين وأخصبا جيش الاسراطور نيسيفور فوكاس فكان 5 يقول 


)١(‏ لا يزال بناء (القوليزة) حاما فى ضاحية روما ذقد كان #رى فيه أيام عمرانه على عود الأباطرة. 
الرومان الأقدمين عرض رياضى إشهده الأميراطور ورحال الدولة ونساؤها من الأشراف والأعيان 
وكدخل إأمه باهر مين والأسرى قبع طرع كل اثنين منهم على حدة قن قتل الآخر سام من ذنية وأطاق 
وكان ذلك تساية 'ط+.امرة روما وطغاتها بعد أن يشاهدوا انيرا سالأسود اضرب آخرهن الأسرى والهرمين 

(؟) المد الأول ط لاروس 4.اريس سنة .1١901‏ 

(9) أنفوام عدة اندهع دة كنيسة كرى على نهر شارانت فى طريق أورلان بشراسا . 

(:) كتاب (شلوسيرحة) عن نيسيفور فوكاس ص ١١8‏ 


598 لس 


وقد اعتدل ( رونسهان ) حيها وصف جيش الببز لطيين فل يصفه وصف ( شلسرجة ) 
وإنما قال عنه « ول يكن الببزلطيون ( أمة حرب ) ول يكونوا كحارى الغرب ‏ وهو يعى 
اليونان والاوربيين ‏ فرسان معارك . وكانت الضرورة وحدها فى الى تقتضيبم الاعتئاء 
بالأمور العسكرية207 , 

لكن (شلمسرجة) الذى جعل من اختصاصه التنقير فى تاريخ الببذ نطرين يصف دهشة سكان 
الحوض الابيض ال متوسط حين كانوا يعايئون الجئود الببزنطيين عالين كاائخيل , سيوفهم 
عراض ٠‏ ورماحبم طوال سنانها ذو رأسين ومجانيه فأس حديد » ويصفيم هذا المؤلف بأنه 
لم يكن شىء بقف فى وجه هجومبم ولا من يستطيع أن مبزمهم عن مواضعبهم حيما بندفءون 
أمواجا وصفوفاء ولقد كانوا ببطولاتهم أوائل الفرسان فى أوربا البريرية . وكا نتعددم 
ثقيلة كل الثقل لا تصلح إلا للمقاومة والفتوح . 

شم أرسل المؤاف أوصافا فى لباسهم الحرنى فكانت على رؤوسهم خوذ ثُقَال من الحديد. 
وعلى أطرافهم وجسومبم الزرد المضاءف المظاهر بيئه وكان يسترمم تروس حكبيرة 
وكانوا يحاربون وهم مولون هاربون ء فكانوا يلقون هذه التروس على أ كتافيهم فتقهم 
الغيال ساءعة الطز عه 

ويصف تعيئهم فى بءض المعارك بأنهم كانوا يؤلفون صفاً واحدا كتفا إلى كتف 
متراصاً كالجدار. لا مكن اختراقه وهذه تعبئة قدمة موروثة . حدث علها تاسيت ووصفها 
أنما ( حائط الجديد ) يتلاحم فيه صف الجدود0؟؟ منصوبة عأيه الرماح ولمع على رؤوسه 
المغافر :تالالا بأيديه التروس المعدنية 

يقول «ؤرخ الروم إن الامبراطور نيسيفور فوكاس أاف ححتابا لارومنى فنالحرب 


وصف فيه خيالة سيف الدولة بأنها تهاجم عن الرجالة » وبين فى كتابه هذا أساليب الحاربة 


)١(‏ كتثابة بالتر<مة الفرنسية (الخحضارة البير نطية) ص (49 0( السابق وصفةه 6 الذى يقول فس4ه إن 
زنطة كانت مدايعة حى قويت فصارتمهاجة ٠‏ وإن لقب القائد الا كبر عندهم هو (81::1136) وإن فرق 
حشوم فىالقرن العاشر كانت يأيام أدسيفور ذوات أسماء خاصة مها كفرقة 328 وذرقه 11232316] 
وممها الحرس الأمعراطورى. وإث ارض دز نطة قل بسلاو مقأطءاتها بأسماء ذا نمها وباسماء بلاد ف 
يونان . فأرض يبلونونيز هى تسمية ثانية للاأرض الأولى فى بلاد اليونان ااقربيةء فأذكرتى هذا ما ص: 
العرب حيئا «صيروا الأمصار » فارن الكوفة موطن ألى الطيب المتفى كانت تحمل فى سككبها أو 
بقاعها أسماء بقاع المن وف ذلك يقول أبو الطيب فى الحنين إلى هذه البقاع الكوفية : 

أمنست (الدككون) و(حصصركوتا) ووالدنى و( كندة) و (السبما) 
الى قرنها يحب أمه . 
(؟) لفد عر ف المسلمون مثل هذه التميئة إذ قيل عنها ( مثل الينيان الأرصوص يشد بءضه عضا ) 


هلالا ده 


الروم للعرب ؛ ونصائح لهم فى حرومبم مع المسلبين . وقد ذكر فى أحد فصوله أن العرب 
يقاو مون مقاومة عديفةفيصمدون وراء متاريس من متاعهم وجمالهم الحلكى . ويوص الجتود 
اليزنطيين بأن ينزلوا فى مثل هذه الحالة إلى الارض و يباغتوا العرب(بالسلاحالآييض ) . 
وفى كتابه فصل عن حرب الليل (البيات) فيوصى فيه جنوده أن يستعملوا المشاعل والقناديل 
لاخافة المسليين('! » وفيه فصول كثيرة عن السبى والسلب وتحاصرة الحصون . 

ويذكر ( شليرجة ) أن العرب كانوا حيما يفتحون بلدةمن بلاد الرومسرعان ما يطبعونها 
بطوا بعبم فى الحرث والسقاية ومرافق الحياة 

وكانت ججيوش البيز نطيين مهدر بأصوات أناشيدها بدمدمات أشيه هدير اليبحر وقد 
وصفيم ليون الشماس عتعواه عل وموم[ 27 باهم جئود نذروا حياتهم للبوت وأن من 
أخفق منهم كان يغرس سيفه فى أحشائه فيتتحر . وكانوا يمتقدون أن الذى عوت بطعئة 
أعدائه تيا له حأة أخرى ْ 

وقد أنشد شعراء الببز نطيين قصائد طوالا عن <رومبم مع العرب ؛ ضاع أكثرها 
فمقدروى( رواسهان )”8 انه فى العصر العاشر للبيلاد(*» ظبرت فى ببزنطة ماحمة شعبية 
مطولة فى عشرة كتب سجل فيبا مو لفوها الحوادث الحربة التى جرت عل الحدود الشرقية فى 
حروب ( دجكمئيس أقر يطاس عدائعاة دتمععز0 ) الذى قضى عمره(١2‏ فى محاربة المسلبين 
فى الر والبحر وكانت له أكر درجة فى الجيش البيزنطى وأن أبا هذا البطل قد أسل ! 

ومن يدرى ؟ لعل كتابا من هذه الكتب العشرة هو عن سيف الدولة وأهوال الروء 
معه إذكان المسلمون ثم العدو النخيف للببز نطيين ومم الخصم الوحيد(”) 

أما تلك الآ ناشيد الببزنطية التى كان ينشدها الروم فقد كانوا يقولون فيا (8) 

و النصر الله الذى هدم البلاد العربية ؛ والنصر لله الذى شتت شمل من يشكر التثليث 


) أقد عرف الساءون مثل هذه التعيئة إذ قل عنما ( مثل الينيان المرصوص بشد بعضه بعها‎ )١( 

(؟1) عبر بكامة 5 أ] كثُر المؤرخين الممزنهايين ءن الاين فى ااقرن الماشر الميلاد 

60 مرح دمر نطى 6 الزسصف الثالى لافرن العاشر الميلادى ارخ دروب سدم الدولة عم الروم وأشر 
تارمحه إلى الفرنسية سنة ١819‏ فى موعة عصنأم 22ر8 عكدية ٠‏ 

(4) ص 7510 من كناب (186له 2ر8 ه5115 :]أت 8 يآ) لروسهان اذ كور . 

(5) وهو عصر سيف الدولة والإخديدين . 

١87 )5(‏ من الصدر السابق . 

0( ص + ه8١‏ الصدر ت#مي4ه 


)0 كاب (شاميرحه) عن .قور وكاس ص ١ 5 ١‏ وبقصيد الب.ز نطيون اعدو المسيح سياف الدولة. 
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المقدس . والنصر لله الذى جال بالخيبة ذا الآمير القاسى عدو المسيم ء النصر لله 
النصر لله . » 

وكانوا إذا ظفروا على العرب أقاموا فى كئائسهم تقديسا مسيحيا إذ كانت الحرب ضد 
العرب فى نظر البيزنطيين ( حريا صليبية ) 

وليت شعرى أى ثىء كان يقول جدود سيف الدولة بعد ظفرم على الروم ؟ ما أحسهم 
بعد أن يفرغوا من تلاوة آيات الذكر الحكي الامنشدن مقطوءات اسية من شعر المتنى 
فى سيف الدولة فى هزعة ( الدمستق ) فييتون متندرين بفرار عاهل الروم معجيين ععافى 
أفى الطيب فى سيفياته التى كانت صدى خواطرم ؛ ومرآة بطولتهم التى خلدها الشاعر العظم 
ى حروب سيف الدولة 


أن سم الدمستق وقواده 


) الدمسّق ( هو لقب امسراطور المسطاطينية ومعئآه 0151 ( الخادم الاعظم 
لجيش الشرق ) أو ( القائد الاعظم لجيش آسما مووزووززه,6 مون ) وكان لقب قسطتطين 
ما لييئوس السابع 615 ملأامتاووه© ) ملك القسطاطينية . وهو المعاصر لسيف الدولة 
وقد حاز عاهل الروم هذا اللقب عقب ظفره الكبير على المسلمين . وهو أيضا لقب نيقفور 
الروم ومموومز :]8 (نيسيفور فوكاس ) أمبراطور أسيا الوسطى ولم يصر نيسيفور 
اميراطورا على القسطتئطينية إلا بعد حروبه العديدة لسيف الدولة فكن الدمستق 
قسطنطين هو الاسراطور ونيسيفور قائده الاعظم . 

وقد تتقصيت أخبار الةواد الببز نطيين فى زمن سيف الدولة من خلال المصادر التى وقعت 
إلى عن حروب الببز نطيين مع العرب فى القرن العاشر لابيلاد فوجدت أن قواد ملك الروم 
قسطئطين 292 وضباطه فى حرو به مع سيف الدرلة هم 

للسعيور فوكاس 5ع تمطمءءزلة ( أعظم القواد ( 

ليون فوكاس أخو لإسسقور ووع00ط2 م6 ] 

ر نقأس 000115 حارب فى جزيرة كربت ثم وجبه مولاه إلى حار بة احمدانيين (5) 


030 ص 5 دن المصدر تسمه والهامش . 
)00 حكم قسطئطين السايع اللورفيروحينى ل هولل| سس مدن سرلة 41 الى سدة 8ه قم وكان رقله 
على عرش القسطنطينية رومان الثالى من سنة وه إلى سنة 5017 لأءيلاد . 


ب 50# لس 


حنا قرقوأاس الأرمى 00115 ع[ وهو الذى ورد اسمه فى شعر المتبى وأ 
فرأس ( قرقوش ) . ئ 

ميخائيل بورتزيس وغدن80 اراح وقد حارب سيف الدولة ثم ابنه سعد الدولة ) 

توفلس أخو قرفو أس ع نم60 

مليأس 5خز|6 1/6 

بردأاس فوكاس 5 852163 أبو نيسيفور ( 

بأزيل مازوجه8 

يوحنا يسيس 65 858 1ه[ وقد صار امبراطو رأ على المسطئطينة بعد أن اغتال 
سيقور 

مماشيق اماع سروح أبن جان نز لإسيس وهو الذى ورد ذ كره فى شعر المتنى وأى 
فرأاس بأسم ( الشمشعيق وهو تصحيف صوبتة ب (الشميشيق) تصغير ( الشمشيق) ما سيأنى : 

وكانت كلية (البازيل) لكل عاهل على القسطتطينية أيضأً 

أما قواد العرب فكان بنظر [ا+م الروم نظرة المئافس والضريع , فان نيسيفور وأغاه 
ليون كانا يعدان نفسهما مثل سيف الدولة وأخيه ناصر الدولة أمير الموصل . 

وكانوا ينحتون فى لغتهم الببزنطية أسماء لآ كثر قواد العرب ؛ 5 سموا ( عبد العزيز بن 
مرو بن سعيد القَطرنى قائد) كريد)وأميرها وكان شديد الصو لةعلييم ( بالقر باس ود مناه ءداه14 ) 
ومعناه بالرومية( الحا م ولى الامر)(١»‏ كي سموا (أبا العشائر) وقد وقع فى أسرثم 2 :3 اومم 

وكان نيسيفور فوكاس17 كبير أو لئك القواد وزعم الجيش كله وهو الموكل إليه فى أيام 
قسطنطين حرب سيف الدولة وشن الغارات على الحدود الإسلامية والدفاع عن بيضة الروم 
إذا ثجم علها جيش المسلبين لكن الحيف الذى سجله التاريخ على هذا الجبار العظى أنه كان 
مطواعا لزوجته ( تيوفانو ) اللعوب ؛ وكان الشعب الإيرنطى يعجب لأآمره كيف أقدم على 
الزواج بها وهى الام من الامبراطور رومان الثانى:واى كانت لا سمعة تخوض فيبا الاالسن 
وقد جر عليه هذا الزرواج خسارة ملكه وعمره » فقد مبدت تيوفانو سيلا إلى عاشقبا 
(تزمسيس) فقتله ‏ وخلا نيسيفور مخذول البوى خاسرا للمجد فةش على ضريحه هذه 


600 هامكن ص ٠م‏ دن الأصدر السايق أ لمر حه ٠‏ 
(؟) يروى ( روسيان ) أن أبا الامبراطور نسيفور فوكاس كان من دم عرتى ( كتاته الموصوف 
فيا سيق ص ١97‏ ) 


رثا 2 
الكلمة : ١‏ أنت يامن قبرت الدنيا إلا امرأة )١(,‏ 


ه) انور الممرالى 
يؤلف أدب المدانيين الحلقة الذهيية التى وصلت أدب العباسسين الزاهر مما بعده من آداب 
ظلت :ترجح بين صمود وهيوط حتى انحطت أواخر المصر العبانى 0 
وكان أدب الحلقة الخدانية شمرا ونثراً مع أخذ بالنحو وفئون اللغة » فقد كان لسيف 
الدولة بجالس أدب فى حلب بداره (الحلدّبة) كانت جمع الرواة والشعراء » فطالما استمع , 
تحت قباب هذه الدار فى أماسيه الرائعة التشوى بالظفر » إلى قصائد أفى الطيب المتنى فيه , 
وطالما تناظر فى حضرته ابن غالويه وسائر الآدباء » وكان هو الحم بين المتئاظربن 
وأرى اسه الادى الحافل قد سيق إلى ما عرف فى أوربا مئذ القرن السادس عشر فى فرنسة 
من ( الاماء ) ( وههاة5 1.65) وف هذا الببو امداق الرحيب نوظر أبو الطيب المتنى فى 
قصيدته الميمية المشبورة وعئف عليه حساده وفهم ابن خالويه وأبو فراس حتى أوغروا 
عليه صدر سيف الدولة فضربه بالدواة وشجه فرد الشاعر على أميره بقوله : 
إن كان سركو ماقال حاسدنا فا لجرح إذا أرضاكو ألم 
فقام اليه سيف الدولة وقبله مستغفراً . وشبد هذا الببو أ كابر الشعراء الحمدانيين كأى 
الفرح الببغاء انخخروى وكان مجمع بين الصناعتين . ورافقسيف الدواة إلى دمشق وقصرعليه 
مدحه وذكر فى شعره ورسائله غزوات سيف الدولة وهو القائل فيه 
كأنما ادخر الرحمان معظمة دون الملوك لسيف الدولة البطل 
رآه أكرمبم فى الخير إن ذكروا وصفا وأفضلبم فى القول والعمل 
فيزه وظبا الاسياف هغمدة واستله غير منسوب إلى الفلل 
حبى غدا الددن من بعد العبوس به جذلان برفل من نعاه فى حلل 


)١(‏ كتب هذه الكامة على قس نيسيفور فوكاس ( نوحنا بطريق م تطية ) وأول هن ذكرها 
( ليون الشماس ©0125 16 هآ ) وهو مورخ دزانطى ف النصف الثاتى من القرن الماشر قص 
ففعشرة كتب حوادث يزنطية من س1ةوههة - 108 لاميلاد وكان أصدق شاهد لالحوادث المز نطية 
اهامة مع العرب ٠‏ 

أنظر ص 558 لد ١‏ من كاتاب ©:امسة8 '[ ع0 م:1[مأة11] 

طبع بارس سنة ١585‏ لاعذ| زمهلا ع1105ت عام تروط - دأ 2ر8 

وهذا السكتاب من أثبت المصادر عن البيزنطيين وقد خصص ثاسيلييف الل الثانى منه لاحروت 
الصلءبية. و>#لداه شعأن 6 أس ميا به صؤيرة دن القعام السكيير وقد كتب مقدمتمومأ مرخ 'أميز نايين المعامر 
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ومن رجال هدذا الادب امداق الشاعر أنو العباسالنائى. وكانمن فول الشعراء المدانيين 
أحبه سيف الدولة فكان عند تل التنى ؟ يقول الثعالى7١)‏ .ومن أدباء حلب فى عبد سيف 
الدولة أبو الحسين الثاثتىء وأبو القاسم الزاهى وكانا من الشعراء الظرفاء ومثلبما الوأواء 
الدمشق وااسرى الرفاء . وجاء 0 سيف الدولة فلؤمه واستكثر من المدح له وكان فى 
بلاط أمير حلب الشاعران الثاثران الاخوان الخالديان أبو بكر محمد وأبو عمان سعيد , 
وغيرهم حكثير من أهل الشعر والنثر أحصاه أبو منصور الثعالى فى اليتيمة واسترسل فى 
الكتابة عنم وعرض غرر أشعارم وألوان نثرهم 

ووجدت با الفداء الحوى يروى فى مختصر تاريخه”"' أن أبا الفرج الاصبباتى أافكتاب 
الأغاتى فى خمسين سئة وحمله إلى سيف الدولة فأجازه عليه بألف ديئار واعتذر اله . فاذا 
كان كتاب الآغاق وهو ماهو فى عظمة التأليف والتصنف ف الادب والشعر وأخبار الغئاء 
واللحون قد ألف فى عبد سيف الدولة » فقد كئى الادب الحداتى ترا سجيس الليالى وكان 
الفارانى فيلسوف العقل والغناء من ورد على سيف الدولة . وكان زعيم اللغة فى عبد سيف 
الدولة أبو الفتتم عثْمان بن جنى وزعيم النحو ابن خالويه » وشيخ المؤرخين الشمشاطى ولم 
يشبد عصرمن عصور الادب العرنى جمع علم وأدب ولذة وشعر مثل بجمع سيف الدرلة غير 
الرشيد والمأمون . وكان الخلفاء العباسيون الذن عاصروا سيف الدولة يحسدونه على #صوره 
الممردة ؛ ورجاله الافذاذ . 


وقد قلت لنفسى بعد الوقوف على أدب المدا نين ويجى له إذ زخر بأفاضل الاخماربين 
وأساطين اللغويين » وأكرم الشعراء » قات لولا حروب سيف الدولة ابيزنطيين لملا دنيا 
العرب بالعل والآدب ء قال عنه أبومنصور العالى7١2‏ إن تدا القاضى الكاتب وأبا الحسن 
اكمشاطى جمعا من مختار مداتح الشعراء اسيف الدولة عشرة آ لاف بدت من الشعر وكان 
اتفرغه لكل ذلك أثر فى ازدهار عصيره فى الشعر وفئون الثقافة المعروفة إلى عبده فكان أغنى 
عصر عرفه العرب » عبد الرشيد » وفاق زمن المأمون 

تم قلت آسفا أن الخاسة فى شعر هؤلاء الآدباء جميعا وفى نثرهم ؟ [نتى نبت عنها فها 
وجدتطاأ ثرأ عندم يذكر » و[نما وقفتءبلى شعر كثير الأدبا. اندا نين فى زمزسيف الدولة 


600 بثممةه الدهر طرمة مماعيول الأصاوى هر ا ١8‏ 
فرع الحتمسر من أخبار البشِر الطبعة الحسيشنية بسر الم عاص م١٠‏ 
(9؟) يتيمة الدهر جح ١‏ ص ١١‏ 
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صرفوه فى وجوه اللبو » كالغزل والمطارحات ووصف الفا كبة والغليان والشراب ؛ وتوليد 
المعانى النواسية ما مل نه الثعالى جانبأ من يتيمته . فمز عتدى حيكئذ مقام شاعر الخاسة 
الخدانية أنى الطيب المتنى وتلوه ألى فراس .؛ وعرفت منزلهما من شعر الحرب النمدانية 
فلولاهما لما ذكر سف لسيف الدولة . وا خلد ذكر لواقمة من وقائعه الآر بعين 

كق عل» إذن بعد ذلك , أن أتفرغ للكلام على شعر الحرب عندالهتنى وأنى فراس وأن 
أجلّى النقاب عن أروع حماسة عرفها الشعر العرفى , منذ عمرو بن كلثوم ف الجاهلية إلى 
يومئا هذا 


الفشل انان 


)١‏ روب سيف الرولٌ ميم هر الْدذى 


حب المتنى سيف الدولة منذ مدحه فى أنطا كية حين استجم فيبا من غزوته الحصن 
برزويه إلى أن فارقه قاصدا إلى كافور الإخشيدى أى أنه ازم الشاعر أمير حلب >وا من 
لسع سنين منذ سنة (م مام و عم) لابجرة (2© فل يفارقه فى سورية الشمالية ودسا كرها وفى 
رحلاته البدوية وغزواته للروم ولللاعراب وكان يسجل فى قصائده الكثيرة التى اختصه 
جاكل حوادثه فيتتبع بالذكر حرو به وسفره وقفوله وارتحاله ونزوله ويصف ظفره الصاعق 
واتخذال الروم وفرار ملمكيم وقوادهم وتشتت جيوشهم واندحارها 

وكانت أول قصيدة له فيه عند لقائه ( فى حربه لاروم ) » وآخر قصيدة له عند فراقه (فى 
حربه للروم) ٠‏ وأكثر شعره خلالها قد قاله فى هذه الحرب 

وإن هذه القصائد فوق ما <وته هرد قيمة أدبية وسحر بيان وتحليق فى فن المعاى 
واللآساوب وسمو فى الصئعة فائها تجمع فى أبياتها ( قيمة تاريخية.) و ( جغرافية ) غالية القدر, 
وتعد (وثائق ) فى غاية الخطورة لكتاءة التاريخ اسياسى والاحقيق الآدى عن عمبر 
سيف الدولة 

ولهذه القصائد بق الدهر منشدا إردد ذكر سيف الدولة على خلود المانى . وكان من حظ 
أمير حلب أن يلظم فيه شأعره أبو الطيب أحسن قصأئده وأروعبا فى كل عمره الشعرى , 
فيقرن خاوده خلوده , ومجده الآدنى عجنده المرنى » ولست مع أنى منصور الثعالى - 
سامحه الله الذى يقول إن سيف الدولة هو الذى رفع من قدر المتنى م ونفق شعره 


١١144 دبوان أبى الطيب المتنى بتمبحيع ومقارنة الد كتور عبد الوهاب عزام طبع #صرسنة‎ )١( 
514” ص‎ 

وكذلك قال ( شلمبر<ه ) ( فى كتابه عن 'يسيفور فوكاس ص ١١5‏ ) إن المتنى لزم سيف الدولة 
قرابة عشر سنين من سئة 544 إلى سنة 561 لأميلاد , 


# لس د 


وألق عليه شعاع سعادته حتى سار ذحكره مسير الشمس والقمر وسافر كلامه فى البدو 
والحضر .37 . إذ أن أبا منصور كان ينظر إلى الشعراء عثل النظرة الت كان يرهم مها الخلفاء 
والامراء وطال ما كان هؤلاء يعدو نالشاعر من أداة المنادمة وغفل أبو منصور عنانه هو 
أيضا أديب مؤرخ وكاتب مترسل . وأنلهشعرا كالذى مدح بدأيا الفضل المكال . ولولا أن 
كتابه (اليتيمة) معدود فجملة الذخيرة من ترائنا الآدنى ككتاب ابن خلكان ومعجم الادباء 
والآغافى لما أمت إلى حطه من كرامة المتنى ‏ من شاء مدحه ‏ فأثقل عاتقه بمنة سيف 
الدولة الذى ألق عليه شعاع السعادة وكان من قبل خاملا مجبولا ْ 

وكيف اتفق أمر اليجد وا كتسابه بين سيف الدولة وشاعره , فان أبا الطيب كان يعد 
نفسه ملكا فى شعره وأميرا بلسانه . وها هو ذا الدهر ينطوى عصورا وانيجد نزيد المتنى 
حللة من خلوده تبلى دوما حلل الملوك . | ْ 

ول يكن ثىه فى شعر الأتنى أعذب نها ولا أبعد أثرا من ( سفياته الخاسية ) الى نسجها 
على هفوف الصحراء ومزجهاحمحات الخيل صافقة سنا بكها على درب الروم نسم عله! صدور 
اليزاة بمقدوح الشرر . وصليل السلاح فى ضجيجج الفرسان ويجبج الغبار وفى هامة الجيش 
الذى يسد هزيمة وجوه الجو كان تتح (أمير حمدان)على جواده المطوم كأنه فار سالاساطير 
ب فعال الخروب فيمل ( قليقلا والناطلوق والقبذوق والابسيقء وسائر أقالم زنظة (1) 
برهبة حر به وسطوته و باسه؛ حدىتجىء أخباره التسطئطينية فيراع من فيبأ ٠»‏ وهب ااببز نطيون 
إلى خيوهم ,أ :قال الحديد ارد هسجمة العرب وسد الثغور , وإغلاق الحصون . 

وقد وصف ( رونسيان )١)‏ ماكان بجرى عند هيوب العرب على بلاد أأروم فى عصر 
سيف الدولة ومن قبله , وما يتخذ الروم من التعبئة فقال لد حصنت الحدود الإسلامية 
من جبة الروم تحصينا فوياً فاذا ثم المسلدون على ناحية كان على الفرقة الرومية الحامية أن 


ه٠ ص‎ ١ يتيمة الدهر لاثءالى الطبعة السابقة ح‎ )١( 
. هه أنظر الأريعاة المعر بة لأقالء م الروم ف آخر الرسالة‎ 
وقد وصف أقاليم زاطة هذه ( ابن غَدر'دَادّبة ) فى كتابه ( امالك والمالك ) الأى نشرم‎ 
ليدني وقداعتى أو القأسم بن خرداذ بة بق.اس المسافات بين هدم‎ "3 ١ زع 06 سنة هلهم‎ 
البلاد وبعدها عن حواضر الإسلام ولم يصفها من الوجبة التاريضية أو الا<ياءية وفى هذه الأقاليم‎ 
. حرى أ كثر حروب سيف الدولة مع الروم وأسباؤها بالرومية‎ 


3801 اتامة8: رأمعلقتصعهصعةف .أأنقاعععنا8 برسممأع زوم 0 .12ء300ممة0 رأمعلتأاماقهة رمقل 11أت 
»ع كاناة 561 ,11113601م 4 


وكل واحد من هذه الأقاليم #توى ١دنا‏ كثيرة ذكر أ كثرها فى شور ألى نمام والبدترى ثم فى شعر 
ألى الطيب وأنى ذراس ء؛ 
(؟) يكتابه السابق عن ( الحضارة البزنطية ) الترجة الفرئسية س م4١‏ 


ل 


ترسل الخير إلى كل الفرق الى جوارها . وهؤلاء يشيعون الخر فيمن محاورهم من الفرق. 
وأهل الحصون , ويتأهب الميع للدفاع ريا يأتيهم المدد من جيش القسطتطينية . وتندب. 
كل ناحية فرقة من حرسها فبتألفجيش سرع التعبئة يرفد الفرقة التى هاجمها المساءون , . 
وكانت المعارك بين الروم والعرب سجالا فى عبد سيف الدولة يكتب فيبا الظفر حينا 
للسلمين وحيئا للبيزنطيين . 


المح ارك 
| ح معر له خرشنه 


لخرشئة(1) معركة وصفبا المتنى فى شعره فى قصيدته العمنية الى أوها 
غيرى بأكثر هذا الئاس يتخدع << إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا 

وقد مر سيف الدولة فى طريقه إلى هذه الغزوة على مدينه عغدر وو200 ج12 روعي مهر. 
( أأس وبررويز ) الذى ذكره أو بمام فى رومياته وهو نهر عظيم ٠‏ وازل عبلى مديلة 
ضارجة١")‏ فأحرق ربضها وكئائسبا وأرباض خرشنة وما حوالها » ؛ وأعمل سيوفه ولبث. 
أياما هناك , ثم كر راجعا فر (آلس) وأخذ سمته إلى خرشئة بعد عزلبا ‏ بإحراق ربضبا 
وما حوالها ‏ فبلغها ليلا وحط رحاله فى بطن ( اللقان ) خاءه الدمستق فى ألوف من الخيل 
وكان سيف الدولة ماهرا بفئون الحرب ٠‏ فل يطلع على الدمسةق إلابسرية واحدة من سراياه 
ملك الروم وهو يظن أنها كلما فى جيش أمير حلب ؛ وما راعه إلا سيف الدولة وقد طلع 
عليه بجيوش تملا الفضاء كثرة لا قبل له مها فتشيت المعركة' بين الجيش العرفى والجيش, 
البزنط فى بطن اللقان » هائلة ضاربة قتل فا من فرسان الدمستق خلق كثير وأسر من. 

بطارقة رجاله وأعانهم مأ نيف عللى العا نين شخصا وأفلت الدمستق 


)001( حرشنة 00 ) وض دس إقلء أرميذ.ا واللقلار و وصفراأ بش امير حهة بها كانت 
مدينة ذات قامة حصيئة حباية فى جبات ماطية 814111686 مسيرة لس ساعات على الفرات ٠‏ أما (ياقوت). 
فاقتهسر على قوله وهأ أنها مدينةه قرب ماطءة دن لاد الأروم 1 

(؟) ضارحة 1[3:ة12 فى أرض البقلار بناحية خرشنة ٠‏ 

ويتن لى سن اها بالرومية أنها (ضار<ة) لا صارخة 5 وردت فى قصيدة ألى الطرب هذه . وهو 
ضيفت ٠‏ وقد ررى ياقو ت اهم هذه امد ثية 3 ذكرها ديوان ألى الطب ورأس مث يل عليها بطدقة هرأ 

ةلى له ارج مهمو بأ بضاردة له المنادر مثهودا بها الجمع 

وضبطبا ياتوت صارخة بقو له بعك الراء خاء ممحمة و<يم معدمة بعل الراء 8 
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وغر سيف الدولة وجمعه مثل هذا الظفر فأنوا مترنحين بنشوة الظفر ومعبم ‏ كأ يذكر 
( شلسرجه  )‏ مائة وعشرون بطريقا . ول يعلءوا أن الروم قد ارتدوا بقيادة ( قسطئطين 
بارداس ) فقعدوا طمفى بعض الطريق وأخذوا عايهم بعض نخارم الجبال » فصيوا علمبم الصخور 
وأصلوم ؤارة شعواء وأمعئوا فيهم قتلا حى نشت جيش سيف الدولة وفرجمعه وتقطع جئده 
جُعل سيف الدولة يستنفرمم فلا ينفرون ٠‏ فل بحد بدا من أن يقتل أسراه خلاصا من عبهم 
وغدرتم .واجتاز سف الدولة فنجا وعاد إلى حاب ) مرزومأ ( 
ولهذا استفتح أنو الطيب قصيدته بذكر من يخدعون بالرجال ويظئون بم بأسا وما 
هؤلاء الرجال إلا أدعماء شجاءة جيناء عند الال 
وفى الآبيات الآولى من هذه القصيدة يقرر أبو الطيب أدب الحرب وشروط الفروسية ‏ 
فليست عنده جمال وجه وإئما هى بأس حرب وما الفارس إلا الذى يبت على الخيل 
وبو قرها إذا خفتوأرادت الفرار ؛ وكأن دمه هو الذى بنسكب من أعطافها فيقول فى شرط 
المارس 
وفارس الخيل من خفت فوقرها فى (الدرب)والدم فىأعطافهدفه(١)‏ 
وكان مفروضا فى ألى الطيب أن يتمدح بقيادة سيف الدولة وتوحده بالشجاعة<تى يخفف 
من أحزان انكساره فى هذه الموقمة فقال 
بالجيش تمتضسع السادات كليم والجيش يان أنى المجاء يمتنع 
قاد المقاب أقصى شرءا مل على الشكيم وأدق سيرها سرع 
ثم ذكر مسيره فى البلاد البزنطية لايعوقه بلد عن بلد فرو بزرع الموت أيها سار فى ديار 
الروم حت جثم على أرباض ( خر شنة ) فكان فيه شقاء الروم و ببعبا وصليانما , فسى نساءها 
وقتل ولدانها وأخذ أمواها , وأوقد النار فى مزارعبا الكثيرة 
لا يعت بلدا مسراه عر.. بلد كالموت لس له رى ولا شبع 
حت أقام على أرباض ( خرشنة ) تسق نه الروم والصلبان والبيع 
للسى مانكحوا والقتل ماولدوا والنبب ماجمعوا والثار مازرعوا 
وكانت عادة سى المغلوب واتتباب ماله واسترقاقه وبيعه وتخريب مدنه وتحريقها عادة 
حربية معروفة مئذ كان الإنسان المحارب على الارض . فإن الام مالقدعة كانتشديدة الضراوة 
فقد كان الأشوربو ن والكلدانيون يثقبون شفاه الآسرى وبربطوما نحبال يشدومم مها ؛ 
ليقودوهم » وليعرضوهم على الناس هذا العذاب واطوان . وكان الفراعئةوالروهان ‏ ربطون 
)١(‏ الدرب طريق أاروم . وورد فى كتاب مراصد الاطلاع على أسهاء الأمكنة واليقاع ١<‏ سلاوةم 
« اذا أطاق لفظ الدرب فاما يراد به ما بين طارسوس وااروم » ٠‏ 


اوم د 


أسرام بحبال يعلقونما وراء العجلات ثم يطلقون الخيل بالسياط ما و>سع السوط . و يشميد 
عذاب الأسرى القوم الظافرون فى حفل عظم , كا تقدم وصفه . 
وإذا فمل سيف الدولة ذلك بمدن الروم وأسرى البزنطيسين ٠‏ فإنما هو بكيل لهم مثل 
ما كالوا به إذ كانت الحرب سجالا بين المسلمين والروم مئذ فتوح الخلفاء الراشدين إلى آخر 
الحروب الصليبية » يغزو الروم تغور العرب فيحرقوما وينهيوتها ويسبون نساءها ويسترقون 
الرجال ويقفلون بالاسرى والغناتم ٠م‏ فعلوا ( بز بطرة ) 
فيغزوهم العرب للانتةام أو للفتح وينقدون مهم مساءتهم الى أسلفوها ويصلوتمم الثار 
الى أصلوها ؟] فعاوا ( بعمورية ) 
ثم يمضى أبو الطيب بقصيدته ‏ كا قدمت فى وصف المعركة من أن الدمسةقظن أنالقلة 
فى جيوش سيف الدولة ثم لم يلبث أن طلعت عليه جحافله فيصفذاك متخذا من عينىالدمستق 
( اللتين خانتاه فى تقدير العدد ) وسيلة إلى أداء هذا المعنى معيرا بسواد النغام.عن كثافة الجدود 
وخفيف الغام وهو القزع عن ل الجئود 
لام الدسستق عينيه وقد طلعت سود الغام فظائوا أنما قزع 
ويعكف أبو الطيب بعد هذا البيت على تصوير خيل المدانين فيصف الكاة علها بأن 
الرجس فبم من طول ماتمرس بالحرب وركوب الخيل هو بالنسبة إلى الاعمار الحربية فسن 
الفطام ؛ فقد رضع لبان الحرب حى استمم غذاؤه منها ففطم وهو فىعمرالرجال.. أىأنالفارس 
الجدانى سلخ سن الرضاع من الحرب منذ الصبا حبّى صار فى عداد الرجال ( وسن الرجال هو 
سن الفطام الحرنى ) 
وهؤلاء المفطومون الرجال ثم على جياد كسيت عرائتها على الحرب كل عام من عمرها 
بعأمئن ٠‏ لخُوليها وهو ذو أأسئة الواحدة معدود عتزلة ) الجذع ) من الخيل وهو ذو العامين 
فيا يجبا لآنى الطيب فى مقدرته على الوصف الدقيق لقد جعل كثرة السنينفى الحربشرفا 
لعمر الرجال ؛ وقلة السئين فعمر الخيل اصالة لما وكرما مع الّرس بالحرب فقالعنالجيوش 
امدانية الكثيفة 
فيا الكياة الى مفطومبا رجل على الجياد التى حوليها جذع 
ثم ذكر ( اللقان ) وهو مكان بالروم وراء خرشئنة وقد جاءته تلك الخيول را كضة فاك 
غباره مناخرها وكان الماء الذىكرعته الخيول من تبر( [ لس) مارزال يعتلج فى حناجرهاء فقال : 
يذرى ( اللقان ) غبارا فى مناخرها وفى <ئاجرها من (1 لس ) جرع 
فل يعجب هذا الممنى ياقوتا فقال فى معجم البلدان ١ 2١(‏ وهذا البيت من اسرافات المتنيٍ 


. مادة الأقان‎ )١( 


ل - 


فى المبالغة لانه يول إن هذه الخيل شربت من ماء (1 لس ) فل ينعد حناجرها حتى أذرى. 
الاقان الغيار فى <ناجرها يمنى سارت مر 1 لس إلى اللقان فى مدة هذا مقدارها وييهما 
مسافة بعيدة 
وتابع المتنى وصفه فقال إن هذه الخيل وقد جاءت را كضة معئة فى عدوها كان فرساتها 
يتلقون ما أعداءهم ليدوسوم يحوافرها » وكان طمن الفرسان وهم فوقها يششق لاطر يقبا ويحدث. 
لها بين صفوف الروم أجوافا نسعبا . وأظلءت الوقيعة من كثرة ماعلا من الغبار وللكن كان 
هدى تلك الخيل فى ظلبات تلك المعركة المتلاطمة شمع تضىء ناره . خلقته عبقرية الخيال عند 
المتنى لخعاته من أجسام الرماح وأما ناره الى كانت تضىء فبى الآسئة 
وكانت تلك الخيل العر ببة الضامرة الوائبة إذ تخثى اروم تدمى عليهم مسرعة ؛ حتىثركبيم 
رتغشاه . لايصدها فى قفرها عليهم سبام ٠‏ ولا يعوقبا عن وثوما .رد بلادهم فقال فى ثاك. 
الخيول وفى الروم 
كأنها ”تلقام لاسلكيم فالطمن يفتح فى الاجواف مايسع 
تهدى نواظرها ؛ والحرب مظلمة . من الاسنة نار والقنا شمع 
دون السيام ودورت المر طالكة على نفوسهم المقورسة المع )١(‏ 
أجل من ولد (اافةّاس ) متكدف إذ فاته وأمضى منه متصرع () 
ول يترك أو الطيب وصف البطارقة المقيدين بالاغلال » وكانت أغلاهم على أيدهم 
وأرجلرم أميئة لاتخونمنوكل| ليما الحفاظ عليهم حتى تؤدى ممم إلىالسيوف فتضر ب أعئاقهم . 
الكن هذه القيود الآميئة غير ورعة لانها لاتشفق على الأسرى من عض الحديد . وهذءالقيود 
تعوق البطارقة عن ال+طو فتثقل خطام ؛ وإذا أرادوا الثومطرد تأتُمَاها النوم عنجفونهم فقال 
من حشاشة بطريق تضمنها للباترات أمسين ما له ورع 
يقائل الخطو عنه حين يطابه ويطرد الذوم عنه حين يضطجع 
إلى هبئا يصف المتنى فوز سيف الدولة ونصرته على الدمستق و لكنه لايصارح كيف 
تحول النصر إلى هزعة وإنما بجمل أولتك الاسرى من الجيش امدانى الذن وقعوا فى قيضة. 
الروم عسكرا خونة متخاذلين جازاه الله بما صنعوا من خذل الآمير حين استنفرهم وقد 
وصف هؤلاء الجنود لتهاونهم على الحرب بأنهم كالآموات فليس يأ كلهم إلا الضياع فقال : 
قل (للدمستق) إن المسكمين لكم خانوا الآمير جازاهم بما صنعوا 
)١(‏ اازع ال.ول الخفيفة جم مزوع ؛ وااقورة الضامرة . 
(؟) الفقاس هو ققءعمط2 885085 فولده 20029 عممامء16/ة أى قدهرب ابن فوكاس ( 'يسيفور). 
وسيق الخيل بفراره ذل تدركة « فأحل منه ماسور مددود » وأشجم منه مقتول مصروع » 


نل لب 


لا تحسبوا من أسرتم كان ذا رمق 20 فليس يأكل إلا الميتة الضبع 
ولولا الانكسار المر الذى ألم بسيف الدولة لا ذكر أبو الطيب أسرى العرب » ولا 
ناقش فى أمرم الروم ؛ ولا استخف أسرثم , ولكان الظفر المطلق سد عليه أمثال هذا الكلام 
الذى لا يطمع فيه إلا المقبور م يتخذ من أولتك الاسرى عزاء للقير فنزعم أن أسر الروم 
لحم كان فضلا على سيف الدولة , إذ تخاص منهم ٠‏ وكانوا جنودا فيهم الفسل الدى”ء وموم 
الرعديد . حى إذا عاد الجبش العرنى إل حلب عاد وهو خالص من أو كك الجنود الملأسورين 
غقال فى هذا التعليل : 
وإنما عرتض الله الجدود لكم لكى يكونوا بلا فسل إذا رجعوا 
م يأخذ أبو الطيب عا أوتى من فن الماسة ودقة الآداء فيبون الآمر على سيف الدولة 
فى هذه الطزيمة التى كانت بعد الظفر فيجعله بمنزلة مر كان فوق الشمس فرو لا يكترث يمن 
يرفعه ولا يمن يضعه ثم بجعل ‏ فى شعره ‏ الدهر يسعى إلى الآمير بالعذر . والسيف 
مو تمر بأمرهء ينتظر وم الانتقام » وهأ هى ذى أرض الروم على طاعة فى الربيع والصيف 
فقول 
من كان فوق نحل الشمس موضعه فليس برفعه شىء ولا يضع 
الدهر معتذر والسف منتظر وأرضهم لك مصطاف ومرتبع 
ويدل هذا الوصف على أن أبا الطبب كان مع سيف الدولة فى هذه المعركة لآ نه كان قد 
حدث المتلى ها صاحيه ان جنى فروى له كيف كانت أصرة سيف الدولة وكف أرئد اروم 
عل المسلبين 
وإنى لاجد الدليل على شوود أى الطيب لهذه الوقعة والفهزيمة قوله مخاطب سيف الدولة 
فى آخر هذه القصيدة 
وقد حمدتك فى هول ثدت له حتى بلوتك والآابطال متقع 
فيتيين من هذا البيت أن أبا الطيب شاهد سيف الدولة وهو يديت فى الهول +مده على 
ذلك , ثم داخله الشنك فتأ كد عنده ثباته حين اختيره فى هذه الهزيمة التى كان فا الا بطال 
المسلدون يقتلون ووجوهبم بتمعة 
كا أن ( شاءبرجة ) يذ كر أن أبا الطيب كان مرافقا لس.ف الدولة فى هذه الوقعة وهزعها 
ويشقول بأن اس | ) غزوة الْعَفَرْة 6 وذلك أن الجواد الجمار الذى كان ركيه سيف الدولة قفن 
به من على عدوة الجيل قفرة عدبية فنجا مأ من الممل والآسر ومعه ف من ن الرجال فهم 
( أنو الطيب ) (4, وكانت هذه الوقعة عليه من أسوأ الوقعات » وقد حدد هذا المؤرخ هذه 


. ص ”؟3 من كتاب ( شاسبرحة ) عن تيسقور ( هامث.)‎ )١1( 


ل 


المعركة بيوم 7٠١‏ تشرين الثافى.سنة .وى للميلاد )١(‏ 
وظل الدمستق بعد هذه المعركة راوح غور العرب ويغادما حتى أفى (مرعش) 2 
قرم بدسيف الدولة » فلاذا بالفرار فلحقه بعد التحام قصير . وكان الدمستق قد ترك 
أعواله وقدلاه 
ويظبر من شعر أنى الطيب أن الدمستق لما أنى ( مرعش ) بعد ( معركة خرشئة ) أوقع 
فى سورها مدعا . فشخص سيف الدولة (سئة وعم ه) لطرد الروم ٠‏ ففرق المال على 
أهل الثغور الفقراء : وبنى السور فأقامه وعلاه » وى القلعة هشاهق السور وكان شخوصه 
بحيش لجب يسد الفضاء وعلا وجه الليل وأرى أن المتنى ( لم يكن فى هذه السرية ) وإما 
لمث فى حلب . ولما قفل سيف الدولة من طرد الدمستق وإغاثة المنكو بين من أهل الثغور 
خرج أبو الطيب لاقائه . فلا استشرف وفد اللقاء الذى فيه المتنى ‏ ولعله كان ( ربعا فى 
ظواهر حاب ) ترجل المتنى وصهبه (لولمام بسيف الدولة كرامة أن يصلوا إليِه را كيين فى, 
مكان لقائه ء فقال 
فديئاك من ( ربع ) وإن زدتنا كربا فإنك كنت الشرق للشمس والغريا 
زتام. الاكرار نمثى كرامة لمن بارح# عنه أن نسم ركيا 
م هاه 
هنيئاً ( لآهل الثغر ) رأيك فهم وأنك حزب الله صرت لهم حزيا 
فيوما مخيل تطرد الروم عنهم وبوما يحود طرد الفقر والجدبا 


سراياك تترى والدمستق هارب وأصحابه لى وأمواله نمى 
أتى (مرعشاً) يستقرب البعد مقبلا وأقبل إذا أدبرت يستبعد القربا 
مضى بعد ماالتف الرماحان ساعة باق البدب فى الرقدة البدبا 


)١‏ يمحدد ابن مسكوية فى كتابه تارب الأمم < “# س ه؟١‏ وقد وصف الوقعءة باختصار على 
أنها حرث سنة. 9؟” للبدرة و سأ وصف هذا المصدر وطبءتة . 

ويذكر هذه الوقءة ( يمحي بن سعيد الأنطاككق ) فى تاريه الذى نشره فاسياي.ف وكراتشكو فسكى 
فى جمورعة والدأمءق0 ذتعمامناوط اللزء |1اللك“ا طبع بارس 4 اس 758 :أن سسيف الدولة 9 
خرشنة منتصف ربيع الأول سنة .85" وأنه بعد ظفره أَخْدْ عليه ااروم ناحية فى (الدرب) مءروفة 
( بمقطم الأظفار ) فاوقعوا به وهلك جعه وارتجم الروم الس الذى كان المسامون غنموه » وأخذوا 
سواده وكراعه وأمواله » وغنموا غنيمة عفايية ٠‏ وأفات سيف الدول مم نفر يسير ( مامزما ) فى 
منتصف جادى الآخر من هذه السنة ( فتكون غزوته لخرشنة فى ثلائة أشهر )6 وقد سمى الثغريون 
هذه الغزاة ( غزاة المصيبة ) ٠‏ 


(90) عرعشى بالرومية 33011618مع0 ٠‏ 


-584؟ ل 


ولكئه ول والط مر مودة إذا ذ كرتها نفسه لمس الجئما 
وخلى العذارى والبطاريق والقرى وشعث الاصارى والقرا بين والصابا 
والظاهر من البدت الاخير أن سيف الدولة فى هذه السرية لحقت جموشه الدمستق فى قرى 
الروم فلم دفع عنهأ عادبة العرب الذين دخلوا القرى الرومية وسموا العذارى وقتلوا المطاريق. 
وهدموا الكنائس فنشروا فها الفرابين 2١(‏ والصلبان 
ولا بد من الإشارة إلى أن ترتيب أ بيات هذه القصيدة فى كل نسخ الد.وان جاءت على 
صورة واحدة وذكرالبيت الذى يشير فيه المتنى إلى بناء سور مرعش منفردا عن (ميرة) 
ولا صلة له بسا بقه وأرى صواب ترتيبه أن يذو بعل بيت ( كنى عبا) و فنكون 
كق يبا أن يعجب الثاس أنه بنى مرعشا نبا لأراتهم تبا 
فاضئت(25 كأن السورمن فوق بدئه إلى ا لأرض قدشق الكوا كك والترءا 
م يتم أبو الطيب القصيدة بوصف الجيش الذى شخص هه سيف الدولة - 
وجيش لأننى كل طود كأنه حريق رياح واجبت غصنا رطبا 
كارن تجوم الليل خافت مغاره فدت عليها من يحاجته حجيا 
وكان ماوك الروم فى تاريخ حرومم مع المسليين يطلبون منهم البدنة أو الفداء أو تبادل 
الآسرى وتدفعهم إلى ذلك أسباب من فين السياسة التى كانت تقع كثيراً فى القسطنطيية » 
أو من ضعف الجيوش البيزنطية أو اختلاف قوادها أو لوجود كثرة فى الآسرى وقد 
يطلب العرب ثم الفداء وتبادل الاسرى أيضا وقد يطلبون البدنة . 
وفى كتاب ( التنبيه والإشراف ) للسعودى مؤلف مروج الذهب 97"© باب غاص 
الآفدية فن أيام الخليفة الرشيد إلى أواخر خلافة المتوكل حصل خمسة أفدية جمعت عدد 
مافودى فبا من المسلمين بين ذكر وأنثى فى عشرة آلاف وسيعائة أسير 4» وكانت 
تحصل هذه الأفدية على تمر ( اللامثس ) ( الذى قدمت ذكره ووصف الفداء عليه ) . 
وقد حصلت المفاداة والبدنة بعد أن ارسل ملك الروم وفداً إلى سيف الدولة عقب 


٠ يقصد اأتذى بالقرابين مكانها وهو المذح الذى :قم فيه واسمما بالروء.ة قنالة أى (اعائلة)‎ )١( 

١؟)‏ أى هرعش ٠‏ 

فر طبع ليدن سنة 6م ١‏ وقوف ©#[عمع عل س 85ة؟ 

630 دن أمر م دصرل [امسامين ءلال هذه الأفدية م ذكره اادمودىفى كتاب (اأتشيه والإشراف) 
هدا أنه فى الفداء الثالث فى خلافة الوائق أمر القاضى أحمد بن أبى دؤاد ولى الفداء أن عتحن المسلمين 
م الأسرى فن قال ( مخاقالفرآن ) فودىبه ومن لم يقل بذلك ترك بارض الروم بغير فداء وأن ججاعة هن 
الأسرى المساوين اختاروا الأردوع إلى أرض النصرا أمة إناء مهم أن يقولوا تلك القالة ٠‏ 


.4 ل 


.معركة خرشئة » وسرية مرعش +اء الرسول الببزنطى فى سيل الفداء والبدنة ورأى فى 
:طريقه قتللى قومه 
فذلك حيث يقول أيو الطيب فى القصيدة القافية 
رأى ملك الروم ارئياحك الندى فقام مقام المجدى المملق 
وكاتب هن أرض بعيد مرأمبا قريب على خيل حواليك سبق 
وقد سار فى مسراك مها رسوله فاسار إلا فوق هام مفاق 
وينيغى أن يكون سيف الدولة قد تلق سفير ملك الروم فأقام له فلا فى ولمة وسماط 
.وتصدر هو فى ذلك عب عرشه . فوصف أو الطيب هذا اللقاء بقوله عن السفير 
فأقبل بمثى فى السماط فا درى 2 إلى البحر مشى أم إلى البر'برتق 
وكان دليل البدنة المؤقتة بين العرب والروم فى تلك الفترة قول أنى الطيب بعد ذلك 
فان تعطه بعض الأآمان فسائل وإن تعطه حد الحسام فأخلق 


ب - مع ركه الْدهُور 

ينبا معركة الثغور لما وقع فيها من سلسلة معارك فى أمصار الثغور , وقد وقعت سنة 
ووس للبجرة بعد ان اطلق الخدانيون اسرى الروم وانفضت ألمدنة إذ كان سف إلدولة قى 
ديار بنى مضر خمد ثورة بنى عقيل وقشير ويحلان . ويأخذ منهم الرهائن لخدث له رأى فى 
الغزو . لاء الثغور حى بلغ سمسياط » وبلغه أن العدو فى بلد المسلمين :فرج إلى بلاد دلوك 
وصنجة وعرقة وموزار وماطة وقياقب وهنزيط وممعنين . وهو معهدل سيوفه يلق الروم 
بالمعركة بعد المعركة حى انجزموا وكان يود الجيوش البيزنطية ( .رداس فوكاس ) 
القائد (وهو رأس الجيش الأعظم زمن امبراطور الروم قسطئطين السابع البورفيروجينى 7 
وثالث أولاد قسطتطين فوكاس وكان مانزال شابا ففرررداس وترك ابئه أسيرا فى أدى 
الحخدانسن . 

وقد وردفى تاريخ ( شلير-ة )العصر نيسيفور أن هذه الموقعة سئة موه للميلاد 7) 
فراح خيال المننى فى وصف هذه المعارك بادما بتصوير الخيل وهو المولع فيا العارف 
مقيقة شاتما وصفاتا , فرسمما وقد رى 5 س.ف الدولة درب الروم إلى العدى فانطلفت 
وكاالما السمام ومضت وهى تغذ الركض رافءة أذناما وهى فى مرح وصبيل نحت 

٠ معأغمقعه6:إطمعه2 وتاودمي)‎ )١( 

. وكتاءه هذا موصوف فيا ساف‎ ١١” ص‎ )٠( 


وذكر هذه الوقعة ابن سميد الأنطاى فى تارمه التقدم ذكره فتال فى س 9١‏ يزيد على ذلك 
أن النطريق لأون اللائى 5 هع رمع .1 تتلنى هذه المعركة . 


غ7 سد 


الفرسان وإنما لخيل شفها الركض لاتقف فى بلد نهارا حتى تسرى إلى غيره ليلا , إلى أن 
كيست ألروم #فاشعروا| حتى رأوها عط رمم بالحديد وتظلهم بالسروف 5 يصف ذلك أبو 
الطيب بقوله 


رفى الدرب بالجرد الجراد إلى المعدى 
شوايل اشوال العقارب بالقنا 


فاشعروا حتى رأوها مغيرة 


وما علبوا أرنى اسهام خيول 
لما مرح من نحته وصبسسسل 
إذا عرست فها فليس تقيل 
قباحا وأما خلقبا ميل 


سحائب يمطرن الحديد علهم فكل مكان بالسيوف غسيل 
وكان جدود هذه المعركة من الفرسان فلم بزايلوا ظبور الخيل » وظلوا بمرون من قرية إلى 
قرية يسكو ن دماء الروم ويخوضون ف الابات والنيران تسايرهم والروم بين ذلك صرعى حتى 
أنت خيول سيف الدولة إلى ملطية : 
نفاضت نجيع القوم خوضا كأنه 
تسايرها الثيران فى كل هنزل 
وكرت فرت فى دماء ( ملطية) ملطية أم للبدين ؛حكول 
ودون سميساط المطامير والملا ١‏ وأودية ججبولة ويحصول 
ووصف المتنى سيف الدولة كيف فر منه برداس وكيف بق ابئه قسطاطين عمتلىء القلب 
يحبا رازح الساق من الةيود الوهمية الى يحس ما فى الآسر ٠‏ ثم جعل المننى م بطول 
جيوش الروم وعرضبا ويعد عليا الخداق ‏ وهو سيف الدولة ‏ أكول تلك الجيوش 
وشروما ولك أبدى عداء البلاغة و بعض الناقدين١1)‏ امتعاضا من قول أفى الطيب 
(عل” شروب للجيوش أكول ) لا فيه من تفاهة الوصف والصوغ ولكنه فى معرض 
الجاسة والبعد عن الصئءة قد أفاد فى الرد على تلك الجيوش الرومية ذات الطول والعرض 


معال عن ساف الدولة والروم 
فودع لام و شيع فلم 
على قلب ( قسطنطين ) منه تعجب 
لعاك وما يأدمستق ) عاد 


أنسل للخطية ا 


بضرب حزون البيض فيه سهول 
وإن كان فى ساقه منه حكبول 
فم هارب مما [أيهيؤول 
ويسكن ف الدنيا إليك خليل 


عله شروب اجيوش أمكول 


أشضك هاريأ 
أغرك طول الجدوش وعرضها 
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و بدع أو الطبب ذكرى م هذه المع كد الكرى الى وقعت فى بلاد كثيرة من الشغور 
فقد ردد هذه الذكرى حين هئأ سيف الدولة بعيد الاضحى إذ أنشده فى ميدان حلب وتحت 
دار سيف الدولة وهما على فرسبما قصيدة انيه بالعند و بالئصر )١(‏ قوصف اءن (الدمستق). 
الذى وقع فى الآسر كأنه قد مات وقد عاش أبوه لفراره ونحاته . وشرح أنو الطيب فى هذه 
القصيدة أيضا أن الجيش كله قد وقع فى الاسر وأن ( برداس ) الحارب م بحد له عزاء 
سوى لبس المسوح الى يلبسها الرهبان والاعةكاف فى الدير . وكان ذلك دأب القادة 
الببز نطيين حين خسرون الحروب فبلجؤون إلى الديارات لاسلوى فصور أبو ااطيب كل 
ذلك وخلع على فنه فيه مسحة تمك فقال فى الدالية بعد اللامية التى أنشده إياها فى 
مد العيد 

لذلك سعى ابن الدمستق «ومه مانا وماه الدمستق مولدأ 


ولى يعط الجيع لحمدا 


فولل وأعطاك أنئه وجيوشه 


وما طليت زرق الاسئة غيره 
فأضيحم يتاب المسورح خخافة 


ولكن قسطئطين كأن له الفدى (؟) 
وقد كان تاب الدلاص المسردا9؟) 


ومن المفروض أن ملك الروم بعد أسر ابنه جعل بتحبب إلى سيف الدولة ويرسل [إليه 
الرسول إثر الرسول لفكاك واده . وقدكان ذلك . +اءه ( رودس ) 247 رول قسطئطين 
السابع ممئة مهم للرجرة شد سيف الدولة للقائه جيوشأ حال 0 بالباب دون دول أف 
الطيب فلما دل أبو الطيب حيث كان الحفل ؛ وصف السفير أنه ( قبل الأرض ثم قبل 
كم سيف الدولة ) وأجد هذا عند أفى الطيب تسجيلا لاطراز الذى كان يسل به السفراء 
الببز نط.ون على الوك فى القرن العاشر للميلاد ٠‏ وهو طراز ااسلام ادى سفراء الفريجة فى 


)١(‏ راجم الكتاب القيم الذى ألنه بلاشير عن أنى الطيب المتنى وهو 
أة طط991ج) - أناوطام ل عل غاءة1516) 61:6 '! عل عاعئْأو علا1 4ل عطقعح عاغم2 01 
أططةهةأواة طبع باريس سنة ١9198‏ حيث يقول فيه عن هذه القصيدة وقد ترم كل أباتم! إلى 
الفرنسية فى كدابه ( ص 172 ) إن فيها نفحة حماسية ميزها من سائر قصائد الاتنى ويطر فها ما فيها 
من وصف الأقالم اليعزنطية الى حرى فيها ااقتال فهي بلا ريب واحدة من أروع قصائد ألى اأطيت . 

(؟) كان ابن قسطاطين برداس قسطئطين فوكاس ( قاسمه كاسم أبيه ) . 

(؟) يتاب يلجس » والدلاس امسسرد : الدرع البراقة الماسوحة 

(4) بذك ر (بلاشير) فى كتايه عن اتذى ص174 أنهذا الرسول كان الا كنول زآنسةظ ععاوعع84383 16). 
ومعه وفد من السفراء واعل رودس هذا الذى ذكره ( بلاشير ) نقلا عى السككتب البيزتطية امؤلفة 
في القرئين العاشر والحادى عمس للميلاد كان كيير هؤلاء السفراء . 


مام ل 


القرون الوسطى ؛ ولكلهم لم يكونوا يقبلون الآرض ء وإنماكانوا يرجعون خطوتين إلى 
الوراء ووجوههم تلقاء الملوك الذين يؤدون التحية إليبم ؛ ثم ممسون الارض بأطراف 
قبعاتهم ذوات الريش ثم يلوحون ما ميلا مع الخطوتين الراجعتين لكن السفير البيزنطى 
قد قبل الارض قبل أن يقبل كم سيف الدولة . 

وأرى أنه أدى التحية لسيف الدولة لدن مثوله بين يديه » تلك التحية ( الرسمية ) وهو 
عس بيده الآرض ثم يعيد بده إلى فه . وهو نظام ( النروتوكول الروى ) فقال أبو الطيب 
عن هذا الرسول وهو يتقدم متجها نو سيف الدولة فى مكان مثوله بين صفين من الكمة : 

وقبل 5م قبل الترب فيله وكل كر - واقف متضائل 
وأخذ المتنى تحسد رسول الروم على تقبيل كم الامير فقال : 
مكان تمناه الشفاه ودونه صدور المذاكى والرماح الذوابل 

وم يصرح أنو الطيب فى هذه القصيدة بأن سيف الدولة مز على الرسول بفكاك ابن 
قسطتطين فقبل سفارة الرسول ٠‏ أو أن ابن قسطئطين كان سجينا أو عزيزاً فى أسره ٠‏ أو أنه 
قضى حبه فى ديار المسلمين . ولدس عليه كل ذلك وهو من الشعراء ؛ وإتما ذلكعل او رخن 
فقد ذكر ( شاسرجه ) أن الشاب الآسير ( قسطئطين فوكاس ) ابن قسطئطين برداس 3 
أممراطورية «زنطة (" مات فى حلب لآن سف الدواة رفض لساممه فقال هذا المؤرخ2”) 

ولكن سف الدولة وهو اليطل الآبى على الدوا م الشر يف فى خلاقه كتب كتاب تعزية إل 
أنه التعس وس الجئة إلى نصارى حلب فلهفوه بأ كفان ممئة وأدرجو فى ضريح من 

أضرحة كنانْسبه : 

فكان قول ( شليرجه ) الذى استقاه من المؤرخين الببزنطيين . وقول الآانطا ى , 
تنمة لما جاء فى شعر أنى الطيب عن أخيار معركة الأغور وعقياها ©) 


حر -. معر ل الحدث الراء 
وصف المتنى ( الحدث ) بالخراء ©) لكثرة ماأريق علا من دماء البيزنطيين . وكان 


)١(‏ أنناء الدمس:ق قسهانطين برداس فوكاس شيخ القواد البيزنطيين م 

أهسيفور فوكاس »2 لون فركاس » ق_طئطين اشاب هذا 

(؟) ص 134 من تاريخ نيسيفور السابق . وذ كر ذلك > بن سه عبد الألاى بكتابه النقدم سن 771 
فد كر موت ان قسط: طين محلب ودفنه » ول بذ كر كنات الت زية الذى ذ؟ ره ( شطبرحه ) 

(9) يريك أللس سيو ( بلاغير ) فى كاه ع ن المتذى (س 176) أن ,١‏ نا شاءا .فور فوكاس مات 
فى هذه الوقمة 1 

(غ) قاءت الحدث على تل يسمى بالأهر فسءيت لذلك بالهراء ( ياقوت ) 
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الروم قد خربو| مكاما المتيع منذ سئة امم ه جاءها سيف الدولة لإعادة بنائها سنة (مع مه) 
فباشر بيده خط أساسها فدهمه ( برداس فوكاس) قائد الروم بعد بومين يحيش من الببز نطيين 
فيه خمسون أانا من الرجالة والفرسان ٠‏ فبم البلغار والارمن ؛ وكان معه ابنه ( نيسيفور 
فوكاس ) فحارب الخدانيون البيزنطيين » من طلوع الشمس إلى غروما ؛ ولم يكن مع سيف 
الدولة غير خسمائة من حرسهاخاص ., نففقت الخماسة فى صدور رجاله حين رأوه يش ق الصفوف 
إلى الدمستق ويقول ( شاسرجة ) اد انمزم الروم وخسروا ثلاثة آآ لاف قتيل27 . وأسر 
سيف الدولة جمعاأ من البطارقة والآراكنة وعاووراءءم أظاوا ى أيدى العرب ؛ وقتل فىهذه 
الوقعة (ابن بنت بر داس وصبره كوديس الأاءور .وأسر قائد بلدى لمكا ندوس وتز|مئدوس 
وبين . ( وهما بلدان بيزنطيان خطيران ) أما نيسيفور فوكاس وكان بومئذ أحد القواد فى 
جيش أنه فل ينج إلا باختفائه فى نفق حى إذا سطا الليل فر تحت ظلامه وللحق بفاولجيشه 
المنقطع فى الدرب , المحئحث خطاه نحو القسطئطينية 

لم بعتن مؤرخو العرب بتفصيل وقائع سيف الدولة الخطيرة الى غيرت تاريخ الإسلام 
رمته فى غرف العرأق زمن الدولة العباسية » حى أن شراح قصائد الى الطيب جميعا كانوا 
يقدمون على القصائد نتفا تبين بعض معالما التارمخية غير أن ذلك غير واف بغرض التارم 
السياسى الذى ينيغى أن يهم فى بوره مثل هذا التاريخ الادى . على أن القصائد لاتطلب تى 
مفاتيحها مثل ذلك , لكن تاريخ الآدبالصحيح لابد أن يرفدهالتاريخ السياسى ليفرم (النص ) 
عل وجبه الى ولذلك ففد وجدت ( جوستاف شاسرجة ) و ( تاسلييف ) و ( دييل ) 
و(مارو س كانار ) قد أفاضوا فى تحقيق التاريخ الببزنطى وربطه محوادث العرب وانفرد 
( شاسرجة ) من بيهم بالتوضيح والإسباب فى ربط هذه الحوادث الروهية تحوادث سيف 
الدولة. وبه قد استعثنتءفقد درست قصائد المتنى الماسية فىالحرب الرومءةمسكئيرا بالحوادث 
التارضخية الب رواها عن سيف الدولة والبزنطيين لتجىء هذه الدراسة ال#اسية أقر ب إلىالقصد 
وأتم لغرض تارخنا الآدى الحديك ‏ 

فكذلك يقول ( شاءبرجة ) إن سيف الدولة لم يترك مديئة الحدث حى أتم بناء سورها 
وحى وضعت فيه آخر لبئة مشارفته7 فى ١"‏ هن تشرين الثانى سنة .مه للميلاد ١‏ من 
رجب سئة وم للبجرة ) 

)١(‏ تاريح نيسيفور اشلميرحه ص 135 . وقد انفرد ( شامبرحه ) ممه الأخيار الحطيرة وأسماء 
الأسرى الروم دون مؤرخى العرب . 


دقتها م كان يمعل شار حو ديوان الاتفى الأقدمون . (قف دصل مك (,لاشير) موعدل التلاحم بن حب 
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ولما استقر الدمستق فى القسطنطينية ه طلب البيز نطيون الهدنة فرفض سيف الدولة لانهم 
كأنوا قد قتلوا من وقع فى يدهم من الاسرة ال+#دانية » )1١(‏ 
لع رحا رسن 
وضع أبو الطيب المننى عن معركة ( الحدث ( وصددة أولل أردفيا يمل عام قصل 6 مأ نية 
عن ( الحدث ) نفسبا » إذ كان الروم عادوا إلى شن الغارة علبها بعد بئائما 
أما القصيدة الآولى الى يصف فيبا معركة (الحدث الخراء ) فائه بيدأ وصف المصركة 
بتهويل ٠‏ فيتساءل هل كانت الحدث الخراء تعرف لونما من كثّرة الدم الذى صبغ أرضما والثار 
الت حمرت بناءها وجوها ؟ وهل كان تالحدث الخراء تعرأى الساقيين يسقها النهام أواجماجم ؟ 
هل الحدث الخراء تعرف لونبها وتعل أى الساقين الغائم 5) 
سقتها الغمام الغر سل تزوله فلا دنا مهيا سقتها اللماجم ف 
فكان ذ كر النهاكم الى سقتها أمطارها قبل وصول سيف الدولة إليبا تا ركنا لوقوع المعركة 
0 الشمتاء وقلك وفعت المعر كة واليتاؤون ماضون قف بيأءه سور الحدثك وإعلائه لمكون درسة 
السامين من الروم والروس ؛ فكانت المنايا تتلاطم <وله تلاطمالامواج » فقال أوااطيب : 
بتأها فاعلى وااقنا بشرع الهنا وهوج المنايا حولها متلاطم 
وكيفترجى الروم والروشهدمبا وذا الطمن أساس لبا ودءاتم (4) 
سم وصف اليش اأروى الذى زحجف 4 الدمسئق وقواده ) وقل أوردت ذى هذا 
الجيش َك الكلام على وصف الشعر العياسى للج.و شس ( وتساطت قَّ عامل هذه اأقطعة 
الاسية الى صور فبا أبو الطيب سيف الدولة وقد وقف (يستعرض) جيشه المنتصر ويشيد 
امزام جس الروم 1 فكان واقفاً 0 حجدان اأردى والردىعته ناكم وال بطال الببز نطيون الكلعى 
البزعة كر به وهو وضاح الوجه أسم التغر 
حت الرمرنطيين والداننين فى هذه المعركة يوم الاثنين و "حمادى الثانية سنة؟ ع" الموافق "٠‏ من أشمرين 
الأول سدئلةه )4 هه وأن الانتواء مدن شاء سور الحدث كان 02 + ١‏ زب سئة مضعم الموائق ١١#“‏ دن 
تشسرون سئة 84*84 
)١(‏ هامشى ص 135 من ك.تاب ( شاميرحه ) اأسابق 
١‏ 0 4 هذا البيت المعلم المستاى 6 تنديهه الديوان طُْ يروت سرئة ١885٠‏ هأءش.ن ص 5 ؟ فقال 
( أى : وهل "علم أى الساقيين يسقيها : النهاثم أم الاجم » وحذف الخاحم ١‏ كتفاء بالغماتم ) 
(؟) الشمير فى تزوله ودنا عابد إلى س.ف الدولة 
(:) كان فى الجيتى البيز:طى مطواعة من الروس من حبات شمال أرمينية ومن بلاد القفقاس . 
وكانت على أفراسهم الحواشن :غطى قواعها فذلك قول المتنى عن هذه الجاد المصفحة : 
٠‏ موك يرون الحديد كأعا ‏ سروا مياد مالحن قوائم 
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وكان من دأب أفى الطيب المولع بوصف الخيل أن يتبسط فى شعره الخاسى عند ذكرها , 
فصور هذه الخيل كيف لحقت بالروم الموزمين فى قن الجبال وقد انتشروا فوق جبل 
) الاح.دب ) )01 فكانت <.ول سراف الدوله تليعيم 0 تلك الذرى #دوس وكور الور 
الى كثرت عندها جثث القتلى من الروم فكانت خير ولمة للنسور الجياع . وأن فراخ 
العقاب وقد هيجتها تلكالخدول لتطل من أوكارها تظن أن الخيول أماتها وقدجاءتها بالمطاعم . 
وأنتلك الخبول الى عرست «صعود الجيال ظ إذا زلقت قوامما مشت سلاف الدولة وأجئاده 
على بطونها كأنما الأفاعى تتمشى على الصعيد 

يقال شاعر الممارك اخدانية مع الروم ىَْ هذا الخال الرائع ٠‏ وهو بعى 
سافب الدولة والروم 

تسرامم فوق ( الاحيدب ) نسرة 5] نشرت فوق العروس الدراهم 
تظن فراخ الفتخ أنك زرتها بأمائها وهى العتاق الصلادم 5) 

ثم يستغرب أنو الطيب كرور الدمستق على النغور حينا بعد حين بغير أرزن# يبحيق به 
الخجل من كثرة هر أنئمه وانكساره وكان جديرا أن بولى ظوره ولا بول وجبه , وهاهئا 
0 أنو الطيب أحد أبناء قائد أأروم الذى فتل ى هذه المعركة وفتل معة صوره ون صبره 


فيعول 
أفى كل نوم ذا الدستق مقدم قفاه على الإقدام للوجه لاثم 
وقد لمته بابئه وأبن صبره وبالصير حملاتة الأمير الغو انم 


وكان أنو الطبب أول من وصف هذه الحروب مع الببزنطيين بأنها ليست حرو با خاصة 
بين ملك أأروم وملوك العرب ( ولكنها حرب بين الإسلام وااشرك ) فقال 
ولست مليكا هازما لاظيره ولكنك التوحيد لاشرك هازم 
فكان منه ذلك آول إعلان لوصف الحرب الجدانية بأنها ملحمة كرى بين الإسلام 
كافة والروم كافة وقد دعا الروم من ذلك اليوم 1ثل هذا المعنى فعمموا دعوتمم حى بلغت 
أوربا وانتشرت فيبها كلبا وجعات هذه الدعوة تقوى فى بلاد الفرنيحة وراء البحار حتى أن 


)١(‏ يقول الأستاذ بلاشير فى كتابه عن المتذى ص 176 إن ( الأحيدب ) اسم حصن وأراه حيلا ”م 
ظهبر من شعر المدني 8 وود موود الاشير حعيدر المع نطرين فىهدذه الوقعة عدسمائة ألف منا نود النظمين 5 
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لبا على عبد ملكى الإسلام نور الدن وصلاح الدن أن تكون ( حربا صليبية (" ) يجى. 
ها ملوك الغرب الجبابرة إلى حرب المسلين فى طول الشواطىء السورية » وى عكا وصور 
وعند أسوار بيت المقدس ء فتكون الغلية الاخيرة السلمن بعد أن تتصدع تلك اليلاد سئدن 
طوالا ؛ وقد كانت بركانا يغلى على الشاطىء الشرق للحوض الآابيض » ثم عرفت البدوء 
حيئا من الدهر ونامت لتسترج » ثم هضت من غفوتما فى تارخنا الحديث على نار ثانية تأتها 
من صوب الغرب . 

يقول ( شلميرجه ) 7 إن أبا الطيب كان مع سيف الدولة فى هذه المعركة الراحة.وكان 
يحارب الشاعر إلى جنب الأآمير فنظم لبذه المعركة قصيدة أنشدها سيف الدولة فى راحة من 
المعركة عند المساء , وهذه القصيدة ذات شعر فياض وتفصيل يغرى . وهى الانشودة 
الحقيقية الآ بطال المسلين المتقان الظافرين على المسيحيين » 5 يترجم شابرجة قصيدة (الحدث 
الخراء ) إلى الفرنسية ترجمة دقيقة حافظ فا على روح الشعر العرنى الذى خلد فيه أنو الطيب 
سيرة حروب سيف ألدولة 

ولعل اسم المتنى قد بلغ البزنطين وعرفوا خطر شعره علهم فوجب أن يذكروه فى 
تاريخ جر روم مم المسلمين . وكان مؤرحهم سيد ربوس ون 6060© ) وهو أ كر مؤرخى 
الببز نطيين فى ااقرن العاشر يذكر نلك الحروب ويسجلبا بإسباب وتفصيل . 

اه * 
كان بناء الحدث الخراء وتملك العرب لحخصنها شوكة فى جنب الروم » لاما باب الطريق 
إلى القسطنطينية . جاء جيشبم اشرق 97 إلى الإغارة علها بعد عام من يناما سنة .)م 
للبجرة 240 بقيادة ابن ملكهم ز ليون ) فوصف أبو الطيب سرية الروم هذه ومادار عليبا من 
الاقدار التى دارت قبلبا على آباء الروم وأخواهم » فقال 
لا ألوم ابن ( لاون ) ملكالروم ل وإرت كان ماتمنى عحالا 0 

)١(‏ يقول شامبرحه فى ص 139 من كتابه نقلا عن ااؤرخ ( راء.ولد ) إن قطنطين السابم كان 
يدعو العرق والغرب وافيلانيين والفرنك إلى البدء بعصر ( الحرب الصليبية ) 

(؟) كتابه ص 128 ( السابق ) 

(؟) فى جادى الأولى سنة 4 "١‏ الموافق أواخر أب سنة 465 ( بلاشير . المتنى س 178 ) 

(4) كان لابيز نطرين جيهى خاص كامل اانظام والعدة «هيئًا على الدوام لذزو امسلمين فى ااغعرقف 
ولصد غزواتهم عن بلاد الروم . وهو غير ج.يوش بزنطة الى كانت «عدة لغازى بلاد اأيلغار والحروب 
الأوربية وهو غير الفصائل الحارسة الى كانت كل واحدة مها موكاة بإقطاع هن أرض الروم لماية الثغور 
الرومية من بنتات اأسامين . 

(ه) أى عنى مخريب قلعة الحدث 


حدم:ة؟ ب 


أقلقته بنة سن أذسه وياردل بغى أاللسماء فثالا 

بجمع الروم والصةالب واباغفار فها فيجمم الآجالا 

زلوا فى مصارع عرفوها يندون الاعمام والاخوالا 

ولم يأل أنو الطيب جمدا فى تسجيل وقائع سيف الدولة فى شعره الخامى » ففد كان محثئه 
علها : حماسته ؛ وحبهالفروسية » وكرم الآمير , ومطالبته إياه بانيقولفبا أكرم القصيد(3) 


| سد معر له الدرب 


ئّن كانت ( معركة الدرب ) هى آخر معركة وصفبا المتنى لسيف الدولة مع الروم ؛ 
وكانت قصيدته فيها هى آخر قصيدة فى سيف الدولة قبل رحيل الشاعر من حلب . فقد وفر 
الدهر على أى الطيب كرى حوادثه وأفدح خطويه ٠‏ إذ 0 عينيه ‏ وكانتا نحيان سيفه 
الدولة ‏ أن تشهدا انكساره الاكر ودوران الدائرة عليه وعلى جيوشه فى وقمة ( مغارة 
الكحل 7 ) التى سحق فها نيسيفور فوكاس الجيش المدانى وكتب على سيف الدولة القهر 
الآخير . وأفول النجم الخدانى من سماء حلب إذ فتحت أمام جءوش الروم الجرارة أو اب 
حلب فدخلوها وأحرةوها » وجن فيبا جئونهم فالنهب والسلب والقتل والاستعياد 

من لعيتى أى الطبب بوم ذاك ؟ وقد لأ الآمراء الحائميون والحدانيون إلى قلمة حلب 
فاعتصمو| مها وهى مشرفة من أعاللها وسط حلب على المديئة ابى تخوض فى دماتها خيول 
الفرسانالبيز نطية » و نيسيفور حرض عسكره على أن »ثلوا با لقتلى ويعملوا اليد فىالمال والسلاح 
فى الرجال » والسى فى النساء . مااستطاعوا من أقصى الجبد » انتقاما لعصور رومية مدخرة 
الأحقاد فى صدور البزنطيين منذ الأجداد الآوائل . فشفوا أكباده فى تنسعة أيام دامية . 

لقد كانت هذه الفاجعة سئة ١4و‏ للميلاد ) (1ىم للبجرة ) وجر نيسيفور الآسرى معه 
وكابم من خاص الرجال وسادة حمدان وأغلى نساءالعرب » فساقهم مصفودن إل القسطتطينية 
فلآ مهم أطرافها وعرضبم الروم فى حفل عظيٍ بساحة (السيرك)7"وكان بين هؤلاء الآسرى 
) أبو المشائر ادال ممم )5 إسمية ( سيدر بوس ( المؤرخ البيرنطى ووصضع بين 
هؤلاء أيضأ أبو فراس الخدانى الذى سنرى صورة فروسيته الشاعرة عما قايل ‏ إذ كان 
فد وفع أسيراً قبيل حصار حلب 

854 «ووان المتنى طبع روت ص‎ )١( 
82085505 (؟) يقول سيدرينوس عنوقعة مغارة السكحدل يأنها كانت فى مكان اسمه‎ 
143 شامبرحه ) ص‎ ( )9( 


وغ؟ ل 


م يكن أبو الطيب يومئذ حلب وإما كان فمصر حزيئا عئدكافور ؛ ومن بدرى لمله 
بى طويلا فى الفسطاط على الحبيب الآول غير المعمم قي الفتيان الحلى. أو اعله أشفق 
على نفسه أن ببق فى حلب » وقد نوقع للها مثل هذا الصير الخيف . وكان قد قوى عليه ضفط 
الحساد فى بلاط سيف الدولة فزهد ف المقام . وطالما ذكر همه من الحساد فىخلال قصائده 
الاخيرة الى نظمبا فى حروب سيف الدولة » فقوىعنده ذلك الإشفاق على نفسه فارتحل يود 
الخلاص من بلد قد اضطرب حظه فى بد القدر وبات معروفا مصيره الالم 

ولست أخلى أبا الطيب من عتاب عذيف على سكوته بعد تركه سيف الدولة » فهو لم 
يذ كوفى شعره ( نكبة حلب ) وكان عليه أن يذ كرها يا رى خولة أخت سيف الدولة بعد 
مفارقة ال.ئين ومن يدرى لعلهكان نظم فى تلك الشكبة القصائد الطوال البوا ى فبى من. 
شعره الضائع ٠‏ أو لعل هذا الثممر الآخير لم يذعه أبر الطيب لأانه كان يومئذ قد اتخذ 
الليل جملا وفر من عند كافور . وأخذ يضرب باليوادى . وكافور يطليه بالارصاد حى 
بلغ الكوفة وهو غائف من أنيدركه كافور , وخائف من العبيد الذين معه وفهم لصوص. 
وقد كان من عادة أنى الطيب إذا ارتحل أن تحمل معه أوراقه ودفاتره وصناديقه ٠‏ ودليل 
فى ذلك مارواه البغدادى فى خرانة الآدب 2١‏ . والبشدادى هذا كان من ثلة أفى الطب 
فلقد سلقه بضروب من السياب والملامز فكان ما رواه عن اصطحاب المتنى اصتاديقه فى 
ترحاله أنه لما بلغ الاهواز نزل عن فرسه وفتح ( عيابه وصناديقه 299 لبلل مسها فى الطريق 
وما ذكره عن دفاتره ووأراقه التى :كون معه أنه فى حادث مقتله حمل ( فاتك عليه وطمئه 
فى يساره ونكسه عن فرسه وكان ابنه أفلت إلا أنه رجع يطلب (دفاتر أبيه ) فقنع أحدهم 
الفرس خلفه وجز رأسه وصبوا أهواله يتقاسموتها بطرطوره » وأرى قائليه ( بدير قئة 
وألتعانية ) اقتسموا عفائله وصفاياه . 

فن هذه الروايات الى أوردها البغدادى ‏ نقلا عن كتاب ماه ( إيضاح المشكل 
لشعر المتنى من تصا نيف ألى القاسم عبد الله بن عبدالرحمن الأصفبانى . وهذا الإيضاح مقصور 
على شرح ابن جى لديوان المتنى  )‏ ينبين أن دفاتر أفى الطيب وصناديقه ومتاعه وأثقاله 
قد نبيت عند قتله . فلا يبعد أن يكون ف هذه الدؤائر شعر لللتنى كتيه فى نكية حلب وفيه 
حئان على سيف الدولة وفيه إشفاق ؛ وضاع هذا الشعرلآن قاتليه نهيوا متاعه وماله , كاروى 
البغدادى فى كلامه هذا عن أفى الطيب فقال : ( إرن التنبى شعرا كثيرا ) والباق منمه 


)١(‏ خزانة الأدب ج ١‏ ص85" 
(؟) العياب جم عيبة وهى أوعية من أدم يكون فيا المتاع ( الأسان ) 


تا اهو جلا لم 


الذى تداوله الناس هو برواية أنى الفتح بن جنى وكان ان جنى معاصره ومصاحبه فى 
بعض رحلاته 
ه ماه 
فلئّن فأت أباالطيب أن يشمبد آخر معارك سيف الدولة ويصفها 2١(‏ فبحسبه ووسع وفائه 
أن يصف آخر معركة وقعت قبل أن .فصل عن سيف الدولة وهى معركة الدرب . 
كان سيف الدولة شاغل البلاط البيزنطى ف القرن العاشر للميلاد وقد تداول الروم 
وجوه الرأى فى أمر الدانين والفتك ممم فأقسم البطريق 7 لملك القسطنطينية أن يعارض 
سيف الدولة ف ( الدرب ) وسأله أن يتجده بيطارقته وعدده وعدده ؛ ذفعل ملك الروم 
وجبز البطريق ( شاما شيق عزاموورووء) ابن جان تز يسيس ومعوزم:12 معز لكن ذلك 
القسم الذى الى به البطريق على نفسه قد أحئثه وخاب فأله . فاندحر واندحرت جنوده . 
وكانت هذه المعركة آخر المعارك الظافرة لسيف الدولة على الروم فراح أنو الطيب قبل 
التوديع « يحود بقصيدة من أعلى شعره كا يقول ابن جنى 20 ينشدها مقطوعة من ملحمته(4) 


)١(‏ سعد نسكية حاب الكسرت نفس سديف الدولة فكان محارب وكأنه حر وقد أثر فى نفسه 
مصاءه محاضرة الخدانيين فأصيب باج بعد سلتين من قح حاب بأيدى الروم ه وكان مدل نسسر قد رماه 
صائده فل يقتله بالرمية الأولى » مل ,تساءل على نفسه وكانت تصيبه غيبوبة يظل فيها حو ساعة تم 
يستفيق « وكانت هذه الغيبوبة من أثر فالجه » كا بروى أحمد بن مسكويه صاحب تجارب الأمم ( ج 7 
ص ١١9‏ ) ولسكن كل ذلك لم يقعده عن الحرب واامارك فقد حرى له مم الروم معارك عدة بين نكبة 
حلب وموته أى بين سئق ( ١هم‏ ل 56 همس ) للوجرة وم يكن فنها شأنه م ساف فى مزدهر أعوامه 
الفائة . وقد كثرت عليه الفتن فى داخل بلاده وفى ديار الول فى بلد أيه 'ناصر الدولة واان أخيه 
ألى تغلب » ووثب عليه بعض غليانهواحتال لبعضممنقتله ما فعل بغلاءه ( تجا ) » وكان شل شمعة نقذ فتيامأ 
وبقيت منه ذبالة توشك على الانطفاء . 

(؟) هن الملحوظ أن كامة البطريق كانت لقيا لكل قائد عظيم من قواد الديز نطيين 

(؟9) ص لااع من نسخة الدوان لادكتور عزام 

(4:) الملحمة فى لغة العرب معناها الوقعة العظرمة فى الفتنة على ما فى اللسان وغيره من معاحم العربية 
وقد عرفها الاهليون فى معناها هذا ولكنهم لم يطلقوها على القصيدة الحرببة وفيها أثر عن الرسول 
صلى الله عليه وسل قوله (أنا نى الحرب والملحمة ) أنظر مفيد ااملوم لاخوارزى الطبعة العامية صر 
سئة ١*٠‏ ص 5١4‏ باب ( واب ااذزاة واللحاهدين ) وكذلك كان شأن الأموبين والءماسي.ين وقد 
ورد ذكر ( املاحم ) فى شعر ااشعراء منهم التطامى الذى يقول : 

ولو تستخير الملماء عا ومن شبد ( الملا<م ) الغلايا 

فكان ممنأها عنده مرادفا لاحرب والع.مة ولم يطلق العرب كلمة املدمة بإلمءنى العروف عند 
الغر بين سوى فى عصرم الحديث وقد قصدت ,كامة الملدمة فى هذه الرسالة المءئ الحديث ( أى القصمدة 
الحربية الكيرى ) وهذا جائز من باب اللجاز المرسل ف العلاقة السيبية . 


اهم لس 


الكبرى الى نظمبا قصائد فى <روب سيف الدولة اتكون ( أنشودة الدهر ) فى فروسية آل 
حمدان وبطولة أفى الطهيجاء سيف الدولة . 
دأ المتنى القصيدة بامحكة التى وهما بيانه فلام من يقسم لعقى الحرب لان عقباهاجبولة: 
عقى الهين على عقى الوغى ندم ماذأا يفمدك فى إقدامك القسم 
تم ذكر البطريق الذى أحنث عيئه سيف الدولة فقال. وقد صغر اسمه هوانا وكان 
أبو الطيب مواعاً بالتصغير لايقئع منه تخلسة المخير كا يقول أو العلاء المعرى قفصغر 
أبو الطيب المتنى أسم قائد الروم خْعله ( هميشيق ) 
آلى الفى ابن شيشيق فأ-ئئه فتى منالضرب ننسى2نده الكلر(!) 
وصف أنو الطيب ببيانه جيش الحمدانيين فى هبوبه إلى هذه الحرب » فا فتحت مدينة 
( سروج ) ناظرها عند الصباح إلاكارن جيش سيف الدولة يزدحم منظره فى جفوما , 
فتجلجات مديئة ( حران ) على صوته ؛ وكان مغذاه فى يوم ناضر تخا لط وجبه السحب غير 
مطرة فتروح عليه الشمس ويحىء وكان جيش سيف الدولة يطاول الارض بطوله وجسامته 
غلا هو يتهبى ولاهى تنتبى وفهذا الجيش خيول ضوامر تلوح ششكاكها الحرى وقد عدت 
بفوارسبا حى تغمرت من تحيرة ( سمنين ) لجعلت أفواهها تنش بالماء وتغمر فيه الاجم 77) 
كذلك رى على الشعر أبو الطيب تصاور وصفه فيقول : 
فلم تم سروج فتح ناظرها إلا وجيشك فى جفئيه مزدحم 
والنقع يأخذ (حرانا ) وبقعتها والشمس تسفر أحيانا ولتم 
سحب كر ( حصن الران ) ممسكة وماما البخل اولا أنها نقم 


)١(‏ فى أسخ الدوانجيعها ذكر اسم هذا القائد (شءشفيق) وذ كره كذلكابن مسكويه صاحب 
تجارب الأمم ( ج ؟ ص 5١5‏ ) وكل من عرض له ذاكره بهذا الافظ . وهو غلط وصوابه ( شميشيق 
تصغير شمشيق ) 

(؟) فصل ( بلاشير ) مراحل المهركة فى كتابه عن المتنى ص ١81/1١8٠‏ فروى أن سيف الدولة 
ترك حب هذه النزوة فى ١4‏ الخرم سنةه 4" الموافقة 54 نيسان سعنة 555 ء قر على الرقة م 
على حران وأران واركتين وباغ «متزيط2 وف الحرم الموافق ١١‏ مابس بلغ حصن زياد ( وهو اليوم 
خرنوط ) على الشاطىء الأيسسر من الفرات الشسرقى فى الشمال الععرقى من هتزيط 20211886 . م أرسل 
من يتعرف له أ-وال الروم على مر ارسناسء ثم عبر الغهر الىجيوش البيزنطبين وم بقيادة ( بوحنا 
تزعيسيس ) فى تل الباربق وتل البطريقعلى ااشاطىء الأعنمناافرات الفربىء فوزمالروم وسحةهم 
وعاد نمير النهر بعد أن أحرق أرباش الروم ثم مل على الروم +لة لاحقة فى ١١‏ صفر الموائق 
مايس فأهلكهم وأسر منهم سيعة آلاف أسير وقتل ملمهم مةتلة . وفى عشية اليوم الثاتى دخل 
سيف الدولة آمد وفها أنشده شاعره امتنى هذه القصيدة اليمية المستوحاة من المعركة . 


إن ب 


جيش كأنك فى أرض تطاوله فالارض لاأم والجيش لاأمم 
وشزب أحمت الشعرى شكاعمبا وو كما على آنانها المكم ١١‏ 
حى وردن (إسمنين ) تحيرتما تنش بالماء فى أشداقهبا اللجم 
ثم أعقب هذه الجبوش العربءة سيرها ل حتى جاوزت تبر ( أرسئاس ) ة فأ 
سيف الدولة جيشه أرنى مخوض الهر . فيالمنظر الموج وهو يتكشف عن صدور الل 
فيجفل منهباوهى لاتحفل منه . وكان سيف الدولة فى مقدمة الجيش أول الخائضين فى نر 
) أرسئاس ) يعبر بالجيش إلى بلد مقدور عليه الحريق . فيقول المتنيى فىهذه الصورة الفنية. 
ويعئى بر الروم : 
وما يصدك عرح#ى حر الهم سعة وما بردك عن طور طم نهم 
ضربته بصدور الى. ل حاماة قوما إذا تلفوا قدماً فقد سلموا 
تجفل الموج عرنى لبات خيلبع كا يجفل تحت الغارة النعم 
ععرت تقد مهم به إلى بلد سكا نه رهم مسكوها حمم 
ويعرض أنو الطيب صورا فئية من معانيه الخاسية فيجءل السروف فى أكف اخدانيين. 
ارا وقد عبدت قبل أن يكون الجوس وما زالت إلى اليوم فى اضطرام . وذلك عنده عمر 
السيوف وتارضخبا فى دهر الروب يعيدها الآ بطال كا يعيد الثار المجوس . وطال ماعيد أبو 
الطب سمقه أف بأت بعد خلوصه من كافور يقيل أسافه وكسحما من دماء العدى : كذلك. 
يول عن المدانيين 
وفى أ كفبم الثار الى عيدت قبل الجوس إلى ذا اليوم تضطرم 
ثم يسرى خاله على وصف الجياد الى كلف مما كلفه بالفيد الاماليد » ويناقل إلى وصف. 
السفن ( السماريات ) النى أعدها سيف الدولة لعضى علبها بعض الجئود مسارءة لازحف على 
طول نهر أرسئاس وهى سفن أعدها هنالك بأرض الروم حين دعت إلما الحاجة خأة فكانت 
من نتاج رأيه ملت الفرسان فى بطوتما لا على الظوور » وكانت خيلا مكدودة بغير ألم وما 
الآلم كان برا كيبا 
دهم فوارسهبا ركاب أبطها مكدودة وبقوم لاها الألم 
ولى نكن هذه ( الجياد البحرية ) ذوات حلق كالخيول ولا لها شم مثل شيمها 
مرب الجياد الى كدت العدوما وما لبا حلق منهبا ولا شم 
نتاج رأيك فى وقت على يحل كلفظ حرف وعاه سامع فهم 
)١(‏ الشزب ضوامر الخيل ونجم الشعرى هن جوم القيظ وااراد بهأن الول من طول مالا كلثه. 
شكاعها حميت تلك الشكليم من ذلك اليوم القائظ سل والظاهر أن الشهرى تلوح فى هجير النهار . 


بآ ن# ساد 


وقد أذ كرنى قول أى الطيب بنا بليون بوناارت » حين وصف نياهة سيف الدولة وسرءة 
خاطره فى تدبير خطط القتال . فكان نا بليون كذلك يرتجل مثافذ الخلاص ارتحالا فى زحاء 
المعارك ( نتاج رأى فى وقت على يل ) 

فنا بلغ سيف الدولة صدر الدرب واقع الطريق صاحب القسم فصدم جيشه مخميسه 
الذى كان هو غرته وطلعته ورماحه شعر وجبه 

ودارت المعركة فوق الدرب فصمد الروم لسيف الدولة مود جسوم بغير أرواح إذ 
جعل أن الطيب تلك الجسوم الرومية هى التى ثبنت فى المعركة ( ئبنت طرنحة على الأآرض 


لعيبر أرواح ( والارواح هو الى أمز مت ) رجت من لجسمو مبأ مععمفة هار بة ) 


وقد نوأ غ-دأة الدرب قُْ لدب أن «صروك فلا أبصروك عدوأ 
صد مم خميس أنت غر نه واعور سه قُْ وحجمه حم 6 
فكار_ اثيت مافهم جسومرمو يسقطن حولك والارواح تهزم 


ومللآت الخيول الاعوجية 2 الطرق خلف الروم ال1نهزمين بعد المعركة .وجللتهم السبيوف 
'طوال يومهم فكانت تعلو رؤوس,م 
والاعوجيه هلء الطرف خافهم والمشرفية .لء اليوم فوقهم 
وويل( ان شميشيق ) من تبكم المتنى وروعة تصوره للبعانى ؛ فقد تصور أ بو الطيب أن 
ابن تميشيق اعتذرمن عينه التى حلفها فسأها (أن تسمح له فيئقى عن الحرب ) وقد الدثنى 
فنكص وهرب » فراحت عله (بقسم أسترزاء به وهو يفر ؛ وكليا أمعن بالفرار أممنت ينمه 
متلسمة مسمرز كه 
و سم ان تيشيق أليته إلا اشنى فهو يتأى رهى تبقسم ف 
وغاب الفتى البطريق قائد الروم معنا فى هربه بين الادؤال والاجام فأتبعه المتنبى 
هذا البيت . 
فلا سق الغيث ماواراه من شجر لو ذل عنه لوارت شخصه الرجم 


وقفل سراف الدولة أ أفخر إلى موطئه وأدفع الناس تعيون ويطر بون ورحوه 5 الظفر 


)١(‏ الغمم كثرة الشعر فى الوحه 

(؟) المنسوبة إلى أعوج وهو فحل كان معروفا فى الءعرب 

(") على هذا النحو أرى فهم البيت وروايته وقد روى فى بعض اانسخ بادا بكلمة ( وأعلم ( 
ما فى نسخة سروت وفى يع الروايات كلمءة ( إلا ) بالتعديد - وشميشيق صواب (شمشقيق م 


كدت ذلك فى هامس من هذه الرسالة وأبنت الأليل 


غ508 للدم 


العظم حتى أنساهم طرمم السبب الذى من أجله طربوا . وقد دخل سيف الدولة حلب على. 
جواده الجيار مقلدا شكر ألله وسمدوسيفهالماضى ) ذوشطب ( فال أو الطيب يضف ذلك .. 
ألمى المالك عن نكر قفلت به شرب المدامة والاوتار والنغم 
مقلدا فوق شكر الله ذا شطب لاستدام بأمضى هنهما التعم 
ووسم أبو الطيب الروم فى (قصيدة الوداع هذه) ميسما لايل على الزمان : فقال فىآخرها 

ألقت إليك دماء الروم طاعتها 2 فلودعوت بلا ضرب أجاب دم 
* 406 

كذلك يأخذ تاريخ الآدب العرنى المءاصر قسطه من دراسة حماسة المتنبى وتصوير شعره. 
الصورة التى يستحقبا أعظم شاعر عرفته العربية ؛ قد خلد ذكر الهروب ؛ ووصف تلاوين 
الفروسية وتماويابا فى دنيا المدانيين مع الروم ؛ وكتب بيده أكر ملحمة للعرب والإسلام 
خم أسلوب وأعذب مأن . وكان يطبع هذأ الشع. ا#اسى الرائع كسم خلود هو عنوان. 
اأمبطولة ورمز اأفروسية العر بية ؛ سيف الدولة . 
أو الطيب دماء اروم ملّاة فى طاعة سيف الدولة بدعوها بلا ضرب فتجمب »: فإمهم من 
تقبمو أهذه الاسة وعرفوا| مغامرات صاحما وجدها المتنيى غير صائغ لما لغات ٠‏ ولا ملحف 
فى أوهام التصوير 


؟) وأما أبو الطيت التنى فقائد عسكر 


سلاماً أبا الطيبعلى كرور العصور؛ مر على هل-كنك ألف ءام فقام الآدباء فى دثياالعرب. 
من أجلك وقعدوا ؛ ورددوا ملء جمع الأآرض شعرك وتدارسوا فلك . وبسطوا سيرك 
وجددوأ عبدك » وعبودك لاتبلى ف الشعر ؛ وسيرتك لاتنتهى فى فم راويات الزمان . ولقد 

كتلتة عتك فى مصر وكنت“ فبا قبل عشرة قرون ؛ ومن يدرى لعل منزلك كان على 
عدوة هذا النيل اجميل حيث أسكن اليوم » وكنت تزور كافورا فى جيزة الفسطاط وتسكن. 

أرى لى بقرفى منك عيئاً قريزة 2 وإن كان قربا بالبعاد يشاب 


هون”#7”# سه 


ولو أحسن! ليك كافور. فل بنفّرك عنمصر نفار الاطيار السواجععن الاشجار اللواضر ». 
لخلدت بأسه وسطوته . وكان كافور ذا بأس وكان شجاءا حازما ذا سطوة . ولكن حظ 
سيف الدولة أفى إلا أن يستأثر بحبك وحده , ويحوز الخلود ففشعرك ؛ فقلت فيه (السيفيات) 
وهى لهب حرب »؛ وصفحة جد ؛ وعئوان أمة كانت تسكن ثهالى بلادى ؛ فتصد عم العاديات . 
لقد أنتمدت فى شعرك بطولة سيف الدولة , لآانك ضريعه فى قاف الرماح واستحلاس ظبور 
الخيل , وكان هوى العروبة فى قلبك مثل هواها فى قلبه » فاجتمع على مروءتك النييلان . 
البة والفروسية . وكثر فى شعرك خفق البئود وجاجلة السلاح وكنت طروباً فيه لمحمة 
الخيول التى حمرتها الحرب . ويرى حوافرها الدرب . 

لقد نام طرفك وأنت قتيل مغدور به فى دير العاقول حيث مبتف بك الصدى على 
المدى ء وقد عرفت فى حماتك أن العرب لك آمهون؛ وطال ماتأرق أدبا هم فى تفيم شع رلك 
وسر غورك ؛ فسمروا جراء قوافيك واختصموا ما تقول ؛ لكك تركت الدنءا وأنت غير 
عال أن دنيا زنطة كانت يذكرك مملوءة ا امتللات بسيف الدولة , وأن دنيا الفرئح بعدك بألف 
عام أطلعت فى شعرك كتبا لأافوامها بلغت العشرات (2 . وقد تبلغ المثات بعد ألف ءام تأق» 
فاسمع من خلف الغيوب هذه الابيات الحاسية التى قلتها فى الول والهروب وفروسية سيف. 
الدولة ؛ إنها ثلاثة أببات من اليائية تخاطب بها مسف الدولة فقول 

فت يالا لانوم فها تخب بك المسومة العراب 


مق الجيش دو لك جاند سه 3 أقضت جتاحبا العماب 
وخيلا تغتدى رحح المواى ويكفيما من الماء السراب 
اقد نقلبا أحد المعجيين بك إلى لذة قومه فها نقل من شعرك العجيب (قال : هذه 
الرحة لها 
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600 أعد كتاتب المسيو بلاشير عن المتلى أخطر كاب صدر عن شاعر سيف الدولة ف ديار 
الفرنئجة » فقد ألفه مسءو بلاشير الأستاذ فى مدر سنة الاغات الشعرقية بارسى سنةة؟ ١5‏ فى 5553 صفصة 
تذبع فيه أبا الطيب من فامحة أمره إلى خاكتهفى دراسة حياته وشعره ومل-ل ذلك وترجته أروع قصائده. 
وهو من أوثق المصادر المعاصرة الفرية وأعظمها قيمة عن المتذى 

(؟) عمطمعء1ل8 وعاع8 1ه علة 11ل نلق مأأخصومنر ,ناع :6م521 هلآ) ععجععع0 صق ناطء5 عنوأدنا. 
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م هام 
كان سيف الدولة ( محاربا بالوراثة ) بل كان 3١‏ مصابا وى الهرب فمر أبو ااطيب 
عن حقيقة هواه ؛ وظل ممدهد أماله الخر بمة الجسام فى العزة والنصر وهفاخر الفتوح طول 
عرسده معه » و / بنس أن يغئيه فى هذا الموى وهو بعيد عنه مفارق بوم كان فى الهراق سئة 
(؟وم) فأرسل إليه هذا البيت فى قصيدة ( ماانا كلنا جو يارسول ) . 
أنت طول الحياة اروم غاز فى الوعد أر يكون تفول 

وقد استغل العباسيون هذا الحوى فى سيف الدولة . فأعدوه حاية تُغور الجزيرة من 
الروم ”27 وكان الوضع اغراف لبلاد سيف الدولة يقضى أن يكون أميرحلب حار با كييرا . 
فأعطى سيف الدولة الحرب كل حياته واذلك يقول عنه الثعالى فى اليثيمة أنه ( قلا ينشط 
بجلس الانس لاشتغاله عنه بتدبير الجبش وملابسة الخطوب ومارسة الجروب » وقد دعاه 
أبو فراس للة ايسمع غناء فى عبدالله المنجم ؛ وقد أحضره من أجله وأرسل اليه شعرا 
يدعوه فنه » فأجابه سيف الدولة بذه الكلمة الرائعة : 

ه أنا مشفول بقرع الموافر عن المزاهر 999 ع 

وقد وقع المتنى لسيف الدولة وقوع الأآليف للآليف فعلق كل «نمهما بصاحبه حتى فرق 
ينبما الحساد . وكان فى بلاط سيف الدولة شعراء كثير فل يعجب سيف الدولة أحد منهم 
كالمتنى فكان أبو الطيب ( جريدته الحرنية ) على مصطاح زما نا من جرائد الخروب 
التى أ لفناها 

وأرى أن فروسيه المتنى هى التى كان لطا أ كبر نميب ؤهذا الإيماب لدىسيف الدولة . 
كان المتنى فارسا وقد | كتسب الفروسية من حياته البدوية التى بجاشها فى صباه . ألم يصحبه 
أبو, إلى بلاد اأشام فم بزل يثقله من باديتها إلى <واضرها ؛ ومنو برها إلى مدرها )ذأ كيه 
اليادية والتنقل 8 فروسية وشجاعة . وما كان اهل البادية غير فرسان ومحار بين 


فليا خالط سيف الدولة رافقه فى أ كثر حرو به وشبدها معه وحارب فما إلى جانبه واقّد 


60 اكتات المتذى املاشير بالفر نسية صفحة 127 مل اريس سمئة 6" ؟ ١‏ 

(؟) كان الخليفة لمق بالله أبو إسدق والمستكنى بالله أبو القاسم والمطيم لله أيام الدواة الخمدانية 
(؟) دوان أنبى فراس الجداى طابيروت سنة ١91١١‏ ص "١م‏ 

(غ) عتيمة الدهر السابقة ج اص 8ه 


براهلا سمس 


وو»* دطأ لب الششعر اماسى ون شاعر فأرس مدله 1 فاظم غرر قصائده قُّ حر وب ادا نيين 
للروم وكتب له الخاود فهو أكر شاعر عرنى أعطى الحروب العربية الرومية من شعره 
كر نصيب فلسن كانت المالحمة العر بمة الروممه قل بذأأت م قلت لشدهور أنى فى مام 
شم بصاحه البحترى فلقد تلقفها أبو الطيب المتنى فأنشد أروع فصوا إنه حشد لها كل 
مأ وسعه فاه من بسأن سار ظ ومعان سأ ممه ف أنق لفظ 2 وأشرف أسلوب١١) ٠‏ وكان 
سيف الدولة شاعراً ( بعيد نفسه فى شعرغيره فيه ) فوجد فى المتنى بغيته فأمده بالمال والسكرم 
لوده مخلود المد وبقاء لذ كى 

وكانت الفروسمة متمد لَه اأشعور لوه سيفب الدولة وشأعره 1 فكان إذا شاء سيف الدولة 
| كرام ألى الطب أهدى إ لبه س.وفا ورمأحا ودروعا وأفراسا(؟) وكان رى المتنى قَْ ركونه 
زى الفرسان ومههرذه ٠‏ شك روى المأ لى فىالقيمة(؟) أن |الحسين بن أحمد الصئو ١رىي‏ حرج 
من حراب در بك سقفت أاأدولة 0 فلمأ رز من الور إذا هو نمأرس م قل أدوى وه 
رهم طويل وسددهة إلى صلره ؛ فكاد الصذوبرى يطح أيه على الفارس رقأ هش فليا شرب 
مئه الفارس ثنى السئان وحمسر لثامه فإذا هو أبو الطيب المننى 

وعرف المتنى بالفروسية فى أشد مواقف حياته وهو (ساعة قتله ) فقد قال اعبده 
( سراج ) لما قرب ( فاتك ) منه يريد قتله 

الك يأسراج آخر بج إلى' الدرع 

وأخرجبا ولبسها وتبيأ لاقتال 

وذ كيره غلامه بدمته احماسى المشرور ٠‏ 

وقد عرف أب الطيب اليل وكان يحد أصائلها قليلة كالصديق ؛ فبرع فى وصفرا واقفة 
الننى ليطن ي#لجلا خثنا فى قصائده الماسية كأنه صوت أولئك البرابرة الجرمادين الذين ملا أنفسهم 
فرحا حفر جات أعداتمهم المقتواين ٠‏ 

(؟) ص 855 ولوك من نسغة الديوان لادكنور عزام وس 7١17‏ هن أسغة الديوان طبم بيروت 
سئة ١85٠‏ المعلم الدستالى 

(0) ج ١1س‏ لاه 

(4) اعل سيف الدولة كان يومد خارج حلب اغرض من أغراضه . 

(0) ليل غلامه هو أبو السين المستهام الحابى . فلتد ذ كر اأثعالى فى ( ثتمة اليتيمة ) طبع طوران 
سنة ١66+‏ ه نشس عباس إقبال ج ١‏ ص )١١‏ أن أبا الحسين الم#لهام هذا كان غلام ألى الطيب وكان 


شاعراً . فلا بعد عندى أن يكو نهوالأى <ثأباالطيب علىالفتال فى ساعته الأخيرةببيتها #اسى المشهور 


- ١ 0 


وسائرة ؛ وعادية فى الخرب ومتمطرة وكان عبقرى الفروسية يشبد بذلك كل شعره » و بكاد 
يكون أكثر شعره الاسة » فلا تخلو له قصيدة من ذكر الخيل والر والسيف , أحب 
الخيل والسيف والر مئذ فاتحة شعره » فداليته الى يدول فى أُوها وهو فى ميعة صباه 

أفلا بدار سماك أغيدها 

مللاى بالخيل المرتميات به نو الممدوح وطاخة بعوالى الرماح » وبحد السيوف . 

وكانت قصيدته الآخيرة الب يقول المتشائمون من نقاده [نه جعل من قوافببا كلبة الحلاك 
فيلك( مالاى كذاك ممعالم فروسيته » ففمها وقع الاسئة وفيها السلاح والذعر والاعداء . 

فجاجلة هذا السلاح فى شعره » وعانيها التى لاتنفد <ول الحرب والطعان والسير والنزال 
قال فيه الشريف الرضى ( وأما أنوالطيب التثى فقائد عسكر”؟) 

وكانان الأاثير يقول عن فن المتنى وروعة تصويره للعارك , إنه إذا أفاض و صف 
معركة كان لسانه أمضى من نصاها وأشجع م نأ بطالما وقامت أقواله للسامع مقام أفمالها 
حت تظن الفريقين قد تقاتلا والسلاحين قد تواصلا . » 

بقول صاحب الصبح المنى أبضأ , ولا شك أن المتثى كان يشهد الحروب مع سيف 
الدولة قيصف لسانه ماأداه بيايه 29 

ويقول ١‏ دعومبين كان المتنى هو ( المسجل اتتارخى عندامومهونموئوزة] ) للآمير 
الجداتى يا احتكت الحضارة الإسلامية بالحضارة النصرانية فى القرون الوسطى وإن المرء 
حين يقرأ المتنى ينساق فكره أحيانا إلى ذ كر لويس الرابع عشر وعبور نهر الران » . 

تم عقد د دبمومبين , موأزنة خفيفة بين شعر المتني وشعر كورنيه الآ كر مرن# حيث 
العقل واختيار المعائق وتوقد الماسة وساطان المنطق ثم خرج من هذه الموازنة إلى 


١865 ايتيية السابقة ج ١ح ص‎ )١( 

(؟) الصبح المنبى عن حيثية المتنبى لاشبح يوسف اابديعى ٠‏ #خطوط بدارالكتب المععرية (رقم؟ه 
أدب ) أوراقه " *اورقة منسوخ ففسنة 54؟ الأبحرة وقد وردت كلة الشسريف الرضىفيه فى الورقة 8 6 

(؟) الخطوط السابق ورقة 4108© , 

أما الغرييون الذين درسوا شهر أبى العايب فأحنى ماف يوم بأفى الطيب هو ( بلاشير ) 
ما قدءث ٠‏ لسكنه مخفف من غلواء إتحابه بفن الماسة فى شمر المتذيبى فرو يذكر فى كتابه عنه (سر183) 
أن روح الخاسة الحقيقية لانشيم فى كل قصائدة » فازله أبياتا حماسي ةرائمة خارقة لكنها منفردة ومأشورة 
يث سواها دن الأبيات الى دوما فى القيمة الماسية ويقول نصا ؛ 

« وأن أفضل ما فى فنه الماسى براعته فى وصف بننات الخدانيين ابلاد ببزنطه وخطفاتهم الصاءةة 
فى حرب عدوثٌ وفنفوهم مسرعين بالأسرى والغناتم ٠‏ ولقد كان أبو الطب محمل القوم بشءره على أن 
نشعر وا بالرواية العظمىالق كان هو مثلا فيها » . 


8ه 


القول بأن العرب ف الاندلس تأثيراً فى الآدب الاسبانى وأن هذا الآدب هو الذى نسال 
إلى فرنسه فأثر فى شاعرها الآ كر كورنيه أوائل أمره ؛ وأن أجداد كورنيه النورما نديين 
الذن تراموا على غزوة صقلية اختلطوا بالعرب الذين من جنسهم المتنى(1) 
أما الاستاذماريوس كنار () فيقول إن المتنببىكان أعظم شاعر خلد حروب العرب 
مع البزنطيين فبذ بذلك كل شاعر قبله قال الشعر فى حرب الروم » والمتنى فى ذلك وحيد 
غبر مدافع : 
وقد استعان هذا الاستاذ بشعر المتنى فى هذه الحروب على معرفة العتاد الذى كانت 
عليه الجبوش البيزنطية فاتخذ من قول المتنى 
أتوك يحرون الحديد كأتما 2 سروا بجياد مالهن قواتم 
دليلا على ثقل جيش الفرسان عذ_د البز نطين المسمى بالرومية ( أمأءوامطع5 ) أى 
المطاردون المدججون بالحديد الذبن ركيوا خيلا مستورة ااقواتم برداء من الدروع يكاد 
ببلغ الأآرض (ك أشرت إلى طرف من ذلك فها تقدم ) ٠١‏ 
وأردف ماريوس قائلا : « إن هذه القصيدة اليمية هى الأل الأعلى عند أفى الطيب فى 
سيف _الدولة؛ والمثال انحتذى لاقصص الحرنى . فإن كل نأمة حربية أو حركة من هذه 
المعركة كان المتئى يرسعبا بعبقريته المصورة الجبارة ع 
وقد كان أبو الطيب إلى فروسيته الشاعرة الخارقة وروعة تصويره للعارك عفيف الحب ؛ 
كان حبه كحب فرسان القرون الوسطى فى أوروبا أفلا نظارت إلى هوى (سيرا نودو 
يرجراك ) . كذلك كان أبو الطيب ؛ لد مات ودفن هواه فى ضلوعه أ كانت ( خولة 
أخت سيف الدولة ) نمحبه إنه رثاها بعد فراق أخيها ب بسع سكين فطوى الإزيرة [إيه 


خيرهوتها ‏ كاذ رت“ - فأشرقه بدمعة حى كاد شرق به . وكآأن من قوله 


وماكل من مهوى يعف إذا خلا عفافى ويرضى الحب و اليل تانق 


وقد سألوه عن معتى هذا البيت فقال لهم أنو الطيب ٠‏ المرأة من العرب تريد من صاحما 
أن يكون مقداما فى الحرب فترضى حيلد عنه 
كذلك كان أو الطيب فارساأ شعره وف حمه. وهن لدرى ؟ لعل الحب كان وقياد شعدأ ع4 
عند سيف الدولة لترضى عنه ( خولة ) فتجده مقداما فى الهرب 5 بشول 
)١(‏ .3156هة111ل مهد ع0 ممأاذوعءءه"|٠‏ دغ أأطنام العناععء ''الاطدقة أن 8 الم“ 


طبع روت 9*5اس م8 مذالة الأسعاذ (15الإطم م1066 لزمنرع [أع 021010 ) 
(؟) ص وه مقالته فى الجموعة نفسها لذكرى ألف عام على المتذرى 


لس 


ونحسبه داءلاعلى هذا الحب أن كان يتتبز الفرصة » فعادة الشعراء ببدء القصائد.ا ليب 
قيقدم على كل قصيدة رسالة من هواه » فياضة بالفروسية كأنها أنشودة البطولة فى الحرب » 
ورسالة المفة فى الحب ؛ إلى خولة . وسجل التخليد اسف الدولة . عبقرى الهرب . 


؟) فن المتنى فى شعر ارب 

الشعر العرنى مثل معادن بعضها قد مزج ببعض ‏ وقد يكون بين هذه الممادن قطعة صافية 
من الذهب الخالص . وقطع بمزوجة بمعادن من الفضة وغير الفضة . فعلى الجوهرى أن 
يستخرج مايريد من السبيحة 

كذلك وجدت شعر العرب سبائك ذأ كثره قصائد فى شؤون شىّ و بعضه القليل فى 
موضوع واحد . وإذا ضربت المثل بشعر [+اسة وجدت هذا الشعر فى الآدب العرنى قد 
توزعته ثلاثة أوصاف . 

١‏ لا شصر المدح فإن فيه شعرا حاسساً كثيرا الكئه قد مزج وضوعات المدح ظ 
فالشاعر يذكر سجايا مدوحه من كرم ومعروف ,رشبامة وأعراق » ثم يذ كر شجاءة الممدوح 
فيعرض إلى ذ كر حروبه ووقعاته إن كان منالقواد » أو يذكر وقائع آبائه وجدوذه إن كان 
مر الاحفاد 

؟ ‏ شعر الفخر : فإن الشاعر المفتخر .عرض إلى ذ كر أيامه ال بية إن كانت له مأثرة 
فالحرب » أو يفتخر بأيام آبائه وأجداده » كا فعل الفرزدق . وهذا الضرب مرن. الشعر 
الماسى كثير فى أدب العرب 

وهذان الاوعان السابقان من شعر الناسة يشسهان السبيكة الخلوطة ‏ ومبمة دار سالادب 
فهما عسرة لأنه يتنخل أباتا ومقطوؤات حاسية من بين أبيات كثيرة فى شؤون أخرى 
تتناول المدح أو تتناول |الافتخار . 

مع الشعر الهف الميرجح الذى قبل خاصة لوصف الوقائع والمعامع 

وهذا النوع يقل فى شعر العرب القدم فى الجاهلية والإسلام » ويظل ممزوجا مع غيره من 
الشبعر فى القصيدة الواحدة أما فى العصر العباسى وخاصة زهن ألى تمام والبحترى , 
فقد أخذ شعر الحرب (المتوحد فى موضوعه ) يظبر فى قصائد أى تمام ثم فى قصائد 
البحترى ٠‏ على نحو ما قدمت فى الكلام على ششعر الحرب عنئدهما » وأجلى ذلك وأ كثره 
وضوحا وحدوداً وصفبهأ لممارك العرب ممع ابيز نطيين فى <روب ابى سعيد التغرى . 

ولما جاء المتفى أصبح هذا الضرب الصريح من شعر الهرب كامل التحديد واضم الظبور 


ف ممادثه وخواتمه . وبرزت حدوده للعيان متميزة من غيرها فى شعر الحرب . فإن أبا الطرب 


ص 


المتنى وقف أحمن شعرء على سيف الدولة ثم جمل هذا الأحسن رهيئا بوضف الدروب 
العر بية الببز نطية الى نض ها سيف الدولة طوال عبده على حلب . فكان أن نظم أ بو الطيب 
قصائده الطوال موقوفة على حروب الخدانيين ولولا ما كان يأخذ به نفسه من مفاتيح 
الغزل وختام الحكيمة . لجاءت قصائده مثالا فنيا رائعا ينبغى أن يحتذى بعده فى كل شسعر 
حرنى إذ كان بجمع فيه بين مو الدبماجة وروءة المعالى . وقد كانت قصائد العرب اعداسية 
مذ عرف العرب الشعر إلى عبد سيف الدولة لا تخرج عن أن :-كون واصفة لوقعة واحدة 
أو واصفة جخلة وقائع متتابعة وكان شعر أفى الطيب فى الحرب لاتحيد عن هذين الوصفين , 
فكان يصف فى بعض قصائده وقعة واحدة وكان ,صف وقءات متعددة وف كلاتى عل 
معارك سيف الدولة الى وصفبا المتنى ( فها سبق هذا البحث ) تثبين حقيقة هذا التفسيم الى 
فإن « معركة خرشئة » ومعركة , الحدث الخراء , مثال لقصائد المتنى الحربية الى وصفت فيها 
( معركة واحدة ) . أما و معركة الدرب , فبى المثال الآخر لقصائد المتنى التى وصف فيا 
زعدة معارك ) أو على الآصح ( عدة مواقف حربية ) فى « تل البطريق » ودخول الجيوش 
العربية إلى ( سروج )١١()‏ عند انحسار الليل وافتتاح الجفون ولام الجيش ( محران ) تحت 
يوم ناضر فيه عمام يستر الشمس ثم يتحسر 

ثم اجتاز الجيش بقلاع ( أرسئاس 9 ) بعد أن هد عصمتها ثم محاصرة المدا نيين لصن 
(الران) حتى كانت ( الوقمة الكدرى القاطعة ) فى ( الدرب ) الذى نذر البطريق القائد 
أشد الاذور , وأقسم أغلظ الآعان ليكسرن سيف الدولة وليلقيئه فيه فيمارضه يحيش لاقبل 
له به فسكان أن خاب نذره ونقضت الحرب قسمه ا يصف كل ذلك أبو الطيب بقصيدته 
لحر بية الاخيرة الى ودع مها سيف الدولة فكانت آخر شعره فى حاب 

أ هذه الوقعة من الارض بين ( أرصنا وقليقلة وبر الاناضول » جعل الى أعظم 
قصائده الحربية وقفا على سيف الدولة فى حرو به مع الببزتطيين وقد كانت هذه الديار 
الواقمة فى شمالى الشام الآخسذة إلى الغرب ( موطنا فسيحاً اشعر الخاسى ) لآن الدولة 
العباسية لم تصطلح علما الفتن فى الداخل م اصطلحت على الآمويين وإتما كان الخصم 
الالد للعراسيين والعدو الاشد لكل العالم الاسلائى والعرفى الببزنطيين فكان جلاد 


ديار هر 6.6 وحران على طريق الروم من حهة اشام 3 

2( ذكر المسءودى فى كنتاب (ااتذبية والاشراف) طيمةليدنسنة ١85‏ بوقوف ع[عمعج 06 ص ١45‏ 
أن ارسئاس أسم مور يصوب فى الفرات بين باأسورين وقر سابور وقد رحمه 860015 على خريطته التي 
مر بنهأ في آخر الرسالة واسمه بالرومية 87282626 
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العرب معيم طويلا فى تلك المواطن العربية التى ارتبطت أرضبا بأروع الششعر الحرف العرفى 
وكانت هبدأ لغرر قصائده فى عصر بى العباس من أيام الممتصم إلى عبد سيف الدولة . وكان 
أبطال هذا الشعر (كا ذكرت ) أبا تمام والبحترى . ثم جباره أبا الطبب المتنى . 

ومات المتنى ومن بعده سميف الدولة وعم الخراب البلاد ال+دانية » إذ نءض الروم آخر 
عبد ( نيسيفور فوكاس ) لا كال غزواتهم فى أرض الإسلام بعد فتحيم حلبءفاندفع قائدهم 
الارمى الجبار ( يوحنا تزعيسيس ) بجيوشه كعاب الموج فا كتسم ثغور الشيام جميعبا 
وامتد إلى العراق حى بلغ حدود بغداد ثم أحس بعد الثيقة وقلة الراد نخاف على جيشه من 
الخدلان ؛ فعاد به حينا إلى جانب أنطاكة » وقفل هو الى القسطئطينة ؛ فقتل مولاه نقفور 
وكان ممرى زوجته (تيوفانو) واستولى على العرش » ثم عاود الكرة كانت الثوبة لسورية 
خارب فيما الإخشيديين . 

وقد روى (شلسرجه) فى كتاب جليل آخر عن (الحروبالببزنطية فىالشرق والغرب » فى 
أواخرالرن العاشرعلىعبدالخليفتين العباسيين المطيع لله وابئه الطائع (1)) فكان منمثن الدهر 
على الشعر الخامى أن يسبق فى دنا العرب حوادث الظفر فيشبدها أبو الطيب وصاحياه من 
قبله ليسجلاها فى شعرهم الباقى » ويتاح لاعيهم أن تغفو قريرة فى أجداثها قبل أوان الخذلان 
الذى جلل به الروم أرض العرب حيئا من الدهرء حى انات معازم فعادت ضاحية ضاحكة 
واتحاب أعداؤم فراحوا يتعثرون بالخيبة ويلوذون بالفرارء لامعة وراءهم صفحاتالسيوف 
,أيدى البطلين العظيدين نور الدين » وصلاح الدين . 


>]. .تمععععطصناطء5 عاأهأاقيان عو <. عماعؤأة علمغتء أل يال 115 15 ذش عمتأمقجرظ مغمممطن‎ )١( 


, اا مم 
ثارث 
شعر الحرب عمك أنى فرأس الحدانى 


)١‏ فروسية الى فراس 


يقول أبو منصور الثعالى فى يتيمته فى تعداد مزايا ألى فراس [نه , كان فرد دهره مجداً 
وبلاغة وفروسية وشجاعة(2 , لمع الثعا ل فى كلءة واحدة أعراق أفى فراس ومو شعره؛ 
إلى عماسته وحربه . 

وإن القدر الذى كتب اسيف الدولة فى حرب الروم قد أصاب أبا فراس » فكان 
ابن ممه 20 سيف الدولة يزه بالا كرام من سائر قومه ويصطنعه فى غزواته ويستخلفه 
على [عماله(؟) 

وكان يصحب سيف الدولة فى <روبه منذ صباه » فد قال « غزونا مع سيف الدولة 
وفتحئا ( حصن العيون ) سنة »مم وسى إذ ذاك لسع عشرة سئة(214) , 

وكان هذا الفى الوسيم يعرف حبق القرنى عليه وما يطاليه به يد قرمه » وهو الذى 
يقرر سبب وجودم فى الديا بقوله 

يخلق بو حمدار_ إلا خ_د أو لأس أو لدود 

لجمع الشمائل كلها فى المجد والبأس والجود . وكان البأس أظبرصفاته . فنشأ على الفروسية 
حى غدا أشجع قوعه وأعز فرسا هم بعد سيف الدولة وكان حمل على وجبه ميسم الشجاعة ؛ 
فلقد أصابت خده طمئة من سئان » وأصابته ضربة سف فى نفذه فشق لفذه عنها . وجعل 
يعزى نفسه فى جراحاته فيةقول 


وقل عر فت وفع المسأمير مرجى وشوق عن زرف النصول زهافى 


)١(‏ اليثيمة ج ١‏ ص !© الطبعة السابقة 

(؟) سأيت فى الميفسة التالية حدولا بذسب هذه القرنى ٠‏ 

(©) اليتيمة ج ١‏ ص 7" الطبعة السابقة . 

)0( كتاب 15" نزمط4 بالألانية اؤْلفه رودلفي دفوراك طم ليدن سنة ١456‏ (ص 342 ) 
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وطالت جراحاته فل تندمل فراح ينفس عن نفسه بااشعر فيقول 

جراح تححاماها الاساة خذافة وسهار#6 باد مهما ودخيل 

يقول ( شاسرجه ) ١‏ إنه كان ألمع الشخصيات فى بلاط حلب(2 ؛ وكان سيف الدولة 
بقدر فروسيته وشعره فيجرى عليه ألف ديئار كل سئة » وأن أبا فراس كان أنجب أهل 
الفروسية فى كل عصره » وكان جنديأ منقطع النظير » 

وأراه قد كتب لنفسه أن ببق بعد سيف الدولة أبن عيره(؟) فتصرع حلب وتلق الذوان 
رهو حى موجود وعكوت سيف الدولة قبله » فيق وحيداً ويصير شريداً على نحو ماسأروى 
مصرعه الداى الفظيع 


(/ 0506 أسو أ مجم 


بي عع نؤط 83111 بالبيز نطية 3 وكانت لسمى باليونانية القدعة ( المديئة المقدسة ) 
(وذاممةء6زل]) ومن تاريضخبا فى الحروب أنها كانت البيت الديى للجيوش اليونانية القدمة , 
الزمن القدم ومستجماً تتقابل فيه القوافل الكنرى الذاهبة إلى الشمال والايبة إلى الجنوب 
أما هركلا فمد هدمه الغراة الكثيرون من طول مأ لسجوه » ميجيات خيوهم هن جغواب 
وشهأل : أما أليوم فل ندم فسا كل #ى ء قدم م ول بق من آثار ماضبأ إلا بقايا اللي م 
وانتشرت حواليم! قبور المسليين وقد نام تمتها أبطال مئاجيد كانوا فى عصر بى العباس 
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(6) أثيت أعأتعاءنط وكان أستاذاً بجاممة ير لين فى كتابه 2أنةللس 5 0منا أططدمماسلة طبع 
ليدن سئة ١814‏ ص 142 سب سيف الدواة وأبى فراس كأ يألى تعرييه 


ران 
)١(‏ حسين (؟) عيد الله ابو الهيساء 
على أبو الحسن ) 0 الدولة ) سن أو د ( ناصر الدواة ) 
سعد الدولة أبو تغلب 
6 داود 60 تشمه نيك أبو الملاء 


ْ 


أو وال الحارث ( أبو فراس ) 


داهجة”ا د 
يام سيف الدولة وأفى فراس حماة الديار » وغلية الروم . 

وصف مديئة منبج قاضى القضاةحمد بن الشحئة الحلى(1) ٠‏ وكان من أهل القرن التاسع 
لليجرة فذكر أن سورها كان إلى أيامه ووصف بئاءه 

فليت شعرى كيف سأذكر الحارث الخدانى أبا فراس إذا مررت يوم منيس(© فوقفت 
حرث كانت تعلو تلك الاسوار . 

لأذكرن أن جموش البنز نطيين كانت ::<در فى طول الاناضول وعرضبها وقد تيجمءعت 
الوفاً فى عسكر بحر لم تعرف بلاد العرب عشد مثله قد أقبل عليبا من قبله ٠‏ وكان سيف 
الدولة فى تخاذله الآخير وانكفائه على نفسه فا راعه إلا الجيش البيزنطى يسد الشمال 
فيتحدر من جبال طورس . فاستجاش العدة أمير حلب من فوره », وهب عن معه من بقأيأ 
الأعوان لبصد رعيل الببزنطيين فى مديئة أعزاز فى ثمال سورية وحين عاين الخطر الداهم 
والسيل الروى »؛ قفل مسرعاً وأمر بأبواب حلب فأغلقت واستعد أهلوها للحصار7». 

بل لأذكرن هذا الجيش ابيرنطى إذ انحدر من أقاصى الشمال سئة ( هم ) للبجرة : 
وكان يرغو كركان ويقصف كمواصف . وقد حلف نيسيفور فوكاس لا وقف به زحفه 
إلاعند أسوار بيت المقدس فاننشر جيشه فى مدن ااشمال فكان ان أخيه ("بوذود عروله6ط1) 
قائد الخلة التى حاصرت متبج . وكانت مني إقطاع 240 أنى فراس وكان متقلداً لما 20 
فأصحر فارس حمدان للقائد الببزنطى ودافع عن مدينته متبيج بضراوة حتى أنخته البيز نطيون 
جراءا وغليه الروى نكثرة جمعه » فوقع أبو فراس أسيراً وأسم نفسه إأروم ومعه سبعون 
من فرسأنه مله الروم إلى القسطتطينية 


,روى المؤرغان المونا ماب ' سيك ربوس وغلمكاس ( «وادث دصار لاسيقور قو 0 


لجاب وما ذاقت على بك ب4 حاضرة سرف الدولة 00 أكة الميلاد ) اه ) للويجرة دن 
القير والبوان 


(1) الدر النتخب فى تاريخ حلب وقوف إليان سركيس الدمشقى ل بيروت سئة ١5١5‏ 

(؟) ليس اليوم فى شالى حلب بلد فى سورية أغن من منبج وأفيح » فبى فى نطاق من البمابين 
وفيها عيون . وسكاما أ كثْرث من الشسراكسة . 

(؟) لم يكن سيف الدولة فى حلب حين حاصصرها نيسيفور فقد اتحدر الى بعض القرى النءزلة وال 
فعل ذلك إبقاء على نف.ه أيسة طيع نصرة قومه إبان الحصار أو بعده , 

(4) تاريخ أبى الفداء الطبءة الأولى الحسينية عصير ج "ا ص م١٠‏ 

(ه) مجارب الأمم لابن مسكويه ج ؟ س 1517 . الآنى ذكرها 


44 لد 


ويروى المؤرخون العرب هذه الوافعة فى اقتضاب أو تفصيل 

فيكو ن من حوادث هذا التاريخ وقوع أنى فراس فى قبضة الروم وبقاؤه سئين فى 
القسطئطينية لكن ( شليرجة ) يقول إن أبا فراس نزل فى بلاط. القسطئطينية حت افتداه 
سيف الدولة سئة 45 وأبو منصورالئعالى يقول [نه وحصل مثختاً بمخرشنة ثم بقسطئطينية 
وهو يدول ف شعره : 

إن ذزرت خرشئة أسيرا فلقد حلات ما أمسيرا 

نبي من الروابتين العربية والفريجية ومن بيته هذا أن البيزنطيين حلوه أسيرا من 
منبج إلى خرشئة مثخنا بالجر احء ثم نقلوه إلى القسطئطينية 

هذا رأى » ورأى آخر حسب روايتين أخريين عرية وفرنجية أما الفريحية فقد رواها 
١‏ ركلبان وساعياءور8 ف فصله ال#تصر الذى كته عن أنى فراس فى معلية الاسلام 
الفرنسية (©, فعَال إن أبا فراس أسر مرتين : مرة مسئة ( ووه للميلاد ؛ ,مم للبجرة ) وهو 
أمير ححص وحدسه الببز نطيون فى حصن ( خرشنة ) ففر مئه بأن ألق نفسه من مشارفه 
بقفزة مبالحة . 

وأسر مرة ثانية فى سئة ( ١و‏ م س ووس ه) فأخذ ف هذه المرة إلى القسطئطينية . 
وبقول ( بروكءان ) أفسر ما رواه ( شاسرجة ) بأن أبا فراس كان أعرج مرن أثر ضربة 
فى رجله . | 

والرواية الثانية العربية هى روابة ( ان خلكان 627 ) ولا أشك أن روكلان قد صدر 
بقوله عنها . فقد روى أديينا القدعم أن أبا فراس أسر أول مرة بوقعة ( مغارة الكدل ) سنة 
(4:؟) ) و تعد به له الروم خرشئة ة»ووصف أبن خلكان خرشئة بأنها كانت قلعة أأروم والمر 
بخرىمن مم! » وقال إن أبا فراس ركب فى هذه القلعة فرسا وركضه , فأهوى به من أعالى 
الحصن إلى النبى » والمرة الثانية التى أسر فها هى أسر الروم له » فى منبج وحليم إياه إلى 
القسطتئطينية 

أو فراس إذن لم يسكن فى وقعة حلب حين دخلرا الروم وأبادوها ‏ وإماكان عندئذ 
فى الآسر يتقلب على مثل الشوك من تبارجح أشواقه إلى ان عمه » ول يكن له عزاؤه فى أسره 
سوى أن يتعطف إلى أشعاره : فيسكن تبارنحه حماساته! . ويبكى طفة على أمه ( صبيجة) . 

وكانت ( صبيجة ) نبيلة الصفات فى قومها » ربطتها مودة إلى ابنها كانما الجنون» ولذا 


)1١(‏ ج ١‏ ص ه8 
(؟) وفيات الأعيان ظبعة البارون أوسلان بارس سنة ١458‏ ج اص ١848/1١85‏ 


ا ا 


فإننا نحس طائف هذا الجنون فى شعره [لها وهو يتظل فى أسره ٠‏ وحن إلى الوطن ؛ فإذا هدأ 
فى جنح اللبل أرسل طرفه اليا كى ؛ فتخيل أمه العجوز با كية عليه شيج , وهى البارة الرحيمة 
والعا بدة لله التقية » فسكب واطر أحزانه على الشعر ودات يول 
ولا العجوز ممبج. ماخفت أسراب الملية 
وكان بعز عليه لولاها ان يطلب من أبن عه الفداء ( على عادة العرب والروم فى تفادى 
الاسرى ا ذكرت) فقال : 
ولكان لى عما سألت من الفدا نفس أ.ة 
والظاه رأن أمه هى التى كانت تلح عليه . برسالاتم! أن يطلب الفداء من ان عمه »فشر ح 
هذا فى البيت الاخر 
لكنى ‏ أردت مرادها ولو اتجذبت إلى الدنة 
و 1 بحر نى أن أذكر أمه ‏ وأنا الفاقد أنى إذ يقول لها فىآخر هذه الرسالةالشمعرنة 
ياأمنا لاتمحزتى وثق بفضل الله فيه 
ياأمنا لاتيأسسى لله ألطاف خفية 
وكانت أمه تخرج إلى طربق القوافل المارة منببح ٠‏ فتسأل عنه الركيان ثم لما أعياها 
سؤال القوافل بغير جواب » خرجت من منبج إلى حلب ؛ ودخلت على سيف الدولة فسأ لته 
فداء ولدها ضارعة إلله شاكة ' 
ولماطال فداؤه انطوى على نفسه يقول مثل هذا الششعر 
أسرت وما كى بعزل لدى اأوغى ولا فرمى هبر ولا ريه عمر 
ولكن إذا حم القضاء على امرىء 2 فليس له ار يقيه ولا تحر 
وقال أصيحانى الفرار أو الردى فقات :ها أمران أحلاهما هر 
وإذا عدنا إلى ( شاميرجة ) فإنا نجده يقول إن أبا فراس كان نزل وهو أسير فى بلاط 
ولكنى أجد فى شعره الذى قاله فى القسطئطينية أنه كان يرسف ف القدود ء فكان إذن 
سجينا عند الدمستق ( رومان الثانى )١(‏ ) واعله نزل سجيئا بعد وصوله إلى القسطئطينية ثم 
أطلقه الدمستق ( دكان يدعوه إلى مكالمته ومناظرته فى آراء الحرب والدن . 
وقد رأيت فى شعره أنه حمل مقيداً على الرغم من جراحاته ؛ وأنه إذ جاء نه البيز نطيون 


) 4 "وال ق.طنطين السايم سنك همه الممدلاد لهاب البيز نطيون اعامه على القسطنطمن.ة روعان الثاني 
١‏ هقنجهظ8 امبراطورا وكان نيسيفور فوكاس القائد الأ كبر / يدب بعدعلى العرش ٠‏ 


35 


إلى خرشئة كان القيد فى رجله ؛ ثم مضوا به فى درب الروم وهو مصفود الأغلال فهو 
فى إحدى رسالاته الرومية يصف أمه بأنها عليلة حزنا عليه ؛ فيقول فى قبوده 


عليلة بالشام مفردة بات بأدى العدى معللرا 
تسأل عنا الر كيان جاهدة بأدمسع ما كاد أمبأهأ 
يأمن رأى لى ( حصن خرشنة ) أسد شرى فى القيرد أرجلما 


يامن رأى فى ( الدروب ) شاءة دور تلقاء الحبيب أطوها 
ليست تثال القيود مرند. قدى وفى اتباعمى رضاك أحملما 
وفيرا يشير الى ».ؤال العجوز لسيف الدولة فداءه . وأرى أنه كان فى هذه النوءة ااثانية 
من أسره حبيساً فى حصن ( خرشئة ) أيضاً قبل أن ينقل الى القسطنطينية , لآن إقام خرش:ة 
راقع فى الدرب الى القسطئطينية فرو يول بتلك الإشارة 
جاءتك ‏ تمتاح رده واحدها يتظر الئاس كف تققلها 
ولى تكن رسائل أفىفراس إلى أمه منالقسطاطينية إلى منبج . رسائل بكاء والتياع لخب 
وإتما كان فهأ شعر حمامى يتَأمى به الفارس الحخداتى وبدعو فيه أمه الى الاءبزاز , فهو بعد 
أن سول ١‏ 
وإن وراء الستر أما بكاؤها على وإن طال الزمار طويل 
يقول. 
ليت جوم الآفق وهى صوارم وخضت سمواد الليل وهو خيول 
وكان أبو فراس يلح بفكا له فى كل قصائده الرومية ‏ كا يظبر من شعره ‏ ويعاتب 
سيف الدولة فى القعود عن ذلاك وقد أفسح سيف الدولة بقءوده عن فكاك أى فراس مجالا 
لول الحاسدين الذي كانوا عئد سيف الدولة يؤثرون بقاء أنى فراس فى الآس ء؛ حي +أ 
أبو فراس إلى تهديد سيف الدولة بأنه سياتجىء لهل خراسان فى فكا كه . 
وقد فات مؤرخى العرب الذنن ذهبوا مذهب التعليل الخاطىء إذ زعموا أن سيف الدولة 
تحافى عن ان عمه وقعد عن فداثه » فا" نهم أن بعرفوا الحالة السياسية والاجتاعية التى كان علما 


سيف الدولة داك ٠‏ 

إنه كان كالخارج من الموت ؛ حلب مودمة , ورجاله مثكون عيه و( عضبم قتل أ وأسرء 
وماله الذى كان ُْ بلمه فق حلب و ف( ) الحاية ( ممهوات : حمله اليبز :طيون إلى أله سطئطين.ة وغليا نه 
شامسون يتر يصون نه الوبوب عليه ٠‏ والرومان ظافرون ظفرا لم تحلدوا عثله مئذ عبد الفتح 
الاسلاءى زمن الخلفاء الراشدين حين جاء الإسلام بلادم ف يعد لسيف الدولة عندثم ذلك 


م 


الجد الحديدى ؛ وتلك الصولة التى كانت ترههم »كل هذه الأمور لم يعرض إلى واحد مها , 
أحد منمؤرخى العرب عا فهم ابن خلدون »م لم يعرض لا مؤرخو التاريم الببزنطى الذى 
نقله لنا هواة اأبحث فيه من مؤرخى الفر ثة 

هذا هو الذى أقعد سيف الدولة عن فكاك 5 راس وغيره من أعزاء احمدانيين لديه . 
وإن أبا العشمائر بن حسن بن على امداق ء كان فى الآس أيضا ؛ فقد أس فى معركة 0 
( البطريق ) عند ( حصن عرمدا ) الذى أسره ليون ن الدمستق وله إلى القسطنطينية ومات 
فى الآسر سجينا © وكان فى الاسر من أشراف حمدان ابن أنتى سيف الدوأة حمد بن ناصر 
الدولة وكان أنو امم ابن قاضى سيف الدولة أنى الحصين وخاق كثير من رجاله و ( حرسه 
الخاص ( فقعد عن فداء كل هؤلاء ولا شك قد كان محز نه موت أفى العشاثر وهو الفارس 
البطل والشاعر المامى 


ولقدكان فى نية قائد الروم ( نيسيفور فوكاس ) أن يستأصل شأفة المدانيين جميعاو يلحق 
سيف الدولة فى ملجئه خارج حلب لولا أن عاجلته القلاقل السساسية فى القسطئطينية » ولولا 
مقتل ابن أخيه ( تيودور ) الذى أسر أبا فراس ٠»‏ إذ اقتحم مرا لقلعة حلب فأسقط عليه 
المدانيون من أعاليبا حجرا رضخ رأسه فأهلكة فتشى نيسيفور بمقتلة أشراف أسراه على 
مرأى من ادا نين المعتصمين بالقاعة فى مبرة حلب » وحلب يومئذ تموج يدم سكانما . زوم 
برو هذه الحادثة الآخيرة ) , نحى بن سعيد الأأنطا ى , . وإنا رواها و شاسرجةء 


000( من أحل المصادر وأوثتها ) تأريح ءذدى نَ ع وى الى الانطاى ( وقد اعتمد عليه كل المتفون 
بالتاريخ ألم بز على ف اأعهمر الحديث 9 أورنا فَأُضًافوا د وآدثه الى رواها ع6 مر 8 فب الدواة الى 


أ كتيب !| ١‏ |أميز تفار يك ة الى وقءت المهم وأس تداوا هه حقائق أ تأريسم الء. زاعا والاسلاءى ل نغور اشام وبلاد 


فى 
الروم ف القرن العاشر لاميلاد ١‏ 

وقد نشر ( تاريخ يحيى بن سعد الانطاى ) كراتشكوفكى وفاسيلييف الروسيان المتخصصان 
بااتاريخ العر لى وأديه أول مرة بالعرسة فى #وعة «لأأهامعاءه دذأعهاماوط امير | الاعز طبع بارس 
الكيرى فى ليذاجراد » ومكتوب فى القرن الخامس عشمر الميلاد وقد دما على هذا التاريخ المالح الالماني 
اليارون ( 50562 صولا سئة ١84817"‏ .) 

ويحى بن سعيد الانطاى هذا من مور خى القرن الحادى عير المبلاد وتد ذكر فى أول تارعه أنه 
تار كه را مهأ اتاريم ١‏ بس ه ياك سس اليعاربق إذ كان أن اللعار بق أأمى 6 تار مضه دأأبنية الحادية من خلافة 
الراضى وحص سرئة سات وعشعران وثدمائة ) 8 

)0 أنظار هرا المصدر من ص 38 ل 787 فيه 2 تصرة عى عهمر الخخدانيين وسيف الدولة تنقع 
غليل الباحث المقارن ين التاريخ العرنى والتاريخ ابيز نطى ) 

( وأسر أبى المشائر وموته ورد فى ص 772 عن هذا المصدر ) 


1000-7 


وحين ارند نيسيفور فوكاس إلى حاضرة بلاده وجد السبيل إلى الاستيلاء على عرش 
بزنطة معونة ( تيوفانو ) زوجة مولاه وعشيةته التى صارت له زوجا بعد أن آممتمن ( رومان 
الثانى ) وهى الى قتلته بعد ذلك معونة ( يانيس 232١‏ ترمسيس ) عشيقها الآخير 

وقد شاء الحظ أن مخدم أسرى امد نيين وأن يرفع الستار عن كاهل سيف الدولة فأتاح 
له أن يطلب فكاك أسراه » وكان الييزنطيون فى ران سياسى واختلاف داخل ؛ فقياوا مئه 
( ملئمسة) ٠‏ 

كذلك يقول ل ( يحى بن سعيد الانطاكى ) ان سيف الدولة ( الس ) من نقفور الملك 
المغاداة عن أ سر من المسلين عن عند من أسرى الروم فأجابه إلى ذلك وسار سيف الدولة 
من (ميافارقن 29) إلى سميساط ( وأقام الفداء على شاطىء نهر الفرات ) فى رجب 
سنة موس (9) 

ففادى بان اصر الدولة حمد و بأنى فراس وبالقاضى أى فى البيتم وغيرم وبغليانه تمن 
أسر هم الروم ودفع للروم ( أعور حرم ) و ( ابن بلفطس ) وجميع من كان عنده من أسارى 
الروم » وما لم ببق عند سيف الدولة من الروم من يفادى به اثترى من الروم بقية أسرى 
المسلدين وكان عددم ( ثلاثة آلاف نفس ) عائتين وأربمين ألف ديئار رومية وأجحف 
ذلك به يع 

هذا مارواه الانطا كى , وليس فه الكفاءة . 

وقد أتم بغية هذا البح عندى مارواه أبو منصور الثعالى فى اليتيمة (*) بقوله  »‏ ولما 
خفف عن ألنى فراس ورقه ونوظر فى أمر الحدنة والأسارى أجيب إلى ملتمسه بعد أن 
أكرم ويحلء 

فيظبر من هذه الرواءة أن أبا فراس عقد الهدنة وكتب صكا بفك أسره وحيه فسفر 
ذلك لسيف الدولة 7 


)١(‏ عرب #يى بن سميد الأنطاى فى تارمحه اسم 635[ ببائيس لسكنه ألملا فى إطلاق كلة 
( الشمشقيق ) كغيره من ااؤرخين على القثمد 15665م |12 وصوابما الشميشيق 5م قدءعت وهو تصفير 
عأتاعة سقط ابن بز عيسيس . 

(؟) واأعمعطمنلة 

(؟) عين ( شسرحه ) (ص 696 من كتابه عن تيسيفور فوكاس ) القسماء #زيران سنة 5ه 
وأبو أنقداء بتار به اأطرمة ل ساءقة حم ؟ ص ١8‏ عنئة إسنة (هه*) أبها 

(4) ع 803 من الصدر الساءق 2لة ( 8أعه1امئوط ) ٠‏ 

(8) الطرمة أل سابقة ج ١‏ ص 55 


إلنمما ل 


وروآية ثأنمة تكل هذه أوردها أسدروز 0000007 الاستاذ أ معة اكسفورد وهوضر بع 
( مارغو ليوث ) قال نقلا عن تاريخ ( على بن حمد الشمشاطى22 ) فى حاشية له على كتاب 
تجارب الامم الذى نشره(؟) 

أن رسول سيف الى الروم فى هذه المفاداة كان ( أبا القاسم الحسين بن على المغرلى7)) 
أرسله سيف الدولة لتقدر المبلغ الذى تكون عليه الفدية ومعه هدية بعشرة آ لاف ديثار 
منها ثلاعاثة مثقال مسك , 

ولا ريب ف أن هذا الفداء أمظ سيف الدولة وكلفهما بق معه من الأؤونة بعد أن تضعضع 
ماكر ) فيروى صاحب كارب الهم وروى كذلك حى إن سعيل الانطاى ( أن سيف الدولة 
انصرف من الفداء ودخل حلب واقام مأ ليلة واحدة وخرج وهو عليل من الاسترناء 
العارض له فكان تحمل فى قبة(4) 

إن هذا الهوان الذى أصاب أمير حلب طحن نفسه ولا ارتاب فى أنه كان الآثر فى 
هذا الفالم الذى أصابه , فآذنت أيامه بالزوال . 

لا جا الى 

كأأن البطل الخداتى خرج من الاسر لجاء حلب ليودع سيف الدولة الوداع الآخير , لقد 
مات سيف الدولة على فراشه سئة (30: م مه ه) و5 كان يؤثر أن موت ف الحرب 
وألا بحود بنفسه حتف أنفه 

إنه أوصى أن اوضع رأسه فى قره على ليئة كان جمعبا ( من نفض غبار غزواته ) . 
فأذ ؟ فى عرة ثانية بضريعه نابليون إذ أراد أن يصب تمثاله على عمود من ذوب المدافع 


التى كسبها فىحروبه وكذلك كان قد نصبوا له عوداً شاهقا فى ساحة ( فاندوم ) بباريس 


)١(‏ فى يتيمة الدهر للثعالى ج ١‏ ص 4 ذكر زهيد للحن بن على بن مد الشمشاطى ٠»‏ وكان 
شاعرا فى شهراء الاولة الجدانية وأدبالها أما تاريخ الشمشاطى فليس فى مصر بدور كتبها وقد 
اضطررت الى قبول ما أورده ( اءيدروز ) سملا على روايته على الرغم من م#رحى فى المصادر . 

() ج ؟ ص "6٠١‏ هامش رقم ؟» ) 

كتاب مجارت الهم لأجد بن عدن مسكوبه طبع شسركة الكدن السناعية عهير سنة ١9١١‏ بوقوف 
2 وقد ترحم أدزاءه الى الا نكابزية وأاشره باادن سئة ١911١‏ . واإن٠سكويه‏ هذا من موّرحَى 
أوائل الائة الرابمة لاوجرة وكان فى زمن من حياته كائيا عند أبى الفضل بن العميد الكائب الصناعى 
المشوور وذأر عن ابن العميد تصلا ضافيا فى كتاءه » إذ كآن فى حدمته ضع ساين ‏ وقد تعهرب 
على سيف الدولة فرماه بالعجب والكبرياء والاستيداد فى الرأى . (ج ” س١م١)‏ 


(؟) هو لاشك صاحب ( أنلى العلاء المعري ) الأذى عرف فيا بعد (الوزبر الغرنى ) ورثاه 
أنو العلاء فى الازوه.ات وحده 


(؟) 804 من جوعة دأهمءلةط السابقة, واج ا ص ١99‏ ( مارب الأمم ) 


#ا/نآ سم 


وعليه تمثاله يقف أبدا فوقذوب المدافع التىهزم عنبا أعداءه كذلك فمل سيف الدولة من 
قبل نابليون ( بهانمائة وخمسين عاما ) اقد ذكر صاحب اليكيمة أنه غزا أربعين غزوة له 
وعلبه وقد :سيط م شار جة فى وصف هذه م اللمئة الحر بية المقؤدسة فقال إنها كانثمزيجا 
من غبار معا ركه مع الروم ملبوكا بعر قه » فكانت تجمع من ثيابه ومن بدنه قبل أن يستحم 
عند قفوله من اللهرب 
إفى لأشعر حاسة تشيع فى أعطاق فتملاً على منافذ العين ومسارب اأسمع حين أتصور 

سيف الدولة وقد أسئد لاحده خده الاصيد إلى هذه اللبئة الهائلة فى جانب أمه الحنون عديئة 
ميا فارقين وهو الذى كان ف الحياة حب أمه م حد تتناشاعر نا المتنى» إذ أ لبس جئو دهانتجا يف١‏ 0 
وراح م إلى زيارة أمه فى ميا فارقين ) و يكن جدوده هذه الزيارة يسيرون إلىا هرب 
ولكن حماسة سيف الدولة زينت له كرامة البطولة . فكان جئوده خمسة [ لاف ومعبم غلبانه 
بألفين . وقد هاجت هذه الزيارة الحنون بلابل أنى الطيب فراح يصف هذا الجيش الذى 
رقف سيف الدولة يعرضه فوق تراب أمه؛ وكان كأ تما ريد أن يششعرها ببأسه وسلطانه لتظل 
فى نومها الأبدى مطمئنة عليه ومد أن الطيب خياله إلى الخيل لجمل هذا الحدوان الحنون 
يشارك سيف الدولة بالرقة والرحمة , فبو أبداً كلدا ركب اليل مالت بأعناقها نو العين حهانا 
من حاب إلى مما فارقين . وأمطرت السهاء ,ومذاك فقال عن الغيث ١‏ 

فزار الى زارت بك الخيل ققرها وجشمه الشدوق الذى تتجشم 

وللما عرضت الجيش كان هاوه على الفارس المرخى الذؤابة منهم 

<واليه مر لتجاقيف مائج يسير به طود م1 اليل أمهم 

وفى هذه الخيل يدول : 
وأدها طول القتال فطرفه يشير إليبا من بعد 


فم 
52 ف عل ذات العين كأمما 


ترق لا فارقسدين وترم 
وعن تلك الابئة اخماسية قال ( سرجه ) 
و هى وحدها فى ظلبة قير سيف الدواة الشاهد الفخور لالف معركة ع كذلك شبد 
أبو فراس موت ابن عمه سيف الدولة واسكته لم يقل فى رثائه شعراً . وكان ينبغى أن 
بنوح عليه فى شعره واءل له شأنأ كشأن أ الطيب فى نكبة حلب فيا فاتنا من شعره . 


)010( ااتسانيف آلة الحخرب . 


7# لس 


خم الجبار الخدائى شاعريه . مات المننى قبله » ومات هو قبل أفى فراس ٠‏ فل يرئه أبو 
فراس وإن مثل مصابه ليلجم الشعر ويبم الافواه . 


) مر بيات ألى قراس 


هل حاول أبو فراس نظ الملحمة ؟ 
سألت نفمى ذلك حيما فرغت هن قراءة قصيدته الرائية الكترى الى أولها لعل خمال 
العامرية زائر 
وقد سكها قصيدة على روى الراء ؛ كلها من حر واحد فى مائتين وخمسة عشر بيتا 
فكانت قصيدته هذه قد جاءت إلى عبده أطولةصيدة محكمة فى شعر الهرب ؛ يفيض باشاعر 
ملء الشوط فى معان قوية ولفط مكين 
بدأها بالغزل على عادة شعراء العرب القداى فى عصره ء ثم افتخر بفروسته وجد قومه 
ذا كرا سوالف الحامد لعمومته وأهليه ؛ حتى بلغ سيف الدولة صاحب حلب » وناصر الدولة 
صاحب الموصل فقال فهمأ 
ففيئا لدين الله عز ومئعة ومئا لدين الله ( سيف ) وناصر 
وذكر صورا من مغازى سيف الدولة لديار الروم وكان بيته اارائع الذى يقول فيه 
عن سيف الدولة . 
وأوطأ حصى ( وريس ) خيوله وقبليما لم يقرع النجم حافر )١(‏ 
ميج عندى خيالا من معارك سيف الدولة . وإن أبا فراس ومن قبله أبو الطيب ليعجزهما 
وصف فروسية ساف الدولة فابو فراس يعتذر عن ذلك بقوله فى هذه الملحمة 
ألاقل لسيف الدولة القرم إنى على كل شىء غير وصفلك قادر 
ووصف فى الماحمة هروب الدمستق بعد أن جرح فى وجبه فقال 
ودلى على الرسم الدمستق هاربأ وى وجبه عذر من السيف عاذر 
وقد أشار أنو الطيب إلى هذا الجرح فى وجه الدمستق فى قصيدته اللامية فقال بعير 
الدمستق بغفراره . 
بجوت باحدى مرجتيك جرجة وخلفت إحدى مبجتيك تسمل 
وأمعن أنو فراس فى ملحمته بذكر ما تبق من قومه الابطال بعد طويل الحروب فذكر 


٠. ) فى نسخ الديوان ( رسكئيس‎ )١( 


لاا ا 
أسماءهم وأعمالهم حتىقال فى آخرها وهو بحل نفسه أنيكون مادحا متملقا أو شاعرا مأجوراً : 


نطقت يفضلى وامتدحت عشير فى م أن مداح ولا 8 شاعر 


وقد غليه الفخر بالقبيلة فى هذه الملحمة على التبسط بذكر الحرب وتصوير المعارك . وهو 
إنأجمل الكلام على حروب اخدانيين لازومفىرائيته الكرى فقدتبسط فى قصيد”مه الى قالا بعد 
أن أضافه الدمستق فى مناظرة جرت بينهما فى القطسطئطينية حين كان عنده أسيراً فكان زور 
البلاط وبجالس الملك (2 بعد أن فكت قيوده . فقال له ملك الروم 29 , إنما أت كتاب 
ولا تعرفون الحرب . فقال له أبو فراس تمن نطأ أرضك مشل ستين سئة بالسيوف 
أم بالأقلام ؟ .. 


وازدحمت فى صدر أفى فراس ذكريات الحروب وهوفى أسره وما كسب العرب من 
وأسرى الروم وأقبالبم وقواده بأسمائهم وأيام انكسارثم فى حرومهم مع قومه , فقال وهو 


يعير الدمستق ويزجره ويقدم صورته فى أول بح بأنه ضخم العنق مول (9): 


أتزعم يا ضخم الغاديد أننا 
فويلك من للحرب إن لم نكن ابا 
ومن ذا يود الجيش من جنباته 
وويلك من أردى أخاك( عرعش) 
ووبلك من ححا ه ان أختك موثقا 
أتوعدنا بالحمرب حى كأنا 


ونحنأسودالحربلانعرف الخحريا©) 
ومنذا الذى يضحى ويممى لبا تربا 
ومن ذا يود أأءين أو يصدم القليا 
وجلل ضر باوجه والدك الءضما(©) 
وخلاك (باللةان) تبتدر الشعبا :3) 
وإياك لم يعصب ما قليئا عصياأ 


60 أعلل سيب اأسة أفى فراس الاك الروم واختلاف هذا الأمير اجداتى إلى بلاط الامبراعاور 

00( الييمة ج ١‏ اص 15868 

6 الأصدر تفس4 واأصؤدة ٠‏ ودوانه اأسابق ص غ٠ ١‏ 

(:) اللغاديد لحم الحلق ويقتصد بهاأبو فراس ضنخامة العنق »والرومان كانوا <سوما طاوالا 
وأعناقا ض.دذاما 

(5) أى حمل الءضب وهو السيف يال وحه والدك بالذسرب 

٠ شدد اللقان وكان أو الطيب ممففها‎ )١( 


فسل (بردسا) عنا أباك وصبره وسل أهل ( برداليس) أ عظميم خطيا١١)‏ 
وسل (قرقواسا) والشميشيقصبره 22 مسل سبطه البطريق أثبتهم قليا(؟) 
وسل صيدم (آل الملابين ) إننا نبا بديض البئد عرضبم نبيا (9) 
أقلامنا أحجرت أم بسبوفنا وأسد الشرى قدنا إليكأم الكتبا 
رعى الله أوفانا إذا قال ذمة وأنفذنا طعئا وأثيتنا ضريا 
ولو أن أبا فراس كتب تاريخ حياته فى حريه لما زاد على البيتين الآتيين اللذدن يصف 
فييما هذه الحياة الى كثرت فا الغارات وركوب المطايا بعد كسر أعدائه فى كل البلاد . 
جمعت سيوف البيد من كل بلدة وأعددت لببجاء كل مجااد 
وأ كثرت الغارات عندى وعندم مات البكيريات حول المراود (4) 
وهو يسرد فى بعض شعره كيف سار بحيش لحب جياش با لصئاديد وعليه الرايات امر 
تخفق ما الرياح وكان صاحب هذا الجيش سيف الدولة الذى يفرغ ثباته على قلب الجيش 
وجناحه . وقد وصف هذا المسير بعد أن أتى رسول ملك الروم يطلب البدنة من سيف الدولة 
بعد حرب من <روبه ‏ ( عل نحو ما وصفت فى كلاى على شعر الخرب عند المتنى ) 
فأمر سيف الدولة الجند ان تركب بسلاحبا لاستقبال الرسول وركب هو من داره المسماة 
بالدارين ) فى ألف جندى من ( حرسه الخاص © ) الماليك وعلى أفراسم ألف جوشن 


)١(‏ رجعت فى هذه القطعة وهى أ كثر قطم أبى فراس بأسماء الروم وأحشدها ذكرا لهروبهم مم 
الخدانين فى حملة واحدة » إلى #عاوظ الدوان . وهو أأحدن مخطوصاته ا لوجودة فى دار الكءب المصربة 
رقم 8 ١‏ <+صوكدى أدب 6 217 ورقه وهو أيه 50 6 ئَ د الخ.اط أأشافهى مغفل التاريح . 

وقد حاءت هذه القعاعة 6 العاوط رأمماء النعلارقة والبلاد على و-<ه قَْ غاية التصص.ف والغاط وحاءت 
بعدها نسخ الديوان المطبوعة على هذا النحو من الغلط سل فكامة ( بردسا ) داءت ف ال#طوط وى 

(؟) فى الخطوط والنسخ : (وسل قرقاشا وااشمة.ق) . وقرقواس هو الأرءى 5 لام ل 
من قواد الدمستق ( ص 116 من كتاب « شامبرحة » ) 

والشميشق تصغر تعشيق هو وأطء063513 ابن تزعيسيس على 2و ما نت فيا س.ق فى هوامض 
الكلام على حماسة ااتنى 

(؟) آل اللايين # آل النطريق قسطئطين ماليكونوس (0.802161005) 

(4) الكيريات ضرب من النوق » والمراود الحلقات تلق ريط بها المطايا 

(5) يغبر المؤرخون العربه بكلمة ( الغلمان ) فى <ق سيف الدولة وأمثاله من الأمراء مما نسميه 


ف عصس ذا ) الحرس الخاص ( 


ل 
مذهب من دروع الخيول على أ لف (فرس عتيق ) وألف (خفاف227)) وركب الئاس والقواد 
على طباتهم فى الجيش 

وما أحسب سيف الدولة فمل ذلك إلا ليرى رسول الروم عدة المرب وعديدها وليقوم 
بتكرمة السفير فى استقباله الرائع » فوصف ابو فراس هذا المظبر الخامى بةوله : 


علونا جوشئا بأشد منه وأثبت عند مشتجر الرماح 
بيش جاش بالفرسان حى ظائنت آلر حرا هن سلاح 
وألسئة هر._ العذبات حص تخاطينا بلأفواه الرياح 
وأروع ججيشه ليل سم وغيرته عحود لاصباج 


صفوح عند قدرته حكرم قايسل الصفح ما بين الصفاح 
وكارب #باته للقلب قليا وهيته جناحا اجناح 
وكان أو الطيب المتنى مما لا فرأس فى قصر سيف الدولة (20 وكان من وحى هاتين 
اللشخصيتين اللتين تتم إحداهما الأخرى أن بدأ أنو فراس وصف الجيش الذى وقف .وم مثول 
السفير , فأتم أبو الطيب الكلام » كيف وجد السفير فى القصر فى حضرة سيف الدولة وكيف 
تقدم فقبل الأرض بن ندى الآمير ثم قبل كه 
وحسب أفى فراس . وأ كثر شعره فى الهروب والخاسة ؛ أن يبق مطاولا بفروسيته . 
وأن تكون مكا ننه فى الخرب مكانة القواد الذ.ن رون الكتائب الظافرة » وهو البطل الذى 


فأ كل قبله الذئب والنسر » فيقول 


وإف لجرار لكل حكتية معودة ألا مخل مها النصر 
وأصدأ حي ترتوى البيض والقئا وأسغب حتى يشبع الذئب والنسر 


ه) مجاية النسر الجدانى 


ما أشيه النسر بالبطل ؛ فلقد كان النسر رمزا للبأس واآقوة وعوت النسر فيتحامل على 
نفسه جبار الجاحين معكوق المنس , ملشور الخلب . وكذلك عوت اليطل 


)١(‏ دوانه ط بيروت سئة ١9٠١‏ اص وه 

(؟) لم أقصد فى هذا الرأى أن أقيس أبا فراس على قد ااتنى . فأو فراس فى شجاء:ه وبطواته قد 
يفوق امتنى لكنه لايقاس به فى الشعر وف قصابده الماسية فليس للمقارنة من سبيل بين قصائدعا 
إلا فى الموضوع . أما فى دياجة الاخة وأسلوب السبك ٠‏ وعبقرية المعانى فإن أبا الطيب ااتفى هو الجبار 
الوحيد وقد قصدت إلى أن أبا الطيب كان متمما لأبى فراس في بلاط سرف الدولة ( [كام الشخصية 
سب ) و( إمام اللوضوع ). 


وأفل نحم حاب بعد سيف الدولة فغلب عليها ابئه أنو المعالى سعد الدولة ؛ فأنكر على 
أى فرأس ولانة مص ٠‏ وكان سيف الدولة جعاما إليه وكان أبو فراس فد استهر بعمله ى 
مص عد فكا كذ من الاسرإى الروم . فاعتل عليه سعد الدولة وزع م أنه يحور فى الحكم على 
أهل مص خار به بغلامه ( قرعو يه ) . 

وكان ( دقوراك ) من المستشرقين الذن ولموا بأفى فراس لفروسته ( وشخصيته ) 
الشعرية » واشعره فى حروب العرب مع الروم وشهوده المدارك بنفسه الى كانت بين الروم 
وبين المسلدين , ولانه نل فى ملك البيز نطيين وجاورم 

وقد روى ( دقوراك ) صورة من حياة أفى فراس قبل نهايته فقال (2 , إن أبا فراس 
أصبحيوم مقتله حزيئا كئيباءوكان قد قلق تلك الليلة قلقاشد يداءفرأته | بنته امرأة ألى العشائر!؟) 
كذلك فأحزتها حزنا شديدا فبكت وهو على تلك الحال , فلماركب جواده لاقتال , أنشاأ 
يقول ورجله فى الركاب والخادم يضبط السير عليبا » وكانت بنته تبى لاله 

أَبشِتى ‏ لاتي#رعى كل الآنام إلى ذهاب ؟ 


توحى - على محسرة من خاف سترك والحجاب 
قولى إذا طستى فعييت عن رد الهجواب 
زان الشياب أب فرا س الم متعم بااشياب 


نم خرج أبو فراس إلى لقاء ( قرعويه ) بحمعمن الكلبيينةتركوه فى زحام المعركه؛ فوقع 
أسيرا ولم يشفق عليه ( قرعويه ) الترى فكلم بالتركية أحد الماليك من كان معه ان 

د أقتل ابا فراس ع 

فألق المماوك بنفسه على أى فراس وكان أعز.ل أزع أعداره سلاحه نقرطه خيطة وأحدة 
بدبوس من شوك الحديد على رأسه فسقط الشاعر اليطل . ونزل الغادر عن جواده جر رأسه 


)١(‏ 5 تا به( ابو فراس اليطل الشاعر) علة:ه90(آ1 أماه8000 طبع أيدنس:ة ٠م4١‏ ص 342 . وقد 
مع فيه دذوراك دعر أى ذر لس الذى رواه أ منصور 1 الى 06 بشلمة الدهر ودرسى شوره عقدمة 
اكتابه وعدد النسخ الخخطوطة 2 ديوانه فى دور السكتب بأورءا وذ كر أنه نقل دراسة الثمالى ( من 
اهز ء || ثااأث ( 3 أن هده الدراسة فى كل - 5 رسة داء ما ||* ها أى فى الحزء الأول و: يظور دن 
قدم الطبعة الى برهأ ) دفوراك ) ا كانه ا 4 نقل أقوال أ عأأى قل ألى فراس عن هاو ط ولعل ترجه 
كان أحزاء متايه عن ولثل عر #يدمهأ 2 الطعات هر بية 1 
(؟) اليتيمة بج ١‏ ص ١/ا‏ وبذ كرابن خالوبه أن هذا آخر شعر قاله أو فراس عند موته . 


حدغم/ا) سل 


وعلقه بركاب أميره 2١‏ وبق جسد الصريع رفيق سيف الدوله ومنافسه فى الشعروالفخرعاريا 
مطروحا جزر السباع, تنوشه جوارح الطير فى عرض الصحراء » حى مر به أعراى فأشفق على 
سد الحامد» فلفه يكفن وأدرجه قالتراب.وكان ذلك ع ر بسع الاخرة من مده يان ما الموافقة 
آخر شباط سنة م1١‏ للميلاد 59) 


وبلغ أمه ( صريجة ) 29 النر الصاعق نخفت إلى مكان براه وطاف بها من هول 
التفجع طائف الخيبة الآخيرة فرفعت أصابعها إلى عينيها ففةأتهما ©». م فعل (أود يبالملك) : 


)١(‏ تاريخ أَبى الفداء الطبعة الحسينية يمسر ج ١٠١8 ١‏ وكتاب شاميرجه (تاررع نيسيفور فوكاس) 
ص 698 وقد ذكر ( دذوراك ) فى كتابة السالف أت أنبا فراس وأخاء ( أبا السرايا ) كانا شاعرى 
بنى حمدان وكان أبو اأسرايا الأصغر ( س 9 ) 

(؟) مات أبو فراس وعمره لا" عاما 

(9) يقول ش ميرحه ( ص 698 ) من كتابه عن نيسيفور فوكاس أن ( صويحة تاؤزلاطة5 ) أم 
أبى فراس كانت فى قديم عبدها ( أمة ) ثم علا شأنها فصارت عزيزة فالية . وقد وحدت الدايل على أن 
أمه كانت بيزنطية من قوله وهو فى القسطئطينية أيام أسره نقد أرسل إلى ابن سمه سيف الدولة فيا 
أرسل من القصائد قصيدة يماتيه مها لقموده عن فدائه وفى هذه القصيدة بيتان يِذ ثر فى أوفيا أنه 
قضى فى القسطنطينية سذتين إلى نوم قصيدته وأنه إن خاف من ( أغواله الروم ) أمرا واحدا وف 
من أعمامه العرب أربءة أمور والبيت الأول أورده أبو منصور ااثعالى فى جلة القصيدة ول برد 
فى الدوانءوالبيتان ها ظ 


مه إذا خفت من ( أوالى الروم ) خطة مخوفت من أعمانى العرب أربدا 


لقد أقر لنا أبو فراس ( بهذا ) أن أمه كانت بيزاطية ولكنه لم يذكر ألها كانت ( أمة ) 
وقد رجءت إلى معاجم العربية فى مادة (صبج ) فلم أحد فها ولا فى مادة ( سمج ) إسا لامرأة بهذا 
الوزن عند العرب . فسألت تقسىعن صهيجه ( حديا قال ١‏ شلمبرجه » )يأنها كانت أمة » هل كانت 
إحدى السبايا من البيزنطيين أو أن هذا الاسم رومى ؟ ومن يدرى ؟ فإن بءض السيايا من الروم كن 
زوجات لاحمدازين ( وقد قدمت فى كلامى على سيف الدولة أنه كانت له زوحة من بنات ملك الروم 
وكانت أكثر نسائه حظوة عنده كان محفظها فىبعض الحصون خوظ عليها ) فأم أبى فراس إذن 
بعد قوله ( أخوالى الروم ) امرأة بسزنطية تزوحبا أدوه وكانت من السبايا . وقد روى ابن خلمكان 
فى وقيات الأءيان ( ط اليارون أوسلان بباريس سنة ١884‏ ج ١‏ ص ه8١‏ ) أن ثابتا بن سئان 
الصابىء ذكر فى :ارمخه أن أبا المعالى سمد الدولة قل أبا فراس فى الحرب وأخذ رأسه وبقيت حثنه 
مطروحة فى اليريةجىجاء بعض الأعراب فكفيه ودفئه ( ا ورد فى قول شاميرجة » اكنرواية ابن 
غلكان تسمى أم أنى فراس ( سخرينة ) » فيقول إن سغخينة قلعت عينيها لما بلذتها وفانه وقيل ألما 
لطمت وحرها ذقلمت عينها 

(4) كتاب شابرحه السايق ص 549/1988 ولم يذخكر شامبرجه ولا غيره من كتاب التاريع 
البيزنطى أن أم أبى فراس كانت ( بيزنطية ) ولا ذ كر ذلك أحد من العرب لكن أيا ذراس وحده 
هو الذى أعانني على تفسير كلام شإميرجه بمد بقيه السابتين 


بالا 


وهبطت بغير وعى ميتة على ثرى أنى فراس ولدها البطل الشاعر , علا أذنها سما صوته وهو 
باك مرنة فى عرض الصحراء ينشد آخر بيت قاله 
زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب 
م ماه 
تلك خائمة البطل الثانى من 1 ل حمدان » مات مبدور الدم فى بلد أهليه 290 , وكأن الشعر 
أوحى اليه مئل هذا المصير حين قال عن أهليه 
أراق وقومى فرقتئا مذاهب وإن جممتنا فى الاصول المناسب 
فأقصاهمر أقصاهمو عن مساءق وأقرمم ما حكرهت الأقارب 
م ماه 
لقد فسر سعد الدولة ما كيت فى نفس أببه سيف الدولة 25 كان أنوه بمئعه العقّلو تغلب 
عليه الشجاعة, نفئق البطل فى ظلام تميره حسده لانن عمه البطل . وراح من الدنيا وهولا بظير 
مئه غير المودة لانى فراس وغير الإ كرام . فليا جاء ابنه سعد الدولة خرج من نفسه الغل يفم 
مثل عبان فأصاب أبا فراس فقتله . 
حم الدهر جد المدانيين بعد أن ملا مم غرة شعر العرب وبقيت ذكرى هذا الجد 
وهاجة با انور والثارء خالدة فى أدب العرب الذى امتاز من أدب الامم بأصدق حماسة , 
وأروع بيان . على الزهمان . 


)١(‏ رحم الله أن فراس » لقد كان متمورا أفم يارج نفسه من فوق حصن خرشنة عل نهر 
اس 6 أفلم يرز اتبودور فى ظام ر مايجج ومعة ممدبءون فارساً 56 » كذلك خرج فى هص للاقاء 
قرعويه فئة من الدكاءيين الصعاف وهن يدرى لعل أبا الطرب كان يعرف فيه شجاعته المرومة م: هن 
الرأى ويعرف لابن عمه سيف الدولة الرأى وااشجاعة معا » فراح يقول فى مدح سيف الدولة : ( الرأى 
قبل شداعة الشحمان ) 

(؟) كان سعد الدولة طياشا فى سياسةه ٠‏ فاحب به فلهان أد ه دق <شيت أ عه على افسها مزه 
وخانت أن يكون نص مها كنصيب نامس الدواة 71 ن أولاده فقد أ- سروه ووشوا إلى 1 كم « ولذك 
فإنها أغلقت أبواب ( ميافارقين ) وكانت ( ممافارقين ) حصلمها وحصن زوحبها قبل موته » و #فتدما 
لانها سعد الدواة حق أخذت عليه المبود والوائيق بإطاءتها وكانت زوجة سيف الدواة هذه امرأة 
حصيفة من نوادر النساء فى الأدب والمال وهى ( أحْت ألى فراس الجدالى ) بنث أن العلاء سميد 
ابن مدان وأتها زوجة ألى الءشاثر الخجدالى الذى أسره البوزنطرون ومات فى سجلمم بالقسطنطينية . 

0 راجم تارب الآهم لا نْ *سكوية 3 #ااص ١‏ النسخة التقدم ذكرها ) وكتات شمير حه 
هن نيسيفور ذ وكاس ص 4١ل‏ نقلا عن 31]358:آ فى كتابه عن الأسرة المدانية الذي ,روى فيهبسأن 
زوحة سيف الدولة هذه كانت :بذ الرحال بااشجاءة وكانت لا:تقاعس عن أن تقود الجيش العربى 
المحارية بعد موت زوحها مع بذل مالها الكثير على الجنود . 


لم 


مؤلفات الجاسة القدعة 


)١‏ كلاس اماس لاطالى 

الخاسة( أى الفروسية موي ومع ) )١(‏ هى القصائد الى تتمدح بذكر الشدجاعة فالقتال , 
والبطولة فى الممارك وبرى لويس ماسينيون أنما تضم الجزء العظي, من الشعر العرفى القدجم 
وكان لها المكانة الآولى فى ( المنتخبات ) المسماة , كتاب الخاسة , 

وبعد مارغوليوث با مام شاعرأ ىو ومناخيا للشعر عن ج1010 م ( 7 ويل :0 أن له 
غير كتاب الجاسة كتاب (الهتار من شعر القبائل)وكتاب (الختار من شع رالشعراء الفحول) 

ولا شك أن مارغو ليوث قد لخص ماقاله الامدى ف الموازنة 29 من أن أبا تمام كان 
مشغولا مدة عمره بتخير الشعر ودراسته والتئوق فيه وأن له ذينك الكتابين على أن لآ 
نمام كتبا أخرى من اللةتارات وهى كتب انتق فها شعر الشعراء المقلين والقدااى والحدثين 
وأن بعض كتبه هذه كانت متداولة فى أبدى الئاس . 

ولعل يوما تظبر فيه هذه الكتب الى ييسم .ها الأمدى ومارغو لبوث فنرى أى ذوق قد 
استولى على الطافى فى هذه الكاتب ؛ ونعرف أن كتم اءوه لكان وم ذلك يعوقه صف أو 
ويسه شداء ومن بدرى أن سكون الوم فلعل بعضما ف رف من رفوف المكتيات الغر بمة 
وكان قد عير اليحر إلى ديار الغرب مع آلاف مثله فى أسلاب الصامييين الى أخذوها من 
ديارنا . ويف جاء الآمر فإن أنا تام قد أغئانا حتى حين بكتاب الحاسة . 

فلئن دل على منتخب ذوقه ؛ فان حكت:اب اخاسة يدل على أن أبا عام كان حرلى 
اانزعة أو كان حب شعر الحرب فانتق أروعه وليس كتابه مقصورا على الحر بيات سب » 
وإما فيه غير الماسة , المرا'ى والادب والتشمبيب واطجاء والوصف والماح ومذمة النساء . 
وقد غلب عليه امم | لخاسة لآن العرب ما أحنى وطا أروى ولآن شجاعة العرب وماثرهم 
الخماسية ة ألمع سجاياهم وأعر ف مافهم من الصفات ولعل أرا يمام أحس فيمقطوعات الهوى 
ثورة الحب . ووجد فى أشعار الاحزان لهيب الوجد فطبع كتابه بطا بع الخاسة 

وليس هوالمتوحد بهذا الاسم فكتب العرب القدنةفثمة (حماسه) البحترى (وسأحللبا) 

«5٠ المعلمة الإسلامية بالفرنسية اللْلد ا ص‎ )١( 


(؟) الصدر نه املد ١‏ ص ١١١‏ 
(9) طبعة الجوائب ص *" 


وم سم 


عند الكلامعلى كنا بهالحاسى . و (حماسة) أنى هلال العسكرى وحناسة الاعل الشتتمرى المتوى 
سئة >0 والخاسة للخالديين الحلبيين وهما أبو عهان سعيد وأخوه أبو بكر محمد من شعراء 
سيف الدولة المدانى أمير حلب , وحماستهما الآتية تسمى ( الاشباه والنظائر ) . و ( الخناسة 
لعلى بن الحسن المعروف لشمم الحلى المتوفى سئة ١‏ للبجرة . و ( اخاسة ) لابن الحيجاج 
بوسف بن يد الاندلسى البياسى المتوفى سئه سنة مو ه ؛ وآخرها (الماسة ) اليصرية لصدر 
الدن على بن ألى الفرج البصرى المتوفى سئة وم ه . 

أما ؟ داس الماسة لآالى فى مام فقد سبى بأسعين أحرهما شم ديوان الماسة لآى زكريا 
التتريزى »تلميذ أفى العلاء المعرى . وأقدم طبعة مثه التى طبعت عديئة (بن) ألما نماسئةيروم؛ 
ووقف علمأ الدكتور ( وهل فر يداغ 0 ) واكالى ديوان أشعار الخاسة وأقدم طيعانه 
طبعة الزهار ببيروت سئة 886م١.‏ 

وقد أفرغ التعريزى فى شرحه للحاسة كل جمية لغته وأدبه فهو بذكر البيت من القطعة 
ويشرح ألفاظه اللغوية ثم يفسر معئاه وإذا تضمن البيت اسم (ع-م) أو ذكر يوم من أيام 
العرب أو ألمع إلىحادث ؛ استطرد فترجم لذللك ( العل ) وأفاض فى ذ كر ذلك اليوم وأحاط 
بالحادث . وقد يفضى به القول إلى نقد لإظبار خطأ فى تركيب او اتهام بسرقة لفظ اوانتهاب 
معنى فإذا فرغ من كل ذلك انتقل إلى البيت الثاتى 

وتلك طريقة عامة قد اتبعبا أ كثر الشراح الأقدمين » وهى غالية من العرض الآدنى 
والمقارنة » وبعيدة عن الدراسة وااتحليل 

وقطع هذه الخاسة بن مطولات وقصار ( وقد أوردت منها مماذج عدة فيا تقدم 
من الرسالة <سب اقتضاء الشواهد فى شعر اهرب ووصف الوقائع ) وكان أ كثر هذا 
الشبعر الحرنى جاهلءا وأءويا 

ول يكن أبو تمام متبعا لطريقة علبية فى انتخابه لشعر الماسة وإنما كان ( يجمعه جمعا 
بغير #صليف ) . فد بجىء قطعة فى وصف قوس أو رح لم #تلوها قطعة فى طراد الخيل . 
ثم من بعدها مااثة فوالسيوف وتتوزع المعانى شعر الخاسة من أوله إلى آخره مرى. غير 
نظام أو برلاب 

فبو لم يتبع ترتيباً زمئيا فى شعر الخاسة : فنحن نجد له قصيدة لشاعر أموى بعدها ثانية 


. كان أستاذ اللغات المسرقية فى جامعة فريدريك وهلم‎ )١( 


9م ده 


لشاعر جاهلى . ومرى بعد هاتين قطعة اشاعر من عصر الخلفاء الراشدن , أو من أعماق 
الجاهلية 
وإذا كان شعر الخاسة متئوعالضروب ء فكان على الطائىأن بجمله ضرو بأحسب موضوعاته 

أوحسب شعراء القبائل . وكان عليه ألا نخليه من ترتيب الزمن » بادثا بالجاهلية مثنهياً بعصمره 
وأيامه فقد يمثت الماسة ااطائية فا وجدت فبا من شعر العياسيين المحدثين أو المولدن إلا 
التزر القليل . وقد جاءت هذه الماسة كلبا فى شعر الجاهلية وصدر الإسلام وق عصر 0 أمية 
حت إذا كان عصرنا استدرك هذا القصور ( سيد على المرصى ) أحد أدباء اللهضة فى مصر 
فألف كتابه أسرار الخاسة قاصدا به ترتيب حماسة الطاتى 29١١‏ خعل أشعار الماسة قسمين 

أولها للبوضوعات الأدبية 

ونانهما اشعراء الوقائع الجاهلية والإسلامية 

وقد قدم الشعر الجاهلى على الإسلااى ؛ والشعر الإسلاى على العباسى ٠‏ وألزم نفسه فى 
حواشيه إتمام أ كثر القصائد الطوال الى | كت الطائى منهابالابيات القلائل وقد عرضه 
هذا التطويل فى ذكر القصيد لاخروج بها عن الخاسة التى اختارها الطائى . إذ أن الطاثى عمد 
إلى مواطن الخاسة فى تلك الطوال فأثرها بالذكر و-دها 

وإن المرصئ » وإن يكن من أهل فائة العصر ؛ فى طريقة شرحه وعرضه لم يزد على 
ما عرف عند الآادباء الاوائل من حذق ععانى النصوص مع شرح للكلمات و بان لاوجه اللغة 
فى الفقه » وطرائق الإعراب . لجاء كتابه لا مختاف فى كثير عن شرح التتريزى » ولا بزيد 
عليه جدة او طرافة 

إنا اتعذر أبا تمام ‏ على الرغم من وصف الأآدباء الأقدمين له بأنه كان فى انتخابه 
لشعر الناسة أشعر مئه فى شعره ‏ فإنه لم يقصد إلى الانتخاب وإنما جاءه عرضاً وحمله الزمان 
عليه فقذ | نقطعءت به الطريق وهو عائد فى الششتاء منخ ر اسان بعد أن قصد مدحه عبد الله ن 
طاهر وزير المأمون وأعانه على هذا الأمير أبو العمثيل وأبو سعيد الضرير » فأخذا له مئه 
ألف ديثار وكان عبد الله بن طاهر يعتمد علمهما فى تقدر الشعر الذى عدحه به الشعراء . 
فليا عاد من خراسان يريد العراق دخل ( همذان ) فاغتئمه ( أبو الوفاء ن سللة ) أحد أدباء 
البلد وسراتها فأنزله وأكرمه ٠‏ فأصبح ذات بوم وقد وقع ثاج غطى الطريق وقطعه على 
السابلة » فغم أأبا تمام سقوط ااثلج فقال شعراً يذم فيه الثءتاء() والبرد بلك اانواحى خارج 


01( مد ور في ثدت المصادر ف ضاعة هذه الرسمالة 7 
(١؟)‏ هية الأيام للبديعى ص ١١7‏ وأخار أبى ام للصولى س 7١7‏ ( الطبعتان السابقتان ) 


ممم 


عن حد الوصف كا يقول البديعى . وأفرح النلج أبا الوفاء لنزداد لزوماً لضيفه الشاعر العظم 
فقال له(21 : , وطن نفسك على المقام فإن الثلج لاينحسر إلا بعد زمان » . وأحضره خزانة 
كتبه لخمل أبوتمام يطالعبا واشتغل فيها مدة انحباسه فى دار أفى الوفاء فصئف خمسة كتب فى 
الشعر منها كاب اماسة والوحشيات ٠‏ وهذه كا يروى التتريزى طوال ثم إن الشاعر 
حين تكشفت الآرض وذاب الثاج مم بالذهاب تاركا فى خزائن آل سلية ( مخطوطاته ) 
هذه وانصرف يريد بغداد لعل آل سللة يضئون بتلك المخطوطات الطائية ولا يكادون 
يبرزونها لأحد حتى تغيرت أحوالم كا بروى التتريزى » فورد علييم همذان رجل من أهل 
مديئة ( ديئور) يعرف ( بأنى العواذل ) فظفر بكتاب الخاسة وحمله إلى أصهان فأقبل 
أدباؤها عليه ورفضوا ما عداه من الكتب فى معناه فشير فيهم ثم فى من يلمبم (7) 

وقد افتتح أبو زكريا التتريزى شرحه حماسة الطائّى بياب سماه باب الخاسة ٠‏ فبدأ بذكر 
الماسة لغة ومعنى واصطلاحا . وعدد قبائل العرب الى كانت فى الجاهلية مشرورة بالحاسة 
كقريش وكئانة وخزاعة وجماعة من بى عأمر بن صعصعة الدين كاأنوا يسهون (حسأ) 
لتشددم فى أحوالهم ؛ ثم مزج بين معانى الشجاعة ومعانى الاسة باقتضاب دخل منه على 
شرح أول الماسيات 

لو كنت من مازن لم تستبح إيل بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 

وكان على التتريزى أن يعرض على قرائه أشبر المعاق التى تداولما شعر الفروسية » وأن 
يعرض إلى تحليل القبائل العربية وتقسيمبا » وبيان مواطها ليسبل فبم شعرها الخامى » وأن 
يفيض القول فى ذ كر العصبيات الى كانت تسيطر علىالعرب من عدنانية وقحطانية » وما كان 
يعترى الطبقات الاجماعية من فوارق بين أمراء وشعبيين وسوقة وصعاليك ومثل هذا 
كان مطلوباً من مله لمعاصرته أنضر عبود العرب فى العلل » ولوجوده فى أغزر زمن 
عو لفاهم القد ممة 1 

واقد نعذره عذرنا لغيره من موٌافى تلك العصور الذين كان غرضهم | جمع والاطراف 
لا التنقير والتصنيف 

( كاب الومسيات 


كتاب الوحشيات7" المسمى بالخاسة الصغرى هو طوائف من الشعر الجاهل والخضرم 


. مقدمة التيريزى على شر حه لديوان الخماسة ص ” ط أوربا‎ )١( » )١( 
مخطوظ فوتوغرافى بدار الكتب المصرية رقم 5901 أدب لم ينشر‎ )9( 


مم7 لد 


اختاره أبو تمام حبيب بن أوس الطائى بعد اختياره كتاب الخاسة الكثرى المتقدم ذكره 
وقد جرى فيه على وجه يقارب أبواب حماسته الآول فقسمه إلى أبواب الخاسة والمراق 
والادب والنسيب والسماحة ( فها يتعلق بالاضياف والمديح ) والصفات والسير والملح 
ومذمة النساء 

وقد وجدت فى أوله(2©) أن أبا مام ( لم بروه وإنما وجد بعده مكتوباً فى مسودة بخطه 
مترجماً بكتاب الوحشيات ) 

وقد أورد الطائى فى ذاتحته قطعة المنتفق الضى وختمه بأبيات لتصيب »ء أما باب الخاسة 
فيه فهو جموع مقطوءات وأ بيات هن روم الماسة فىكتابه الأول فى ذ كر الحرب والفروسية 
وضروب الشجاعة والفخر بالنسب والكرم . وشعر شعرائه لا يفترق فى أسلوبه ومعانيه 
عن شعر اندادثم فى الماسة المعروفة 

أما طريقة أفى تمام فى كتاب الوحشيات هذا . فلا تزيد علىجمع الشعر دون أن سير فيه 
بطريقة علبية أو فن جديد أو أن يتتبع ترتيباً خاصا , أو أن يشير إلى مناسبة فى ذكر القطع 
أو الآبيات الى يوردها وما أوردته من ااثقد على كتاب الخاسة الكبرى ونقصه الفى 
وارد على كتاب الوحشيات هذا وكل ما يمسكن أن يضيفه هذا الخطوط . الذى لم ينشر ؛ 
إلى قيمة أفى تمام أنه يصفه بشاعر جماعة لف اذج الشعر من كل فن , فى حسن اختيار , 
وبراعة فى فئون اخماسة . ويدل مذهبه هذا فى اختيار الشعر واصطفائه انه كان ( ذواقة ) 
ولعل هذا المذهب الذى ذههه فى 21قاد الشعر هو تفسير لطيعه فى اختيار شعر نفسه وفئون 
وله وتنوقه فى ألفاظه وعنايته بالبديع وسائر فنون البلاغة وكل هذه الآمور مردهأ 
رهافة الذوق وسلامة الاختيار . وكيف 5 الآمر فإن أبا تمامكان ذا سابقة فى هذا الفن وهو 
( فن اختيار الشمر وتأليف الكدتب فى تماذجه وعيونه ) . 

وهذا الخطوط فى (م؛؟ ) ورقة . نسخ أصابا على بن أحمد بن ألى الجيش البوازيجى فى 


ل بسع الاخر سئة بوم للبجرة 
ع) كتاب التذبيه ى شرح أبيات الخماسة (9) 
: ' 
وهو كتاب لآنى الفتعم مان بن جتى . ولا أزيد ب|اتعريف عل | بن جى وسعة (موسوعيته) 
فد كفاه ان حمل أعباء اللغة وفئون البلاغة فى عصره . وأن بتفرد سجماحبّ قال عنه مترجموه 


" ورقة‎ )١( 
) (؟) مخطوط بدار الكتب ااصرية رقم 44 آداب ( لم ينمسر‎ 


لسداوخم#” لد 


و اقيم غرس اللعمة أبو الحسن حمد بن هلال بن الحمن ) ١0‏ إنه أقدر أهل عصره بالتصريف 
وقد بلغ كتابة الإنشاء لصمصام الدولة وابئه عضد الدولة 

فاذا عرفت ابن جنى هذا القدر قلت إنه سن شروح الشعر الخاسى وإعرابه والنظر فى 
مشكله لكل من جاء بعده من خدم حماسة ألى تمام وسعى لها بالذيوع , فنا أعد بذلك| بنجى 
أستاذاً لآنى زكريا التتريزى تلميذ المعرى المتوفى سئة «.ى ه الدى شرح ديوان اخاسة الطائية 
كا تقدم » فلقد سيق ابن جنى التتريزى إلى إظبار درر الماسة الكبرى كائة عام أو بزيد إذ 
كانت وناة ان جى سئة موس للبجرة 

وقد وجدت هذا الخطوط القم حاويا كنزا فى اللغة والنحو ؛ وقد وضع فيه ابنج ىخلاصة 

مجبوده العابى فى الندو والاغة وفن العروض وقد ألفمه ( للخاصة ) مترفما فيه عن العامة 
والدهماء والمتدئين فى الآدب. فقال فى مقدمته وهو يشير إلى أنه ألفه لاحد أصحابه الملتمسين 

وقد أجيتك أيدك الله إلى ماتمسك من عمل مافى الماسة من إعراب وما باحق به من 
اشتقاق أو تصريف. أو عروض أو قواف وتحاميت شرح أخبارها أو تفسيرثشىء منمعانيبا 
إلا مايئعقد بالإعراب فيجب لذلك ذ كره من حيث كان ذلك 

ثم يقول 292 , وبعد فإن هذا الكتاب لست أعمله لمبتدىء ولالمنوسط؛ و [تما أغاطب 
به من قد تدرب فكره وقوى نظره » 

أما وصف هذا المخطوط فقد وجدت صفحته الآولى مخط محدث عبده سئة ١١.‏ ه 
وسائره خط عدي.ق لعلى بن عبد الرازق ابن عمر الجعفرى فى ججادى الآولى سئة «. .+ البجرة 
.وعدد ورقة عو.؟ ورقات 


) كتاب الاسة لليحترى 


أبو تمام يسبق البحترى فالبحترى الذى تأثر أستاذه الطائف فى شعره وطريقته 

وف فئونه وأغراضه , هو الذى يتأثره فى ( كتاب الخاسة )2 ولذا نيحد البحترى قد ألف 
كتاباً سماه ( الماسة ) وكان كتاءه هذا | كثر تنظما فى موضوءات الخاسة من كتاب أنى تام 
فالبحترى يجعل حوادث الحرب وسجايا انمحاربين وسائل لإيراد الشعر فيبا وجملة هذه 
الموضوعات الخاسية يدور شعرها فى حمل النفس على المكروه والفتتك , وفى الإصحار لللاعداء 
وفى الآنفة والامتئاع»وفى ركوب الموت خشية العار . وفى التحريض على القتال . وقد أورد 

ظ )١(‏ أنظر كتاب ابوج فى شرح الماتى لأسماء شعراء الماسة الطائية لابن جنى طبمة الترقى بدمشق 


سنة م74١‏ للبحرة إصدار التدسى وبدير ( مقدمئه ) . 
(؟) ورقة ؟ 


وم ا 


شعرا حماسيا فى ديات القتلى والامتناع من الصاح وأبه إلى شعورالفرارالذى يعترىالفرسان 
فى حومات الحروب ٠‏ اء بأشعار كثيرة فى ذم الفرار وفى الاعتذار منه » والإقرار به ؛ 
وفى الفرار على الارجل وعلى الخيل ؛ ول خل كتابه من خلجات النفوس كالحب والبخضاء 
ومن سجايا العرب كالسكرم والوفاء والحفاظ والعقل . فقد أثبت من هذه الخلجات والسجايا 
شعرا مختارا ؛ إلى أن ختم حماسته بهاذج من شعر النساء فى الرثاء 

ويمتاز كتابه بطريقته العلبية من كدتاب ألى تمام الذى جاء مضطر با بغيرطريقة ؛ فالبحترى 
قسم كتابه إلى أواب كثيرة متعاقبة التعداد أوفت على الثلاثين باباء ومذا التقسي ( العلى ) 
مكن الدارسين ل+استه أن يتتيعوا معانى الشعر الخاسى خلال شواهده المتشامة . ويروا تطورها 
بحسب العصور والقائلين . وقد ورد فى حماسته بعض القطع الى أوردها أبو تمام 

على أن البحترى ‏ على الرغم من أشأته البدوية وضربه فى الصحراء العربية وخا لطته 
الأعراب حتى تملك زمام الفصحى ‏ يظل فى حماسته دون حماسة الطائى : ولا تشعر أبياته 
المنتقاه بذلك الروح الحرنى الذى تشعره حماسة الطائى . ومن المفروض المقبول أنه فى حياته 
البدوية عرس حمأة الصحراء وثمقف اللعاب بالرهاح والسوف » وتعود ركوب اليل . 
ولق شظف العيش الذى كان لزاما للطبيعة البدوية فى عصره . وقد أفاده هذا فى إجادة وصف 
الخيل والسلاح والإبداع فى تصور المعارك وكان حافزا له ومعيئا حين كان يترك العراق 
ودار الخلافة لزيارة أفى سعيد الثغرى فى أرهينيا ويقم عنده ويشبد حروبه مع الروم ثم 
بقفل جوائزه الكثيرة 

أما طبعة الجاسة البحتربة فقد صدرت بإشراف المستشرق مارغو ليوث الاستاذ تجاممة 
| كسفورد بصور فوتوغرافية عن نسخة الاصل وطبعت فى ليدن سئة ١.5‏ 

م طبع المكتب الشرق فى بيروت بوقوف الاباء البسوعيين ( ماسة البحترى ) نقلة 
عن لسخة مارغو لوث الفو:وغرافية 

وظلت حماسة اليحترى تالية » وحماسة الطاتى هى الآولىءفإذا قبل ( كتاب الحاسة ) وقع 
فى الذهن كتاب واحد للحاسة هو ( حماسة أى تمام ) 


ه) صماد: اخاام 6 


وحماسة الخالديين التى ورد ذكرها فى هذه الرسالة » هى مخطوطة تحمل اسمأ آخر وهو 
( الآشياه والنظائر من أشعار المتقدمين الجاهليين والحخضرمين ) 


)١(‏ مخطوطة محفوظة بدار الكني المصعرية برقم 81ه آداب 


- م5 ل 


وقد أردت أن أذكرها هبئا بعد حماسات الطافى لاظبر الفرق العظى بين حماسة كانتب. 
لما الذيوع والطبع والشروح على ما فها من عيب فى 0 ونقص على ( وبعد عن التارم, 
الآدنى والنقد ٠»‏ وبين حماسة كتب لا الخول وأن تظل فى عتمة الخطوطات كتما اللاخوان 
الخالديان ( أو عثان المتوفى سنة .هم للبجرة » وأنو بكر المتوفى سنة .مم ) وكانا من. 
أدباء البلاط عند سيف الدولة الخدانى » وكانا ينغصان على ألى الطيب المتنى نعمته فى حلب. 
وس د أنه على شعر ه | 

كان هن عادهما أن يؤلفا الكتاب معاً ؛ وهذه سأ بقة قُْ أدب العرب 575 مأ آداب الم 
أن الآخوين ( جيروم وجان تارو ) كانا يؤلفان الكتاب الواحد فى الآدب والسياسة والنقد 
وينشرانه , وعليه اسماهما معأ . وفى أدبئا القدمما ذكر ان القارح والمعرى أنالقطربى وان 
أنى الأزهر ألفا معا كتاباً عن المتنى / 
كر بقة علمية . شد عله مزاجا طر يفأ لنهد الشعر الحمامى وغير احاسى ممع مقاباته ) بأشياهه 
ونظائره ) » هذا إلى ذكر المناسبات الآدبية والاخبار والتحقيق فى الروايات ٠‏ فن أمثال 
طريقتهما قول|(1) 

كره ققلوينا يا آل بكر ننادرحكم عرهفة القتال 

ومثله قول الحسين بن انام المرى 

نفاق هاماً هر.. رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما 

أخذه عضوم يقال 

وأخذه حدر نا بل فسموار فقال 

وملا|أ ديعانى / أجبه لآنى خشدت عليه وقفعةه من مصهم 

فأخذ هذا المعنى ديك الجن فقال فى جارية حها فةتلبا 

قر أنا استخرجته هر. .0 دجئة ايلييّىق وجلوته من خدره 

فقتلته وله عل” حكرامة ملء الحشا وله الفوّاد بأسره 

أم ذكر المؤلفان كيف أخذ المعنى أو تمام والبحترى », فلا ذكرا قول البحترى 

إذا أ<ثر بت بوماً فاضت دماؤها كَل رت القرنى ففاضت دموعبآأ 

قالا بعد ذلك ْ 


مم5 ب 


«وبيت البحترى أطرف وأبدع من بيت الملبل إلا أنه هو الذى أرشده إلى 
المعى ودل عليه , 

فن هذه الفاذج التى أوردتها يتبين أن الخالديين أوردا بيت حماسياً للمبلبل ثم كرا بعده 
بأبيات لشعراء . وقد زعما أن هؤلاء الشعراء أخذوا المعنى الأول واحداً عن الآخر . وهذا 
زعم يكثر عند الآوائل من نقدة الادب العرفى الذين لا تطيب نفوسهم إلى حسن الظن 
والقول ( بتوارد الخواطر ) وتواقع المعانى ؛ واتفاق التعابير 

وقد بورد الموُافان صورة لطريقتما فى النقد والعرض والقابلة كه ولها١١)‏ 

د وقد ذكرنا بعض قصيدة عبد بنى المسحاس الى سماها الفضل الديباج الخسرواق. 
وتكلمنا على بعض ما أخذ من غيره ؛ وأخذ منه من جاء بعده . وقصيدة الصمة القشيرى 
عندنا أظرف كلاماً متها وأماح ديباجة . ونحن نختار منبا ما نستملح , 

فإذا خم الخالديان حماستهما هذه(" ردا الكلام إلى طريقتهما فى الأ ليف فذ كرا بتواضع 
أنهمالى يكن لما سوى المع والتأليف ثم عرضا نقصبما على من اعله يأتى بعدهما ( فيرذل 
شيا ما اختاراه وججن شعراً نقلاه ) فيقولان 

ووهذا غير هزر بثاء ولا ناقص لناء لآن لكل [إنسان اختياره ء . فؤاد يى حين 
اتهيت من دراسة هذه امخطوطة الشائقة التىأحسست فيها ( >ياة الشعر ) ووجدت فيها روح 
صاحبهها تدب نابضة فى كل صفحة منبا » ورحت أزعم أن فى نشر هذا الكتاب خدمة 
للأادب العرذ الرجيح فى أراء تقده وطريقة تأ ليفه وحسن عرطه , ما جمل قدمه جدة . 
وقيمته ذخراً فهو كتاب فى ( أدب الماسة ) لا فى ( تماذج من الشعر الاسى ) كالى أوردها 
أو مام والبحترى ؛ ومن جرى على غرارهما فى حسن اختيار الشعر . 


فم حاء نت ف ١6‏ ورقة 
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اي 
حين سفر عمرو بن ألماص بين أمير المؤمئين عمر بن الخطاب وبين قائد من قواد الروم . 
قال له أحد الشاميين من بطانة القائد . وهو مم بالخروج : 
وليت شعرى هل أحسنت الدخول إلى موضوعى فأحسن الخروج ؟ 
وكيف اتفق الام . فإن كتب الدب المتدارسة بأساليب العم لابد للها هرس فواتح 


لو مبزات عامة لشعر الحرب )5( مقترحات لاستمرار الدراسة 
© فكرة عامة من الادب المقارن 60 ماحمة لسأن الدين بن الخطيب 


والمعراج النبوى ونظم السيرة شعرا 
لقد صدق ١‏ [إيوليت تين » من نقاد الادب الفرنسى انحدثين حين رد الدب إلى ظواهر 
التطور الطبيعى ‏ فقال إن الآدب وكل آثار الفن والعقل كالحوان والئبات توإد وتثمو 
فتعيش وتتحول أو تتقاعس فتموت . إنه أخضع الدب والفن إلى مذهب التطور . وحمل 
فى أن آخذ برأيه فشعر الحرب والحاسة العربية : فإن شعر الهرب عند العرب قد مر بأدوار 
التطور الطبيعى , ول يشذفى الادب أو يتمئع على مقاييس العم لقد بدأ فى جاهليته ساذجا 
كياة قاثئليه » وقدكانت حياة الجاهلية منبسطة الافاق . على نط واحد جاء شعر الحرب فيبا 
مائلا للها : إنه ذا أبدا أنشودة حماسية بالفخر والبأس . وبالعزة والبطولة والفروسية, 
مزوج ذلك بالكرم والسماحة والحفاظ على العرض والتفانى فى المروءات » هذا من حيث 
المعانى التى كانت فىالهاسة الجاهلية » وأما من حيث المباتى فقل ماشئّت من جزالة وحوك حر 
مع إرسال للاسلوب عل سجيته بغير تكلف أو تصنع إلا ماصدر عن الشعراء التاحتين 
أمشال زهير . 
وقد تلقف شعراء الخاسة الآموية هذا الشعر الجاهل من أهليه فساروا على غرارهم فيه 
ونسجوا مثل أراده ؛ إذكانت طوابع العصر الاموى عربية حضة » وقد يصعب على دارسى 


.ون 


الدب أن يقفوا على تفاريقواضحة الخطوط بن الشعر الجاهلى والإسلااى فو الصور الآاول 
فى الدساجة والحيك ١‏ 

أما المعاتى فقد بدا فها تطور ظاهر إذ تجلببت بأردية معاصرة » وشاع فيبا جانب من 
معانى القرآن الكرم والحديث الشريف وذكر الجئة والثار والثواب والعقاب وما إلى ذلك 
من المعانى الإسلامية » وظهر هذا التطور بوضوح فى حماسة البجائئن 

وبدأ التطور ظاهراً بالمعتى والمبى فى العصر العباسى . فكان للازج الثقافىببن العرب 
والعجم أثر فى دقة المعانى وروعة الآخيلة اما أساليب القول فظظلت مستمسكة بأمويتها 
حتّى كان أب تمام ملع علها تلاوين فنونه فى صناعته اللفظية والبديعية » وبسط 
سلطان فنه الصناعى على كل شعر بصدهء ولما جاء أبو الطيب المتنى بلغ بالجاسة 
العربية ذروتها 

فإذا صمم وصف هذا التطور بأدوار فيكون : شعر الحرب ف العصر الجاهيل » فى طور 
المولد واليداوة » وفى العصر الاموى فى طول الفو والتحضر » وفى العصر العيامى فى طور 
التكامل . حتى إذا دمرت الحروب الصليبية اتحدر شعر الحرب إلى درك التقاعس على الرغم 
من وفرة الاسياب المعئوية , لآن شعراء العرب فى عبد هذه الحروب كانوا فى دور ضعف 
وانخذال فى اللفظ والاسلوب ؛ وكان أغلببم صاحب ركة فى القول وصناعته تضجج بالكلفة. 
و<ين انطفاات نار الحروب الصليية بعدنورالدين وصلاح الدين خمد كلوقد ف الشعر الحرى 
عند العرب إلى اليوم غير نفحات فى شعر البارودى ومن بعده فى شعر شوق » فكان هذا 
التطور المعاصر عبد أنيعاث بعد الفئاء 

أما الفروق ببن هذه الاطوار فقد تلوح فنية وتلوح غائية » فإن قليلا من شعر الماسة 
قبل لوجه الفن وحده . وكثيرا منه قبل لغاءة من غايات الفخر أو السياسةأو منازع الحزبية . 
وقد أنكرحة على شعر الحرب عند العرب أمورا تتملق ببواعثه؛ ثم رأيتتى مضطرا أن أعض 
هذا الشعر الذى جاء معبرا عن خلجات الانفس العربة القدعة الي ما عرفت إلا الشجاعة 
والفداء » والجود فى سبيل العلاء . وقد يكون فرق آخر ببن فنية هذه الأطوار وببن غائتباء 
فتجد الشعر الهاسى فى كل أدواره وأطواره يبرزلنا فنه فى شكل (نفرمساح) وتتمثل انا غابته 
فى صورة (عز مسلح ) » فإن أو لك الشعراء جميعا كانوا يصوغون شعر الهاسة بفن الفخر . 
وكانت غايهم جميعا فى ذلك تخايد القوم والاعتزاز بالقوة 

وأما المزات العامة الى يتميز مها شعر الهرب من سائر فئون الشعر العرنى فبى 5 أجدها 

)١١‏ متانة الدبياحة وقوة التعبير , ونفامة اللفظ . لآن ذلك مقتضى المعانى الهاسية 
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زب) ذى السلاح ووصف مضائه والراءة فى مقارءته 

(ج) الإشادة بفروسة البطل » أو إشادة البطل نفسه بفروسته وشجاعته إن كان 
من الشعراء 

(د) أغلب قصائد الماسة وأروع الشعر الحرفى قاله شعراء ما ربون . 

(ه) التشابه فىفرواسمه وطوابعه . يلاف ساثر الفئون الشعرية . فقد تمد فوارق كرى 
بن قصائد المديح » وفوارق بين قصائد الوصف . ولكن لا نجد كبير فرق بن قصائد شعر 
الحرب والياسة من حيثالميسم العام الذى يسمبا » لانه يقوم على ذكر البأس والئجدة والفخر 
بالسلاح والكراع . 

(و) شعر الخاسة لون فاقع من ألوان الفخر فلو عرينا أية قصيدة حماسية من الفخر لم 
ببق منها فى أندينا غير قعقعة السلاح وحمحات الخيل 

وإذ كان عملى فى هذه الرسالة الجامعية هو تحربة أولى لدراسة شعر الهرب فىأدب العرب 
فى أرجو ‏ كا ذكرت ف المقدمة ‏ أن أوفق بعدها إلى التوفر على أدب الماسة العربية , 
والكتاءة عن عصر صلاح الدين والصليبيين » ونفسى تجيش بهذا الآمل . كا أتمنى على علياء 
الآدب العرنى أن يعوا بدراسة هذا الوجه الحربى فى شعر العرب ء إذ كان أ لصق الأشعار مم 
و نطقبا حقيقتهمفى كل أعصرم » فىساح بداواتهم » وميادين حضاراتهم ؛ لعليوما أغريحجلا 
يكون فيه للعربية ملحمة جديدة تجمع بين يدها التالد وعزها الطارف ٠‏ فتكمل بذاك ثمرات 
الشعر الجاسى فى أدينا الحديث ومارقيت آداب الآمم فى قديمها وحديثها إلا برق شعر 
الخاسة . فبذه يونان لولا الإلياذة والاوديسة لا كان لها هذا الصوت الصارخ فى أدب العالم 
منذ عتيق الدهر إلى اليوم . وإنه ليحسن من درامى الخاسة العربية أن بجعاوا الآدب المقارن 
ديدنا لحم » فإن تمازج الثقافات هو لقاح الآادب الخالد » فكر بين أشعار هو ميروس وشعر 
الخاسة العر بية من أسباب للتشابه فى روعة المعاتى ونبل المقاصد تصلح أن تكون بحثا رائعاً 
فى الآدب المقارن وقد وجدنا الآمم الغربية فى قدمما وحد بها محتفية بشعر حرممها حادبة 
على حماستها . تجمل ذلك كنفاً لما فى الملبات . وملاذاً وملجأ فىالنهضات . وما أجمل يوما يظل 
أمة العرب وهى تحت كل نجم مشدودة الاواصر بشعرها الخاسى تمتاح منه قواها ٠»‏ وتقبس 
علاها » وتشيع منه فى أنفس بنها و بناتها وقدات البطولة ٠‏ وتنبعث فيهمالمروءة والنجدة على 
الاجمال الصاعدة . 

وأما إنهاء الكلام على الملحمة العربية بعد معاناة متها طوال هذه الرسالة وتقصى فئونبا 
موضوعبا عند الفرئيحة والعرب . فأقول فيه إن العرب وإن تأخروا فى نظر الملحمة إل اليوم 
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وكان بمقدور بءضبم أن يبرع فيبا ولكن شغلته شواغل كا اتفق لمسل بن الوليد الى شغلته 
الحسان عن حليات الفرسان وصرعته الغوانى بالاءين النجل . فا فات شهمراء العرب 
أن يحاولوا م رفة الملحمة وأن بحربوا نظمبا ٠‏ 5 فمل لسان الدين بن الخطيب فى 
ملحمته الكبيرة وابن عبد ربهء على أثنا ‏ إذا وسعنا معنى الملحمة إلى عالم الدين وعلونا 
مسا عن عحسوساتنا الدنيوية ‏ وجدنا ملحمة رائعة فى | ثارنا العربية وهى قصة المعراج ٠‏ 
ولولا ما فيبا من أخيلة الواهمين » لجاءت من أروع الملام العربية الدينية وكذلك فإن 
بين مؤانى السيرة النبوية مرح حاول نظمبا » و لكن كل ذلك لم يجىء كاملا وكان فى على 
المحاولات » والآامل منعقد بشعراء يظلبم زماننا » أو بعده سيئظمون ملحمة العرب الكرى 
وفق فنها الأسمى وطريقتها القوممة » على غرار ها جاءت به كريات الملاحم الشعرية الى 
بقبت جل الفخر لامها على الزمان . 


ملوحسق 


صنف القداى كتباً فى ( اخاسة  )‏ ولم يصنفوا كبا فى ( شعر الحرب ) فقد أثر عنبم 
حماسات كثيرة » انهم لم يجمعوا حثاء ولم ينسقوه وفق التيارات الآدبية الى جرى فيها فيكون 
عملبم فتا لقد كانوا يحبون الإفراد والقطئع فى هذا الضرب الذى ألفوا فيه , لجمءوا شعر 
الماسة من كل نوع منفرداً بعضه عن بعض ء منقطع الصلة عا قبله وما بمده وكان نظامهم 
فيه نظام ( امجاميع ) 

وإنه ليلاحظ الفرق بين معنى شعر الخرب ومعنى شعر الخاسة . فشعر ارب حماسى با لطيع 
وليس كل شعر حماسى شعر حرب » لآن الماسة - كا ذكرت فى القدمة لا عند العرب 
المؤلفين كأفى تمام والخالديين وغيرهما معنى أعم وأشمل من الحرب ومةتضاها هن سلاح 
وحيل وبأس وشجاعة 

فقد زاد هؤلاء على شعر الحرب فى معان الماسة شعر الفخر والغرل وما قيل فى الفضائل 
والمزايا وأخذ ذا الشمول أكثر مصئق الآادب وباحثوه الأقدمون وليس هذا بضائر 
حماسة العرب فان كر يات الملاحم وأروعبا حماسة أنشدت فى آياتها خفقات البتود » وزمازم 
الجيوش وصلصلات السلاح إلى جانب آهات الا بطال العاشقين ولواعج الحموى بربات امال . 

كذاك كانت مبمة الباحث الحديث فى شعر الفروسية وقصائد الماسة مبمة شاقة فى أدب 
العرب مجمله ينظر إلى 0 الغربيين بعين حسيرة , وقد وفقوا فى مؤافاتهم عن فروسية 
القرون الوسطى , فصوروا وأسبيوا فى وصف أوائك الشجعان الذن لزموا ظبور الخبل , 
علهم الحديد ' تغوص رؤسهم ق المغافر » وتتحرك أجسامرم بصفحات الدروع ؛ رماحهم 
طوال وسيوفهم عراض » ونعاطهم مربوطة بنسوع تلف على الساق 

فيود الباحث العرنى لو يغمس اليراع فى مداد تاريخ العرب فيكتب سطوراً من الفن 
يصور فبا أبطال الجاهلية وفرسان الإسلام » على رؤوسيم الكوفيات الونة » وااعقل السود 
أو العام البيض ؛ تلف صدورهم دروع منسوجة هن السلاسل خفاف لا يثقايم حديد , 
بحولون كالنسورء رماحبم العوالى ذوات الكعوب ؛ وسيوفهم الرقاق المعوجات . وهم ذفيف 
فى وجه العدى كبيوب الريح ؛ أشعار الخاسة لسان حالحم وأفصح مقاهم ؛ أعربوا فها عن 
معانى بطولة كأنها أسطورية . كان قواما الشرف والهمية والنجدة ؛ ورعاية الذمام 
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وأنا أبدأ ما قرأت على حسام ( آشيل ) أدب هوميروس , أسمع فى ليالى طروادة 
نيحوى البطل ( هيكطور ) ازوجته ( آندروماك) وعلى رأسبا اججيل التاج الوهاج الذى أهدته 
لل اسديكاء 

وكذلك فإنى م قرأت على سئان البطل ( قطرى «نالفجاءة ) أدب الوارجء فإى أبداً 
أسمع نواه لزوجته ( أم حكي ) تحت ليالىالعراق . وأ<س فى لفحات اللبيب الخالد التى شعلبا 
أبو الطبب المتنىشعره الحرنى نفحاتروحه ؛ ونيضات هواه ؛ وهو مفو إلى ( خولةأخت 
سيف الدولة) منشدا شعره عند قلعة حلب ٠‏ أو ماضياً على جواده فىبادية اشام 


المراجع والمصادر الاد.ة 


مر كية على حدروف ال مبحاء بأسماء املص:فات 


أخيار أن تمام للصولى طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر سئة 0و١‏ وفاة الصولى (هسم) 

أدب الكاتب لان قتيبة الديئورى طبعة الخانجى سئة م« مم١‏ ه وفاة ابن قتببة (0م) 

أسرار الخاسة لسيد على المرصئ الطبعة الأولى بمصرسئة + ١‏ عصر المرصن(النبضة الحديئة) 

الإيجاز والإمجاز لآنى منصور الثعالى الطبعة العمومية ممصر سئة .م١‏ وفاة الثعالى (474) 

الأغانى للاصفباق طبع مطبعة التقدم بمصر سسئة مم0 تصحبح الشيخ ااشتقيطى وفاة 
الاصفماق مم 

الأغاف طبع دار الكتب المصرية حي الجزء الحادى عشر سئة ,1 ١‏ 

الياذة هوميروس مبترجمة نظا لسلمان اليستانى طيمة الحلال صر سئة م ١.‏ 
( عصر هوميروس القرن التاسع قم ) ( عصر البستاق الهضة الحديثة ) 

كثمة شيمة الدهر للئعأ لى ط طبر أن سرئة بوم ١‏ هج | 

التكيلة لشعر الاخطل عن نسخة طبران الخطية وتعليق الاب صالحانى البسوعى طبع بيروت 
سئة ,م97١‏ وفاة الاخطل سنه (..ه) 

جمرة أشعار العربلآنى زد القرثثىااطبعة الرحمانية ممصر سئة 0 ١‏ (وفاةالقرثشىسئة )107٠١‏ 

حلية الفرسان وشعار الشجعان لعلى بن هذيل الآنداسى :صحيح لويس ميرسيه طبع باريس 

سئه ١0+‏ . ( هذا الكتاب اليم فى مكتية جامعة فؤاد الاول تم 4ه" وهبة الأميركال) 
( عصر ابن هذيل الأآند اس القرن الثامن للبجرة ) 

حماسة البحترى طبع المكتب الشرق يبيروت بوقوف الآب لويس شيخو اليسوعى نقلا عن 
الطبعة الفوتوغرافية النى أخرجبا مارغو ايوث 

وز أنة الآدب لليغدادى طبع بولاق عصر سئة ووم( ه (وفاة البغدادى 9.ه) 

ديوان ابن الروى الجزء الآول طبع الحلال بمصر سئة ١910‏ والجزء الثاى طبع مطبعة مصر 
بشرح عمد شريف سام ( وفاأةابن الروى سنة 8٠‏ ) 

ديوان ابن المءتز طبع الحروسة معصر سنة لم١‏ ( وفاة ابن المعتز سئة 6١م‏ ه ) 

ديوان أى تمام الطبعه الوهبية بحصر ستة 005 ه ( وفاة أنى حمام ١م"‏ ) ؛ 846 


0 


ديوان أذى تمام طبع بيروت لشاهين عطية سئة ١18,4‏ 

ديوان أفى الطيب المتنى ضبط المعلم بطرس البستائى طبع بيروت سئة .+14 ( وفاة المتني 
سنة 704 ) 

ديوان أفى الطيب المتنى تصحيم الدكتور عبد الوهاب عزام طبع لئة التأليف والترجمة 
والنشر ممصر سنة .١54+‏ 

ديوان أنى فراس الخداقى طبع بيرت سئة ا ( وفاة أفى فراس سئة بوم ) . 

ديوان البحترى طبع الجوائب بالقسطئطينية سئة ١..‏ ه ( وفاة اأبحترى 6م78 ).. 

ديوان اليحترى طبع هئدية عصر سئة ١51١‏ 

ديوان جرير الطبعة الملرية مصر سئة ١6١8‏ ه ( وفاة جريز ١١11ه)‏ 

ديوان الاخطل برواية أفى عبدالله التزيدى طبع بيروت سئة ١81‏ الاب صالحا قاليسوعى 
( وفاة الاخطل سنة .و ه) 

ديوان أشعار ال+اسة لاطائى طيعة الرهار ببيروت سئة وم ؛ 

ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات شرح الحسن السكرى للدكتور 50001225 
طبع فيئا سئة ؟.14 وفأة أبن قيس الرفيات ( هم ) وفاة شارحه ( هل7” ) 

ديوان عثثرة بن شداد العبسى طبع هندية بممصر سئة ٠16‏ ه . وفاة عثثرة ( ل5ام) 

ديوان الطرماح نشر وتعليق كرانكو طبع لندن سئة ١+0‏ وفاة الطرماح ( ١٠م‏ ) 

ديوان الفرزدق إملا” ابن حبيب عن ابن الآعراى نقلا عن النسخة الخطوطة بأياصوفيا فى 
القسطنطيذة مع ترجمة فرنسية للسيو (ر . بوشيه ) طبع باريس سئة .1410 ( لسخة 
بدار الكتب المصرية فى أربعة أجزاء رقم .و .م آداب . وفاة الفرزدق ( )١11١١‏ 

ديوان القطاى اخراج بارت طاءوع طبع ليدن سئة ١5.«‏ وفاة القطائى )١٠١١(‏ . 

ديوان مسل بن الوليد طبع ليدن سئة و807١‏ وفاة مسلمّ بن الوليد م١7‏ ) 

رسالة الغفران لآنى العلاء المعرى طبعة الكيلانى سنتى ١59‏ و ه49١‏ . ورسالة ابن القارح 
مع هذه الطبعة » وذاة إلى العلاء ( 449 ). 

رغبة الأمل من كتاب الكامل لسيد على المرصئ طبعة النهضة بعصر سئة ١590‏ 

الشاهنامة الفردومى ‏ رسالة دكتوراه للدكةور عيد الوهاب عزام طبع لجدة التألئف 
والترجمة والنشر بمصر الطبعة الآولى سئة ١5‏ . عصر الفردومى 411١/8.‏ ه) . 

شرح ديوان الخاسة لاطائى لانى زكريا التريزى: الطبعة الآوربة الآولى للدكتور فرايتغ 
سئة م40١‏ وذاة التتريزى ( 0.7 ) 


0 


شرح ديوان حماسة البحترى طبع ليدنسئة ١5.8‏ بصفحات فو توغرافية بوقوف مارغو ليوشه 
(دفاة البحترى 24] 
شرح القصائد العشر لآفى زكريا التريرى طبع كلكته سئة 54م ١‏ 
شرح ديوان كثير عزة لهنرى بيريس طبع باريس سنة م5١‏ ( وفاة كثير عزة (ه٠١1١)‏ 
الشبعر والشعراء لابن قتيبة الدينورى طبع الخابجى سنة +0م١‏ هم 
شعراء النصرانية فى دولة بى أميسة الاب لويس شيخو الوسوعى طبع بيروت سسنة ه7او| 
) عصر الاب شيخو النهضة الآخير / 
طيقات الشعراء لا بن سلاام اجمحى وقوف [إع[ز طبع أيدنسئة ١51‏ (رفاة | بن سلام ؟70) 
المقد الغين فى دواوين الشعراء الستة الجاهليين وقوف إلروين|باج.بن 
العقد الفريد لابن عبد ربه طبعة سنة م«وس١‏ بمصر الجر ءالثااث (كتابوقائعالعر بو أيامبا) 
العةّد الفريد لابن عيد ربه طبع للنة التألف والترجمة والنثر عصر سئة .»و١‏ 
وفأة أبن عبد ربه )4٠<(‏ ه 
الجرء الآول ( كتاب الفريدة فى الحروب ) 
عيون الآخبار لابن قتيبة طبع دار الكتب المصرية سئة م8١‏ 
الجرء الاول (كتاب الحرب ) 
الفرق بين الفرق لأنى منصور البغدادى طبع المعارف عصر عن نسخة برلين سنة /«7 
وفاة أى منصور البغدادى (455) 
الفصل فى الملل والآهواء لابن حزم ومامشه المال والنحل للشمرستاق 
الطبعة الادبية بمصر سنة .مم١‏ ه ( وفاة ابن حزم +ه ) (وفاة الشمرستافى .م/6ه) 
الكامل البرد تصحيم #د الاسيوطى طبع مصر سنة ١.‏ هء وفاة الممرد (6م؟) 
المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر اضياء الدين الموصلى طبع بولاق سئة ,م١١‏ ه . 
وفاة ضماء الدن الموصلى سنة (0>) 
الممبج تفسير أسماء شعراء |حماسة لآنى الفتعم إن جبى طبع دمشق الثرق سئة ممع١؛‏ 
وفاة أبن جى (95”) 
مخطوط ديوان أفى فراس الخدانى بدار الكتب المصرية دتم خصوصى أدب 
نسخة مخط حمد بن أحمد الياط الشافعى ( غير معروفة السنة ) 
مخطوط الصبح المنى عن حيثية المتنى للشيخ يوسف اليديعى 
مخطوط بدارالكتب المصرية برقم مه أدب» نسخة كتبت سنة 0+4 ١ه‏ (وفاةالبديعى17١1١)‏ 


مها 


مخطوط الصولى فى شرح ديوان الطائى الجزء الثالث . أوله ورقة () وآخره ورقة (؟؛5) 
إلى باب المراق مخط كبير » على الصفحة الآولى منه اسم مود سأى اشبير بالبارودى 
سئة ١10/6‏ ه لسخة حفوظة بدار ااسكتب المهمرية (دقمعباه آداب ) 

معجم الادباء لياقوت الروى طبعة دار المأمون صر ج ١١‏ وفاة ياقوت (85> ) 

معجم الشعراء لآنى عبد الله المرزبانى ومعه [اؤتلف والختلف فى أسماء الشعراء وأنسامم 
للأمدى وقوف الدكتور كرا نكو . وفاة المرزباق ( عمم ) طبع القاهرة سئة هماه 
وفاة الأمدى ( ١7م‏ ) 

المعلقات طبع برلين سئة 9و.مؤ وقوف الدكةور آأبل 

المفضليات للضى برواية أنى تمد الانبارى تحقيق وشرح شاكر وهارون طبع دار المعارف 
كر سئة ١986٠‏ ونأة الضى (8١1)١وفه‏ الانبارى (7م؟ ) 

مفيد العلوم مال الدين بن أى بكر الأوارزى الطيمة الآولى العلسية عير سسئة .+ عصره 
( أوائل القرن الخامس للبجرة ) . 

مقامات الطمذانى الطيمة الثانة لليسوعيين ببروت شرح الشيخ د عيده ( عصر الشيخ 
حمد عيده ( النهضة الحديئة » وفاة الهمذاق (8 ). 

الموازنة بين أفى تام والإحترى الآمدى طبع الجوائب بالاستانة سئة .م١٠١‏ 

نقائئض جرير والهرزدق لالىعبيدة طبع ليدن سئة ١4.6‏ لفيةيان » وفاة أنى عبيدة )51١(‏ 

نجاية الآرب فى فئون العرب للثوبرى طبع دار الكتب المصصرية سئة م١‏ السفر السادس 

( كتاب قادة الجيوش ومكايد الحروب ووصف الوقائع ) والسفر التاسع ٠‏ طيعة الدار 
سئه ١1+‏ 

هبة الايام فما يتعلق بأنى مام للبديعى طبع مطبعةالعلوم ممصر سدّة غس4 وفاة البديعى 2215 

وفيات الاعيان لابن خلكان طبع اليارورر أوسلان بيار يس سائة م ١‏ وفاةابن 


6 الثم ةا 
ل 1282 


يندمة الدهر لآنى متصور الثعالى طيعة امماعيل الصاوى ممصر سئة ع.مو١‏ الجرء الاول 
وفاة الئعا لى شد ٠‏ 


المصادر التار ضيه 


تاريخ الحلفاء لجلال الدين السيوطى طبعة البانى الحلى بمصر سئة .7( ات السبيوطى(411) 


- 


تاريخ الخيس فى أحوال أنفس نفيس لحسين بن عمر الديار بكرى الطبعة الوهبية صر سئة 
مجر هء ت الديار بكرى ( 3 ) . 
تاريخ الأعم والملوك لابن جرير الطرى الطبعة الآولى الحسينية بمصر ؛ ت الطبرى حِدِك 
تاريخ الآمم والملوك لابن جرير الطنرى الطبعة الآوربية بليدن أعوام ( 9/ام1- ١4.1‏ ) 
تاريخ مختصر الدول لغريغوريوس بن هرون الماطى المعروف بابن الععرى وقوف الاب 
صالحانى اليسوعى طيع بيروت سنة 186٠.‏ ت غريغوريوس )1١85(‏ 
تجارب الام لأحمد بن مسكويه الجزء الثانى طبع شركة القدن الصناعية ممصر سئة 16و٠١‏ 
بوقوف أميدووز 2وروعصرق ولشر لندن سنة 1571 ت أن مسكوية 6 
الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى لادم ميتز ترجمة الدكتور أفى ريده طبع لجنة 
التأليف والترجمة والنشر سئة . ع١‏ 
الخطط البهريزى طبعة مطيعة اليل صر سئة ع١‏ هج ١‏ ت المقريزى عل 
الدر المتتخب فى تاريخ حلب محمد بن الشحئة الحلى وقوف اليان سركيس الدمشق طبع 
بيروت سئة 15.5 ت أبن الشحئة ثم 
السيره النبوبة رواية ابن هششام طبع هزدبة 4 صر سنة ومععره.ء. تابن مشام (م١؟)‏ 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن العاد الحثيل طبع القدسى بمصر سئة ١٠٠5.‏ 
ت الخنيل (وم١١‏ ه) 
صلة تاريخ الطنرى لعريب القرطى طبع المطبعة الحسينية عصر سنة ,مه ١‏ تعريب (55*ه) 
أجزاء من الطبقات لابرى سعد طبع لجئة أشر الثقافة الإسلامية بمصر ,رهم١‏ 
ت أبن سعد و و 
فتوح البلدان لأحمد بن يحى البلاذرى الطبعة الآولى مصر سنة ١9.1‏ ت البلاذرى (9/ا؟) 
فتوح الشام الواقدى بتعايقات ولم ناسوليس الارلندى طبع كلكتة سئة ١04‏ 
ت الواقدى )٠١07(‏ 
الى مل ى التاريخ لابن الاير الطبعة الأزهرية مهس سمه ١.1١‏ هاءدت ابن الأاثه ووو 
مختصر 7ارعخ العرب والقدن الإسلاى لسيد أهير على طبع لجدة الترجمة والتألئف والنثر 
صر مدمة 9178| 
الختصر فى ناريخ البشر لآنى الفداء المؤيد الطبعة الأولى الحسيذية بمصرءت أبو الفدا. 1؟*” 
هر وج الذهب ومعادنالجوه رلآنى | 1س نالمسعودى طبع دا رالرجاء عمصر ء ت المسعودى ا 


0 استعيم الحافظ ابكرى الطبعة الآأورببة سنة /الارلات د البكرى اليد 


دعم 
تن 1406 


الك © 0 شك 


التنسه والاشراف السعودى طبع لبدن سئة م١‏ بوفوف عزو0عج 04 

سالك المالك لآنى أسحق الاصطخرى الكرخى طبع ليدن سه .لم | لشره مزمعمعج ع 
ت الاصطخرى 4 | 00 

المسالك والممالك لآفى القاسم بن خرداذبة طبع ليدن سئة 186 نشره وزهوج وى 


ت ابن خرداذبة ( 7.١‏ ) 


المصادر الفر نحجية 


تألييف م00 طاواوووج (فيه نص الثعالى مع شرح دفوراك ومقدمته) وقئز] روطم 


ليع ليدن سئة ١46‏ 
61165 232321106 ع156آ) أه 5أ5أ[آ عأطوعم 
تأليف 5م720 ,لا .م طبع حديفة الدراسات اغيلينية 1901 
اع أأتكة/ا ع:220<ءلم3 عدم روعطدعق 5ع[ اأء عع0وج(8 
(867- 820) الاسرة العمورية 
الترجمة الغر نسية عن الروسية طبع معيك التارحح اشرق ق بروكسل سئة ىاه ١‏ 
لاع[[زكةلا ,لم وم 802321116 عرأمدوع '| عل ععزة)ا5! !]| 
طبع يكار باريس سئة 1( الترجمة الفر لسية ) '(324-1081) ١‏ عجره 
0/1 025101 أ© 13201311 [آء1 :0 :31م 165756 أملاعوط 221101 125[ 06 ©6]زهةأة11آ 
طبع بأون بياريس سنة ١979‏ /ا( مم10 
لتلا 51 31م ,1110 قح 81 0111526101 3آ 
الترحية الفر نسة عن الا نكليزية طبع وابو سأر يبس سئة 8714( 
عاعةغ 5 عتررع ننازل بال مذ 18 2 عن تا مدعزظ عغمموط .آ 
عليع هاشيت بيار يس سئة وما (1) عتره؛ عععو :عط ١1إنااطاع5‏ 0051206 31م 
طبع مكتية هاتيه بباريس ترجمة ( جوركان ) عرغدره1] 0 111306 ا 
طبع مكلتبة هائيه بباريس ترجمة جوركان ) عغده :0 1:00:56 
أءأمع10161 30021013 أزع5 ل0دنا أطط 2م ةانااا 
طبع ليدن سئة ١8074‏ ( فيه نص الما لى مع : تعلق دبيتير يسى ومقدمته وحليله ) 
2 ع1311:16/ مهم (ع نغ ترهلط) كدتة /اأءء6 023005 5ع0 ؤ5أؤ5أمطء 5مع دآ 
طبع مكتية أرمان كولان بباريس سئة م0١‏ الطبعة السابعة 
آاالا عه ,3 عالاعاعكة! ,ؤ5أأقاصة0:1 5أع230:016] 
كتاب (العدوان) لاغا يوس المنبجى فى هذه اجلة لشر فاسياييف طبع بأريس سئة/.5١‏ 
وفى هذه انجلة ال ب[)7 مره ,012161315 3أيع0أاه2مود] 
التتاريخ الجموع على التحقيق والتصديق أيحى بن سهيد الانطا ى ذشر فاسيلييرف 


وكراتشكوفسى طبع باريس سئة ١99+‏ وبذيل الصفحات ترجمتهما لاخص العرق 


يأ لفر لمسة : “0أةاأطعمنامق '! مدعل عل عرزمزوزل » 


لتك 1 لي كا 


'"كوعه0ط عوطاوعءألا'' عاعغاد عتدغلءز0] باه متاموجز8 مبعععمصظ ونا 


طبع بأريس سنة ١89٠‏ عموءوطماطاء5 0513106 عوم 
(ء .زعل عاءؤزو عغعا) وءززة2"! عل عاعؤزة عل/اا بل عطوعج عاغو2 ولا 
''عرأمنع )!| ععتمائاط "ل أووةع'' أططقمةأ110 اد طغأنؤ29)-أنامطق 


إصدار مكتية أمريكا والشرقف بباريس سنة سئة 9 ١‏ مرف م811 .© .روم 


-131آط ١6‏ 013ة0آ 5211 لالط '! 5 ألأداعء دعماءاءا عل اتعباعع؟ : داناونا 1[ 1و5 
10 ) 5ناأع113 :3م ,ع02310 


طبعة جول كابو نيل بالجزائر سئة ع م١‏ 
ةتس دمو ع0 قموأووءء0'"| ج 6تأطتام اأعبوعمء *'أطط23 113ل |5“ 
طبع بيروت سنة م١‏ 


الخطوطات الماسية 


١‏ ) كتاب الوحشيات وهو الخاسة الصغرى اختيار أفى تمام لطا . مخطوط فوتوغراف, 
بدار الكرتب المصرية عن نسخة خطية حفوظة فى الاستانة ( رقه فى دار الكتب المصرية 
0و ؟؟ أداب ) 

؟ ) التنبيه فى شرح مشكل أبيات الماسة لآلى الفتح عهان بن جنى عخنطوط بخط عتيق 
عبده سئة مم مجرية , محفوظ بدار الكتب المصرية رقم .4 آداب . 

م ) حماسة الخالديين » وهو كتاب الآاشياه واانظائر من أشعار المتقدمين مخطوط مخط 
عادى محفوظ بدار الكتب المصرية رقم ,ره آداب 

؛ ) شرح ديوان اماسة الطائية للإمام أنى الحسن على بن مد بن الحارث البيارى 
صاحب ألى سعيد السيرافى من علءاء القرن الرابع المجرى نسخة مأخوذة بالفوتوغرافه 
حفوظة بدار الكتب المصرربة رقم بو.عب آداب الجزء الأول وحدهء انم ورقة 


المح 
3 2 دم 
6ج 
2 7 ْ إن 
05 3 : . 
-7 7 2 1 
3 : 2 1 8 
١ر1‏ ِ 


7 ٍُ وا لسر 4ه ٍ 
٠. 3 9 6‏ 
١ 2‏ 
1172 


1 ا 
م7 - مك2 
32 / 
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الفهر س 


الو شرا هم 
عم م: ال دور عير الوهاب عراصم لك . ر 
فاتحة الكتاب ١‏ 
ريدن 
غ2 لشعر الحرى والشعر القصمى ١5‏ 
08 الملحمة : الادب العراى ١:‏ 
3ظ القرب عرب | 5 ؟ 
“اانا 
ال سسا لا 3 
© © س2 
ممدر الهربف 6 العصر الاموى 
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